الشعبُ 


6 شايع تبر العيق بالمتاهرة 
تلىتول ۸۱۰ ۳۱ 


نع محمد رسول الله 


٠‏ ١م‏ م 


وق لفن الشسته 6 نقیت. كان بجرى هذا التبدل فى عرش بيزنطة وبرتفى 
المرش هرقل الأول . 

كان حدث انسانی خطیر نتم ف خفاء لم بتجاوز من عاموا به فی وقته بضعة 
اشخاص یعدون على اليد ااواحدة » ولم يكن هذا الحدث سوی بعئة محمد بن عبد لله 
ليكون رسولا سیا EE‏ وكان محمد بن عبد الله الذى ولد عام الفیل » .لام 5 ( 
واحدة وهی الامانة فاطلق عليه اهله وعشيرته لقب الأمين » وكان قد ولى نجارة 
خدبحة سيدة قر بش » فسافر على راس قوافلها الى الشام ٠‏ فألسسدت فيه ما حسه 
مؤونه الکدح فى طلب الرزق واحس بالعزوف عن الاختلاط بالئاس © والرغبة فى 
الخاوة فأصيم من عباداته أن ( شحنت ) أى يعتكف عاى راس حبل من جبال مكة 
یدعی غار حراء شهرا فى كل سنة » وبينما كان بخلو بنفسه فى الغار جربا على عادته 
فى هذا الشهر من كل عام > أذ سمع صونا بقول له « اقرأ » ففزع محمد بن عبدالله 
من هلا الصوث الذی لا بری صاحه ٠‏ ورد علب بأنه لاستطيع القراءة ولكن 
الصوت « غطه » فى صدره وکرر عليه الامر بالقراءة ... 


وكرن محمد بن عبد الله الاعتدار عن القر اءة لجهله بها ۰ 
فانطلق الصسوت شول له : 
حب افرا باسم ویک النی: خلق: . 
ند اقا ويك گر 
هد ا ال ا 
د د 


ولم يكن هذا الصوت الا وحيا من رب العالمين ۰۰۰ ولم يكن هذا اللقاء الا لقام 
بين الأرض والسماء » ليكون محمد بن عبد الله » هو محمد رسول الله الى بنی البشر 
كافة » رسول رحمة ومحبة واخوة وانسانية تقوم على أساس من توحيد الالوهية > 
ومحاربة كل عبادة لغير الله الواحد الاحد » والتقاء البشر فى ظل هذا التوحيد على 
اختلاف اجناسهم والوائهم وقومياتهم » اخوة يتحابون ويتعاونون على البر والتقوی» 
ويتصدون لحرب الاثم والعدوان ٠.‏ 


۲۱ م .. انتصار الفرس على ااروم : 

لو صح ما آدعاه کسری الثانی من ان زحفه على أراضى بيزئطة كان غضبه 
لصاحبه وحامیه وراعیه الامبراطور موريس ؛ لوجب أن نتوقف' جیوشه بعد آن 
اقتص من قاتل صهره » ولکن العلاقات بين الدول لا تقوم على العواطف أو العلاقات 
الشخصية .. وانما تتم لعديد من العوامل المحركة لمصير الانسانية » ولذلك فان 
سقوط فوكاس وارتقاء هرقل عرش بيزنطة لم بزد جيوش الفرس الزاحفة الانشاطا 
فى زحفها ... فسقطت کریات المدن السوربة واحدة بعد أخرى فى قبضة الفرس» 
ابتداء من أنطاكية عاصمة الا قالیم حتی حمص وقيصرية ۰ 


۳ م ب سقعلت دمشق فى ید الفرس : ۱ 
5 م س سقطت مدينة بيت القدس فم بد الفرس ونهب الفرس كل ما كان 
بها من ذخاثر ومقدسات,.,بما فى ذلك صليب الصلبوت « وهو قطعة من خشب: 
الصلیب الذی صلب عليه السیح » .. وکان موضوعا فى صندوق محلی بالذهب 
والبروئز والیواقیت , وأعمل جنده سپوفهم فى رقاب آلسیحیین من سکان. 
امديلة ممه ا 
ونقول را ان ۲۷ الف بهودی الوا آل جيشه لاوق نی اللقك. 
بالمسيحيين حتى قيل أن عدد من مات فى هذه المذبحة قد باغ اش وی 9 شل 3 
٦‏ م ب وفاة الأنا استاسوس : 
عفش ابا : 


الانبا ان رونیکوس : 
ان روتیکوس لیکون بطريركا لکنیستهم ٠‏ 
س ۲۳۷۲ شب 


بوحنسا الرخوم ؛: ۱ 

ولكن البطريرك اللکی الذى كان صاحب السلطة الفعلية ف الكنيسة كان هو 
الأسقف بوحنا الرحوم أو « التصدق » والذى استطاع ان يظفر بحب المصربين على 
خلا فهم معه لفرط رحمته وتسامحه وانفاقه عاى البؤساء والفقراء والمعوزين . 

وبتخدذ الؤرخون الحديثون من سيرة بوحنا الرحوم الدليل على مدى ما كانت 

عليه الاسكندرية فى هذه الفترة من التاريخ من غثی وثروة » وأنها كانت لا نزال 
أعظم المدن التبجاربة على الاطلاق . 

ویستنتجون ذلك من ثروة الكنيسة كما ننطق بها أعمال يوحنا الرحوم . 
الذى وجد بالقصر البطريركى حين اعتلائه مبلغ ...۸ رطل من الذهب وكان له 
اسطول مكون من ثلاث عشرة سفينة تجاربة كبيرة تنقل التجارة بين الاسكندرية 
وشواطىء بحر الادرباتى واتشغل هذا البطريق بين عامى « ۵۹۱ بت ".5 » سلسلة 
طوپلة من الفاوضات مع جر يجورى الاکبر للحصول على اخشاب تصاح لبناء السفن 
من ابطالبا وبلغت ثروته حدا كبيرا جدا فعندما استغائت به مدينة القدس بعد 
استیلاء الفرس علیها ارسل لها الف قطعة ذهبية » والف جوال من القمح والف 
كيل من البقول الجافة والف رطل من الحدید والف رطل من اسمك القدد والف 
دن من النبید والف صانع من المصربين. وذلك معاوئة منه على اعادة بناء الدينة , 

ویمخی آر شبیالد ٠‏ ر . لوس الای ننقل عنه هذه العباراث لیقول لنا : 

« ولعل مصر هى آکثر بلاد الامبراطورية رخاء > ولا سیما مدينة الاسكندرية 
العظيمة » التی نلت فى الکانة مدينة القسطنطينية مباشرة حينداك » والثی كانت 
اعظم مدن البحر الثو سط علی الاطلاق . ولیس بسعید ان کون قد فباقت فى اهمیتها 
کمرکز تجاری اهمية السطنطينية ذاتها و صارت الاسکندربة محط رخال تحارة 
الشرق » التی اشتملت على التوابل والحریر القادمین عبر طریق البحر الاحمر , 
و صدرت هله البضائم منها الى عالم البحر التوسط » واذن اصبحت لصر تجارة 
واسعة فى ذلك البحر وذهب قمحها الى القسطنطيئية واقلعت منها السفن محملة 
بالحبوب و فاخر الصناعاث الى ابطالیا لتبادل بذلك على الخشب > واوفدت نجارها 
الى اسپانیا ومرسيليا وغیرهما من مدن جنوب فرنسا » كما انجرت على نطاق واسع 
مع شمای افریقیا وبحتمل كذلك أن تکون سفنها الکبيرة قد اجتازت اعمدة هرقل 
« جبل طارق » و قامت بتجارة واسمة النطاق فى مادة القصدير مع بریطانیا البعيدة 
المدى واذا صح هذا فانه يفسر اصل وجود العناصر الشرقية والافرشية فى الصور 
الابرائدية والکنائس السکدلندية كما بفسر ما تدهش له من معر فة عاماء الابرلندین 
للئة اليوئانية (۱) , 


صسصسصسسسسسس 


(۱) ص 1۵ ب القوی البحرية التجارية ‏ ترجمة أحمد محمد عيبى ۰ 


مس #79 سب 


8 م س سقوط مصر فى يد الفرس : 
كان من أثر زرحف الجيوش الفارسسية از سور ا و فلسطین وتساقط ع وأ صمها 
EAS‏ الداسدة الو الأشري مب آن لها ال ممر مق اند ارت می الما من من 
هذه المدن والمناطق بلاحقهم الفرس بزحفهم » حتى وصل الهاجرون الى شرق الدلتا 
أده والقرس ف اشابی مج فرع الاستونق ام سکره ای امك کف 
بمشر ات الالو نت من الات + 
ومرة آخری تطالعنا شخصية البطر برد الملكئ ٠.‏ بو حا الر حوم ومدی الثر وة 
. التی كانت تتمتع بها الكنيسة المصرية فى آیامه ..,. 
فقد اخذ على عانقه عملية اطعام هذه الجبوش الجرارة من اللاجئین ۰ علی ان 
العملية لم تلبث أن أصبحت مستحياة ازاء تزاید عدد اللاجثين الستمر» وشراستهم 
المتصاعدة . 
وشاء سو ع الح أن تقحط مصر ف هذه السنة 4 فعزت الا قو اث NS‏ ولم 
لست دستطیم بوحنا الر حوم مواحهة الو قف التد هور فغادر مدينة الاسكندرية 04 نباجيا 
بنفسه ومصطحبا معه نبکیتاس حاكم مصر وقائد الجيوش © وقصدا جزيرة قبرص» 
حيث لم بلبث بوحنا الرحوم أن مات ۱۷۱ م) ۰ 
اما الاسکندرية التى خلفاها وراء‌هما ۰ فقد فتحت أبوابها لجیش الفرس عن 
OE ERE‏ و ی جه ظری ان الق ان افقسب المي ور 
وخاصة الثوفیزنی منه قابل الفرس بالترحاب » املا منه أن بتيح له هذا القبول 
فى السلطة الحاكمة » تدعیم الكنيسة الووفيزنية وانتصار بطریرکهم اندردنیکوس 
على أن بتلر ینفی بشلة فى کتابه « فتح مصر » أن اقباط مصر قد رحبوا 
وقد كان هذا النصر ااژزر الذی أحرزه الفرس ( الوئنیون ) على الروم 
المسيحيين من آهل الکتاب هو الذی جعل مشر کی قرش من أعداء الر سالة الحمد بة 
يشمتون بالسلمين » فنزل القرآن الكريم بسورة الروم التى تنبا بانتصار الروم 
بده هل بت 
سنین لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح الومنون . بنصر الله بنصر من شاء 
و هو العزيز الرحيم »+ » 
وهكذا ری اصداء الاحداث العالية تتردد 2 آبات القرآن. ۽« ومن دلائل أعحاز 
القر آن وصدق رسول لله + + أن هذه النبوءة التى بدت ساعة الافصاح علها وكأنها 


حا و ی 


تتحدث عن آمر مستحیل تج هی التی تدققت بالفعل فى الد المحددة والتی لا تخرح 
عن نطاق ( بضع سنوات ) ٠‏ 
۲ ۶ ب هرقل ستائف الحرب ضد الفرس * 
جدید فى موقع بين حدود الشسام وقلیفیا فى الاناضسول > يعد أن ترك وراءه 
القسطتطينية وابئه فى « اندی الله وامه المذراء والبطريرك » . 
۲م ۱ هجرية : 
هحرة رسول الله : 

وف الوقت الذی كان هرقل يبدا حربه التى سيقدر لها أن تستمر ست سنوات 
تکلل فى ختامها بالنصر » ليخرج منها هرقل كأقوى ما عرفت الامبراطورية الرومانية 
من أباطرة . 

كان هذا النبى الأمى الذى ولد عام الفيل » فلم بکد بحس بميلاده سوى افراد 
اسرته » والذی پعت بوم کان هرقل بتسسلم عرش بيزئطة » فلم بودن به سسوئ 
زوجنه خديجة وبضع نفر من اصحابة القربین » كان يهاجر من مكة أخبرا نحو الدينة 
هده‌القرية التى نقع الى الشمال من مكة, . +وذلك بعد أن ضاق وضاق الومنون من 
قبله باضطهاد ذوى قرباهم الذين عذبوهم وانتهبوهم وحاصروهم وآخرجوهم من 
دبارهم 2 هاجر من مکة مصطحبا خلیله وصفيه وخليفته من بعده « أبنو بكر 
الصديق » الى حيث الانصسار من أهل المدينة والذین كانوا قد اعتنقوا الاسلام 
وبايعوا الرسول واستقبله أهل الدينة بالنشيد الذى خلد على مر الزمن ؛ 

« طلع البدر علینا من ثنيات الوداع » 

« وجب الشكر عليئا ما دعا لله داع » 
۳ م ب وفاة الانباً انسروتيكوس : 

توفی الأنبا اندرونيكوس بعد أن أقام على کرسی الكرازة المرقسية سبع سنوات 
الأنبا بنيامين : 

واخثار الشسعب الصری الو نو فيزلى والاكلر وس الأنيا شیامن » وقد وافق 
اختیار بنيامین لولاية الدین » هوى ف قلوب الناس © فقد كال حبیبا الیهم عزیزا 
على تفوسهم . 


تج ۲۷۵ نت 


وقد ظل ذلك حظه عند الناس لم بنل منه تفیر الاحوال او تقلب الظروف ۰ 
وقد اخد الانسا بنيامین على عانقه ان يميد للدین فى نفوس القسس مکانته 
وهیبته فأخذهم بالشدة » حتی لقد نفی البعض منهم لانحرافه عن جادة السلوله 
القویم وراح يعمل جاهدا على ندعيم وحدة الكنيسة القبطية من جدید وان بعید 


۲ م - ۲ هجرية ۰ 
غسزوة بدر : 
عاش الرسول منذ مبعته حتى هجرته » وهو بدعو الى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة » برد على الاساءة بالاحسان » وعلى الاضطهاد بالصبر » وعلى 
التخشن فى القول والبغى بالتسامح والصفح الجميل ... فلم بزد ذلك قريشسا 
الا مزيدا من الحقد والتامر والرغبة ف استئصال دعوة التوحيد ... فنزل القرآن 
الكريم باذن للمسلمين ان بدفعوا عن أنفسهم الظلم والبغى بقوة السلاح :. « اذن 
للذين شاتاون هم و وأن حب الي لقدبر 4 ٠‏ 
عدتهم وا بس کی لم لدم الدی کان 
بتالف .من ثلثمائة فارس مقابل هذا الفارس الواحد وبالاضافة الى سبعمائة راحل 
آخر من حملة القسى والحراب م ١ ١‏ 
فکان النصر للمۇمنين لجاهدین > وسرع لال الشر کین ودهاقنتهم واي E‏ 
وش افتارنخ: ق ع اه و ا دع فلس ا فد ها 
الوجود بالكم وان كثر .. فهذه المعركة التی تشبه ان تكون شجارا بقع فى كل يوم 
وى كل ساعة بين قبائل المرب » كانت أحدى ممارك التاريخ الفاصلة التى ختمت 
فصلا من كتاب حياة الب .وفيت فصلا جديدا 4 ولم تكن كذلك مثل هذه المعارك 


الطاحنة التى كانت تدور الى؛ اال وقتئّذ بين جعائل الفرس وجيوش الروم 
العی تقدر مات الالو ف ۰ 1 


gp YY‏ قن میسن با 


الصغرى 2 الاناضول ) 4 و سور با و م 8 ۱ 


ست ا بت 


فاضطر الفرس الى سحب جيوشهم من مصر للاستعانة بها فى حربهم ضد 
هزقل > 

وهكذا عادت جيوش الروم الى مصر فى غير معركة » وبدون قتال ٠,‏ 
۷ م5 هجرية : 
رسالة الشی الى القوقس حاكم مص : 

وق هذه السسنة تسام القوقس حاكم مصر وكيير القبط بها على ما بقول 
فوشو a‏ تبلا لا ی الشی ار ان زه عليه E ha‏ بن اش تفه 
وقد حاء نص الرسالة كما ی 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى القوقس عظيم القبط > 
سلام علی من اتبع الهدی آما بعد فانی أدعوك بدماه الاسلام » فأسلم تسام تست 
بو تك آنه اجرك مرتین ( با امل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبیشکم ان لائعبد 
الا الله ولا نشرله به شيمًا ولا بتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فان تولوا 
مالیا يدوا زان مسلفون ده 

وقد حار اإأؤرخون الاوربیون الذين ارخوا لهذه المرحلة من تاريخ العالم فيمن, 
ل و لو و CN‏ التحقق من هذه الشخصية 
واستقر رأيه بعد البحث على القوقس لا يمك الا أن کون هو قیرس :البطر برد 
الملكى » والحاكم الذى سيبعث به هرقل احكم مضر عام 588 4 وكان هو البطريرك 
والحاكم الذى تفاوض مع عمرو بن العاص لتسليم مصر » والذى سام لعمرو مدينة 
الاسكندرية » ومؤرخو العرب يجمعون على أن من فعل ذلك هو المقوقس . 

ومن هنا بستنتج بتلر أن لابد أن یکون موّرخو العرب قد اطلقوا هذا الاسم على 
ذات الوالی والحاکم الذی تسلم وسالة رسول ال هام 344 م.وکیفما كان الأ » 
وکیفما كان اسم الشسخص اللی تسلم رسالة الرسول © او طبيعة وظیفته ف مصر؛ 
فان لدینا الحقيقة الادية القاطعة التی تدل على أن من تسلم رسالة الرسول فى 
مصر قد اکرم و فادة مبعوث رسول الله » ووعد بأنه سیبحث فى الامر > وزاد على 
ذلك انه بعث بهدية عظيمة لرسول الله » وکان بمکن ذلك كله مجرد اخبار تروی » 
لولا ان الهدية شملت فیما شملت (۱) ارسال جاریتین مصريتين » هما ماریه القبطية 
واختها شيرين وقد اعتقهما الرسول بمجرد وصولهما اليه وتزوج الرسول مارية 
القبطية بعد أن اشهرت اسلامها بینما تزوج حسان بن ثابت باختها شيرين . وانخنت 
ناويا 9 اله ليله ان ایو الل كان یجان ای هه لسن 
ار مت خرن هلي ماله درا بعهده السلمون عليه من قبل . 

(۱) کان من بين الهدية مبلغ من انال وله ماما ای ٩‏ دنل ۸ :ويحتان وشول تفن انان القن 
لم يدكرها المؤرخون أن من بين الهدية كان هناك طبيب معالج قرده رسول الله ب لقد اغنانا الله 
عن الطبيب ذلك اننا قوم لا نأكل حتى جوع واذا اکلنا لا نشبع ٠.٠‏ 


شد ۳۷۷ ست 


۹ م س انهزام کسری ومصرعه : 
مهانا ذلیلا » فقبض عایه خلفه شيرويه والذی يقول البعض أنه آنبه وعذبه عذابا 
شد رادا تم نله (۱) . 

وعقد شیروبه الصاح مع هرقل على أن بتخلی الفرس عن کل البلاد التی لاتزال 
ف ید بهم من أملاك الروم 4 وان بك قبع حزبة لار وم 4 وكان من أهم شر وط الصلح اعاد ۵ 
صلب الصليوت المقدس که و شول اور خون آن مالف لغفر س وخلفاءة لم دمسو ا 
الاحتفال بعودة الصليب : 

وجرى احتفال من الاحتفالات الخالدة فى التاريخ بعودة الصليب الى مکانه ىف 
کنیس القیامة فى اررعلي کی فيه الرجيوات والارشی فلن ها كول ميق 
هذا الزمان بالبشرى لانتصار الصايب » واعتبر هرقل أعظم شخصية عر فها التاريخ > 
وأن له من هر قل الاغريق الذى كان تصرف اله شبها 4 ولا بد أن تکون روح القدس 
قد حلت به . 

شول لنا بتلر وقد تسلم هرقل ب وهو ف أوج مج ده 4 وقد راغت احتفالانه 
الذروة - رسالة من الثبی محمد بدعوه فیها الى الاسلام )٩(‏ , 

ونحن نرجح أن تکون الرسالة قد وصلته قبل ذلك عام ۱۲۷ مع بقية الرسائل > 
فهذا ما بو کده مور خو المسلمين ولا الو حك دلیل على A,‏ ۰ بل و بو بده أن التار بیج 
الاسلامی يقدم لنا تفاصیل كثيرة من هذه الرسالة وانها وصلت لهرقل ابان وجوده 
فى القسطنطينية فى عاصمة للاده » وانه دعا من كان موجودا مر العرب بومتذ وعلی 
راسهم ابو سفبان لسؤالهم عن النبى وما بعر فوته عنه . 
وصول رسالة الرسول الى هرقل وهو فى ذروة مجده . 

على أن هذه القابلة الدرامية متحققة على كل حال وستظل تتحقق فى كل عام 
بل وف كل يوم وفى كل ساعة » كما يشهد على ذلك الحادث التالى : 


۳ 


)١(‏ جاء فى کتب السيرة الحمدية أن کسری الثانی كان واحدا ممن بعث الیهم الرسول ب پرسائله 
داعيا لاسلام » فمزق کسری الرسالة وقتل مبعوث الرسول ۰۰ فلما بلغ الخبر الى سیدنا محمد ۰ قال 2 
مزق خطابی فلیمزق ال ملکه ومکذا كان . 

(5): اقيض كاب السيزة تمن الزسالة + 


متس اي سب 


89 م غزوة مؤتة : 
فى هذه السئة هاجمت سربة ضخمة من المسلمين براسها زيد بن حارنة عند 
قرية موّته بالقرب من نهر الأردن أحد جيوش الروم » فقتل زيد بن حارثة » وقتل 
وكادت الدائرة تدور على المسلمين لولا ان حمل الراية خالد بن الولید » فاستطاع 
بعد ذلك فى أمن و سلام ۰ 


ولا شك أن جيوش الروم » وهرقل من قباهم » لم يشثل ذهنه كثيرا بهذا 
الحادث وام يعلق عايه كبير أهمية واعتيره محرد غارة من غارات البدو والعرب ) 
من هذه الغارات الألوفة التى لا خطر منها . 

ولم بطف لجيوش الروم فى خيال » ولا فى راس قائدها هرقل الظفر ۰.۰ ان هذا 
العربى الذى يدعى خالد بن الوايد سيكون هو الذى بسحق جيوش الروم بعد بضع 
سنوات فى معركة من أكبر معارك التاريخ وهى.اليرموك ناسفا بذلك كل انتصارات 
هر قل التى اذهلت الدنیا فى ذلك التاریخ . 
8-8٠‏ هجرية ‏ فتح مكة : 

دخل محمد رسول الله مكة فاتحا منتصرا بعد ثمالى سنوات من خروحه منها » 
عاد اليها على راس جيش من المسلمين بلغ عدته عشرة آلاف مقائل كاملى العدد 
والعدة وهو حشد لم تسمع به جزيرة العرب من قبل . وكان ذلك نهابة هذا الشوط 
من العارك والغزواتء كبدر واحد والخندق وخيبر ... بحيث أن أهل مكة لم يكن 
أمامهم غير الاستسلام عاي الرغم من تصورهم سوء الجراء الذی سیلقوته على يد 
الرسول » لما اضطهدوا وقداوا من أصحابه ومحاولتهم المستمرة لتدميره » ولذلك 
فقد كانت مفاحاتهم عظيمة عندما أصدر الرسول عفوا عاما عنهم وقال لهم حكمته 
المدوية ف سمع التاريخ . 


« اذهبوا فانتم الطلقاء ب البوم اقول لكم كما قال يوسف لاخوته » . 
كر دشن + 
متمثلا بقول القركن « ان الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها » . 
وهكذا دخل أهل مكة فى دين الله أفواحا ونزات سورة اللصر ٠‏ 


« اذا جاء نصر الله والفتح ۾ ورات الناس بدخلون فى دين الله أفواجا ۾ فسبح 
محمد ربك واستغفره أله كان توابا » . 


م ۳۷٩‏ سب 


1 م ب ولاية قيرس على فصر : 55 سایق 

تصور هرقل أن واجیه کت هو أن بوحد العقیده المسيحية 1 ۹ 23 
انقاذ الامبراطورية السيحية . فوضع بالانفاق مع بعض رجال الكنيسة صيغة < 
للتو فیق بين الذهب الخلیقدونی والوو فیزنی » وذلك بان يكف الناس عن الخ 
فى الكلام عن طبيعة المسسيح » وما اذا كان لها طبيعة واحدة أو طبیمتان » على 
بوّمنوا بأن له ارادة واحدة وقضاء واحدا . 

واختار مطران مدينة فاسيسن بالقو قان » وکان يدعى قرس لیقوم بمهمة تقو 
الذهبین الیعقوبی والاكى » أو الخلیقدونی » والونو فیزنی فى مصر ٠‏ 

ولم كد الانبا بنيامين بطريرك مصر يسمع عن مقدم قيرس وعن المهمة التى 
وس ابر ی ی فیس ری Ee ce‏ 2 
فیهم خطابا حرضهم فيه على أن يثبتوا على عقيدتيم حتی بوافیهم الوت و 
الى الاساقفة يأمرهم بالهجرة الى الجبال والصحاری »ریشما برفع الله عنهم هذ 
ونقمته » وبعد أن قام بهذه الاجراءات آسرع بمفادرة الاسكندرية » متوجها أ 
الحتوب ... نحو الصعید . 
عهد جدید من الاضطهاد فى مص : 

ووصل قيرس الى الاسكندرية » وحاول فى بادیء الامر أن پشرح للناس ف د 
وكياسة حقيقة الذهب الجدید مذهب وحدة الارادة ( الوئوتلیتی ) وائه لا يخدااف 
جوهر الوئو فیزنی » واکنه لم ياق من عامة الشعب اذنا صاغية » فعقد فى الاسکند 
مجمعا من الاساقفة والثساوسة اللکیین الذین آسرعوا الى اقرار النحلة الجديد 
ولکن ذلك لم يزد الئاس الا نفورا . 

وهنا بدأ قيرس بتنکر لاماس ویشرع فى حملة من الاضطهاد استمرت على وة 
العباد عشر سئوات وبحوى تاريخ الكنيسة القبطية الكثير من قصص التعد 
والاضطهاد والتى تعيد للذاكرة أسوأ ما تعرض له المسيحيون فى تاريخهم الطو يل 
ويسوقون الأمثلة على ذلك أولها ما اصاب مئياس شقيق الانبا بثيامين « حيث سله 
نيران الشاعل على جسده فأخذ بحترق ل حتی سال دهنه من جبینه الى الار ضص 
ولکنه لم يتزعزع عن عقيدته وایمانه فنزعوا اسنانه » ثم وضسعوه فى حقيية 
رمل » وتوغلوا به فى البحر واخذوا يعرضون عليه الحياة اذا هو آمن بما اقره مح 
خلیقدونیا » فلما أن أصر على الر نض دموا به فى البحر فمات غرقا » . 

فليس هذا الا قصة من شارات وكات القصص : 

ويجمع الؤرخون الأوربيون » على أن هده الحماقة من جانب قيرس هی !١‏ 
مهدت السبب لفتح السلمین لصر » فقد كره الأقياط الحكم البيزنطى ال سا 
عليهم قيرس » ودعوا الله أن ينجيهم من شروره وآثامه ... فلما جاء الس تلم 
الى مصر استقبلهم الصر ون 6 كما ستقداون المخلصين والخررین من رسل السما. 


تست Ks‏ م 


1 م - ولاية قرس على مصر : 

تصور هرقل أن واجبه المقدس هو أن يوحد العقيدة المسيحية بعد أن نجح فى 
انقاذ الامبراطورية المسيحية . فوضع بالاتفاق مع بعض رجال الكنيسة صيغة جديدة 
للتوفيق بين الذمب الخليقدونى والونو فیزنی » وذلك بان يكف الناس عن الخوض 
ف الكلام عن طبيعة المسسيح 4 وما اذا كان لها طبيعة واحدة أو طبيعتان » على أن 
يؤمنوا بأن له ارادة واحدة وقضاء واحدا . 

واختار مطران مديئة قاسيس بالقو قاز » وكان بدعی قرس لیقوم بمهمة توخيد 
المذهبين الیعقوبی وااکی ؛ أو الخلیقدونی » والوو فیزی فى مصر . 

ولم يكد الانبا بنيامين بطريرك مصر يسمع عن مقدم قيرس وعن الهمة التى عهد 
اليه بها 4 حتی اسرع بعقد مجمع فى مدينة الاسكندرية للقساوسة والرعية والتی 
نيهم خطانا حرضهم فيه علی آن یثبتوا على عقيدتهم حتی بوافیهم الوت رکٹ 
الى الاساقفة يأمرهم بالهجرة الى الجبال والصحاری »ریشما بر فع الله عنهم غضبه 
ونقمته » وبعد أن قام بهذه الاجراءات أسرع بمفادرة الاسكندرية » متوحها نحو 
الجنوب ... نحو الصعيد . 
عهد جديد من الاضطهاد فى مصر : 

ووصل قيرس الى الاسكندرية »> وحاول فى بادىء الامر أن بشرح للاس فى رفق 
وكياسة حفيقة الذهب الجديد مذهب وحدة الارادة ( المونوتليتى ) وانه لا بختاف عن 
جوهر الوئو فيزلى » واكنه لم ياق من عامة الشعب اذنا صافية » فعقد فى الاسكندرية 
مجمعا من الاساتفة والقساوسة اللكيين الذين اسرعوا الى اقرار النحلة الجدبدة » 
ولكن ذلك لم يزد الناس الا نفورا . 

وهنا بدا قيرس یتنکر للناس ويشرع ف حملة من الاضطهاد استمرت على رقاب 
العباد عشر سنوات ویحوی تاريخ الكنيسة القبطية الکثیر من قصص التعذيب 
والاضطهاد والتی تعید للذاكرة اسوا ما تعرض له السیحیون ف تاريخهم الطویل + - 
وسو فون الأمثلة على ذلك أولها ما اصاب منیاس شقيق الانبا بئيامين « حيث سلطت 
نيران الشاعل على حسده ناخذ بحترق س حتی سال دهنه من جبينه الى الأرض سج 
ولكنه لم يتزعزع عن عقیدته وایمانه فنزعوا آسنانه ؛ ثم وضعوه فى حقيبة بها 
دمل » وترغلوا به فى البحر واخدوا يعرضون عليه الحياة اذا هو آمن بما أقره مجمم 
خليقدونيا ) فلما أن اصر على الر فض رموا به فى البحر فمات غر قا » , 

وليس هذا الا قصة من عشرات ومئاتم القصص . 

ویجمع الرخون الاوربیون ؛ على أن هذه الحماقة: من جانب قيرس هی التى 
مهدت السبب لفتح السلمین لصر » فقد کره الاقباط الحکم البیزئطی اذى ا 
عليهم قیرس > ودعوا اللا أن بنجيهم من شروره وآئامه ۰.۰ فلما جاء السلمون 
الى مصر استقبلهم الصريون » كما يستقباون الخلضین والخزرین من رسل السماء . 


م ا اجب 


۲ م د ١١‏ هجرية : وفاة رسول الله : 

وفى هذه السنة فى يوم الائنين ليلة الثا نی عشر من ربيع الاول توفى محمد رسول 
الله . صلوات الله عليه » بعد أن أدى الامانة وأتم الرسالة » ونصح الامة ولا يتسع هذا 
الكتاب المخصص لتاريخ مصر » أن يفيض فى التعريف بدين الاسلام ويغنينا عن ذلك 
ان جمهور قراء هذا الكتاب من المسلمين الذين بعر فون تفاصيل دينهم ... ومع ذلك 
وجريا على سنتنا حتى الآن فى ایجاز البادیء الأساسية للمعتقدات والاديان التى 
تعاقبت على مصر . 

من المعروف والمشهور أن قواعد الاسلام خمس : 
شهادة آن لا اله الا الله وان محمدا رسول ای . 
ب ۱ ; 
الزكاة . 
ب صوم رمضان ۰ 
ب حج البیت أن استطاع اليه سبیلا . 

ول الذی شيب عن آفهام الکثیرین حتی بين السلمین التعبدین آن هذه التقالید 

والعبادات لیست مقصودة فى ذانها » وانما هی وسائل لتربية اللفس لشي الجمامة 
الانسانية فى مجموعها » فالله غنی عن العالین » وسواء آمنوا به أو لم یومنوا © عبدوا 
او لم یعبدوا فان بضیره ذلك يقليل او كتير ۰۰۰ وانما العبادة وساثر التصاليم 
انما كانت لخم العالین » فالرسول صلوات اله عليه بقول ۰.۰ « انما بعشت لاتمم 
مکار م الأخلاق » وهو بصف نفسه بأنه رحمة مهداة ویول القرآن الكريم « وما 
أرسلناك الا رحمة للعالمين » + ۱ 

فتوحيد الاله هنا على سبيل الثال » لايعنى سوى تحرر البشر من طفغیان بنی 
الانسان 4 فلیس ثمة مسوی اله واحد وجمیم القاس هبسك له ... فلا كيسان 
ولا قساوسة » ولا وسطاء » ولا طقوس ؛ أو هياكل » فالله فى کل مکان آقرب لكل 
آنسان من حبل الورید ب حسبه أن يدعوه لیجده سمیعا مجیبا » ویتفرغ من هذا 
البدا الاساسی بقية تعاليم الاسلام » من مساواة بين السلمین وحرية واخاء .+ 

والضلاة لیست سنوی رب نقسية لیظل عمو الانسان حیا » عاکفا علي اذاه 
الوالجية ومحاسیلة القن والسی علی العادة .+۰ وهی بعد. لك فروید. للالسان 
بسلاح ستعين به وقت الشدة وخلال الازمات حيث لا تصور نفسه وحیدا ضائعا 
فى الوجود وآن بدعو الله فیجده آقرب اليه من حبل.الورید . 

والصوم لون آخر من الوان التربية تعوبد اللفس على احتمال الشاق والصبر 
على الکاره » ومن أجل تحقیق مثل اعلی .. وهو فوق ذلك تنبیه للانسان أن بقدر 
معنى الجوع والظماً . 


س 


۱ 
چ چ هم ی 


س ۳۸۱ س 


وأن يعمل على الا کون على ظهر الارض جائع أو ظمأن . وذلك من خلال السداً 
الرابع « الزكاة » : فالزكاة هى طريق الاسلام لیقضی على الجوع والحرمان على ظهر 
الار ض »© فليس لانسسان أن بستاثر بملك شىء من الاشیاء الا أن بدفع منه جزءعا 
للمحتاحين والمحرومين 4 لا على سسبیل امن والاحسان 4 ولكن على سیل آداء 
الواجب وتو فية الحقوق ... فمال الغنى ليس من كسب بده » وائما هو من صنم 
تاه اهنا 

وبتکامل التهذیب الاسلامی وتربیته الاحتماعية والنفسية لخير الجماعة فى منسك 
الحج . حيث بتوافد السلمون من کل فج عمیق من أربعة أرجاء العمورة » لیحتشدوا 
حول ست ار الحرام ف مكة ليتعار فوا فیما بینهم » و لنتحلی‌وثاق و حدتهم 2 اجتماع 
واحد » حاشدا مر؟ فى کل عام © لاقویاء السلمین من کل لون ومن کل جنس ومن کل 
مدينة » ومن كل طبقة » ليذوبوا جمیعا فى بوتقة واحدة هی بوتقة الایمان باله عادل 
رحيم يطاب منهم أن يتحابوا وان يتعاونوا وان برحم بعضهم بعضا ويصل نسك.' 
غير مخيطة تلتف حول جسدهم © وأن يقفوا عاربى الرءوس .٠‏ وهكذا لا بعرف 
فيهم الك والامیراطور » من آصغر الناس ۰۰ 

فالكل أبناء الله ی والكل عسيد الله ... فلا اسستعلاء » أو اسستكبار ولا 
استغلال » ولا استعباد . 

ذلکم هو روح الاسلام , 
جرع آلسامین لوفاة الرسول : 

وقد جزع السلمون لوفاة رسول الله » وحق لهم أن يجزعوا » ولیس هناك 
ما يصور هول ما اصیبوا به من مو قف عمر بن الخطاب » وهو من هو » رجاحة 
عقل » وقوة شكيمة » وبعد نظر فقد انکر أن یکون محمدا قد مات كما بموت. ساثر 
البشر وجرد سیفه واعلن انه سيقطع به رقبة كل من بکرر هذه القولة الفزعة » ولم 
كن سوى ابی بكر الصديق حبيب رسول الله و صفیه وخلیله » من ثمالك رشده فى 
هذا الو قف العصيب وخرج على المسلمين الذين كاد الحزن بذهب بصو ابهم وقل لهم 
قو لته الخالدة : على مر الزمن : آبها الناس من کان تعید محمدا فان محمدا قد مات 
ومن كان بعبد الله فان الله حى لا يموت » وتلا عليهم من القرآن : « وما محمد الا 
على عقبيه فلن يضر الله شینا وسيحزى الله الشاكرين » . 

وهنا فقط ژالت الغشاوة عن عين عمر وقليه ۰ وأدرك من لم دكن قد أدرك 
أن رسول الله قد لحق بالر فیق الاعلی . فعمدوا الى اختيار خليفة له لیلی آمو ر هم : 
خلافة آبی بكر الصديق : 

وعلى الرغم من أن رسول الله مه قد أشار أكثر من اشارة لرغبته فى أن کون 


بد ۲۸۲ سب 


والطاعة . 


ولذلك فقد أوشك المسلمون أن يفترقوأ فيمن يولون واجتمع الانصار فى, سقيفة 
بنى ساعد” ليو لوا احد كبرائهم خليفة لرسول الله .. . لولا آن آدرتهم ابو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب فما كان لیلی الخلافة سوی واحد من قریش ممن قاموا مغ رسول 
الله مند الیوم الأول ۰۰۰ ورشم لهم عمر بن الخطاب ۰,۰ ولکن عمر طلب من ای 
أن سسط بده ليسابعه » فليما أن بابع عمر با بكر تنبه الئاس الى أنه أحق السلمد 
بالخلافة فأسرعوا جميعا لبایعته . 


وبایع الناس فى اليوم التالى آبا بكر فى المسحد بيعة عامة 00 


فالشی خطبة موجزة تعتبر بحق والی الابد دستور العلاقة بين الحاکم والحکوم 
أو هی العقد الاجتماعی قبل أن تعر فه آوروبا باکثر من الف سنة والذی قال بوجوده 
الفلاسفة فى القرن الثامن عشر - واليك ما قال : 


» انها ااشاس أنى قد و لیت علیکم و لست بخیر کم فان أحسلت فأعیئونی وان 
سات فقومو ی ٠‏ الصدق أمالة والكذب خيالبة والضعيف فيكم قوی عندی حتى 
آخد الحق له ان شاء الله والقوی فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه ان شاء ال 
لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله الا ضربهم الله بالذل . ولا تشسيع فاحشة فى 
قوم قط الا عمهم ال بالبلاعء 3 آطیعو ی ما اطعت الله ورس‌و له © فاذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لی عليكم : قوموا الى صلاتكم برحمکم الله 6 . 


ارتداد المرب : 


وفوجىم ابو بكر الصديق: او بالاحری فوجیء السلمون جميعا بارتداد عرب 
الجزيرة عن الاسلام وتو قفهم عن اداء الزكاة التی ترمز لوحدة الدولالعربية الواحدة» 
والاعثراف بالفائد الواحد » وامتلات الجزيرة بأنبياء كذبة وادمياء النبوة من امثال 
مس..وامة وطليحة وسجاح » ولاذث كل قبيلة بنبيها الدعی لتعان عن سلطانها 
واستقلالها عن قريش » وزلزل اللؤُمئون زلزالا شدیدا » ولم بتصوروا أن بقدرتهم أن 
بوا جهو المرب مجتمعين » فاشاروا بالهادنة واللاننة و کان علی رأس الداعين الى 
ذلك عمر بن الخطاب . 


ولكن رجلا واحدا امتلا قلبه بالايمان الذی يرحزح الجبال - ذلك الرجل هو ابو 
بكر الصديق » فقد اصر أن لا سلام ولا مهادئة مع العرب المرتدين » فاما الاذعان ا 
كانوا عليه ایام الرسول واما الحرب والقتال ... وامعن آبو بكر الصديق فى الاعراب 
باه ينه ساعتئد » الى حدود شبه الجزيرة لناوشة الروم ٠‏ وانتصر ابمان آبی بكر » 
و سفت حر کات الر دة و قثل ادعیاء اللسوة + .+ وعادث من حد رد جزدرة العرب 
مو حدة لحك رایة الا سلام » ورای أو نکر الصدش لوحی من اسمائه وعلی هدی من 
بعسيرته أن يوجه جموع العرب الى إلآفاق ... لتواجه الروم والفرس » وتدعوها الى 
الدين الجديد» بعد ان رسخ الايمان به فى أعمق أعماق من کانوا بكفرون به وشحدونه. 


ب ۳۸۲ بت 


متب ۲ هجرية : 
قام خالد بن الوليد بأول غارة على الامبراطورية الفارسية فاستولى على مدينة 
ااحر ة عاصمة الناذرة الدولة العربية التابعة للفر س ۰ 


م ۱۲ هجربة : 
' بعد الانتصار ضد أول جيوش الفرس » اندقع خالد بن الوليد بناء ا 
الخليفة. أبى بكر الى الشام ليواجه الحیو شس البيزنطية فى سوربا وفلسطين فحصل 
على اول انتصار ساحق على الروم فى موقعة اجنادين . 
وفاة ابى بكر الصديق وخلافة عمر بن الخطاب : 
وفى اليوم السابع من شهر جمادى الآخر توف ابو بكر الصديق بعد آن مكث فى 
خلا 4:3 عامين وثلاثة أشهر وتسعة.أيام » تعتس ف طبيعتها استمرارا لتحياة الرسول 
صلوات الله عليه » وتثبیتا للرسالة وتدعيما لها . 
وماشه عن ثلاث وستین سنة على أصح الروايات واه 
وقد استشار السلمین قبل وفانه فیمن بخلفه بعده فأجمع الكل على ولابة 
عمر بن الخطاب فاوصی به خلیفة من بعدة 1 بطر نة 
اليه ي 


5م ۱۵ هجرية : موقعة الرموك : 

كانت ولابة عمر للخلافة بيثابة قوة دافعة للجيوش الاسلامية التى مضت فى 
حربها ضد جيوش الفرس والروم فى آن واحد ٠‏ 
,..٠‏ وكانت اعظم واقعة فى بلاد الشام بين المسلمين والروم هى واقعة البرموك » والتى 
ولى قيادتها « خالد بن الوليد » على الرغم من عزل عمر بن الخطاب له وتولينه 
أى عبيدة . وستبر الورخون الاوربيون أن انتصار المسلمين فى معركة اليرموك على 
قلة مددهم على جيش الروم النظم المدرب المحترف » والذى كان بقوده نيودور 
شقيق الامبراطور هرقل والذى يعتبر مفخرة القواد البيزنطيين لبلائه فى الحرب 
شد فارس .. يعتبرون انتصار العرب فى هذه المعركة لغزا استعضی عندهم على 
اسي العلقين : 

وبانهزام الروم فى موقعة اليرموك » اسستولی المسامون على دمشق وحمص 
وسقطت حلب وانطاكية ...وقد شهد سكان هذه البلاد شیثا لاعهد لهم به من قبل» 
فق اقرهم المسلمون على دبنهم .. وترکوا لهم انظمتهم وكننائسهم واموالهم ... 
واكتفوا منهم بالجزية التى لم تكن تزید عن دینارین على كل راس ...وهو لابکاد 


RAs‏ مت 


و لف حزءا صغيرا من الضرائب التى اعنادت بيزنطة والرومان من قبلهم أو الفرس من 
بعدهم أن يبهظوهم بها فكان لهذه العاملة الثالية اثر كبير فى اعتناق الكثيرين لدين 
الاسلام ومصادقة من لم بسلم للمسلمين > مما كان له اكبر الاثر فى اسنمرار الفتوح . 
۷ م د ١١‏ هجربة : معركة القادسية : 

انتضر سعد بن ای وقاض غلى زاس حيش السلمين فى واقعة القادسية التى 
حشد لها الفرس زهرة حيوشهم المدربة الباسلة » والتى كانت تفوق فى العدد 
اضعاف المسلمين » وكانت مزودة بالأسلحة التى لاعهد للعرب بها من قبل وخاصة 


بالفيلة ۰ وکان نود الوق الفارسى رسكم کر وزراء کسر لز دحرد والذى 
اثبت كفاءته النقطمة النظير . 


اا القادسية ۶ ارت مدن فارس الکیری واا دان 
عاصبة فارس ‏ واستولی السلمون على ایوان كسرى وکنوزه وذخائرة . 
۳۱۳۸ م /آ صحربة 

استسلمت مدينة ١‏ أورشليم » ( القدس ) للمسسامين واشسترط اسهفها 
ون آن لا سامها الا لعمر بن الخطاب مر ااوّمنین نفسه » فقصدها عمر بن 
الخطاب قاطما الرحلة من الدينة الى بيت القدس ؛ فى غير حاشية أو رفاق » ولیس 
يصحبه سوى تابع له فراح عمر يركب بعض الطريق بینما يمشى تابعه » ثم بنزل 
لوقي تابعه ۰+ خی وصل ق لیاسه السبیط التواقيم الى بیت ااقدس » فکانت 
هده القداسة افعل ف نفوس السیحیین » من الجیوش الاسلامية الظافرة ۰.۰ 
وشاقلت الدئیا احادت هذا الامر العحيب . 


ب ۷۸۵ سب 


الفصل الثامن 
مصر الاسلامية 


۹ م ۱۸ هجرية : 


عمرو بن العاص یفترح عالى الخلیفة فتح مدر : 

فى هذه السنة شرع عمرو بن العاص يقنع عمر بن الخطاب الذی كان لابزال 
موجودا بالشام أن بفتح مصر »© وراح سین له المزابا التى سئءود من فتح مصر »© فى 
حرمان الروم من مواردها الو فيرة واستقرار السلمین بها . ومضی هون له من شأن 
هذا الفشح وانه لن بحتاح الى حيش کر » فقد سبق ان زار مصر وعرف مسالکها 
واحوالها وظرو فهبا » فأذن له عمر بن الخطاب عاى مضض ؛ فقد كان شدید الجر ص 
على دماء السامین > وعلی أن لا شتت قواهم شر فا وغربا فى الفتوحات © وكانت 
حيوش السامین فى هذا الوقت القصير قد بدأت تضرب فى آنحاء فارس بعد أن 
استولت على كل بلاد النهرين وسوريا وفلسطين . 

وسای .مرو ین قاض ب جدود اللی ی آلای‌شرن هل آن مت نام 
تربو على اربعة آلاف مسلحین بالسیوف والرماح والقسی ولازيادة . 

وثمة خلاف على الو قت الذی بدات فيه الحملة على مصر » فمن قائل آنها تمت 
فى السنئة السادسة عشرة من الهحرة على ماروی الطبری نقلا عن سغب ولکنه لم ب 
بأخذ بهذا الراي وآثبت تبار یج فتح مصر فى السنة العشرين من الهحرة ٠.‏ 


اا 1 هچربة + قتح مصر : 

حدت خلط کثیر بين الورخین العرب ق کل ما بتعلق بفتح مصر وة نشسا 
ذلك عن الخلط بين مصر البلد التی كانت تنصرف الى مدينة منف وحصن بابلیون 
وبين مصر كلها كاقليم ۰۰۰ وکذلك پاللسبة لدخول السلمین الاسكندرية صلحا » 
ثم مودتهم الیها حربا . 

وئحن نثبت هنا ارجح الآراء التی اتفقت علیها الاغلبية : 

تقدم عمرو بن العاص بجيشه الى مصر » حتی اذا وصل الى رفح اول الحدود 
المصرية لحق به رسول من قبل عمر بن الخطاب يحمل رسالة » ولا كان عمرو بن العاص 


ا ۲۸۷۹ سے 


بعر ف اقب ذکانه مقدار ردد عيسر بن اليخطاب ق الإذن, له بفشح مصر © فك قاس 
على خاطره أن يكون ف هذه أمر دصر فه عن غز و مصر 4 و لذ لك فد تقاعس عن مقابلة 
رسول الخليفة واستلام الر سالة ومفی بحيشه لحو الأمام حتى وصل مد بنة العر بش 
وأصبح یذ لك بوغل فى أرض مصر . وهنا فقط استدعی الرسول و فش الر سالة 3 
فاذا بها تضدق بخان وتحمسنه 4 و تسود له بسن البراعة والتقدیر وأن الفضلق 
فشح مصر و ادخالها الی العالم الاسلامى یدن بالدرحة الاو لی ال عمر و لن العاص 4 
فقد كانت رسالة الخليفة تقول له انه اذا تسلم الر سالة وهو لایزال خارج حد ود 
مصر فعلیه آن نعود ادراجه » ولا فی لهدفه ۰۰ اما اذا کان قد تجاوز الحدود 
المصربة بالفعل فقد اصبح لزاما عليه أن یمخی على بركة الله . 

واخبر عمرو بن العاص من حوله پمشضمون الرسالة وهو بخفى من غير شسك 
انسامة الإحساس بالنحم وچ فا صمح لراما نبا لأمر الخليفة أن بمضوا نحو 
الأمام 5 
سقوط مديئة الفرما ۳ 

وان اول ای ایا تشون رل مش اقلا حلط : كاذك ترجه نوما 
حامية بيز نطبة © واعل حصار و ماو شات استمرت شسه ا سسقطت السدننة 2 دلب 
المسلمين وانسحب مها الر وم 4 فکان ذلك أول الفتح »6 فضاعف من عزالم السلمین 
و قوی اپمانهم ف الو فت الذى آوهن من عزالم الروم وفت 2 عضد هم ۰ و کانت 
من أن قو هة المسليمين لاتغلب , ا أن حسین معاملتهم للشعوب الم ذاقت الامر ین 
ف ظل الفرس والروم » والعدل والامانة التی اشتهرت بها هذه الطلائم الاسسلامية 
فد فتحت لهم القاوب وازاحت من طرشهم آقوی العقبات ... وهی كراهية الشعوب 
ومعاداتهبا + ۰ 


سقوط مديئة بلبيس ؛ 
ولذلك ققد أعقب سقوط الفر ما 04 سقوطك مدينة بلییس © بعك حصار ومناو شات 
معركة هلیوپولیس ١‏ ۱ 
وصل السلمون الى حيث كان يقوم حصن بابلیون ( مصر القديمة ) د فى ألو قت 
الحاضر فو حدوه أمنع من عقاب الحو 4 ولم نکن لدی حیش عمر و الات الحصار 7 
ولذلكه فقد رای عمرو انه لامحل للتفکیر فی الاستیلاء على الحصن عنوة » وقد کان 
الخطاب بطاب منه مددأ > ثم خلف حصن بابليون وراءه وداح هاحم بحيشه الخفيف 
عند مدینه البهنسا خر فیها بعض رجاله ولکن اللصر كان حليقه فى ختامها ... 


ايع دہ مسب 


على آنه لم سيول عای الفیو م اد و صلته الاساء ان مدد الخليعة قد وصل فعاد 
ادراجه للاتضال بالمدد + ولم .يكن الدد الذی وصله سوق اربعة آلاف . وعلی آثرها 
اة لاف شري على دا كل منیا مان خیل قونه خی بن الخطاب تالف حل 
وهو لاء الأربعة القادة هم الز بر ن المو ام والعداد نن الإسود وع ادة نن الصامت © 
مهب كلت دای ASE‏ داق + 

و هکذا تکامل لعمرو لن |اللعياص حيش من ان عشر آلف مقائل و صفها عمر 
این الخطاب بائها لاتغلب عن فلة . 

ولعل لبو دور قائد الروم 2 حصن بابليون فک تصور ان هذا الذى وصل من 
طلا شع ااسلمین هو آول الدد الذی ان بلبث أن بتزاید وبتضباعف .. فرآی ان يغرب 
ضربشه قبل أن يستكمل السلمون آهبتهم » خاصة وقد كانوا بعددهم الضثيل 
علی: وان EEA‏ السانیی هلد كبري لبون 9 حلي الهدیدة ين 
الو قت الحاصر » رتكررت الاعجوبة التى أذهلت المعاصرين ولا تزال تذهل الباحثين 
حتى اليوم » فهذا العدد المحدود من المسلمين » قد تفوق تفوقا ساحقا على جيوش 
الروم المدربة الملجهزة أالحاربة فاذا ها تتمزف تر ممزق 1 فیموت من نموت » 
ويغرق فى النيل من یفرق . وبهرب من بهرب .. ويلوذ بحصن بابليون من يلوذ 
کن كان من الحقق أن آلامر قد فخی وان مسر قد. سقطت ) کب سقطت الشام 
والعراق من قبل » ولکن بایسر سبیل هذه الرة وبأقل چهد . 

واسرع عمرو بن العاص فاستولی على قرية أم دنان « الازيكية حالیا » متخدا 
مهب قاعدة على النيل شتحرلد منها الى أى جزء من اجزاء مصر ۰ 
مفاو ضات قر س مع #مرو بن العاص : 
دخلو! البلاد ب كان شديد الرغبة ف التصالح معهم , ٠‏ 
انتهت الى اعداد مشروع معاهدة حفظ لنا الطبرى نصها لحسن الحظ : 


» لسم أله ار حمن الر حیم هذا ما أعطى عمرو بن العاص آهل مصر من الامان 
على أنفسهم وملتهم وأموالهم وکناشسهم إوصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم 
شىء من ذلك ولا ينقص » لا يساكنهم النوب ( النوبة ) وعلى أهل مصر آن يعطوا 
الجز بة اذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم » خمسين الف الف وعليهم 
ماحئی لصو تهم ( لصو صهم ) فاذا أبى حید منهم آن بيجيب رفع عنهم من الجز اء 
بقدر هم و ذمتنا ممن اکن برش 4 وان تقس نهر هم عن ثمالية » رفح عنهم دفدر ذلك . 


نت ]۳۹ شت 


« وس دخل فى صاحهم من الروم والنوب © فله مثل ما لهم وعلیه ما عليهم 
ومن آبی واختار الذهاب فهو آمن حتی بلغ قامته أو بخرحج من سلطاننا ٠‏ عليهم 
ما عليهم أثلانا ء فى كل ثلت حرابته ثلث ما عليهم 3 

وعلى ما فى هذا الكناب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنيين 
وذمم الؤمنين . وعلى التوبة الذين استحابوا أن سعثوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا 
فرنسسا على أن لا بغزوا ولا بمنعوا من تحارة صادرة ولا واردة ٠‏ 


دهد ال بر وعد أله و محمد وابناه وكتب وردان € + 


وقد کون قد رفع خطأ من الشسساح ف الر قم الوارد فى مقداد الحزبة هیده 
العاهدة ولكن هذا الخطأ الذى بمكن أن بو صف ( بالطیعی ) لا يمكن أن يؤثر على 
سلامة العاهدة فى مجموعها + فهى نموذج U‏ حرى عليه العمل فى الإقطار الاخری > 
ود ستور السامین ف هد ه الفثرة 5 

وقد علق قيروس شرع ابرام العاهدة نهائيا على موافقة هر قل امبراطور الر وم 0 
والی أن تتم هذه الوافث؛ » فعلی الحیوش أن تلزم موافعها ولا دور بين الطر فين 
فال :+ 


ولم كد مشروع هذه العاهدة الذى بمثل فى حقيقته تسليم مصر لالمسلمين 
بصل الى هرقل » حتى فضب وحنق على قيرس وأرسل سس تدعيه الى 
القسطنطينية . حيث عنفه وعزله عن ولابة مصر ونفاه » وأرسل الى رجاله فى 
مصبر آن بمضوا فی مقاومتهم للفزو الاسلامی . 

فى هذه الفترة انتصر السلمون انتصارا ساحقا فى معركة نهاوند » وبهذا انتهت 
الحرب مع فارس نهائیا ‏ اذ نساقطت اقالیمها کالری وهمذان وآذربیجان وحرجان 
وخراسسان ۰ 
۱ م موت هرقل وسقوط حصن بابلبون : 
فى مارس من هذه السنة وصل نبأ موث هرقل امبراطور الروم الى السلمین 
المحيطين بحصن بابلیون » فآرتفعت من صفوف الجیش اصوات التکبیر والتهلیل » 
فلما آن سال الحاصرون فى الحصن من علة التکبیر وعلموا بنبا موث هرقل فت ذلك 
فى عضدهم وکسر شوكتهم على ما يقول مورخو العرب » فوهنت قوتهم وانهار 
عزمهم فى الوقت الذی تقوی فيه السلمون حتی أن الزبير بن العوام تسود جدار 
الحصن من راويته الحنوبية الشرقية شاهرا سیفه وکبر فرددت جموع السللمین 


اتل مد ۹۲ لفاس 


المحةشدين أسقل الخصين اللكبير وراءه > فتصور من بالحصن أن المسلمين قد 
اقتحموا الحصن بالفعل » فأرساوا الى عمرو بن العاص فاوضونه فى التسليم على 
ما سبق الاتفاق عليه وأجابهم الى ما طلبوا وق بوم الاننين 15 أبريل سنة 56١‏ فى 
عبد الفصیح قادر الببزنطيون حصن تابلبون مسلمين الى عمرو بن العاص وجيش 
السلمن > و لطم کشر من الوّرخین خسب,ودهم © وير فعون أصسواتهم بالاحتحاج 
والحسرة >٤‏ وعلی رآسهم بتلر » كيف سسلم الروم هذا الحصن الذی ما كان 
باستطاعة العرب أن بأخذوه عنوة أبدا 


۲ م ب ۲۲ هرجربة : فنع مديئة الاسكئدرية : 

سارت الجيوش الاسلامية بعد فتح حصن بابلبون نحو الاسكندرية فتصدت 
لها بعض الجیوش الرومانية » فى بعض الواقع ؛ ولکن اليزيمة كانت تدور عليهم فى 
خائمة المطاف واخیرا وصات جبوش المسلمين الى مشارف مدينة الاسكندرية ) 
و نمی بتار عن حسرته لسقوط. الا سکندر ره اوهو بصور بعين الخیال ما كانت عليه 
المدبئة الخالده من عظمة بالقیاس الى هؤلاء الاعراب الشعث الوجوه النحيلى 
الاحسام القلیای العدد و هم شحو لون وسط ااحدائق ویس ساتين الکر وم والاديرة 
الكثبرة بأراضيها فیقول فى وصف الدبنة : لقد كانت الاسکندرية حتى ذلك الوقت 
تعتبر اجمل مدن العالم وأبهاها . فلم تبدع بد البناء قبلها ولا بعدها شيا بعادلها 
اللهم الا روما وقرطاحنة القدیمتین , 


وهی مشار اعحاب من ركها من أهل الاسفار و کانت تشر ف وراء 1 الاسوار 
والحصون الماع من شاب ومن عمد بعضها اسسطوانی وبعضها مرلع تقوم فوق 
قو اعد ها ¢ ومن نمائیل و معاند و قصور اڈ وتتالق 4 ناذا ماتباسرت رات دورن 
ذلك ال السسيرابيوم وقد أناق لسقفه اذهب وألةالعة ألتى كان شرف علبها عمود 
د قللد مانو س > فاذا مانيامنت بدت لك الكنيسة العظمى كنيسة القديس مرقس ؛ 
الناس أسول العحائب السبع وحق لهم أن بفعلوا 8 


وكان من المكن أن شف السلمون على أبواب الاسكندرية الى ما شاء الله دون 
أن ستطيعو! لها فتبحا .. فقد كانت مفتوحة الى البحر الذى لا بوحد لالمساحين 
فيه أى سفيئة فاصیح ستحبل حصارها » وكان ماؤها موفورا وثروتها لاحد لها 
وكانت أسوارها لا دمكن اقتحامها: بل لم ستطع السلمون الاقترات منها » فقد 
انهالت عليهم قذائف النجنیق » وكانت المدينة نغص بعشرات الالوف من الحند ومرة 
أخرى بظهر قيس فى الميدان ليسام الاسکندرية للمسلین فبعد وفاة هر قل » تولى 
الحكم من بعده فسطنطین ابده » فاسندعی قيرس من منفاه لیستشیره فى آحوال 
مصر » وسیل الدفاع نها »على أن فسطتطین لا بلمث أن نموت لیلی‌الء رش بهده 


سسا ۲٩۱۲‏ سس 


آخوه هر قلوناس الذی شارکه سسكائر فى الحكم ٠‏ فاتمقا على أن بو فدا قرس الى 
مصر ليعقد صلحا مع السلمین بعد أن بين لهم استحالة الدفاع عن مصر ء 

و لوفمبر سنة 16۱ آبرم قيرس معاهدة جديدة على غرار معاهدة بابليون 3 
أن سلح لجيش بيزنطة أن شادر الاسکندربة وأن يحمل جنوده امتعتهم و أمو الهم 
و که لكث كل من برقب ی مفادره الاسکندربة من رعاباها ۰ 


ونم الانفاق على أن م الجلاء بعد احد عشر شهرا ٠‏ 


وق التاسم والعشرین من شهر سبتمبر سنة 16۲ انسحب الروم حسب الاتفاقگ 
ودتشل ااستامون مهللين مكبر بن الی مدینة الاسکندر ند فى هدوع وسلام 3 

وکان قیرس قد مات خلال هذه الفترة من الهدنة : 
عمرو بن العاص بكتب للخلیفه : 

وارسل عمرو بن العاص ببشر عمر ين الخطاب بالفتح ویقول له « ان الله فتح 
هلینتا ماك يلياك من صفتها أن بها اربعة آلاف قصر » واريعة الاف حمام ¢ واربعماثة 
ملهی وانتی عشر ألف بائع خضر » وآریعین الغا من الیهود اهل الذمة ,وقد بکون فى 
هذه الار قام بعش المسالغة كمأ هی العاد ۵ + و ۰ 

ولكن الامر المجمع عليه ان الاسكندرية حتى ذلك الوقت كانت اعظم مدن العالم 
التجارية نصفاء عامة و لیس يفو قها أو بالاحرى لخماصيها من سحيث العمران ف ست ه 
الفتزة سوى الق طدطينية وربما روما . 


هل حرق. السلمون مكشية الاسكندرية : 


3 وقد تسیب تعن مۋرخى المسلمين 0 المتأخر بن ( لیخ یش السسلمین الفانح 
وقد رآینا فیما مر بنا من احداث ان هذه آلکتبة قد احترفت من قبل . و لیس 
لكتاب بتلر من حسئة سوی آئه جهد نفسه فى هذه الناحية لاثبات زيف هسده القر بة 
وبطلائها وكبف انها لم ترد فى أى من مصادر التاریخ الاسلامی أو البیزئطی أو القبطی 
التی کتبت ف القرون التی عقبت الفتح . وان جمیم الذین ژاروا الاسکندرية قبل 
الفتح آلاسلامی لم شم وا لین وحود مكشة بها ۳ 


انشسساء مدينة الفسطاط : 


و کشمقت المسلمون عن طبيعتهم الصحراوبة فلم شخدذ وا من الاسكندرية عاصمة 
للبلاد ؛ ويرجع ذلك الى عيقرية عمر بن الخطاب » الذی اصر على أن بحافظ جیشر 
السلمین على تقشفه وطهارته فاشار فى کل قطر دخلوا اليه الى انشناء مدينة جد يد 
بوافق جوها مزاج العرب وتقع على حافة الصتحراء » وعلى هذا الأسساس انها ' 
هم و .تن العا ص مك شا اطاط بالقرب من جهن بابلیون آما مسب متها 


سس ) ٩‏ سب 


دالس طاط 3 فير جم 9 آن امس مين عند ما حلوا خیامهم من حول حصن بابيلون 4 
ليسسأنفوا زحفهم نحو الإس. _كندرية اكتشفوا ان حمامة » قد عششت فى. خيمة' 
عمرو بن العاص وافرخت 4 فقال عمرو نن العاص انها نزلت 2 حماية امسلمين 4 
فطلب منهم ان دقن وا الفس طاط على حاله اکراما لها . فلما آن رجع الجیش من 
لکش ری RR‏ يكزي فقال المي عد اقا نخان كاله هو ام 
إلدينة المدیدة , 

لم رف هذه أاقصة النى أجمع عليها مؤرخو العرب الدكتور حمال الدين الشينالن 
ق کنایه ۳ ثار بح مصر الاسلامية - ولذلك فهو ناقشها متا فة عقلية بعك بها 
آن لعشسش حمامة على فسطاط عمر و بن العاص ٠‏ وهو بر حح برآى مۇر خى الفر نحة 
من ان كلمة فسطاط کلمة قد أخذت عن الكلمة الاغر شي ١00ء١٠۴‏ أي آلدنة س وان 
کان بر ی ان الف طاط كلمة عر بية الإاصل بمعئى المدينة والذی فات الدكتور الشیال 
ان وحو د کلم الفس‌طاط ف المعاجم العربية بمعنی ب المدينة لا يمنع أن تكون ملقولة 
من الیو ائية » فما فاته آن بفسر لنا » اذ کائت کلمة الفسسطاط تعنی آی مديشسية 
ا اختصت مدينة الفسطاط التی انشاها عمرو ها الاسم دون ای مديسسة 
اخری ١نشأها‏ العرب » حتى ليقولوا علی ما فعل هو نفسه : 

(( سمت البصر ه فقس طاطا علی التشییه شسسطاط مصر )) 
السجت الجامع : أو مسجد عمرو بن العاص : 

وكان اول مستی أقيم ق اد نة هو المسحد الجاع حر با على عادة المسلمين فى 
هد الفتر ة »فخط مسبحك عمر و الذی لا بزال باقيا حنی ار رو کانت مسیاحته لوم 
أن المع عمر و بن العاص لا تنعدی خمسين ذراعا ی تلاثين 0 ولم تلبت هذا المسحد 
ان لحو ل الى مر کز اسلامى علمى 6 فيه محدثون من الصحاية ومن التابعين بوتابعى 


أبن عمر و لن العاص 1 الى يشهدك له الكل باللتفقه ف الدين 4 و شب اليه أنه من 
أول أو اعله الوحيد الذى قت أحاديث رسول الله 5 

نرعة آمر المؤمئين : 

الادارة والقيادة » من أنه عکف أول ما استتب له الأمر على تطهير هذه القناه التی 
كانت مقیاسا دائما على مدى رقى مصر أو تدهور أحوالها » فكانت هذه القناة تطهر 
وتستعمل كلما صلحت الا<وال فى مصر »© وتردم كلما ندهورت الاحوال » ونعنی 
ماهله هن الواصلة من الل الن البحر الاجر وال کانت سيول الجا رين 
الشرق والثرب عبر الثيل » وقد كان آخر من طهرها واستعمماها هو مراجان ولذلك 
اطلق !سمه عليها » اما هذه اارة فقد أطلق عليها اسم قناة آمير المؤمنين » ذلك انا 
مسحت الطر ش الر ئیسی لحمل الغلال وساثر الا قوات من مصر ای اد نة ۰ 


ست ۲۹۵ سس 


الأنبا بنيامین ينبو كرسيه فى الاسكندرية ٠‏ 
بادر عمر و بن العاص باشعار قاط مصر بروح التسامح الإسلامى, 4 واحتر 
اختلف العقائد فأصدر کتاب أمان للہا بنيامين بطر برك الا قماط هذا نصه : 


امه 


« آنما كان بطریق ۱ قباط بنيامين نعده بالحمایة والامان وعهد الله فلیأت 
البطريق ها هنا فی آمان واطمئنان ليلى أمر دیانته ويرعى أهل ملنه ) . 

ولم يكن بنيامین يطمع فى أكثر من ذلك لكى يظهر من مخبئه ويدخل الى 
الاسکندربة دخو ل الظافرین حيث احتفل به الشعب احتفالا رائعا بعد غيبة ثلاثة 
هشر عاما + 

وقد كان أهذه السبادعة الثی ان نتهجها عمرو بن العاص بوحی من تقالید الاسلام 
الحاكمين ... له فقو | تاعداد غز بر ۵ OE‏ 

بحیث لن دمفى و قت کسیر 64 حتى لا بھی على دين المسيحية سو ی الرهسان ف 
آدیر نهم ورحال الدين بصفة عامة © والأغنياء والقادرون على حمابة آنفسهم ورعایةه 
مصالحهم ۰ 
الشعب الصری عند الفتج : 
نشت وصف القر دزی لشعب مصر عند الفتح الاسلامی ۰ 

لزلا اعلم آن أرض مصر لا دخلها ااسلمون کانت حمیعها مشسحونة بالتصاری علو 
قسسمین مشسا دنین 1 أجناسهم وعقاندهم . أحدهما أهل الدولة 04 وکلهم دروم من تیلب 
صاحب القسطنطينية ملك الروم 6 ورأبهم ودبانتهم بأجمعهم ديانة المسيحية الملكية > 
وكانت عد نهم از دك غلى تلثمائة آلف رومى 4 والقسم الآخر عامة امل مصر 4 و شال 
لهم الط 4 وأحناسهم مختلفةه لا نكاد شمیز منهم القسطى من الحبشى من النو بی من 
الا سر ائیلی الا صل 6 من غير ه وکلهم تعاقبه فمنهم کتاب الملکة » ومنهم أهل الفلاحته 
والزراعة ومنهم آهل الخدمة بوالهنة 4 وليلهم وين الملكيين آهل الدو له ب من العداو ۵ 
ما یمنع زواحهم ويوجب قتل بعضهم بعضا » (۱) ۰ 
59م ۲۲ هجربة : 


(۱) المفريزى ب الخطط ہے ج ٤‏ ص ۲۸۲ 


بست | سيب 


وقد وصات جيوش عمرو الى برقة فى غير کببر مشقة » وسامت المدينة صلحا 
على أن تد فع المسلمین ثلاثة عشر الف دبنار جزية معلومة كل سنة » نم سار الجيش 
بعدها الى طراباس و کانت آمتم حصو نا 1 او اعز حندا 4 ولكنه لم بحل دون اقتحام 
شمر و للمد ية و الا سشبلاء عايها »© وهکذا دخات لیس كلها تحت ولابة عمرو بن العاص 
فطل انشک ا 
tf‏ م س ۲۳ هجرية : استشهاد عمر بن الخطاب : 

فى الثانى والمشرين من ذى الحجة من عام ۲۳ هجرية + أغتال ابو 3212 فيروز 
و کات ملد 5 خلا فته عر سنین و سته آشهر وأربعة أيام 34 و کان عمر ۵ نوم و فائه 
نفا و سین سل علی آرحح الاراء 

ودفن الى حدوار صاحب» محمد رسول االله وال بكر باذن خاص من التجكدة 
عائشة + و سره عمر وحکاباث عمر وزهد عمر وعدالة عمر وحزم عمر ولقشف عمر »6 
ذد کیت فيها وسنظل كمه مئات الا لو ف من الصفحات 4 فهو عصر الاسسلام ف 
ذروانه 4 5 فته و حو هره 4 ف ناله وطهارنه 4 ولذاك فمن العيت أن لشو ۵ ذلك 
بالاشارة الى نمض هذه الحوانب 4 فهى أشهر من أن تعر ف ۰ 

ولو حاو لنا أن نف عاك حل وصفه بأنه کان ال من فعل کذا و کیت لاحتاج الامر 
بدوره الى صفحات وصفحات ولذلك فتكتفى ببعض العبارات التقلبدية التى لا بخلو 
منها کثاب مهما كان مختصرا . 

فعمر بن الخطاب أول من نقل الدعوة الاسلاسة من السر الى الملن ولذلك أطلق 
عليه اسم الفاروق و هو أول من تسم دأمير أو منين 4 وأول من سن للمسدامين العمل 
بالثار بح ااهمحری 4 وأول من وضع الخراج بدلا من تزع الأرض من حك دد المنتفعين 
بها وأول من موسر الامصار فأمر بانشاء البصر ه والفسطاط وآشار بطرق تخطيطهها 4 
وأول من استقفی العضاه 1 و دونه الدواوين 4 نحيث کان لودع على كل مسلم ابتداء 
من الطفل المولود حتى كبار الشيوخ قدرا من الال یکفی لاعاشته وبالجملة فهو مرسى 
قواعد الدو له الا سلامة بحق وواضع دستور الحكم بها شتا و على دوح الا سلام 
والقرآن وسئة الر سول ۰ 
خلافة عثمان بن عفان : 

وقد عهد سمر بن الخطاب بعك اسشتسارة أولى اارای الى ستة من كبار الصححابة 
ليتفقوا على من دتو لى الخلا :¥ من نعل ه 4 وهم عثمان لن عفان 4 وعلى لن أنى طالب 4 
والزبر ن العوام 6 وطاحة لن عسيك االله © و سرعل ان أل وقاص 4 وعد الرحمن سن 
اار اشدین ۰ 


جد امعد 


: هجریة : عزل عمرو بن العاص عن ولابة مصر‎ ۲۵ mF fe 


وكان من أول ما فعله عشمان بن عفان 4 ان عزل 1 بن العاص عن ولابة مصر 
وعهد بولايتها الى عبد الله بن سعد بن آبی السرح ٤‏ وهو أ- نح لعثمان دن عفان من امه 
وكان ذاك فاتحة النصر فات التي اخذت على عتمان بن ان من أنه بعزل الولاة 
الصالحين لجساب آفراد عائلنه ٤‏ والاجماع على أن حكم عمرو بن العاص كان آبة 
فى العدل والاصلاح ؛ وثان آخر ما حباه من الجزية فى مصر اثنی عشر الف الف ديثار » 
ولا كانت الحز بة كما ذکرنا من قبل هی ديئارين على الفرد القادر البالغ من العمر 
این عر عاما حنى الستين ؛ وهؤلاء يؤلغون عادة نلث السکان فان ذلك يدل على 
أن عدد سكان مصر فى هذه الفنرة كان تباغ ثمانية عشر ملیوئنا . 


عودة الروم الى الاسكندربة 8 

وکان الر وم استغلو | ور صة أبعاد شمر و ين العاص عن مر فأراسلوا أسطولا و صل 
الحبتن 3 فاسیطاع عمرو بن العاس هده المرة أن احم آسو ار المدينة عذوة 4 ولذلك 
ققد كل بالحيوض الرومائية النی كنت بعهسدها معه + اذ كان آحد برد الاتفاق 
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أن نعو دوا لغزو مر موه 


وق هل د اأرة هدم عجرو اسو ار مد سة الاسکندر بة الشرقية وسواها بالادض 


حنی لا لعو د لاو قوف 2 وحهه مره ثانية 2 


اتخاذ الاساطیل الاسلامية : 


وقد آثبت هذا الحادث فى غير خفاء » ان لا معدی للمسلمین من انخاد الاساطیل 
فى البحر ٠‏ بعد أن خرجت دولتهم من الصحراء » واصبحت على ساحل البحر » وکان 
عمر بن الخطاب شديد الخوف على المسلمين من ركوب البحر حيث لم نکن لهم 
عهد به من قبل ولذلك فقد رفضن ما أشار به عا معاون بن أبى سفيان من ضرورة 
انخاذ الأساطيل فى اابحر . ولکن عثمان بن عفان صرح لعاوية بانشاء اسطول فى 


ااسصر الابیض 7 


۸ م - ۲۷ هجرية : فتح افريقية : 


فتح عبد الله بن سعد أمبر مصر افريقية « قرطاحلة القديمة » بعد معركة ضارية) 
ودارث ميم من سسمیاه» مؤرخو المسلمين جر حير ملك البربر 2 وهو حر بتحورى بطر يق 


ی 


افرشبة » وكان فد استقل بها عن بيزنطة » وكان جيشه بزيد على مائة الف وبحمله 
عضوم مانتى آلف 4 فکانت الشعم ه لحبوش المسدلمين و فتح الطريق أمام المسامين غريا 
حتى المحيط . 


6 م -- ۲۸ هجرية : فتح قبرص : 
لمكن معاوية بن ابی سفیان والی الشام من قبح جزيرة قبرض مستخدما لول 
مرة سفنا صتعب فى الاسکندربة ومرافىء السام فکانت هذه هی اول غزوة شنها 


۱ مس ۲۱ ها + موت کسری بزدحرد : 


وأخيرا مات کسری بزدحرد » قتله آخر من بقی حوله من اتباع وبهذا انتهت‌الاسرة 
الساسانية التى رفعت من شأن الفرس كأعظم ماتحقق لهم فى يوم من الايام ... 


و «مو ث دز دحرد طو بت صفحة فارس عایده الثار لسداً فارس الاسلامية صاجية 


۲ ا هدرية : فدح رلاد التو رة ۳ 


شرا م عيك االله در سعد ب 1 السرح بلاد النوية حثى وص الى دنفلا 

ی ی چ د ا و ا ا ا م یا 
أن سرموها مع أهل الذمة ۰ بر ان اللبجزبية لين کان عليهم ند قعو ها هی تدم 
عدد من العبيد سوبا . 


۵ ب ۲۲ هجرية : غزوة ذات الصوارى. البحرية : 


اعد قس‌طانز الشانی امسر اطور بيز نله اسطو لا ۳ شراوح علد سفنه مابین ۰ ۷۰ 
الى الب سفیلة وذلك نقصدك أعادة فنح مدينة الاسكندرية مرة اخرى 5 


غير أن أمير مصر عبد الله بن ابى السرح كان قد ادرك بدوره اهمية الاسطول 
البحری » وصئع له الاسكندريون » اسطولا بتألف من مائتى سفينة زودت بالبحارة 
السكندربين التمرسین على القتال وبالرغم من ضالة هذا العدد بالنسسبة لحجم 
الاسطول البيز نطى » وکون السلمین قربی عهد بركوب البحر » فقد تصدی عبد الله 
ابن ابى السرح باسطوله الولید ؛ للاسطول البیزنطی » واقتربت السفن من بعضها 
وجرت معركة التحام بين المسلمين والبيزنطيين انتهت بما نسمیه الكارنة بالشسبة 


بت بنج 


للببزنطيين بحيث نحا الامبراطاور قسطااز من الوث بشق اللفس حبت هرب على 
ظهر أحدى السفن السربعة . 

وقد اخذت هذه المعركة ف السار نج اسم مع رك ذات الصوارى اة ةن “^ 
صو اری السفن التی كانت ده فيها ۰ 

والرای على ان هذه اضسخم معرکة بحرية شهدها البحر الابیض بعد مو قصة 
اكتيوم 5 

و لیس هنال ماندل على مدی ماحثفنه هذه العر کة من اثر » أن بیزنطة كت 
بعدها عن کل شاط تحر ی تشد البلاد الاسلاب4 + ومن عبحبا أن السلمین ند و رز صقم 


لم بحرزوا قيما بعك معر که ممائلةً من حيث الأهمية 3 


۵ ۳۰۹ هجرية : ثورة المسلمين فى مصر على عثمان بن عفان : 

خرج عبد الله بن أبى السرح امير مصر متوحها الی الدننة للتشاور فيما سک و 
مع سیدنا عثمان بن عفان فى هذه الأحداث التی بدات تصدع العالم الاسلامى »> ققد 
ارتفعت الاصواث من كل جالب تتهم عثمان بن عفان بخروجه عن العدالة ومحاباة 
ذوى قرباه من الاموس الذين كانوا آخر من دخل الاسلام »؛ وتاريخهم كله حرب على 
رسول الله » وذاك کله فخلا عن الحرافه عن طرش صاحيه من قله ابو نکر 
وعمر بن الخطاب , 

وقد بدا النقد واالاحظات على تصرف عثمان بن عفان فى المدينة اولا » من صحابة 
رسول الله واقطابهم » وعلى راسهم على بن ابى طالب » وطلحة والربير » والسيئفة 
عالشة 9 او منين ۰ باعثيارهم الإمناء على دين الله ودسشور الحکم الا سلدهزم. ‏ 6 
ولسربت افوالهم وانتقادانهم الى الاقطار » فارتفعت موحة النقد ضد تصر فات 
عثمان بن عفان . 

وحدث ان اسلم بهودی من ديئعاء ويدعى عبد الله بن سب وقيل انه لم برد صن 
اسلامه الا تخريب الدعوة الاسلامية من داخلها وسواء صح ذلك » فان نشاطه خد 
ادی الی ذلكك فقد رام بتنقل فی حواضر العالم الاسلامی منددا بتصر فاث ممعملا 
في تولية اقاربه وعزل الاکفاء من الصحابة وراح يحمل على الطبقة الجديدة من الاخشییا, 
ویفلو فى تقديس شخصبة على بن ابی طالب باعتباره هو وحده الذی پمثل وح 
الاسلام وقد طرد عبد الله بن سبة من کل بلد حل به فى البصره والكوفة والشام, 4 
فوصل الى مصر اخيرا . فصادفت دعوته لخلع عثمان هوى فى النفوس فقد كان 
الصریون مسلمين واقباط على خلاف مع عثمان بن عفان لخلعه عمرو بن العاص عن 
امارة مصر » وهو الذى لم بشهد المصريون مثل ماشهدوه ق‌عهده من امان لد یتم 


واموالهم . 


کک چا ت 


وكان السلمون المقيمون فى مصر »© بنقمون على عبد الله بن ابى السرح الذى عينه 
عثمان امیرا على مصر » لانه ارتد عن الاسلام ايام الرسول صلوات الله عليه حتى 
لقد اهدر دمه ولم ينقذه الا عثمان بوم الفتح . 

ونقم الصریون عليه اشتداده فى تحصيل الضرائب » فحيث اقتصرت جبابة 
عمرو بن العاص طول سنى امارته على ۱۲ مليون ديئار ۰ كان ينفق الجزء الاکبر 
منها على اصلاح احوال مضر ۰۰.۰ فقد رفع عبد الله بن آبی السرح الجباية الى ) مليون 
دینار » دون أن بخصص ما كان عمرو بن العاص بخصصة لاصلاح شئون البلاد . 
وذنك كله بالاضافة الى ان عبد الله بن ابی السرح كان مشغولا اکثر آيامه بالفزو والفتح 
فلم بخصص لشئون البلاد ماتحتاجه من عنابة ورعاية . 

لكل هذه الأسباب » اشتعلت نيران الفتنة فى مصر ضد عثمان وآميره على مصر. . 
فاستدعى عثمان : عبدالله بن ابى السرح » او لعل عبد الله بن ابی السرح رای هوان 
بقصد الخليفة ليتباحث معه فى هذه الازمة » فاستخلف على مصر عقبة بن عامر الجهنی 
وتوحه الى الدنة . 
محمد بن أبى حذيفة يستولى على امارة مصر : 

ولم بكد عبد الله بن ابى السرح بفادر مصر . حتى استغل الفرصة محمد 
ابن ابى حذيفة » وهو احد زعماء الجند الاسلامى فى مصر من القرشیین فجمع حشدا 
من الحنود والساخطين » وهاجم عقة بن عامر وهزمه واخرجه من مديئنة الفسطاط 
ودعا الئاس الى خلع عثمان بن عفان من الخلافة . 

ووصل الخبر الى عبد الله بن ابى السرح وهو فى الطريق نحو المدينة » فكر راجعا 
الى مصر ؛ ولكن رجال محمد بن ابی حذيفة تصدوا له وحاولوا بینه وبين الدخول 
الى مصر وقاتلوه + فانسحب الى فلسطين . حيث لابعرف ماالذی انتهی اليه امره 
وان كان الرای على انه لم بلبث أن قتل فى مديئة الرملة . وانحازث شعية عشمان 
وعلى رأسهم معاوية بن خریج وخارجه بن حذافة ويسر بن ارطاه ومسلم بن مخلد 
الى مدپنة خربتا . 
مصرع خليفة السامین عثمان بن عفان : 

فى الثامن عشر من شهر ذی الحجة من هذا العام « ۳۵ هجربة » قتل امير الوّمنین 
عشمان بن عفان رضى الله عنبه ٤‏ بعد حصار دام حول بیته أربعون وما » و قام به حيش 
من ستمالة مقاتل و فد من مصر بعد امور وحوادث وقعت بيئهم وبين الخليفة وحماعات 
اخری وفدث من البصره الكو فة لجمععت كلها على خلع عثمان » وكان بتزعم 
الثاثرین‌محمد بن ابى بكر الصديق ووقف كبار رجال الصحابة بالدينة وعلى رآسهم 
سيدنا على بن ابى طالب من هذا الحصار موقفا سلبيا » وان كانوا قد ارسلوا اولادهم 
ليدافعوا عن عثمان وبحولوا دون دخول الثارین اليه . 


س ١‏ بك 


. وقد خشى الثائرون من طول الحصار » أن بصل اليهم جيش من الشام قبل أنه 
معاوية سیبعث به » فراوا ان بحسموا الو قف بقتل عثمان الذى رفض بكبرباءواصراد 
ان بتنازل عن الخلافة واذ كان اقتحام مدخل البيت متعذرا » فقد تسوروا سطح 
البیت من البیوت الحاورة » ونفذوا الى داخل حجرات عشمان : ولم بحمه انه جلس 
تلو فى کتاب الله ... فقد انقض عليه بعض الوافدين من مصر كما شول ااژرخون © 
فضربوه » وطعنوه » ولم بابثوا ان قتاوه بالسیف ... بینما وقفت الى جواره زوجته 
نائلة تدفع عنه باستمانه » فقطعت اصایعها وسالت دماۋها الى حوار دم زوجها 
الشهید عثمان بن عفان على الصحف . 


وهکذا تمت هذه المأساة او الکارثة فى حياة الامة الاسلامية فکانت بدء احداث 
مفجعة اغر قت امه الإسلامية خلال خمس سنو ات ف طو فان من الدم ووه 

تیه کیت آندنی لاسا خی سا تفای عليه مق عق ومد باه رد 
الفتنة كافية القضاء عليه » ولکنه خرج منها كما خرج من کل فتنة لحفت به © و هو 
آشد قوة وحيوية ونضارة . 
من البحث ۰ 

اما الآن فحسبنا ان نقرر أن عثمان س عفان كان من اول خمسة سيفوا الى 
الاسلام » وانه تزوج رقية ابئة رسول الله فلما توفيت زوحة الرسسول اختها 
قوق اتساعها » وركبوا البحر بعد ان كان عمر بن الخطاب بحظره عليهم ه وهصى 
ماج الفضل الأول فق لمحت لزان ورز هة عل اكمار مها بدا وة 

وكان يوم قتل شيخا نيف على الثمانين » وكانت مدة خلافته اثنى عشر عاما 
الا ایام . 
خلافة على بن ابی طالب : 

اقبل الذاثرون ااوا فدون من مصر و لصم 3 والکو فة عقب مهدا عثمان بمبايعة 
على بن آبی طالب » ولکنه ر فض ليعهم على أساس أن ذلك لبس لهم وانما ااصحاية 
ممن حضروا بدرا » وائفه منه ان بلى الخلافة بعد هذا الحادث المروع . فاختباً عن 
أعين الناس ق بعض النازل ولکنهم عرفوا مکانه فطرقوا الباب‌وولجوه فاية وجاعوا 
هذه أمرة بطابحة والز بر 3 وقالوا له : أن هذا الأمر لاسمكن بفاؤه بلا امیر ¢ ولم بزالو ابه 
حتى اجاب شريطه ان يثم ذلك ف السجد . فيابعه عامة المسلمين » وتخلف البعض 
عن بیعته » وكان ذلك يوم السبت التاسع عشر من ذى الحجة وكان على بن ابى طالب 
بری نفسه احق من بلى الخلافة لیس بعد مقتل عشمان بل وقبله تولیه بل ورنا سصره 

مس ۰.۲ تست 


اليها عقب وفاة رسول الله » فهو زوج السيدة فاطمة بنت رسول الله » ووالد السبطين 
الحسن والحسين قرة عين رسول الله ... ولكنه قبل ذلك كان ربيب رسول الله 
وكان هو الذى افتدى رسول الله بنفسه ليلة الهجرة » وآوى الى فراش آلر سولليوهم 
المشركين المتربصين لقتل الرسول انه لابزال نائما على فراشه معرضا بذلك نفسه 
للقعل . 

وکان هو فارس السلمین غير منازع وانذی تحقق النصر فى اکثر من غزوة على 
بدبه او يسيب شدة قتاله . 

وهو بعد ذلك وقبل ذلك كله مستودع العلم الاسلامى وامامه » وهو الستشار 
والر حع لان بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان 

فلا يعتبر تولیه الخلافة بعد هذا الظرف العصیب » انتهازية ووصولا الى مالیس 
من حقه آو هو به غير جدیر ۰.۰ 

ولکن شاءت القادیر » ان تصل اليه الخلافة الا وقد حفت بها الکاره ٠‏ 


على بعزل کل ولاة عثمان : 

و کان آول ما فعله سیدنا على بمجرد تسلمه الخلافة ان عزل جمیع ولاة عشمان 
علی الامصار + وذلكك علی عکس الشورة انتی وجهت الیه وهو آن ببقیهم خان اعمالهم 
حتی تتم البيعة له » ثم بعزلهم بعد ذلك ٠‏ 

وقد ر فض معاوية لن ابی سفيان : قرار عزله واعلن و ليه الطالبة ندم عشمان ؛ 
واذ كان معاوية قد استقر على أمارة الشام أيام عمر بن | لخطاب » وطوال ايام عثمان 
وكان ذلك أول الفرقة وأ لتصدع بين ١‏ لمسلمين ۰ 

1 م ب ۲۱ هجربة : واقعة الجمل : 

ولم يلبث الخلاف ان اخذ صورة القتال الدموی ؛ ذلك ان الزبير بن العوام وطلحة 
وقد کانا أول من بایع سیدنا علیاء أعلنا أنهما قد دایعا مکر هين ٤‏ وخرحا من الدبنة 
قاصدبن مكة * حيث التقيا فیهبا بعائشة أم المؤمنين التی روعها مقنل عشمان على الرغم 
من انها کانت واب عة ۰.۰ وقرر الثلائة ومن الضم الیهم ان بطالیوا بالتصامن 
من قداة عثمان » وسارو | لبحو العراق لهذا الفر ض ؛ وأخرحوا والی اليصرة واعشد وا 
عليه فقصد اليهم على بن أبى طالب 4 بوعبثا حاول اقناع القوم بالكف عن الخللا ف 
والشقاق ودارت بين الحانبین مو قعة رهيسة اشتهرت 2 التار بح باسم موقعةالحمل 
لسبة الی الحمل الذى كانت ر کسه السيدة عائشة آم المؤمنين والذی کان کالملم 


کے 


للجيش فاستمر القتال حوله الى أن عقر الجمل وخر الى الأرض . وكانت الغلبيةة 
ف الاهابة لعلى بن أبى طالب واعاد السيدة عائشة الى المدينة معززة مكرمة بعد أن 
عاتبها على ما دوقع منها . 

واكنه كان انتصارا مولا » فقد مات فى الوقعة الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد 
الله وهما من المبشرين بالجنة وقتل من المسلمين والصحابة مالم بقتلوا من قبل ف 
معركة من المعارك ... ولكن هذه الرة بایدی آخوانهم واصحابهم فى الدين . 


۷ — ۲۷ هدر ق 3 آمارة قيس بن سعد بن عسادة على معر : 

لم بقر على بن أبى طالب محمد ر بن آبی حذيفة الذى کان قد غصب أمارة مصر 
كما رأينا » فأرسل قيس بن سعد بن عبادة أميرا على مصر وذلك فى مستهل ربيع 
الأول من هذه السئة 5 

ولم بكد قيس یصل الى الفسطاط حتى صعد على المنبر فى الجامع الكبير وتلا 
على المصليين کناب أمير الوّمنین الى مسلمى مصر » وهو خطاب بصدد احصداث 
ذلك الزمان رو لذلك نشبته سصبه : 


« بسسم الله الرحمن الرحيم ‏ من عبد الله على بن أبى طالب آمير الوّمنن . الى 
من بلفه کتابی هذا من السلمین وااوّمنین سبلام الله عليكم » اما بعد فاثی احمد اليكم 
الله الذى لا اله الا هو » واصلی على رسوله تون عليه وسلم وقد تور سول‌الل » 
واستخاف بعده خليفتان صااحان عملا بالكتاب والسنة واحسنا السيرة ثم تو فاهما 
الله تعالی ؛ ثم ولى بعدهما والى احدث احداثا فوجدت عليه الامة مقالا فقالوا ء 
ثم قموا ی وغيروه » ثم جاثونى وبابعونى » ولله على العمل بكتابه وسنة رسوله» 
والنصح للرعية ما بقيت والله اللستعان . 


وقد بعشت الیکم بقيس بن سعد بن عبادة أميرا فوازروه وعاشروه وأعيئوه على 
الحق » وقد آمرته دالاحسان الى محسنکم » وااشدة على مریبکم والر فق بعوامكم 
وخواصکم » وهو ممن آرضی هدبه » وارجو صلاحه وصیحته » واسال الله لشا ولکم 
عملا صالحا وئوابا جزيلا ووحمة واسعة + 

والسلام عليكم 5 

بقول تغری بردى صاحب التبجوم الزاهرة : 

وبعد ان تلا قيس الخطاب قال : ايها الناس قد جاء الحقوزهق الباطل >مابايعنا 
الا من هو خير من علم بعد نبینا صلی الله عليه وسلم فقوموا فبايعوا على کناب الله 
تا یی ی ی سا ی تس و ی 

فقام النان وبایعوا ‏ واستقامت احوال مصر . 


بت چ ات 


مصاوبة يوقع بين على وقيس : 

واذ كان معاوية بعلم خطر مصر فى تدعيمها لجانپب سيدنا على » واذ كا بعالم من 
ناحية أخرى قوة مراس فيس بن سعد وأله كفيل دشحو بل مصر الى قاعدة قوبة 
لؤازرة على فقد استعمل دهاءه الايقاع بين على وقيس فاصطنم خطابات بيئه وبين 
قیس ذو هم أنه يتفاوض معه 6 فنجحت خططه وأسالييه وعزل سیدنا على قيسا 
ابن سعد من مصر » فلم تدم أمارته الا أربعة أشهر وخمسة أيام , 
امارة محمد بن أبى بكر الصديق : 


جری الخلاف فبمن ولى مصر بعد انصراف قيس بن سعد عنها» فقيل هو محمد 
ابن ابى بكر الصديق : وقيل بل هو الاشتر النخعى وجاءت ولابة محمد بن أبى, بكر 
بعده ويرجح تفری بردى فى النجوم الزاهرة » ان يكون محمد بن‌آبی‌بکر قد ولی‌الامور 
فى مصر على وجه من الوجوه عقب انصراف قيس بن سعد عنها » فلملا الم بحسن 
التصرف نظرا لحداثة سنه استيدله على بن ابى طالب بالاشتر النخمى عقب فراغه 
من موقعة صسفون . 
واقعمة صفين : 

فى شهر ذى الحجة من هذه السنة » كانت موقعة صفين وهی, التی تقابلت فیها 
حيو ش الشام وعلی راسها معاوية مطالية بدم عثمان : سحيوش العراق وعاى راسها 
على بن أبى طالب وذلك عند بلدة صفین‌هلی شاطیء نهر الفرات الفربی بقدرهاالبعض 
بالأسابع ویقدرها البمض بالاشهر وقد تحاجر الفریشان عن بعضهما فترة طویلفدارت 
خلالها الفاوضات » فلما انتهت الفاوضات الى غير نتيجة بدا الصراع ااعنیف لبضعة 
ايام متتالية : بل لقد تواصل القتال باللیل فیما سمی ليلة الهربر ۰ واوشکت الدائرة 
فى ختامها ان تدور على جيش الشام فاشار عمرو بن ااعاص على معاوبة وقد كان 
نصيره فى هذه المعركة » أن يلجا الى خديعة جيش على وذاك برفع الصاحف بدعوی 
الاحتكام الى كتاب الله وحقن دماء المسالمين . وقد ادرك على بن ابى طالب ما ف هذا 
العمل من خدعة ومحاولة لشق صفوف جنده» فابی الا أكشى ف المعركة حتى نهایتها 
الظفرة » ولكن الخدعة الذكية أحدثت ائرها وسط اصحاب على وقد كان اکرهم 
من رجال الدين والتقوى فقااوا كيف پده‌وننا لكتاب الله ونأبى عليهم . فقال على لهم 
كلمثة المشهورة , 

« انما هى كلمة حق أريد بها باطل » ولكن الاغلبية من رجاله اصروا عاى ايقاف 
القتال وبقبول التحكيم بالنزول على ما يقضى به القرآن . 

وتم الاتفاق على ان بختار كل من الطرفين حكما يمثله ... ومرة اخرى فرض 
اصحاب على غليه ان بختار ممثلا له فى التحكيم ابا موسى الاشعرى وكان قد ابدی 
خلافا مع سيدنا على » وذلك فى الوقت الذی اختار فيه معاوية عمرو بن العاص . 


E 


وتم الاتفاق فى .ثهر صفر على أن يجتمع الحكمان فى دومة الجندل فى شهی 
رمضان من هذا العام ۷ هجربة ۰ 
کل منهما » وتم الاعتراف من الناحية الواقعية البحتة بقيام سلطتین » آولاهما يمثلها 
سسید‌نا على ف العراق 4 والثانية بمثاها معاو دة 1 الشام ۰ 

وقد اعتبر البعض مجرد قيام هذه الحالة ورضساء خن بها اخلالا ناد تن و حکم 
قراد التحكيم وعسزل على : 


واجتمم الحکمان كما تم الاتفاق فى دومة الجندل وجازت على آبی موسی‌الاشبعر ی 
هذه ااخدعة اله مورة التی خدعه بها عمر و بن العاص » عند‌ما انفق مع على أن بخلعم 
کل منهما صاحه وبدع للمسالمين اختيار من بريدون 6 لم قدم عمرو بن العاص 
آبا موسی لبعان ی للناس ما اتفقا عليه » فاعلن آبو موسی خلع على ومعاوية » وتلا ه 
.عمرو بن العاص فوافق عا ی خاع على وأقر معاونه 6 فثار عليه أبو مو می معلنا انه قد 
خدعه » ولم ينفم عليا بعد ذلك رفض نتيجة التحكيم فقد استة ستشرت فتنة الخواريجح 

من آصحابه بحيث كان مضطرا لحار بتهم قبل أن بمخی لحرب معاو بة ٠‏ 
أمارة الاشتر آلنخعی على مصر ٠‏ 7 ۱ ۱ 

ارسل على بن أبى طالب الاشترالشخعی أحد رجاله الا قو باء لیلی امارة مصر بعد 
انصرافه من موقعة صفين» وقد ادرك معاوية من جديد منبة وصول الاشتر النخعی 
الى مصر فبقو اون أله طب من البعض ان بخلصوه من الاشتر فى مقابل مكافأة معلومة 4 
فدس له هذا ال لبعض سما فى شراب من عسل قدمه له » فماث وهو على أبواب مصر 

ووز عم حير بيج SES gE‏ تعاشی: اون من سوق شا موب الاشجن 
بهذا الاسلوب قوله : أن لله حنودا من عسل ٠‏ 


دخل عمرو بن العاص فى شهز ربيع الأول من هذه السنة على راس حیش من 
ستة آلافب مقاتل لانتزاع مصر من سلطان محمد بن (بی بکر الصسدیق حیث کان 
اناا كو حار مراع سعط كا رو ابر يكل SS‏ 
القوبة ونر هاربا . ۱ 


محم کے 


وعاد عمرو بن العاص الى الفسطاط ... وهی المدينة التى انشاها ونزل فى دار 
الامارة التى بناها . وقد كانت امارة مصر هی الثمن الذى اشترطه عمرو بن العاص 
على معاوية ليقف الى جواره فى صراعه ضد على . فلما أن انتهى التحكيم الى ما انتهى 
اليه على ما قدمنا » وق معاوية لعمرو بن العاص فسيره على راس جيش الى مصر 
فدخل مصر على الصورة السابقة .. 


ولم يابث معاوية بن خريج أحد 5 بار الامویین أن عثر على محمد بن أبى بكر 
المارب فقتله شر قتلة ثم وضعه فى جلد حمار وحرقه » وذلك كله بدعوى انه كان 
ممن شارك فى قتل سبدنا عثمان . 
اختصاصات امس مصر : 
واذ عاد عمرو بن ااعاص الى امارة مصر على ان یکون حاكمها المطلق المتصرف فى 
كل شئونها » فمن الخير ان نحدد اختصاصات الامارة وكيف آنها ستجتمع لبعض 
الولاة كما هو الشأن بالنسبة لعمرو بن العاص هذه المرة » وكيف توزع أحيانا على 
أكثر من شخص . 
اما هذه الاختصاصات فتتلخص على ما حددها الاوردی فى سبع مواد ؛ 
١‏ النظر فى تدبير الجيوش » وترتيب النواحی وتقدير الارزاق ٠‏ 
؟ ‏ النظر فى الاحکام وتقليد القضاة والحكام ٠‏ 
۳ ب جباية الخراج وقبض الصدقات وتعيين العمال فيها » وتوزيع الستحق منها 
على مسستحقیه . 
57 حال الدين والذود عن الحرم ٠‏ 
٠ه‏ ب اقامة االحدود فى الله وحقوق الآدميين ۰ 
1 ل الامامة فى الجمع والجماعات » .ويقوم بها بنفسه أو يستخلف عليها . 
لسسسييير الحجاج ٠‏ 


1 
1 
<+ 


فاذا كان هذا الاقليم قفرا متاخما للعدو اقترن بهذه العالم مهمة ثامنة وهی 
حهاد من عليه من الاعداء ۰ 

وقد كانت هذه الاختصاصات كلها فى ولانة عمرو بن ا الاولی فى السنوات 
الأولى من فتح مصر باعتباره صاحب الفضل فيه ومنفذه » على أن عمر بن الخطاب 
لم يلينث أن فصل عملة الخراج عن اختصاصات عمرو بن العاص وعهد بها الى 
عبد الله بن أبى السرح © »> ثم لم لبث ان عين قاضيا للحكم بين الناس » وهو اجراء 
سیلحا اليه فیما بعد الخفاء فیعینون القضاة بآمر منهم ۰ 
5 ۱ وقد كانت کل هذه الاختصاصات فیما عدا ما بختص منها بحمع الخراج شم 
فى سلطاق الان الذی يان مصر علی الصلاة : على اشاس آن الحکم الاشلانى حکم 


ستت ۷ س 


دینی » ومن لى الصلاة فيو امير السلمین ولذاك فسوف بصادفنا من اكن ان هذا 
الوالی أو ذلك ولى على الصلاة والخراج معا » او على آحدهما دون الاخر .' 


۰ م ساءة هحربة ۰ مقتل سبدنا على بن آبی طالب : 

اشرنا الى هذا النفر الذين خرجوا على سيدنا على بن ابی طالب لقبوله التحكيم » 
واعتبروا ذلك كفرا والحادا فى دين الله وطلبوا من سيدنننا على أن بتوب ويستغفر 
0007 


وبدأوا بعيثون فى الادض فسادا ویرتکبون من الجرائم ما بقشعر لسماعه الابدان 
باسم الدين والسمسك بأحكام القرآن . فجرت لهم معارك مع سيدنا عای هزمهم فيها 
هزيمة منكرة عند النهروان ودحرهم وأوقع بهم مقتلة عظيمة ۰ 


فطق وک كن عم على از is E GE‏ بن الطامن EE‏ 
وفشل من تصديا لقتل معاوية وعمرو بن العاص فى تحقيق هدفهم ... ولكن 
عبد الرحمن بن ملجم الذى أخذ على عاتقه قتل سيدنا على بن أبى طالب » نجح فى 
مهمته اذ تربص له فى السجد عند صلاة الفجر وطعنه فى المحراب بخنجر مسموم أعده 
لذلك وقيل بسيف . 
0 


ولم يلبث سیدنا عای أن ماث متأثرا بجر احه 2 


وكانت و فاته ليلة الأحد فى التاسع عشر من رمضان واختلف فى عمره ساعة و فائه 
فمن قاثل أن عمره كان ثلاث وستين عاما بينما بقول البعض بل كان ثمالية وخمسين 
عاما فقط , ۰ 
وآلام واحزان وصراع »> ولیس‌هناك ما يعكس آلام سيدنا عاى سوى مطالعة کتاب. 
نوج البلاغة الذى يعشير احدى ذخائر المكتية العربية الاسلامية فى کل عصورها . 


كبير من السلمین الشيعة » حتی لیذاو بعضهم فيجعله فوق البشر » والعتدل منهم 


لا بعتر ف بامامة غير امامته ۰ ولا فهم قیام مجتمع اسلامی لا بكون على راسه احد 
من ذربة على اماما . 


و لد لخص سعد بن ابی وقاص مكانة على ف الاسلام فى حدث حاء فى 
الصحیحین عندما سأله معاوية بن آبی سفیان » لاذا بر فض سب ابی تراب ( بكنى به 
عن سیدنا على ) فرد عايه بقوله : ذکرت ثلاثا قالهن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


تحت ا | 


لآن تكون لى واحده منهن احب الى من حمر الثعم . سمعت رسول الله قول له : 
أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من مومی الا أنه لا نبى بعدى ٠‏ وسمعته بقول 
يوم خيبر « لأعطين الرابة رجلا بحب الله ورسوله » وبحبه الله ورسوله » » قال 
فتطاوات لها > قال ادعونى عليا فأتى به وهو أرمد ( أى مصاب برمد فى عینیه)فتقل 
ف عينيه ودفع اليه الرابة ففتح الله عليه . ولا نزلت هذه الآبة « .. فقل تعالوا 
ندعو أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسکم » دعا رسول الله صلى 
الله عايه وسام عليا وفاطمة وحسنا وحسینا ثم قال « اللهم هؤلاء أهاى » . 

وبموث سیدنا على انثهوی عهد الاسلام الأول » عهد الخلفاء الراأشدين » لسدأ 
عهد اللكية الاسلامية , 


851ت41 هن : خلافة معاوية بن ابی سفیان : 

لم يكد على بن آبی طالب یقتل حتی آقبل اهل الكو فة عای ابنه الحسن فبابعوه 
ولكن الحسن كان لا يحب الضی فى القتال ويرغب فى اعادة الوحدة الى صفوف 
الاين , 

وعلى الرغم من أنه اجتمع له من المقائلة ما لم يجتمع لابیه ... فقد آثر أن 
الحسن لعاو نة عن الخلا فة وبابعه ۰ وطالب من حنوده أذ تبایع لعاو بة 8 

وهكذا ثم الامر لمعاوية » وعادت الوحدة الى الحماعة » ولذلك أطاق الورخون 
عاى عام 14١‏ عام الجماعة 2 
۲ م ٤۲‏ هجرية : وفاة الأنيا بنيامين : 

فى الثالث من شهر ينايبر من هذا العام طويت حياة الأنبا بنيامين بطريرك الأقباط 
ثم انسحایهم منها وعودة اار وم ¢ ومقدم المسلمين وانسحاب الر وم ۰ 
مصر التى اسهمت ف أرساء قواعد الديانة المسيحية ۰ 

حیت بدات شخصية مصر الاسلامية ي سوس الاحداث السياسية والحضاونة 


منت و ره( "سرت 


۳ م بت ۳) هحرية : وفاة عمرو بن العاص ٠‏ 

فى يوم عيد الفطر من هذه السنة مات عمرو بن العاص فاتح مصر وپرقة . 

وکان عمره عندما مات قد آشر ف على المائة و کانت امارته الثانية على مصر قرایفه 
خمس سنوات, » وبتلجاج دائما فى النفس موقف عمرو بن العاص من سیدنا على 
ابن أبى طالب . وخدعته التی قام بها فى عماية التحكيم » وهی التی ظلت تورق 
مضجعه ختی احظة و فانه كان ما شوق الورخون ولکن الحقيقة الب لا تحد انه اخف 
بناة هذه الدولة الاسلامية العتيدة » وواحد من هوّلاء الذین بذهاون الورخین والباحثين 
على مر العصور والدهور » كيف استطاع رجل بدوی مثله لا عهد له من قل بالحکم 
أو الادارة » أن بصیح حاکما مالیا لصر حتی لیقترن اسمه بأسماء اعظم من حکمو ها 
من اللوك بشقه ترعة امير الژمنین » ولکنها معجزة الاسلام التی لا نتمثل فى عمر و 
فحسپ 4 بل فى مئات من الحکام والقادة العسكربين الذین بهروا الدنیا كلها ولا بزالون 
ببهر ولها بحنکتهم وحکمتهم ویر اعتهم وشحاعتهم » وقدراتهم الفائقة على حسکم 
شعوب تخالفهم فى العقيدة واللفة » تم بنجحون . 
امارة عتبة بن ابى سفیان : 

ولی معاوية اخاه لابیه عتبة بن أبى سفیان امارة مصر على الصلاة » بینما بقول 
الطبری نی أحداث عام ۲ أن معاوية ولى عبد الله بن عمرو بن العاص بعد موت ابه 
فولیها فیما زعم له الواقدی نحوا من سنتین . 


وقد حسم القر بزی هذه اافضیة شو له أن عمر و بن العاص اسشخاف اينه عك اله 
قبل وفاته فولى صلاة مصر » قبل أن بولی عايها معاوبة آخاه عتبة ۾ وقد قصد عتبة 
بعد ذلك الی الاسکندرية لیقیم بها مرابطا واستخلف علی مصر عقبة بن عامر الجهنی > 


۲ م ل هچرية : امارة عقبة بن عامر الجهنی : 

مات عتبة بن آبی سفیان بعد أن لم تدم ولايته سوی ستة آشهر » وأقر معاوية 
عقبة دن عامر على اماره صصر 4 صلا نها 4 وخراحها 4 وکان عفس4 أحد صحایه 
رسول الله وكان ممن شهد الفتح مع عمرو بن العاص وكان قارا ففیها وشاعرا ۰ 
۷ م - ٤۷‏ هجرية : عقبة بن عامر يغزو رودس : 

كان اهتمام معاوية بن أبى سفيان الأول موجها نحو سسيادة المسلمين على الجر 
القام ا ار انق اط فية تیا میا ال متا اف 
نيطت به وخرح بأسطو له قاصدا صوب رودس ناشرا علي السفن رابات السلمین 4 
اقيق اناد اون مزر قعل لاش بر 


حك .۳6 کیب 


امارة مسامة دن مخلد : 

دعث معاوية بن ابى سفيان مسلمة بن مخلد ليكون أميرا على مصر » ولکنه طلب 
منه أن يخفى نبأ توليه حتى يبارح عقبة بن عامر مصر بأسطوله . 

وقد جمع معاوية لمسلمة بن مذاد صلاة مصر وخراجها . 

والرای علی أن مسلمة بن مخد من الصحابة فقد كان له من العمر عند وفاة 
الرسول عشر سئوات وقيل أربع عشرة سنة . 
۰ مس 0۰ هجرية : محاولة غزو القسطنطيئنية : 

حرض مسلمة بن مخلد معاوية على غزو القسطنطينية ولابد انه هیا لعاویه 
الاسطول ابلازم لهذه الفزوة » فقد كانت مصر فى هذه الفترة القاعدة الرئيسية 
للاسطول الاسلامی وقرر معاوية أن یکون غزو القسطنطينية من البر والبخر معا 
ووضع الحملة تحت قيادة ابنه يزيد » الذی لم بخف سريعا لتولی القيادة . 

واستطاعت الجیوش البرية آن تتوغل فى آسيا الصغرى حتی وصلت الى 
مشار ف التسطنطنية فى الوقت الذی حاصرت الأساطيل المدينة نفسها » وقد دام 
الحصار الذى فرض على المدبئة ست سئوات » وهو أخطر حصار تعرضت له » 
ولم ينجها منه الا توفيق البيزنطيين الى اكتشاف سلاح رهيب فى هذه الفترة وهو 
نا ]فين كين باسم الثار الاغريقية حيث كان بتمذر اطفاؤها فكان هذا السلاح المفاجىم 
حاسما فى تدمير السفن الاسلامية » وفشل الغزوة بعد كل الجهود المضنية التى 
بذلت : واضطر معاوية فيما بعد الى ابرام معاهدة صاح مع بيزنطة مدتها ثلاثون 


ل . 


وفاة الحسن بن على بن انى طالب : 
وی هذه السئة ( .ه ه ) فى شهر وبيع الأول توق الحسن بن على بن ابی طالب 
وینسب البعض الى يزيد بن معاوية أنه تسبب فى موته ٠‏ 
۷۳ م ب ۵۲ هدرية : الروم بهاحمون مصر : 
RRR.  7>‏ و مان الاي نان اة ر 
" والبحر لا بزال مستمرا على اشده - ان يخففوا الضفط على مدننتهم » فأغاروا على 
مصر ونزاوا فى مدينة البرلس » ولكن مسلمة بن مخلد تصدى لهم وأجلاهم عن البلاد 
وقد مات فى هذه ااواقعة وردان كاتب عمرو بن العاص + 
كان مسلمة بن مخلد قد بعث عقبة بن نافع لاعادة فتح افريقية التى كانت قد 
التقضت على انحکم الاسلامی » فاعاد فعحها واسس مديئة القيروان 5 


وفاة عائشة آم الؤمنين : 

وى هذه السنة توفيت السيدة عائشة ام الؤمنين ابنة أبى بكر الصديق واحب 
زوجات رسول الله اليه وتلميذته . وقد روى عنها الكثيرون من أعلام الصحابة , 
الأحاديث التى اتخذت اساسا للتشريع الاسلامى » ولقد رابنا كيف بلغ بها الامر أن 
فرضت زعامتها على كبار الصحاية عندما خرجت تطالب بدم عثمان بن عفان ووصل 
این تیه ال جيذ قیاق السيسى فى موق العرن مما يدل عل قزة مها وش 
تعتبر علی راس الداعین الی الاجتهاد ق استنباط الاحکام للاسلام کما تضسمنه 
القرآن باستعمال العقل واللطق على هدی البادیء الأساسية ۰ 


۰ م ‏ ۷۰" هجرية : وفاة معاوية بن آبى سسفیان : 

مات معاوية بن ابی سفيان بعد ان ولی الخلافة عشرین سنة » سبقتها ولابة 
الشام لدة عشرین سنة آخری . 

وكانت سنه عند وفاته سبعا و سبعين سنة ۰ 

وابوه سفيان بن حرب الذی تولى حرب رسول الله وظل على شركه حتى کان 
فتح مكة فدخل الاسلام مكرها . وقيل أن معاوية قد اسلم قبل فتح مكة وان كان 
قد آبقى اسلامه فى الخفاء خو فا من أبيه » وينسب الى معاوية أنه كتب لرسول الله 
لا بتحرجون من شىء لبلوغ غرضهم » وهم فى نفس الوقت منطوون على مهبارات 
و قدراث قائقة وسعة صدر و حکمة ودهاء واستعداد للبطش من ناحية آخری ۰ 

ولا بتردد يق واحد ق الالحیاز بعواطفه الی جوار علی بن أبن طالب فی احقیته 
بالغلانة من فار ولا تردد الانسسان ق الح لى مماونة اله لل بیدا عابنا 
بتحميله دم عثمان . 
والساهمین ف, تأسیسها ... فقد اعاد الیها الوحدة والاستقرار فى خلافته » حيث 
نقد تعدت بلاد الهند وا فغانستان الى ما وراء نهر حیحون . 


الفیر وان . 
وبلع عدد سفن الاسطول الاسلامى 1 انامه ۱۷۰.۰ سفيئة 2 


سب 4٩۲‏ ا 


سقطة معاوية فى ولایه يزيد : 

على آن سقطة معاوية الكبرى التى لا تحتمل دفاعا من ای نوع كان . هی فرض 
ولاية العهد من بعده لابنه بزيد الذى كان بعر ف عدم صلاحيته لهذا المنصب من كافة 
النواحى فقد كان كل همه الصيد والشراب والجون ... فدل ذلك على أنه قد حكم 
هواه فى ثهانته كما فعل ملوك الفرس والرومان من قبله وكان معنى ذلك » آنه حول 
منصب الخليفة الذی كان مثل أروع ما بنطوى عليه عالم الاسلام 4 من دين وودع 
واتقوى وصصلاح وعدل 4 وكفاءة 6 ا منتصب وراثى قد شولاه البله أو المحانين 
أو الفسدين فى أكثر الأحوال . 
خلافة يزيد بن معاوية : 


ولى بزيد الخلافة بعد موت معاوية » وامتنع عن بيعته الحسين بن على » وعبد الله 
أبن الزبير » و فرا الى مكة فكان ذلك اشارة لما سيكون منهما فى المستقبل . 
۱ م - ٩۱‏ هجرية : مقتل الحسين بن على : 

لم بكد يزيد بلی الخلافة حتى أرسل أهل الكوفة الى الحسين بن على يطلبون 
منه آن يفد عليهم ليبابعوه على الخلافة بدلا من يزيد باعتباره احق من بلى خلافة 
السلمین . فسار اليهم الحسين بن على فى آل بیته وكان عددهم لا بتجاوز ثمانين 
ما من حال وا اال 2 

فبعث عبيد الله بن زياد جیشا ليسول بين الحسين وبين الوصول الى الكوفة . 

وحديث الحسين بن على وما اصیب به من نكبة عند مدينة كربلاء > يدمى القلوب 
وهو ذروة ما يمكن آن بصل اليه الايمان العميق بالله وحب الاستشهاد فى سبيل الحق 
من ناحية الحسین وصحبه » وذروة ما يكن آن یصل اليه الفجور والتجبر والعنف 
والقسوة فى مجابهة الحق من جانب الیش الذی تصدی له . وقد انتهی الامر بمصرع 
الحسین وحمل راسه الى عبید ال بن زیاد » ام العراق فوصل الامر به الی حد إن 
راح ينلكت بقضيب فى بده بين ثنابا الحسين متهمکا ساخرا . 

وحملت الراس الى يزيد بن معاونة ولساء بيت الحسين ومن بینهن السيدة 
زینپ باعتبارهن سبايا ٠‏ 

وقد هلع المسلمون فى ذلك الزمان لهذا الحادث وقد كان الحسين هو الذى مكن 
لسد الله بن الرس الاصبوة النبسة وا ی فوشن بتي 
انية » وبدء العمل على اسفاطه وق البیت العلوی ق" ۰ . ۰۰ 
فى بلاد العراق و فارس ۰ 

ولا ترال الشيعة تحتفل حتی آبامنا هذه بذکری استش 
کربلام في شهر الصرم . 


س 4۲ س 


فى كل زمان ومكان ٠‏ 
مم ٩۲‏ هجرية : وفاة مسلمة بن مخاد أمير مصر : 

مات مسلمة بن مخلد آمير مصر فى هذه السنة بعد أن ظل آميرا بها خمس عشره 
سنة واريعة اشهر ۶ وهو القائد الظفر ق البر دالبحر 

وقد آعاد بناء مسجد عمرو لن العاص بصورة اكمل وزاد فى مساحثه 04 وننی له 
منارة على غرار مئارة الاسکندر بة آ کته 9 4 فكان بذاك اول من ابتدع نظام الآذن 
فى المساحد الاسلامية التى تعتبر تخليدا لنارة الاسكندرية » حيث كانت تقوم على 
قاعدة مر بعة وأخرى مثمنة 1 وثالثة مستددرة بعاوها بيتك الصساح 6 والناظر لنارة 

ونخليد مسلمة لن مخلد لنارة الاس‌کندر بة كشف عن حبه سر بسامة 
والاسكندرية بخاصة ولذلك فقد اقام فيها اخریات حياته ومات بها . 


امارة سعد بن يزيد على مصر ٠‏ 

بعث بزيد بن معاوية بسعيد بن بزيد الازدی امیا على مصر وقد كان ش‌ابا من 
آهل فلسطين وقد آزور عنه المسلمون فى مصر مند قدومه وظلوا مث ر بصين به ¢ فل 
يكد عبد الله بن الزبير بعلن خلعه ليزيد بن معاوية ويدعو لنفسه بالخلافة » حتى كان 


۳ سس مت ۱۳ : خلافة عبد الله بن الزسر : 

استغل عيد الله بن الزبير حالة السخط العامة التی شملت العالم الاسلامی لصر ع 
الحسين بن على » فدعا الى خلع يزيد بن معاوية ©» ومبابعته على الخلافة فاستجاب له 
آهل الحجاز ومصر والعراق » ولكن بريد سير لحرب عبد الله بن الزبیر جيشا تحت 
قيادة مسلمة بن عقة » فجرت بینهما بالدینة موقعة اشستهرث فى التاريخ باسسم 
موقعة الحرة » واحری بها آن تسمی اة الحرة حیث استشهد بها الو من 
السلمین من بینهم اعلام الهاحر بن والانصار » واستسیحت حرمة المد دة لثلائة أيام 4 
أسرف فیها مسلمة وحيشه فى النهب والسلب والعدوان ۰ 


وقد خربت الدینة بعد هذه الواقعة و فقدت رونقها وان ظلت احد الراکز العلمية 

وتابع مسلمة بن عقبة :"عبد الله بن الزبير الى مكة ولکنه مات فى الطریق . بعد أن 

آوصی بقيادة الجیش بعده للحصین بن تمير » والدى لم بتهيب حرمة مكة فحاضرها 

و قذف الكعبة بالمتجنيق فاحترقت » وكان ذلك فى الثالث من ريسع الأول عام 15 
س 416 ب 


۸۲ 155 ها ٠‏ موت يزيد بن معاوية : 

ماث يزيد بن معاوبة بعد أن ولى الخلافة ثلاث سئوات وسبعة أشهر »© اغرق 
خير فى يزيد الذى كان سكيرا عربيدا قليل الدين » وليس هناك ما هو ابلغ فى تصوير 
مدى منزاته فى النفوس من أن عمر بن عبد العزيز قد انزل عقوبة القذف على احد 
جلسائه لجرد نسميته يزيد بن معاوية بأنه امير الؤمنين . 
خلافة مروان بن الحكم : 

ولى الخلافة بعد موت لز لد أبنه معاوية ( الثانی ) بعهد منه ولكن معاوية بن يزيد 
كان ءلی خلاف أبيه نقيا ورعا » وكان من ناحية أخرى ضعيفا ولذلك فقد تنازل عن 

واستقر الرأى على خلا فة مروان بن الحكم شيخ الأموبين فويعم خليفة » وبذلك 
انتقل الحكم من اسرة معاوبة الى اسرة مروان وان كانت الأموبة تجمعهما , 
امارة عند الرحمن بن <بحدم عاى مصر : 

بابع المصريون عبد الله بن الزبير كما قدمنا بمجرد دعوته الى نفسه » وبعثوا اليه 
أن بو ند الیهم أميرا من لدنه » فأوفد الیهم عبد اارحمن بن جحدم على راس جماعة 
من الخوارج الذین ساندوا قضية عبد الله بن الزبير » وام یکادوا يصاون الى مصر 
حتى نسابق اهل مصر من المسلمين لتأبيدهم ونزل عبد الرحمن بن ححدم بسبیت 
الامارة ف الفسدطاط وجعل عباس لن سعید الرادی علی شرطة مصر و قضاتها ۰ 


مروان بن الحكم پزحف عاى مصر : 

ما كان لروان بن الحکم أن تتحقق له الخلافة اذا بقيت مصر فى بد خصمه 
عبد الله بن الزبير » ولذلك فقد كان اول ما فعله بمجرد أن ولی الخلافة أن زحف 
من ااشام الى مصر على راس جيشه » مصطحبا معه ابنه عبد العزیز لیجعله أميرا 
على مصر ٠‏ 


وقد استطاع مروان بن الحكم أن يهزم عبد الرحمن بن جحدم وان يستفر له 
الأمر ف مصر فى ٠١‏ جمادی الأول مسنة 6" هجرية . 


موت عبد الله بن عمرو بن الماص : 
ول تسش اف OAT‏ له ابيط ياك عو گرا قرو بن آلماکن 


الصحابى الجلیل وواحد من اثنين كان يكتب أحاديث الرسول فى صحيفة اطلق عليها 


نعم کے 


العلم الاسلامی التى بحج اليها . 


٠ ب 1۵ هجرية : امارة عيد العزيز بن مروآن‎ Af 
ولى مروان بن الحكم ابنه عبد العزيز بن مروان على صلاة مصر وخراجها وأمده‎ 
. بموسى بن نصير بمثابة وزبر له‎ 

وكان أول مافعاه عبد العزيز بن مروان أن بنى فى مدينة الفسطاط دارا عظيمة 
ليسكن بها اطاق عليها اسم دار الذهب وذلك لقبتها المذهبة التى كانت اذا طلعت 
عليها الشمس لا يستطيع الناظر أن بحدق فيها . 


وكانت تعرف بالدننة لفنها وعظمتها . 


وفاة مروان بن الحكم : 

لم نکد مروان بن الحکم ستتب له الأمر فى مصر والشام » وبوجه همته انحو 
العراق الذى كان بحکمه مصعب بن الزبير بأسم أخيه عبد الله » وبنحجمس بالفعل فى, 
هزيمة مصعب » حتى واتته منيته . وقيل أن زوجته ام خالد ۷ أرملة بريد » هی 
التى قتلته خنقا بوضع الوسادة على وجهه , 

وكانت سنه عندما مات أحدى وسبعين سئة وقيل احدى وثمائين سنة » ويقول 
الطبرى أنه لم بحكم سوى عشرة أشهر بینما بطیل البعض الآخر هذه المدة الى ستة 
عقي هدهو :+ 

ومروان بن الحكم هو بن عم عثمان بن عفان وهو أحد أسساب الفتنة التى أودت, 
بحياة عثمان اذ جعله كاتبه وأمين سره » فزيف على عثمان هذا الخطاب الخاص بأمل 
مصر والذى كان السسب الباشر فى. كارثة عثمان . 


خلافة عد الملك بن مروان : 


ولى الخلافة بعد مروان بن الحكم اسه عمد اللك بعهد من أبيه عاى أن كوت 
الخايفة من بعده أخاه عبد العز یز . 


وقد أقر عبد الملك امارة أخيه على مصر »واستوی فى مقر الخلافة فى دمشق > 
ولكن العراق والحجاز كانا لا بزالان فى سلطان عبد الله بن الزبر . 
۹ م - ۷۰ هجرية ب الطاعون فى مصر : 

آنشحر و باء الطاعون ف مصر ا الفسطاط 4 فغادرها لك العزير لن مروان ولاک3 
بدیر بقع على شاطىء ااثیل بموقع مدينة حلوان « الحالية » فاعجبه الکان فاشتراه 


E‏ هب 


من أصحابه الرهبان بعشرة' آلاف دینار واتخذه مسكنا له-» واقام بحلوان الاعوان 


وقیل أن ابنه عمر بن عبد المز یز قد ولد فى مدينة حلوان ولكن الدكتور مصطفی 
الوكيل يستبعد هذا القول فى مولفه ( عمر بن عبد العزیز ) على أساس أن عمر بن 
عبدالعزیز قد ولد بين عامى ٦۱‏ » 1۳ ه حيث لم يكن انوه قد وفد الہ مص بعد. 


۱ ۷۲ ه : بئاء قبة الصخرة فى القدس : 

كان عبد الملك بن مروان قد نجح فى هزيمة مصعب بن الزبير فى العراق ودخل 
الى الکو فة حیت بو بع من اهلها فی العام السانق ( ۱۷۱ هجر بة ( فلم بق لعد از 
ابن الزبير سوى | لحجاز 0 


واراد عبد الك أن بحمل فى فلسسطين حرما مقدسا احج اليه الناس فنی قبة 
الصخرة فى القدس والجامع الأقصى » وكان السامون بطوفون حول الصخرة كما 
بطو فون من حول الكلعبة وبنحرون بوم العيد ضحاياهم . 


عد العزبز بن مروان بعرف فى مصر : 

وكان عبد العزيز بن مروان من ناحيثه بعر ف فى مصر أى شف بالناس فى المسسحد 
الجامع يوم عر فة كما رقف الحجاج . وذلك لنفس الغرض الذى سعى له أخوه وهو 
صر فب المسلمين عن الحج » حيث كان غد الله بن اازبر مسيطرا على الحبجاز . 


۲ ۷۲ هجربة ۰ مقتل عبد الله بن الربر : 
ندب عبد الملك بن مروان لحرب عبد الله بن .الزبير رجلا عرف بالصلابة والقبسوة 


و هو الححاج بن دوسف الثقفی والذی بعثير بحق صاحب الفضل ف نشت العرش 
لعيك ألملك واولاده من بعده ۰ 


وقد حاصر الحجاج مكة كما فعل الحصين بن النمير من قبل » وقذف الكعبة 
بالنچنیق وكان عبد الله بن الزبير قد أعاد بناءها بعد احتراقها . وظل بضیق الخناق 
على عبد الله بن الزبر حتى لم سق معه أحد من اتصاره, وقصة عبد الله بن الزبير 
وامه أسماء بلث أبى بكر عندما ذهب بشكو اليها ما انتهی اليه أمره احدی درر 
التاريخ الاسلامى ٤‏ فقد دفعته الاستشهاد فى سبیل الله » على أن لا سلم نفسهة أو 
بهادن ما پعتبره باطلا » فكان أن قتل وعلقت جثته . 


لح 4۱۷ لتك 


كاماد ۷4 ه ؛ آمارة الحجاج بن بوسف على الحجال ؛ 

ولى عبد الملك الحجاج بن بوسف اميا على الحجاز بعد انتصاره على عبد الله 
ابن الزبير فوطد به حكم بنى أمية باستخدام كل ضروب القسوة والتنكيل لا يعفى 
أبن عمر ولا آنس نن مالك ۰ 


أن كان عبد الله بن الزبير قد آدخل فى بنالها حجر اسماعيل 8 


55 م د ۷۵ هجرية : ضرب الدنائير العربية : 

أقدم عبدالملك بن مروان على ما بمكن أن یعتبر بتعبيراتنا الحدينة ثورة اقتصادية 
فى دنيا المال والتجارة فقد كان العرب منذ أقدم مصورهم يتعاملون بالدراهم الفارسية 
الفضية والدثائير البيزنطية » وکانت الدنائير البيرنطية هی العملة الذهبية آلعتر ف 
بها فى ذلك الزمان ... وفد ظل الحال على ذلك حتى بعد ظهور الاسلام ومقام الدولة 
الاسلامية الى ايام عبد اللك الذى اصدر أمره بصك الدنانير الاسلامية فلا يكون بها 

وان كتب على الدنانر باللغة العربية كلمات التوحيد , 

وحظر عبد اللك التعامل فى الدولة الاسلامية بغر هذه الدنالير . 


وحقوقه فأعلن الحرب على عبد الملك » ولكنه فشل فى حربه وهزم » فاستقر التعامل 
بالدرهم والدينار الاسلاميين منذ ذلك التارش , 


: هجربة : أسطول مصرى يغزو قبرص‎ 1١ م‎ ٩ 


خرج عبد الواحد بن ابي الخلهة من سره عل برا امبطولعمري غزا 
مسفن الروم التی تعرضت له ووصل الى جزيرة قبرص + 


۴ م بس ۸6 ه : موسی بن نصير یلی امرة الفرب : 


ولی عبد العزیز بن مروان بموافقة الخليفة عبد اللك موسی بن نصير امرة الغرب 
الذی كانت قد ساءت احواله واضطربت نتيجة لثورات البربر بتحریض من الروم 
حتی لقد قتلوا عقبة بن نافع وسقطت القیروان فى ایدیهم ولم بعدها الا جیش جدید 
بعث نه بد العزیز بن مروان من مصر بقيادة حسن بن النعمانی الذی اس ترد 


س ۱/۸ سب 


القروان و فرطاجنه ولم ثلبث الثورات أن تجددت بقيادة امراة أطلق عليهأ أسم 
الكاهنة و ام بجح حسبان لن العمان قمعها ألا دعد لی 5 

فکان اخت‌ ار عبد العزدز موسی درن ضير من أعظم الخدمات الئی قدمت تلا سلام» 
فان مو سن دن لدسير لم بکد تخل الی مد باه الغیر وان حتی بدأ سدع حا رد ة تلا سلام 
ليس فقط فى شمال افريقيا بل فى حياة الاسلام كله » اذ أن نشاطه سیننهی الى 
فتس الاندلس ٠‏ 

وقد سير موسى بن نصير الجيوش نحت قيادة اولاده الاربمة لتضرب القسوات 
المتمردة فى كل مكان فى آن واحد . 

نم کف علی سلاح الجر ية تقو باه باعث باره الااساس لتطهير البحر من البیر نطرين 
اقا .دازا خی لفبسفاعه السفن فق مديية رطا روزيس + وا عد ا 
ابن مروان يناع السفن من محر و 

وكان كوال لو فيق 3 موسى بن تجسیر ودلیل فراسته ان اسشعان باحد ابناء البلاد 
من البرير وهو طارق بن زياد » فعينه أميرا عاى مدينة طنجة فى مواحهة المساطىم 
الأوربى ٠‏ 

مات ف هذه الست عبد العز یز بن مروان بالطاعون ولیس يعرف اذا كان سلطا 
هو نفس الطاعون الذى حمله على سكن حاوان » ام أنه طاعون حدید انتشر فى البلاد, 
وقد حل مونه مشكلة لاخيه عبد اللك اللدی كان قد اراد منه التنازل عن ولاية العهد 
لابنه الولید بن عبد الملك فر فض عبد المزیز ذلك : ۱ 

و کانت مدة امار ناه على محر ۱ سناء وهی أطول مده حكمها فیها أأمير ٠‏ وكان 
شمتع فوا تساه استفلال مطلق ۳ 


امارة عبد الت بن عبد الملك عای مصر : 


ولی عبد الملك بن مروان ابنه عبد الله بن عبد الملك أميرا على مصر حسلائها 
وخراجها عقب وفاة عبد العزیز بن مروان وكان عمره عندما وليها 0 وعشرن 
نلاه فلم 22 آن ظهر نز فد و طیشه اد استعمل الشنده مع الباس © واتصفت آعماله 
بالجو ر 1 و انیب ی من آموال الخراج وارنشی 1 و ثعر ضس للا قاط بالا ضعلهاد فحظر 
عليهم لیس ال وا العربية : و شول لين بول آله فر ض عاى الر هسان أن بر دوا 
اشارات معد وال عر سوا اد بر تهم لشستی صسلو ف الحراءات ۰ 


۰ تصریب الدواوين ٠‏ 
وی هده السنة اقدم عبد االك بعد مروان علی خطوة من خطوانه الاصلاحبة 


ERE 


وف أبئه عبد الله هذه التعلينات فى مصر » حيث كانت الدواوين' تكتب حشی 
هذا التاریخ باللفة القبطية فبدىء فى کتابتها باللفة العربية . ۱ 
۵ م د 5م هجرية : وفاة عبد اللك بن مروان : 

مات عبد اللك بن مروان يوم الخمیس للنصف من شهر شوال والأقوال فى عم ° 
عند و فاته تثر اوح بين EEE Ys oA‏ حکم منها أحدى وعشر بن ت 

ولیس تعیب عك ملك بن مروان سوق ولانه القساة الغلاظ الطغاة » وحسسية 


ومع ذلك فان المؤرخ بغف آمامه باعتباره من أعظم ملوك الاسلام الذين اعادوا 
للدولة وحدتها وجددوا شبابها وثبتوا أقدام الاسلام نهائيا ف, شمال افريقيا وابر وأ 
شخصيتها الاسلامية بصك الدثائير وثعر ب الدواوين الى العربية ۰ 


خلافة الوليد بن عند الملك : 

ولى الخلافة الوليد بن عبد املك اذ لم يكد يفرغ من دفن أبيه حتى صعد الى 
منبر المسجد ودعا الى بيعته فلم يختلف عليه احد , 
۸ م د ٩۰‏ هجرية : امارة قرة بن شريك على مصر : 

قاسی الصربون كما قدمنا أيام امارة عبد الله بن عبد الاك وحدث أن شر قت 
الارض بسبب تخلف الفیضان عن القدر العتاد فعلت الافواه وغلت الاسعار الى 
ما لا عهد لامصریین به ما قبل . فضبجوا بالشکوی الى الولید بن عبد اللك » فعبز ل 
آخاه ؛ وولی قرة بن شريك على الصلاة والخراج . ومن سوء حظ الصریین ان قر ة 
ابن تريك لم يكن باحسن حال من سلفه فقد كان بدوره سیء التدیر ظالا فشو ها 
فاسسقا » مغر قا فى الشهوات واللذات . 


ژوسسسیع مد عمرو : 

كان الولید محبا للبناء والانشاء والتعمیر ولذلك فلم بكد بلی الخلافة » سصتبی 
مسجدا » وظل النصف الاخر على حاله كنيسة : فاشتری الولید الکنيسة بأصصا ف 
وف نفس الوقت اصدر آمره لعمر بن عبد العزیز الذی كان قد ولاه على الد معتة 
المنورة أن یضاعف فى مساحة مسجد الرسول لیکون مائتی ذراع فى مثلها وان یو م 
ال 0 2 


س و س 


وأرسل الى واليه على مصر قرة بن شريك يطاب منه توسيع الجامع العتيق الذى 
انشاه عمرو ين العاص . قول تغری بردى أن قرة كان اذا الصرف العمال الذين 
بعملون فى بناء السجد بالليل يدعو بالخمور والزمور والطبول ويظل يعربد فى المسجد 
طول الیل وبقول لنا الليل ولهم النهار . 


:الاح هجرية : فنح الاندلس : 

اثمرك سياسة موسی بن صير وحسن ادارنه لشمال افر شیا وسيادنه على غرب 
البحر الابیش التوسط باسطوله الدى مكنه من الاستيلاه على جزيرة سردينية ثم 
حزار تی ميدورقة وميورقة . فاستطاع قائده طارق بن زياد أن يعبر مضيق هرقل 
الذى سمي منذ ذلك التاريخ باسم طارق فأصبيح بعر ف بمضيق طارق » ودارت 
معر کل فاصلة بيه وبين ملك القوط الغر سين رودريك » الذی سسميه العرب 
« لذریق » فکان النصر لطارق بن زياد وبدات بذلك عملية فشح الاندلس الذی سیکون 
بمثابة واجهة الحضارة الاسلامية فى قلب أوربا الغربية , 


1م سب ۳ هدرية ۰ مولد اللبث دن سعد : 
ولد ق هذه السنة پمصر الليك بن سعد الذدى سیقدر له آن بحمل رابة العلم 
ف القرن الثانى و هی الثی رفعها عد اه بن عمرو بن العاص ف القرن الأول ۰ 


۲ مب 85 هجرية : وفاة قرة بن شريك والحجاج بن بوسف : 

مات فى هذه السنة قرة بن شرك امير مصر فتنفس المصريون الصعداء لخلاصهم 
مناه . ومن عحب أنه مات ف نفس السئة الححاج بن بوسف فتنفس المسلمون فى 
مشارق الدنيا ومغاربها الصعداء . وسيظل اسم الحجاج بدوى ف التاريخ الاسلامى 
كله كرمز على آفعی ما بصل اليه طغيان الحاكم » وستظل قلوب المسلمين تنفر مله 
الى ابد الأبدين . 


وقد و سف الدكتور على ابراهيم حسن الحجاج فى كتابه فى تاريخ مصر الاسلامية 
بأنه كان قبیح الوجه قميئا دقيق الساقين . اعور معروق الاصداغ » وهی صورة 
تثير القشعريرة فى النفس ٠‏ 

ومع ذلك فان الرخین الفربیین يكيلون له الثناء واللدبح فيقول لنا عنسه 
ول دورانت : انه جفف الستنقمات واصاح الارافی واعدها ازراعة » واعاد فتح 
ماطمر من فنواث الری واصلحها . وکان هو الذی قمع فتنة الخوارج التی کادث 
تعصف بالدولة الاسلامية وذلك عن طریق قائده المهلب بن ابى صفرة وقد استؤنفت 


بد ۲ س 


الفتوح فى الشرق بقواده ثم لم يقنع بذلك فاحدث انقلابا كبيرا فى طريقة الکتایه 
باستعماله حرکات الاعراب والشتقیط + 


امارة عبد الملك بن رفاعة علی معر : 

ولى الولید على مصر عبد اللك بن رفاعة بن خالد بن ثابت الصری » وجمل له 
الصلاة دون الخراج . فکان عاى النقیضش من سابقة أذ حسئت سبيرته واشسسبدهی 
بالعفاف والتقوى والعدل فى الرعية . وکان تقیا امینا فاضلاً ٤‏ حثی أن فثیه مص 
اللیث بن سعد قد روى عنه » وکان من بين ما زوا ما تبر تحق دتننورا الحكام 
و هو : « اذا دخات الهدية من الباب » خرحت الامانة من الطاق » . " 

وکان على خراج مصر اسامة بن زید التثوخی ۰ 


۵ م ع هرحرية : وفاة الوليت بن عبد اللك : 
مات الوليد بن عبد الملك فى يوم السبت النصف من جمادى الآخرة من عام 
وأربعين » آما مدة خلا فته فشسم سئو ات ۰ وثمانية أشهر » وكان له تسعة عشر ايشا ۰ 


و بعش عهده ذروة ما وصلت اليه الدولة الامو دة من أستقرار وازدهار و مسحتد 
مسکری وعمرانی ولمع فى عصره ثلائة من قواد المسامين الاعلام فکان قتيبة بن مسسلم 
الباهلی قائد الححاج تواصل فتوحه فى الشرق حثی استولی على کفابل وکشفر على 
حدود الصين وذلك فى الوقت الذى كان محمد بن قأسسم بن محمد التقفی, صهر 
الحجاج بغزو آلهند حنی بصل الى هر السند ٠.‏ 


وی الغرب كان من شأن موسی بن نصير ومولاه طارق ما ذكرناه » من فشح 
الاندلس واستتیلائهما علی طليطلة عاصمة البلاد وما وجداه بها من کنوز وق نقسن 
الوقت بنی وانثسً الساجد الکبری التی لا تزال مفخرة الصالم الاسلامى -حنتی 
اليوم » وانشا الستشفیات للمرضی واللاجیء للعجزة » وسباق الیاه الى مک 
والدنة . 


ومع ذلك فان امؤرخين المسعلمين بأخذون عليه اقراره الحجاج علی طغبانه ف 
العراق » وعاى قرة بن شريك ق مصر > مما بدل على أن المسلمين لا بعدلون بالعدل 
شتا آخر ٠‏ 
خلافة سلیمان بن عبد دك : 

ولی الخلافة سلیمان بن عبد الملك بعد آخیه الوابد بناء على العهد الذي كان 


أبوه فک ابر مه + 


بد 159 سب 


اقرار عد الملك بن رفاعة على امارة مص : 
وقد اقر سليمان بن عبد الاك » عبد الملك بن رفاعة عاى امارة مصر كما أقر أسامة 
ابن زيد التنوخى على خراجها . 


بناء مقياس الروضة : 

اسَتصدر أسامه'بن زبد عامل الخزاج اذنا من الخليفة بالفاء مقياس النيل فى 
حلوان وه اللتى كان عند العزير بن مروان قد انشاه » وكذلك بالفاء كافة مقابيس 
النيل : على أن بنشیء مقياسا جديدا بحل محلها فى جزيرة الروضة فاذن له. ولابزال 
هذا المعياس موحو دا حتی الأن باعتياره من أجمل الآثار الاسلامية . 


عملة اسامة بن زيد : 

ولا بزال بين ابدینا من آثار اسامة بن زيد الاوزان الزحاحية التى كانت النقود 
الصربة تضسلك علی اسناسها + 
٩م‏ - ٩۷‏ هجرية : 

ولد فى هذه السنة وقيل فى التى قبلها عبد الله بن لهيعة احد النلاتة الذين بداوا 
باه انعلی سای O‏ ف ع 
لام ٩٩‏ هجرية : وفاة سليمان بن عبد املك : 

فى العشرين من صفر فى هذه السنة مات سليمان بن عبد الملك » ولم تطل مدة 
مظالم الحجاج وأطلق من ف السیحون وأنصف ااظلو مین 3 وحاول أن لفتح مدينة 
القسطنطينية بجيش بری وضعه بحت قيادة أخيه مسامة بن عبد الاك وأسطول 
بحرى مو لف من Naê‏ سفینة فأخفق ومن جد بك فثکت الثار الاغر شة يوحدات 
الاسطول فاضطر لر فع الحصار عن المدينة ۰ 

فلن أن أعظم أعمال سليمان لن عد الك هو استخلا فه أبن عمه عمر لن عد العز دز 


خلافة عمر بن عمد العزيز ٠‏ 
ولى الخلا فة عور بن عبد العز بز 4 و هو الذی وصف بأنه خامس الخلفاء الراشد بن» 


اذ تبرا من کل مظسالم پنی امية وهيل على الصاف کل من ظلموه وتغويقي کل من 
حرموه معیدا بذلك سيرة حده لامه عمر بن الخطاب 0 


س ۲۲ س 


وكان آبة حكمه الجديد ورغبته عن. سفك الدماء ان بعث يستدعى الحیش 
المحاصر للفسطنطيتنية . 


عزل اسامة بن زبد عن خراج مصر ٠‏ 

كما كان من اول ما قام به من اعمال وحتى قبل 4 بدفن سليمان بن عبد الاك 
هو عزله أسامة بن زيد صاحب الخراج على مصر » لا كان ببلفه عنه من إسبتبزافه 
موارد مصر لصالح الدولة الأموية » وأمر. بالقيض عليه وسبحنه جزاء له على 
ما اقتر فت داه » واصدر الخليفة أمره بأن كيه تحصيل الخراج م من المصر بين مدة 
عام على سبيل التخفيف و اتقو يفن عن اهلها , 5 


امارة آبوب بن شر جيل على مصر : 

أفر عمر بن عبد العزيز فى آول خلا فته عبد الالك بن رفاعة على الصلاة ٤‏ ثم ل 
باہث ان عزله وولى آبوب بن شر حبيل وکان رجلا صالحا وزع اختصاصاته الادارية 
على بضع نفر من الرجال الصالحين . فجعل الفتوى الى جعفر بن أبى ربيعة وبزيد 
ابن أبى حبيب ( أستاذ ابن لهيعة والليث ) وعبد الله بن أبى جعفر . وجعل على 
الشرطة الحسين بق يريف الرعبنی 4 وزاد فق عطاء الناس 4 وثفذ اوامر آمير الژمنین 
ف الامر بالعروف والثهی عن النکر » فاغلشت حانات الخمر وکسرت دنانها , 

وقد كان من آثر عدل عمر بن عبد العزیز وسیاسته » أن دخل كثير من اقباط 

مصر فى الاسلام » مما اثر على حصيلة الجزية والخراج » فکتب ابوب بن شرحبیل 
بقترح علی عضن بن عبد العزیز آن لوخد الجزية من الاقباط حتی فى حالة اسلامهم 
خوفا من آن تنقطع موارد الدولة , 


فرد عايه عمر بن عبد العزيز رده المشهور ؛ 

« قبح الله رأيك > أن الله قد بعث محمدا هادا ولم ببعثه حابيا »> ضع الجرية 
عمن اسام © ولعمرى لعمر أشقى من أن بدخل الناس كلهم فى الاسلام على بديه » . 

ومضی عمر بن عبد العزيز فى رغبته فى حمل الأقباط على اعتناق لد فقيل 
انه أصدر امره أن لا بلى وظائف الدولة الا مسلما فأدى ذلك الى اسلام 
القبط الموظفين . 


۳۹ من 


۹ م بت ۱۰۰ هجرية : سم دعوة بنی العباس : 
وکان طبيعيا فى ظل هذا الامام المادل الرحیم ان تبدا الدعوى الى بى العباس 
ف مضاعفة نشاطها » فو حه محمد بن عاى بن عبد الله ر بن عباس رسالة ف هذه السنة 
الى العراق وخراسان تدعق ال خاع لی أمية E‏ الخلا فك ۱۱ ی الهاشميين من 
آَل لبت النبى واخشار اثنی عشر ۳ لیحملوا لو اء الدعوة 5 


س )ا( س 


۵ م د ۱۰۱ هجرية : وفاة أمير الؤمنين عمر بن عبد العزيز : 

فى الخامس والعشرين من شهر رجب من هذه السنة تون أمير الومنبین عمر 
ابن عبد العزیز وهو لما يتم الأربعين سنة من عمره بعد حكم لم يدم اکثر من سنتين 
وخمسة شهور مرت على شعوب الدولة الاسلامية كما لو كانت حلما جميلا . 

وكان أبراد عمر بن عبد العزيز قبل أن بلى الخلافة اربعين الف ديثار أما ابراده 

وحكم عمر دن بن عيك العز ز مد حضیه للو هم والادعاء بان انساع رقعة الدولة 
الاسلامية وتفیر ظروفها » لم بعد بسمم بطراز حكم الخلفاء الراشدين . فسيظل 
ورع الحاكم وزهده وتقشفه وعدله اولا وقبل كل شنىء هو اعظم ما يهفو له البشر فى 
كل زمان ومكان وفى ظل أى نظام , ' 
خلافة يزيد بن عبد اللك : ۱ 

ولی الخلا فة نز بد بن عد الملك » وهو ثالث* أشاء عبد الملك' بن مروان وام نكن 
آن سابع عمر بن عبد العزیز على سپرته . ولکن جاربته حیانه التی كان مفرما بها 
الى حد الوله قد فتنته واقعدنه عن تحقيق عبزمه » فعاد الى الانهمالد فى اللذات , 
پل ونقض ما كان عمر بن عبد العزير قد سنه من رفع الجزية عمن اسلم . 
امارة بشر بن صفوان على مصر : 

مات أيوب بن شرحبيل أمير مصر > فولى بريد بن عبد الاك بشر بن صفوان 
فد خلها ف السابع عشر من شهر رمضان . 

وفى أيامه أغارثم الروم على مدينة نیس ثم جلت عنها . 


۰ 


۰ م ٠١١‏ هجربة : امارة حنظلة بن صفوان : 
ولی الخليفة يزيد بن عبد اللك بشر بن صفوان آمیرا على افریقیا فخرج الیها 
من مصر واستخلف آخاه حنظلة بن صفوان » فآقره بريد على امرة مصر ۰ 
۲ ۱۰۳ هجرية : تحطیم الاصنام والنمائیل فى مصر : 
النجيبى ۰ ولم ليث أن ورده کتاب من الخليقة يزيد ي عبد الملك تشر ه تکسر 
الاصنام والتمائیل فعمل جهده لتنفيذ هذا الأمر . : 


س 410 ا 


وقد ادى تنفیذ هذا الأمر الى نشوب اول تمرد بين اقباط مصر ند الحکم 
الاسلامی وبقول لين بول فى حدیثه عن هذه النورة » ومن تجددها انه ترتب على 
اعتقال البطر برك المصرى ان زحف 'حيش من النوبيين بلغت عدته مائة الف مقاتل 
غضبا لاعتقال البطريرك ولم يحملهم على العدول عن غزو مصر الا البطر يرك تاه 
بعد أن أ فرج عله ۰ 


السلقون بغز ون حئوب فرنسا 1 

وق هذه السنة اجناز مسلمو الاندلس جبال البرانس الفاصلة بين اسسبانیا 
۳ م ب ۱۰۵ هجرية ۰ خلافة هشام بن عبد املك : 
مات يزيد بن عبد اللك بعد أن ولی الحکم أربع سنوات وشهرا وکان, عمره يوم 
و فاته ۳۳ ب على الأرجح وقصة غر امه تحار ثه حبانة هى أظهر ما نمیز حیان» 5 

وقد ولى الخلافة من بعده أخوه هسام بن عبد الملك وكان سنه يومد 
۳ سلة . 
امار 0 محمد دن عبات الاك على مصر 

لم کد هشام بتو لی الخلا فة 6 حتى صر ف حاطاة نن صفو ان عن ولانة مصر © 
وولی علیها اه محمك لن عك الملك 3 و کان ا کشر العبادة حن السيرة حو أدا 
کریما لا يحب السلطان » ولم بكد بصل الى مصر حتی وقع بها وباء » فأقام مسحمد 
لیا 
آمارة الحر بن بوسف على مصر ٠‏ 

ولی هشام بعد انصراف آخيه عن مصر ‏ الحر بن وي أميرا فا وت لا 
ودثائير الحسحاب وما كان علیها من کتابة باقية حتی الآن ۰ 


ثورة لآضاط مصر : 

وف عهد الحر بن بوسف > وبسیپ. سنياسنة عبد لین الحیحاب الالية قام 
الأقياط على ما بر وی الكندى بنورة على زبادة غرنبة الارض © فقد كتب أبن الح حاب 
الخايفة هشام شترح زبادة ضرببة الارض قيراطا على كل دیشار فانتفضت بصضص 
كور مصر ( كورة تلو » وانمى » وقربيط » وطرابية ) وعامة الحوف الشرقى » قبعث 


س ااج سب 


قتل عدد كبير من الثائرين ( تاريخ مصر الاسلامية ص 88 ) . 


هجرة قبيلة قيس الى مصر : 

الى هشام يطلب منه تهجير بعض قبائل قيس الى مصر » فاجابه هشام الى طلبه » 

مدینة بلبیس ثم توافدت جموع آخری منهم بلغ عددها ألف وخمسمائة عائلة . 
وسرعان ما سوف تتحول هذه الوافدة الى بذرة خلاف وفتنة فلا تکاد تمضی 

فترة من الزمان » حتی یکون للقیسیین من اهل الحوف الشرقى ملحمة من النهب 

وا لسلب أو خاق الفدن والاضطراب 3 


5الام ٠١8‏ هجرية : آمارة حفص بن الوليد على مصر : 

وقع الخلا فب بين الجر بن بوسف وبين م ید الله بن الحبحاب 6 لتزايك سلطانه 
وغاہته على شون البلاد » ولكن هشام بن عبد الملك انحاز الى جانب عبد الله بن 
الحبحاب وعزل الحر بن بوسف ؛ وولى على صلاة مصر بدلا عنه حفص بن الوليد . 
بوسف . على أن الخلاف سرعان ما نشب بين حفص بن الوليد وبين عبد الله لن 
الحبحاب فعزل هشام بن عبد الاك حفص بن الوليد . 


۷ م ب ۱۰۹ هحرية : ولابه عبد الاك بن رفاعة الثانية علی مصر : 


کان ولی امرة مصر من قبل عقب وفاة قرة بى شريك » فاحسن السيرة ولکنه کان 
مريضا هذه الرة فاناب عنه أخباه الوليد بن رفاعة للصسلاة بالناس : وام ليث بان 
ماك » فأفر الخليفة آخاه | او لبك سن رفاعة على ولانة مصر ٠‏ 
آمارة الوليد بن رفاعة عای مصر : 

ولى الوليد بن رفاعة الصلاة » وجعل على شرطته عبد الله بن ابى سمير الفهمی» 
وكان على خرااج مصر عبيك الله سن الحبحاب صاحب النفوذ الكبير فسسعى الو لید 
أبن رفاعة عند الخليفة هشام على ما قول نفرى اردی فضرجه هشاع من مصر 


یفاکان افر بكي ,ومن ھا فاع ارگ ار یک رم وغ على مسر اجان علد 
كل من سبيقه من الامراء + 


س ۲۷ سم 


۸۷۸ - ۱۱۰ هجرية : وفاة جربر والفرزدف : 

مات فى هذه السنة بالشام شاعرا الاسلام الکببران جرير والفرزدق > ومن 
عجب أن الرجين قد عاشا فى تنانس طول حياتهما ۰.۰ ثم ابی علیهما القدر الا أن 
بمو تا فى سئة واحدة ۰ 


: م ب 116 هتجرية : عبد اللك .بن الحبحاب يلى امارة المغرب‎ VEY 


عبن الخليفة هشام عبيك ألله س الحسحاب عامل الخراج أميرا على المرب 5 
فانتفل من مصر الى عمله الجديد » وكان اول ما قام به من عمل أن سسعى لاحتلال 
فيها علیهم 4 وظل واصل غزوانه ف الس والبحر بنحاح ۰ 


۵ م ب ۱۱۷ هحرية : امارة عبد اارحمن بن خالد على مصر ۶ 

مات الوليد بن رفاعة بعد آن ظل أمبرا على مصر ثمانى سنوات وأربعة آشسهر 
وبضعة عبشر نوما وكان قد استخلف قبل موته على الصلاة عبد الرحمن بن خالد 
الذى ولى له الشرطة عدة سئوات ؛ فلما مات الوليد آقر هشام امرة عمد الرحمن 


على آنه لم بلبث ان عزله » وقبيل أن سبب عزله هو فشله فى الحيلولة دون 
نزول الروم فى احل بلاد- الس احل الصری 4 حيث قتاوا وئهبوا و آسر وا 4 قبل أن 
قمجتی ب عيذ رحسي بن E E‏ 


وقيل ان السبب الحقيقى لعزله عن مصر » هو ان دعاة بنی العباس الذين قوى 
ووعدهم خيرأ ۰ 


۷ م ب ۱۱۹ هجرية : امارة حنظلة بن صفوان الثانية على مصر : 


عزل هشام عبد الرحمن بن خالد » وولی حنظلة بن صفو ان الذی سبق آن ولی 
امرة مصر فقدمها فى الخامس من محرم من هذه السثة أميرا على الصلاة وحمل على 


۸ م ۱۳۰ هجرية : ثورة الأقباط فى الصعيد ؛ 


ذكر المقريزى ان الأقباط فى الصعيد قاموا بانتفاضة -فحاريهم حنظلة واسکن 
الفتنة » ولم پذکر لذلك ییا . 


۱ م )۱۲ هجرية : آمارة صفی بن الولید : 


ولی هشام بن عبد اللك حنظلة بن صفوان امیرا على افريقيا » فاسستخلف على 
الصلاة صفی بن الولید فاقر الخليفة هشام هذه الامارة » ولم بلبث أن ضبم اليه 
ولابة الخراج کذلك . 


موقنة لور بواتيثية لي فرخسا ؛ 

فى هذه السنة دارت المعركة الحاسمة بين السلمین فى فرئسا وبين الفرنحة » 
وکان على راس جيش السلمین عبد الرحمن الفافقی » وعلی رأس الافرنج شبارل 
مارئل واستمرت ااع ركة ثمانية آبام كاد الثصر بتم فیها للسرب + ولکن الذائرة لم 
تلبث أن دارت علیهم قاتهومو! و قضی بذلك على آخر محاولاتهم - محاولات السلمین 
فى الاندلس لفتح فرنسا - ولذلك یعتبر الؤرخون الاوربیون هذه الوقعصة احدی 
ماقم التا رم العامة 


: هجرية : وفاة هشام بن عبد اللك‎ ۱۲۵ PV 


فى يوم الاربعاء آلرابع والعشرين من ربيع الاول من هله السنة مات هشسام 
أبن عبد الملك وکان عمره بوم مات بضعا وخمسین سنة وقیل نجاوز الستین » وکانت 
مدة خلافته تع عشرة سنه وستة آشهر » وهو الرابع من آولاد عبد الملك الذين 
ولوا الخلافة » وکان هشام بن عبد الملك على ما بقول : « ابن كثير » فى کتابه البداية 
والئهابة حازم الرای » حامعا للأموال بخيلا فى صرفها » وکان ذكيا مدیرا له بصر 
بالامور جلپلها وحقيرها وکان فبه حلم واناة . 


و هو آخر ملوك نی أمية العظام ولموته اقتربت نهاية الأسرة 0 
خلافة الولید بن يزيد : 


ولى الخلافة بعد موت هشام ابن آخيه الوليد بن يزيد » وكان فاسمًا فاجرا 
تروى عنه أقاصيص من ضروب البالغة والتهویل » ولکنها تدل على نوع الحياة 
التى اشتهر بها » فمن ذلك أنه كان دسبح فى بركة من الخمور ويعب منها وهو سبح » 
وتمزيق الصحف الشريف عن طريق التصويب عليه بالنشساب وذلك على سسبيل 


نس 555 سب 


التحدى » حتى روى عله فى ذلك شفر » وقيل اکثر من ذلك مما يستبعده نغری 
بردی بعد أن برويه وهو اعتداؤه على عفاف ابنته » آما الطبری فيقول لنا أنه كره 
جيل نسب اليه ولذلك فقد آجمع آل بيته على وحوب التخلص منه فقتلوه 
واخذوا راسه فلم تزد مدة خلافته على سنة وللائة شهور » واختلفوا فى سسنة 
يوم مات ما بين ست وثلاثين سئة وست وأريعين ٠‏ 


۳ م ٠۲١‏ هجرية : خلافة يزيد بن الوليد : 

ولی الخلافة يريد بن الوليد بن عبد املك » وقد اشنهر باسم يزيد الناقص 
لانه انقص الأعطياث التى كان الوليد قد قررها من قبله للجند » وقيل أن سبب 
التسمية غير ذلك على انامه لم تطل اذ مات فی شسهر ذی الحجة من نفس السسنه 
اور فیها فلم تزد مدة خلافته عن ست شهور ۰ 
4م ۱۲۷ هجرية : خلافة مروان بن محمد : 

حاول ابراهیم بن الولید ان بلی الخلافة بعد موت أخيه يزيد » ولکن مروان 
رؤساء جنده وانفق علیهم الاموال فبابعوه بالخلافة » ولکن باقی رجال الاسرة الاموية 
ر فضوا أن ببابعوه > فسار بحيشه حو الشام والصر ف الممارك التی اشسشعلت 
فيها ضد مخالفيه واستقر فى دمشق خليفة . 
الأموية فجدوا بدعوتهم وأعانوا الحرب فى خراسان تحت قبيادة أبى مسلم الخراسانى 
لاسقاط الاسرة الامو بة ومبابعة الأسرة العباسية , 
امارة حسان بن عتاهية على معر ٠‏ 

كان صفى بن الوليد هو الأمير على مصر ابان لخلافة الوليد ( الثانی ) » وخلفه 
يزيد » فاما أن ولی الخلافة مروان بن محمد استعفاه حفص فأعفاه وولی حسان 

فلما أاستقر حسان بن عتاهبة على امرة مصر واسقط الاعطيات التى كان حفص 
ابن الوليد قد فرضها للداس والجند » فثار عليه الجند وقاتلوه وتنادوا بخلع مروان 
ابن محمد من الخلافة » وبيعة الخليفة من بنى العباسى وحاصروا حسان بن عتاهية 
فى داره وطلموا مله أن بغادر مصر » وكذلك فعلوا بعيسى بن أبى عطاء صاحب الخراج » 
وکان حسان بن عتاهية قد سحن حفصا وأولاده فأخر جو هم من الستحن ونادوا به 
أميرا عليهم . واضطر حسان بن عتاهية لمفادرة مصر حيث لم تزد مدة امارته على 


سم و س 


ولابة حفص بن الوليد الثالئة على مصر : 


اقام رؤساء الجند حفص بن الوليد آمیرا على مصر كرها عله شهرى رجب 
وشعبان ٠‏ وقدم ألى مصر حنظلة بن صفوان من افرقية يعد ان اځرحه أهلهبا 
فنزل بالجيزة . فقدم عليه کتاب الخليفسة مروان بن محمد بامارته على مصر ولكن 
a a‏ سي تالا + شترا ادن الدكول الى القيطاط وات وه 
الی الحوف الثرقی » وتم آمر حفص علی الامارة بقية السبنة وسکت مروان 
ان محمك عله + 


65 مس ۱۲۸ هجرية ۰ امارة حونرة بن سهيل على مصر : 


بعث مروان بن محمد بحوترة بن سهيل ليكون أميرا عای مصر وزوده بحیشی من 
سبعة آلاف مقائل » ولم يشا حفص بن الوليد أن بسمح لاتباعه بمقاومته وسسلم 
نشسسه لحوترة فقتله وقدل الکثیر ممن آندوه + 


آسیئو لی ابو مسلم الخراسانی صاحب الدعوة على مدينة مرو عاصمة خراسان 
فاعشبر صاحب السلطان فى خراسان > ولم دلبث أن وطد سلطانه بالفعل بالاسثيلاء 
فلن ان وتا ش 


۸ م ب ۱۳۱ ه : امارة المغيرة بن عبد الله على مصر : 


بعث مروان بن محمد الى حوترة أمير مصر ان يبادر بنجدة نائبة بن هبيرة على 
العراق لواجهة زحف أبى مسلم الخراسانی » فسسار حوترة على راس جيش من 
مصر ؛ وولى مروان بن محمد المغبرة بن عبد الله أميرا على الصلاة فقدمها ف, شسهر 
رجب عام ۱۳۱ ه وجعل على الشرطة ابنة عبد الله » وكان لينا محببا للباس وخرج 
الى الاسكندرية واستخلف على الفسطاط ابا الجراح الحرشی ؛ ولم يلبث ان مات 
فكانت مده ولاشه عشرة آشهر + 


۹ م ب ۱۲۲ هجرية : امارة عبد الملك بن مروان على مصر : 


ولى مروأن بن محمد بعد موت المغيرة عبد املك بن مروان بن موسى على الصلاة 
والخراج فجمل أخاه معاوية على الشرطة . وامر باتخاذ المنابر فى جوامع البلاد كلها 


س [419 سم 


ولم يكن فى الجوامع النتشر فى البلاد منأير وائما کان ولاه البلاد يتكثون على عصيثهم 
الى جانب القبلة . ۱ 


۹ م - ۱۳۲ هجربة ۰ قيام الدولة الصاسية : 

7 فى الثالث من شهر ربيع الأول من هذه السنة استولی آبو مسلم الخرسبالی 
غلی تیالو وخطب رسميا لعنك الله السفاح أول خلفاء شی العساس وهو عبد الله 
ابن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ٠‏ 


وقرر مروان بن محمد أن بخوض المعركة الفاصلة بيئه وبين العباسيين » فسيار 
فلن راس جیش من مائة الف من جیوش الشام » ولکن الخلاف بين. هده الحیوش 
كان قائما وعهد عبد الله السفاح الى عمه عبد الله بن على بمحارية مروان وتم اللفار 
على نهر الزاب حيث دارت الدائرة على مروان » ففر الى مصر بعد أن لم لصح (4 
نصسسي فى بلاد الشام ٠‏ 


وصول مرؤان بن محمد الى مصر : 

وصل مروان بن محمد الى مصر بعد هزيمته فى العراق والشسام ٠‏ وقد عشسلد 
العزم على أن شخذ من مصر ومن حيو شه بها ومن مساعدة ولانه فى شسمال افر شا 
مرکزا للمقاومة والوئوب بعد ذلك على العباسيين ولکنه لم يكد یصل الى مصر حتی 
كان نبأ هزيمته واندحاره قد سبقه اليها » فانحاز أغلب ما بمصر من جلد الى 
العامة ولیسوا واه ساره 


كما انتهز الاقباط فق مديلة رشید وما حولها هذه الفرصتة لیعلنوا الثورة 
على الحکم الاسلامی » على أن مروان استطاع أن يقمع هذه الحرکات والفتن كلها + 
وکن "عباسیین م يمهلوه اذ بعئوا خلف مروان بجیش بطارده » وکان على راسه 
صسالح بن على بن عبد الله بن عباس » ودارت آخر معركة بين مروان وبين العباسهين 
,عند بلدة بوصير أبلى فيها ما ومسعه الجهد حتى خر قتيلا واخد فانلوه راسه وبعئوا 
بها جريا على عادة ذلك الزمان الى الشام ٠‏ 


اننهاء دولة بنى امتة : 


وهكذا ماث مروان بن محمد بعد حكم دام سث سئوات وخمسة أشهر ولضعاً 
عشر بوما أمضداها كلها فى حروب متصلة طاحنة » حتى قيل أن ذلك هو سسب 
نسميته بالحمار لفرط ما عائی فى حباته من مشاعب وما كابده من مشباق + 


يسم 595 س 


وقد أصدر عبد الله السفاح أمره بعد موت مروان بقتل أمراء البيت الأموى 
حیثما وجدوا » وايدما كاثوا هم وكل من يلوذ بهم آو آقاربهم فنفذ ذلك الآمر بدقة 
وصرامة بحيث لم بنج من بنی آمية سوی آمير واحد وهو عبد الرحمن الأموى الذى 
هرب الى الاندلس ليؤلف بها أسرة حاكمة آموية ‏ 


ومزو كثير من المؤرخين سبب سسقوط الدولة الأموية الى ما ارتكبه بعضص 
خلفائهم التأخرن من ضر وب الفسق والاستهتار والى ما وقع دين مؤلاء الخلفاء 
التأخرین من تعصب قبلی آثار النزاع القدیم بين القبائل الصرية واليمنية . 


ولكن الذی لاجدال فيه أن السبب الرئیسی فى زوال الدولة الاموبة هو تفریفها 
بين العرب وااوالی من السلمین وهی تفر قة یأباها وتلکرها روح الاسلام وتعالیمه .. 
فلما ان اشد. العباسبون حانب: الوالن. » کان التصر حلیفهم. + 


وكانت مدة خلافة الاموین تسعين سنهة ٠‏ 


سب ۷۲۲ سب 


الفصل التاسع 
مصر فى عهد الحلفاء العباسين 


۰ م ب ۱۳۲ هجرية : آمارة صالح بن على الصاسی على مصر : 

ولى الخاييفة عبد الله السفاح امارة مصر لصالح بن على » صلاتها وخراجها » 
فعمل على نثبيت دعائم الحكم الجديد فى مصر فأمر للناس بأعطياتهم وقسم الصدقات 
على الأبتام والمساكين وأبناء السبيل » وزاد فى السجد زيادة كبيرة وجصل على 
شرطته ابنه هانى الکندی ٠‏ 

ثم ورد عليه كتاب السفاح يؤمره على فلسطين ويطلب منه آن بس تخلف على 
مصر فأستخاف 1ا عون عد اللت على الصلاة والخراج معا » وغادر مصر الى 
فلسسطين . 


آامارة انی عون الاولی عالى مصر : 
كان ابو عون عبد الملك بن يزيد من آهل جرجان من رجال دولة بنی العبساس 
وقد قدم الى مصر فى معية صالح بن على باعتباره آحد کبار القواد 5 


انشاء مدینة المسكر : 

وقد نزل صالح بن على وابو عون على راس الجنود فى الصحراء الواقعة شمال 
الفسطاط عند جبل يشكر ( جامع ابن طولون حاليا ) وكانت هذه النقطة تسمى فى 
صدر الاسلام بالحمراء القصوى . قملا اللجتود الفضاء » فأمرهم أبو عون أن ببنوا 
لهم دورا فبنوا . وكان ذلك هو منشاً مدينة العسكر » التى لن تابث أن تعمر لتصبح 
مقاما لأمراء مصر فى عهد بنی العباسى » وقد بنيت بها فیها بعد دار للامارة ومسجد 
جامع عرف پجامع العسكر ٠‏ 

وسرعان ما اسْعت الدينة واتضل العمران بینها ورين مدينة الفشسنطاط ب 


س ۲۷ نت 


۲ م ب ۱۳۵ هجرية : وفاة رابعة العدوية : 
فى هذه السنة توفيت بمدينة البصرة رابعة العدوية الزاهدة العابدة » و التی 
بلغ من روعها وتقواها وزهدها ان سفيان النورى أحد الائمة الفقهاء كان يتادب 


۳ عم ب ١١١‏ هجرية ۰ خسلافة أبى حهفر النصور : 


عهد عبد الله السفاح عند موته بالخلافة الى أخيه حعفر التصور وکانت سسنه 
عندما ولی الخلافة تجاوز الأربعين وهو بعد الژسس الحقیقی للدولة العباسبی؟ ف 
كمال قوتها وقد ساد فى عهده نظام الادارة المركزية ٠‏ فقد ركز جميع الساطات 
فى بده » لم بسمح طوال حكمه بظهور طبقة من الولاة والحكام من آمثال عمرى بن 
العاص أو الحجاج بن بوسف أو زياد بن أمية . 


امارة صالح بن على الثانية على مصر : 


كان عبد الله السفاح قبل موته قد ضم امارة مصر الى صالح بن على فوق امارته 
لفلسطين . فقدم الی مصر فى الخامس من دبیم الثانی من هذه السنة ( ۱۳۹ له ) 
وجمل على شرطة الفسطاط عكرمة بن عبد الله وجعل على شرطة العسكر يزيد بن هانى 
الكندى . وولى آبا عون المعزول عن أمرة مصر جيوش الفرب بعث به كطليعةة له 
الى افريقية والتى لم تكن أمورها قد استتبت لبنى العباس » فوصل ابو عون الى 
برقة فلما ولى ابو جعفر المنصور الخلافة » آقر عمه على امارة مصر » ولكنه طالب 
منه آن بو قف حملة ابی عون الی افرشیا لحاجته اليه ور فلسطین . 


۶ م ب ۱۲۷ هجرية : مقتل ابی مسلم ااخراسانی : 

ی هذه السئة قتل أبو حعفر النصور أيا مسلم الخراسانی صاحب الفضبلل 
تحدثه نفسه بالاستقلال بخراسان » وخاصة بعد أن رفض ابو مستلم امارة صصر 
القن شیف و حمر النصون اا علبي + 

فاحتال عليه حتى استقدمه آمنبا الى مديئة الانبار التى اتخذها العباسسيون 
آبی مسلم و شتلوه ٠‏ وهكذا شدر بأبى مسلم وقتل شر قتلة ولا حدال أن ال نازخ 


ا ید 


ناحيته لم بتردد ف قتل عم ان الاالوف عا ما روى التاريخ یکل وسائل القتل 
تشسیتا لدعونه » وتدعيما لسلطانه 


۰ 


بل لقد كان عونا المنصور على الغدر بابى مسلمة الخلال وزير العباسیین الاول 
ثم ابن عم المنصور عبد الله بن على . 
ومثل هذا الطراز من اابحياة والسلوك لا بمكن الا ان ينتهى بصاحبه كما انتهی 


أمر أبو مستلم 3 و هو أن شرب من الکأس ارم طالا آسقاها للا خر ین ۰ کاس الفدر 
والفيلة والظلم . 


امارة أبى عون الثانية عاى مصر : 
استدعی ابو جعفر التصور عمه صالح بن على ليستعين به على غزو الروم » 
فاستخلف صالح ابا عون عای مصر صلاتها وخراجها ومضی الى فلسسطین فأقر 
أبو حعفر أمارة آبی عون ۰ 
وهلا م س ۱۳۸ صجرية : عمد الرحمن الداخلى يتملك الاندلس : 

وصل عبد الرحمن بن معاوبة بن هشام بن عبد اللك بن مروان الى الاندلس 
وملكها 4 و سمی عك الرحمن الداخلی ووصف بأنه صفر قر بش 2 ومنل ذلك الوقت 
۷۷ م سم + هجرية : بناء مدینة بغداد : 

وق هذه السئة على ار جح الأراء شرع التصور گر بناء مديلة بغداد » وقد ذکر 
الذهبی وتابعه أمين باشا سامی على أن الشروع ق بنائها كان عام ۱۵ م © ولكنا 
ارجح التاريخ الذى أخذ به تغرى بردی ؛ ذلك انه ما دام من التفق عليه أن النصور 
قد سكن بغداد عام ١15‏ هب فليس من المعقول أن بكون عام واحد كافيا لجعل المدينة 
صالحة (! سکئی بحيث بنتق( الیها التصور ۰ 

بل أن هذا العام لا بكاد یکفی لبناء قصر المنصور وقبته الخضراء الشهيرة التى 
كان ارتفاعها ببلغ ثمانين ذراعا . 

وقد بنيت مديئة بغداد لاول مرة فى التاريخ على شكل دائرة قطرها ميلان وكان. 
يحيط بها سوران مبئیان بالحجر الضخم وكان لها أربعة أبواب » بين الباب والآخر 
مائتا ذراع وكان الجامع والقصر هما اول ما بني بها . . 


س ۳٩‏ ندم 


۸ م ب 164١‏ هجرية : امارة موسى بی كعب على مصر 

عزل جمفر التصور ابا عون عن امارته علی مصر واستدعاه الية فى فلسطین > 
وولی على امرتها وصلاتها وخراجها موسی بن کمب احد نقباء بنی العباس فدخلها 
فى شهر ربيع الثانى وجصسل على شرطته عکرمة بن عبد الله وباشر حكم مصر 
« بحرمة وافرة » على ما بقول تغرى بردى . 


امارة محمد الأشعت : 

على ان چعفر المنصور لم يلبث أن عزل موسى بن كعب قبل ان يتم السنة ف 
الامارة وولى بدلا منه محمد بن الأشعت على الصلاة والخراج » ثم نزع منه الخراج 
وعهد به الى نوفل بن الفرات . 


۰ م د ۱6۲ هجرية : امارة حمید بن قحطية على مصر : 

عزل المنصور محمد بن الاشعت وولی على امارة مصر حمید بن قحطبة على 
صلاتها وخراجها . وارسله النصور على راس جيش من عشرین الفا لیعید غزو 
افريقيا ثم بعث اليه بمدد آخر » وطلب منه أن بمضی لانفاذ ما طلبه منه » فسار 
بالجيش حثی مدنة بر قة واستولی علیها » وعاد الى مصر 


عمد الندوین : 


وق هذه السنة شرع علماء المسلمين فى تدوين الكتب فى مختلف العلوم الاسلامية 
من فقه وحديث وتفسير . ففى مكة صلف ابن جريح تصانيفه وی البصرة صنف 
سعيد بن أبى عروية وحماد بن مسلمة ؛ وفى الکو فة صنف ابو حنيفة فى الفقه 
والرای » وصنف الاذراعى بالشام وصنف مالك الموطا بالدينة » وصنف ابن اسحق 
فى المغازى » وصنف معمر فى الپمن وصنف شعبان الندری کتاب الجامع » ثم بعد 
ذلك صنف هشام کتبه وق مصر صنف الليث بن سعد وعبد الله بن لهيفة .. ال 


وکثر تو لب العلم وتدوننه » ودونت کتب العربية واللغة والتاريح وأيام الناس 34 
ام قد ها ای فكان سسائر العلماء يتكلمون عن حفظهم ويرددون العلم عن 


صحف صحيحة ولکنها غير مرثبة . 
وبعد أن بدا عصر التدوین » سهل تناول العلم . 


بت" بل ست 


۷ م ب 154 ه : امارة يزيد بن حاتم على مصر : 

عزل أبو جعفر التصور قحطبة عن امارة مصر وولى بدلا عنه يريد بن حاتم 
نقدمها فى النصف من ذى القعدة فاقر على شرطتها عبد الله بن هبد الرحمن وعلى 
الخراج معاوية بن مروان » وعلى القضاء آبا خزيمة ابراهيم بن يزيد . 


وكان يزيد بن حائم ممدوحا شجاعا وتوجد فى مجموعة الآثار الاوزان اازجاجية 


4 


لنقو ده وما نقش عایها من کلمات . 


۷۲ م ب ۱2 هجرية : انتخاذ بف‌داد عاصمة للخلافة العباسية : 


انتمل أبو حعفر المنصور ف هذه السنة من الاثيار الو بغداد جاعلا منها عاصمة 
الدولة العباسسية و توا فد عليها الخطياء والشعراء والعلماء من أرحاء الملکة مستد ین 
بذلك عصر بغداد الذهبی حيث تتمثل الحضارة الاسلامية فى آزهی صورها . 


۵ م - ۱6۸ هحر به : استتاب الاك لابی جعفر المنصور : 
وق هذه السناه استتب الملك ا جعفر المنصور وام سق خارحا عن ساطانه 
الا الاندلس فعخلمت هیبته فى النقوس ودانت له الامصسار . 
۷ م ۰ هحرية : قيام الاقباط بفتلة فى مديئة سخا : 
تمددت انتفاضات الاقاط فى مدینة سمنود ولکنها انتفاضات قلیلة الأهمية 
و شفی علیها ف لسر وسهولة » ولكن ف هذه السنة فام الا قباط 1 مديئة سخا باکر 
حراكة تمرد من وعها حيث انضمت الیهم البلاد الحاورة واسستطاعوا أن بدحروا 
ومن رای لين بول أن هذه الانتفاضات كانت فى طبيعتها من نك ابر العرب المسلمين 
الدين بداوا سکنون فى المدن الريفية والقرى فكانوا ستئیرون أهل البلاد ٠.‏ 
وفاة الأمام آبى حنيفة التعمان ٠‏ 
وف هذه السسنة مات أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الاسلامى الشهير ٠.‏ 
ولا نلحسب اثنا فى حاجة للحديث عن مكانة أو شخصية آبی حنيفة النعمان . 
فهناك مئات المجلدات' التى افردت لذلك . على أن ابا حنيفة سيبقى حتى فى عصرنا 


م )€ بد 


الحد رث بمقابيسه الحد بثة فوق ذروة لابطاو له فيها السانآخر أذ كان صاحب مذهيه» 
الاجتهاد 2 الشربعة بالرأى. فهياً بذلك للفقه الاسلامى نظارة لا تدای على مر الزمن ۰ 
۹ م ب ۱۵۲ هجرية : امارة غد االله ين عد الرحمن غاى مصر ۰ 

عزل النصور يزيد بن حاتم وولی عبد الله دن عند الرحمن دن معاوبة على الصلد 5 
يوم السست الشامن عشر من شهر وبيع الثانى 2 ولم دول أحدا علی الشرطة 4 وباشر 
ذلك نتسه 4 حيث كان قد ولاها من قبل دز من ار 4 وولى الخراج محمك در 
لع ست لت ٠‏ 
الالام س ۱۵۲ هجرية : تعيين عبد الله بن لهيعة قاضيا فى مصر : 


أصدر الخليفة لأول مرة ف تار بح الحکم الاسلامی أمره بثعبین عبد الله بن لهميعة 
قاضیا فى مصر فقد كان تعین القضاة قبل ذلك من اختصاص أمير مصر . 


وابن لهيعة ممن حملوا لواع علم الحديث 2 مصر فکان بدونه و تحری عن 
اسناده » ويرحل فى طلبه . وقد نقل عنه الکندی الكثير من أخبار الفتح العر بى 
لصر . وهو تلمیذ يزيد بن حبيب » أما زمیه فى التلمذة فهو الايث بن سعد » وعلى 
بد هو لاء الثلائة آمکن ندوین نار بح مصر الاسلامى ۰ 


۲ م ۱۵۵ هحرية : امارة محمد بن عبن الرحمن بن معاوية على مصر : 

مات عبد الله دن عبد ار حمن أمير محر 4 وكان قد اسشخلف قبل مو له E‏ 
على شرطته العباس بن عبد الرحمن وسار فى الئاس سسيرة مشكورة , 

وف أيامه خر حت عساكر مصر تحت قيادة دز بد بن حاتم لا فراد الأمن والنظاح 
فى افربقيا » فقام محمد بن عبد اارحمن بأمر هذه التجهیزات العسکربة » فوصلت 


ومات محمد بن عبد الرحمن فى شوال من هذه الستة . 
امارة موسى بن على عاى مصر : 


استخلف محمد بن عبد الرحمن قبل و فاته موسی بن على الصلاة فأقره آبو جعمر 
المنصور عليها فجعل على شرطته: آبا الصهياء محمد بن حسان الكلبى . 


س 885 س 


يقول تغرى بردى عن حكم موسى بن على : 

ت سر غاية ا مر ارا وض اناد فیسقه موم تسر قارا 
ES‏ وهزمهم » فقتل قادتهم وعفا عن سوادهم » ثم راح يمهد أمور مصر فأحسسن 
چمهید‌ها » وكان فيه رفق بالرعية وتواضع وكان يتو جه الى المسجد ماشيا وصاحب 
شر طته دين ندنه يحمل ااحربة » وكان اذا قام صاحب الثرطة الحدود بين ندیه 
يقول ڏه : 

کي اقل انسیا 


و کان بحدث الحديث فیکتب عنه الناس . 


: م ب ۱۵۸ هجرية ؛ وفاة الخئيفة جعفر المتنصسور‎ VVo 
وی ذى الححة من هذه السنة مات أبو حعفر النصور عن بضع وستين عاما على‎ 
۱ . خلاف فى عدد السنين فوق الستين‎ 


و قد حکم منها اثنين ومشرين سئة. ويروى عنه حاجبه الربيع بن يونس قوله ۰ 
الخلفاعء [لراشدون أربعة أبو نکر وصمر وعثمان وعلى والاوك بعدهم اربعة معاوية 
و عك ۱ كت وهئشسام وآنا ۰ 

كما بصف جلده على العمل بقوله : كان يصلى الفجر ثم یجاس وینظر فى مصالح 
الرعية الى أن بصای الظهر » ثم نعود الى ذلك ألى أن يصلى العصر ثم نعود ای آن 
يصلى المغرب 4 فيقرأ ما بين الغرب والعشاء لم صلی العشاء ویبچاس مع سماره 
الی ثلیست» اليل الأول فينام الأوسط مم تشه الى أن بصلی اافحر و هکذا ۰ 


و قیل على ما وی الطبری أن ولاة البريد فى الآفاق كانوا یکتبون له فى كل يوم 
عر سدعر القمح والحبوب والآدم وسسعر كل مأكول 5 ویکاد مأ يقضى به القاضى 
ق نواحیهم وما بعمل به الوالى ویما برد الى بيت الال وكل حدث وكانوا اذا وصلوا 
الغرب یکتبون الیه بما کان فى كل لبلة + فکان بطالع کل ما یکتبون ویراجم کل امر + 


و يستعام ویستفسر عن سبب هذا أو ذاك ٠‏ 
وقد مات وق بيت المال على ما بقول صاحبه الربيع مائة الان الف درهم . 


بالدوانيقى لحاسبته عماله وتابعيه على الدانق , 


ب 44۷۲ سب 


وبأخذ عليه الكثيرون غدره بأبى مسام الخراسانی الا أن هذه كانت تغفر له 
باعتبارها من مصالح الدولة العلیا . فان مالم یقبل منه هو تحالفه مع ملك نیوا 
ضد عبد الرحمن الداخل ۰ فکان ذلك آول الوهن فى الصف الاسلامی والذی انتمی 
بازالة حکم الاسلام من الاندلس . 


خلافة محمد الهدی : 

ولی الخلافة محمد الهدی بن جعفر التصور بعهد من آبیه وکان اول ما فعله 
أن فتح الخزائن و فرق ما بها من الاموال على الجند والناس واطق من فى الحبوس 
واعتق جاریته الخیزران وتروجها وهی التی انجبت له ولدبه الهادی والرشید . 


۷ م مس ۱۱۱ ه : امرة عیسی بن لقمسان علی مصر : 

عزل الخليفة المهدى موسى بن على عن امارة مصر وولاها لعیسی بن لقمان على 
الصلاة والخراج فجعل على شرطته الحارث بن الحارث الجمحی » وسكن مديلة 
العسکر . عاى أن امارته لم تطل او لم تدم اکثر من أربعة شهور . 


۸ م ب ۱۱۲ هھ : امارة واضح التصوری على مصر : 

عزل المهدى عيسى بن لقمان » وولى بدلا عنه واضح بن عبد الله اللصوری » 
فى حكمه » فاشستکی منه أهل مصر فعزله المهدى » فلم ترد مدة ولابته عاى ثلاث 
شهور على أنه بقى عاملا على بريد مصر . 

ولى المهدى على امارة مصر ابن خاله متصور بن يزيد نجسل على شرطته 
هاشم بن عبد الله بن كبك الرحمن علی آن الهدی لم یبقه سوی شهرین وثصف 
الشسهر ثم عزله وولى بحیی بن داود . 
امارة بحبی بن داود : 

ولى مصر بحيى بن داود الشهير بابن ممد‌ود الامیر أبو صالح الخر شی وجعل على 
شرطته عسامة بن عمرو . 

وکان أبو صالح المذكور ترکیا اشتهر بشدة الباس وقوة الجنان مع العر قة 
على نفسه لكثرة المفسدين وقطاع الطرق . فأخل على نفسه قمع المفسدين وابادتهم » 
حتى فتل منهم جماعة كثيرة فعظمت حرمته وتزایدت هيبته فى قلوب الئاس ٠.‏ حتى 


جه )€( بد 


تبحاوز الحد » فمنع الناس من ..غلق, الدروب والأبواب أو غلق الحوانيت » امعانا. فى 
الامان واستحالة السر قات وكان بنادى دمصر وبقول من ضاع له شیء فعلى أداؤه 4 
فلم بحدث ان فقد انسان ابا من حوانجه 2 

تال صاحب اليقين : وهو أحد من مهد لد بار الصر بة وأباد أهل الحو ف من 
قيس ویمنی وغیر هم من قطاع الطرق»وکان من أجل امراء مصر لولا شدة كانت فیه. 
١م‏ بت ٩۱6‏ ه : امارة سالم بن سواده على مصر : 

عزل الخايفة المهدى بحيى بن داود وولى سالم بن سواده التميمى مرا على 


مصر , فجعل على شرطته الاخضر بن مروان » وولى أبو قطيفة اسماعيل بن ابراهيم 
كليم اكرات + 


هارون الرشسيد يغزو الروم : 


وف هذه السنة زا هارون الرشید بن الهدی بلاد الروم حتی وصل الى خلیج 
القسطنطينية > واضطرت ملکة الروم أن تتصالح معه على أن تدفع للمسلمین جزية 
قدرها سعون آلف دار لمدة ثلاث سئوات 5 
۲م ب ۵ ه : امارة ابراهيم بن صالح على مصر : 

مزل الخليفة الهدی سالم بن سواده؛ وولى علىمصر ابن عمه ابراهيم بن صالح» 
على الصلاة والخر اج فدخل مصر يوم ۱۱ الحرم وجعل على شرطته عسامة بن عمرو. 
تورة آمی اموى بالصسعيد : 

٠‏ وف, ولاية ابراهيم بن صالح أعلن فى الصعيد احد احفاد عبد العزیز بن مروان 
واسمه دحية خلمه للمهدى من الخلافة ودعا الى فتنة وقد اهمل ابراهيم بن صالح 
شاله » فاستفحل أمره وغلب على بعض مدن الصعيد . 
15م ١96‏ ه : موت بشار بن برد : 

توق فى هذه السنة بشار بن برد الضرير الشاعر الشهور وقد ولد أعمى حاحظ 
العينين » وكان ضخما عظيم الخلقة والوجه مجدرا طويلا » وكان برمی بالزندقة . 

كان مشار النقع فوق رؤوسنا واسسیافنا ليبل تهاوى كواكبه 

ومن أشعاره الخالدة التى تجرى مجرى. الامشلة : . 

, باقوم اذنى لبعص الحى عاشبقة. ۰ والاذن تعثستی قبل العين احیسانا 


ب 88 ند 


6 م ب ۱۷۷ ه : آمارة موسى بن مصعب على مصر ۰ 
e 53 0‏ 6% ا 

عزل المهدى ابن عمه ابراهيم بن صالح عن آمارة مصر ن ۳ می 
دحية الاموی وواى على مصر موسى بن مصعب فدخلها فى ۷ بكس وجعل على 
شرطته عسامه بن عمر و ۰ ویاح بتشدد فى جمع الخراج 6 وضاعف ف فدره © ولغی 
الناس منه شدة وعنفا » وساءت سپرته وارتشى ف الاحکام ۰ 

وفرض الضرائب على أهل السوق والدواب © فكرهه الجند وكرهته اارعية ؛ 
ولذلك انتهزوا فرصة تصدیه لحرب عرب الصوف فانهزموا عله وخلوا بینه وبين 
محاربياهء فسقط قتيلا ٠‏ ولم يجك انسبانا واحدا ی مصر بحرك من احله أصيعا 5 
۵ م ب 158 ه : امارة عسامة بن عمرو على مصر ٠‏ 

کان موسى دن مصعب قبل تو حهه لحرب دحية قد اسشخاف على الصلاة 
عسامة أبن عمرو ۰ فأقره الهدی علیها ۰ 
م - ۱۹۱ ه : وفاة الخليفة محمد الهدى ٠‏ 

توق آمیر ال منین محمد الهدی ثالث الخلفاء من بنى الصاس و کانه عمره حين 

وكان الخليقة الممدى محيوبا من الشسعب ومن ااعلماء والشعراء لکثر ة ما أحزل 
للجميع من العطايا 6 وقد کذر فى عهده المناء والتعمير والاشاء » فو سع ف ااسحد 
النبيوى تو سعة کسیر ة 4 و کسا الکصة وبنى محطات ومنازل على حوالب الطر ق التی 
الى مكة لأول مرة وهو أول من جمل طعام المسجونين على حساب الدولة بعد أن 
كان يرسل لهم من بيوتهم ۰ 

وقد بدأ فى عصره ظاهرة سماع الخليفة العباسى للفناء » ومن الخليفة سرى 
التعليد الى رقي الکیر اء : ودا ناريخ الدو له العياسية يكسم سمة الابهة والترف, 
خلافة مودى المسادى : 

افتلى. الهادی عرش الخلافة بعهد من آبیه على أن الخلافة لم تستمر اکثر من 
ست ةن 
امارة الفضسل بن صااح على مصر : 

وکان الهدی قبل و فانه قد ولی علی مصر الفضل بن صالح بن علیالامیر العباسی 
وبعث معه باليو ش للقضاء على فتلة دحية الاموی : وولاه على الصبلاة والخراج 


ب 441 مب " 


وجعل على شرطته عسامة بن عمرو الذی کان امیرا قبله ولم يذ بضل الی مصر + 
حتی‌توی‌المدی فآمره الهادى على آمارته . 2 


وقد استطاع ان یقضی علی فتنة دحية وان بقضى عليه ويقتله فکان الفضل 
بتفاخر بهذا النجاح ويرى نفسه احق الناس بالاستمرار فى امرة مصر ؛ وانشضا 
جامعا كبيرا فى مدينة العسكر . فکان ذلك مما ادى الى عزله خوفا من أن بطمع 
فى الاستقلال بمصر . وف مجموعة الاثار توجد الاوراق والقوالب الزجاجية لنقود 
الفضل بن صالح التی صكها . 


امارة على دن سلیمان علی مصر : 


وخراجها فجمل على شرطته عبد الرحمن بن موسی اللخمی » ثم لم لث أن عزله 
وولی على الشرطة | لعحسسين بن يزنك الکندی ۰ 


وكان على بن موسی عادلا وفیه رفق بالرعية .. وکان آمرا بالمروف وثاهيا 


۷ م ب ۱۷۰ ه : وفاة الخايفة موسی الهادی : 


مات الخليفة موسی الهادی وکانت سنه يوم وفانه خمسا وثلائین سئة اما کمه 
فلم دزد على سئة واحدة و شمهر ان ۰ وکان موته لسيب قرحة اصابته وقيل آن 
آمه الخیزران هی التی سعت الى موته عندما تحداها ومنع تدخلها فى الشئون 
العامة حتى لقد هددها بأنه سیضرب علق أى أمير قف ببایها ودعاها الى الاشتغال 
بمغزاها أو ثلاوة الصحف ۰ بوستبعد الدكتور عی ابر اهیم حسن فى كتابه هذه 
اللوتى ضحين باولادهن من أجل الثفوذ والسلطان , 


على أن الدكتور على ابراهيم حسن بعود اقتل الراوية على (سناس أن الهادى 
فكر فى حرمان أخيه الرشيد من ولاية العهد : واذا كانت الخيزران تحب الرشید 
فقد لکون با لفعمل سعت الى مونه ؛ 


خلافة هارون الرشيد : ١‏ 2 


أرتقى هارون الرسيد عرش الخلافة وهو الابن الثانى للمهدى وكان عمره يوم 
ولیها خمسا وثلاثين سنة وهو المع الشخصيات فى الدولة العباسية وأكثرهم شهرة 
فى الغرب !۱ كان بيئه وبين شارلان ملك الفرنجة من العلاقات السياسية واواصر 
ااود وقد اصبحت بغذاد فى ایامه حلضرة الدنیا: الاولی بوتخولت الى كفبة رجال 
العلم والادب ومرکز التجبارة العالية . ۳ # ء ن 


ست :€۷ 0€“ 


۸ ۱۷۱۲ : امارة موی بن عبيسى علی مصر : 

ولی هارون الرشید امارة مصر أوسئ بن عبیسی احد امراء پى العباس و للت 
بعد أن عزل عای, بن سلیمان .. آما سبب عزل على بن سلیمان فهو تعلق مسلمی 
مصر به‌لکثرة ما تصدق به : ولتخمسه للدين مما جعله بهدم الكنائس التى احدثها 
الأقباط فى مصر ویأمر بالسروف وینهی عن النکر » وتجمع حوله من يزينون له 
صلاحيته للخلافة » ووثى به عند الرشید فعزله . 


وقد حعل موسى بن عيسى على الشرطة أخاه اسماعیل ثم عزله وولى عسامة 
ابن عمرو وكان مومى بن عيسى جوادا كريما وكان رفيقًا بالرعية محسنا الها . 

ولم بقف بره كسلفه عند حد المسامين بل شمل الأقباط أيضا ولذلك 'فقد آذن 
لهم أن بعيدوا بنلء الكنائس التى هدمها سلفه وقد اذن بذلك بناء على مشورةااليث 
ابن سعد امام مصر وححتها وعبد الله بن لهيصة قاضيها » على اساس ان هده 
الكنائس قد بئيت فى الاسلام وق زمن الصحابة والتابعين فلم بعد بجوز هدمها . 


۸ م ۱۷۲ ه آمارة مسلمة بن سحيبى علی مصر : 


صرف الرشسيد موسى بن عیسی عن امارة مصر خوفا كما ببدو من تطلعه 
للاستقلال بها وولی مسلمة بن بحيى بن قرة السحلی الخ راسانى ¢ على الصلاة : 
فجمل على شرطته ابنه عبد الرحمن : وکان عمرو بن غبلان على الخراج . 


۹ م ب ۱۷۲ هب : امارة محمد بن زهم الازدی : 


عمت الفتن فى ایام مسلمة بن بحیی فى ارجاء مصر فعزله هارون الرشید وو تى 
محمد بن زهير الازدی على الصلاة والخراج : فاستعمل على الخراج عمرو بن غبلان 
وجعل على شرطته حنك بن العلاء ثم استبدله بحبیب بن ابان العجلی . 

وقد اشتد عمرو بن غیلان على الناس واهل الخراج فنفرت منه القلوب وثار 
عليه الحند وحاصروه فى داره فلم بدافع عثه محمد بن زهير فغضب هارون‌الر شید 
لذلك عندما بلغه الخبر وعزل محمد بن زهير . 


1۹۰ م لا ۱۷۲ ه : امارة داود بن يزيد على مصر : 


مه وج بن: بريد بن حاتم ولاه: هارون الرشيد بعد عزل محمد بن زهير ان 


ن 6 نے 


وفاة عمد الله بن اهيعة : 

وى هذه السنة مات عك اد س لقیعس4 الامام الافظ عالم الدبار المصر نة 
و فافسيها ومحدتها . 
۲۱ م ع ۱۷۵ هب ؛ امارة موسى بن عيسى الثانية : 

عزل هارون الر شید داود بن دزد وأعاد الى امارة مصر موسی بن عيسى وجمع 
له صلاة مسر وخراحها + 
وفاة األيث بن سعد : 

وف هذه السنة مات فقيه محر الليث بن سعد الذى اسنطاع بعامه أن لصسبح 
کسیر الديار المصرية ورئیسها © فكان القافى والنائب تحت أمره ومشورنه حتی فال 
أاحجد الشعر اء بجر ضس حعفر المنصور عليه 8 

أمير ااؤُمنين تلاف مصرا فان أميرها ليث بن سس‌سعد 

و لکن ودع اللیث دن عه وعلمه حماه من هذه الوشابات وکان التسافعی شول 

عشه ۰ االبث أفقه من مالك الا آل أضحابه لم بقوموآا لهك , 
وفد جرت بین اللیت ين سعد والامام مالك مراسلاث مسطلة ى کنب اليد 

تشهد بعاو كعبه وتدنه . 


۲ م ب ۱۷۱ ه : امارة ابراهیم بن صالع الثانية : 

طمع مو سی دن عمیسی مر مدر 2 الاستقلال بها فعز له الر شید وو لی بدلا عا 
ابر اهیم دن حصسالح ااذدی وای وی الصیلاه قبل مقدمه این مصر ٠»‏ عسشامة ان عمر و 4 
وولی نصر لن کلتوم على الخراج نم ارسل دودح بن کو ان زبياع عش الصلاة والخراج 
حنى قدم بنفسه فى منتصف شهر حمادی الأول وكان على شرطته خالد بن يزيد 
أيامه لم تطل فقد توف فى شعبان . 


ببعة الرشید لولدبه الأمين واكأمون : 

فى هذه السنة عقد ار شید الميعة من بعده لابنه محمد الامین نم اھ د الله الأمون » 
و کلب کارا بهذا العهد علفه 2 الكعية ۰ وكان المأمون أسدق من الأمين هر واحد 3 
ولكن الأمين كانت أمه زبده وهی هاشمبة » أما المأمون فأمه ام ولد فارسسة وقد 
أقام هارون المأمون حاكما على الشرق + 


وقد اد هار ون هد ه البيعة قيما بعد آکثر من مره بعك آن صم الها اينه الشالث 
لاس ون خليقة حم الاقم 


س 44٩‏ س 


امارة عند الله بن المسيب ٠‏ 

ولى اأرشيد عبد أنه دن السیب أمارة مع لعف وفاة ابر اهیم بن صبالح 4 فقبدم 
مصر ف ٩‏ رمضان فى هذه السنة : ونزل بالمعسكر وجعل على شرطته ابا المكيس ٠‏ 
۳۲ م ب 1۷۷ هب امارة اسحق نن سلیمان ٠‏ 

عزل الر شید عيك الله لن آلستیت : وولى على مور اسحق سن ست مان الهاشمی 

الساسى وجمع له الصلاة . والخراج 1 فحعل على شر لته مسلم بن بكار العقيلى ۰ 

وقد زاد اسحق بن سلیمان ق الضرالب الفروضة علی الزارحین زيادة فاحشدة 
فکر هته الناس وخرج عليه جماعة آهل الحو ف من قيس وقضاعة فتحاربهم 4 و لکنهم 
استطاعوا آن يناوا عددا كبيرا من حاشیته وحنده © فكتب بعلم الرشید بما حدث 
فصز له ۰ 
۲ م ۱۷۸ س : امارة هرئمة بن آیمن : 

ولی الرشید هرثمة بن انمو علی معر صلانها وخراجها » واوفد معه جیشسا 
كديرا لافرار الامن بها » ولكى بثو جه بعد ذلك الى شمال افر شيا ۰ 
آمباره عبد الله بن صالح : 

بعك ان انصر ف هرثمة وحيو شه عن مهس قاصسدا افر شیا ولی الر شید علی صلاة 
مصر وخراحها عك الملك بن صالح 4 فلم شدم الى مصر واس تخلف نياب عله عبد اه 
ادن لأسيب الذي حعل على شر علته عماد ن مسللم ۰ 


۵ م ب 8 ه : امارة عبد الله بن المودى : 


و لى الر شيد آخا له وهو عبد الله بن الهدى ثعهد اليه دصلاة مصر وخراحها 
فاستخلف عليها داود ان دیاش وأرسله اليها ثم لحق به ی شعبان من هذه السنة 
وجعل على شر له معاوية ان صيدان + ثم عمار بن مستلم چ 


وفاة الامام مالك بن آنس * 


۱ توق باد نة النورة الامام مالك بن انس شيت الاسبلام وامام دار الهحرة ومؤلفف 
الوط وهو أول جمع منظم للأحاديث النيوية وصاحب المذهب الشهور . 


قال الشافعى فى وصفه اذا ذكر العلماء فمالك هو النجم » وما فى الارض کتاب 
اکگر صسوابا من الوط . 


هه لاك 


وكان مالك عظيم الجلال كبير الوقار غزير العلم متشددا فى دینه ۰ 

وكان رجلا طوالا جسيما عظیم الهامة أشقر اصلع عظيم الاحية عريضها (۱) . 
١مارة‏ موسى بن عيسى الثالثة : 

عزل ار شيا أحاه عد الله وولى موسى بن عيسى على الصلاة فقط فاستخلف 
ابنه بحيى ثم قدم مصر فى شهر ذى القعدة » على أن الرشيد لم بلبث أن صرفه عن 
مصر وأعاد شاه عبيك اله بن الهدی للمرة الانية , 
٩‏ م ب ۱۸۰ ه : آمارة عند الله بن آلهدی الثانية : 

ولاه الرشید على الصلاة » فاستخلف داود بن حبشى على الصلاة الى أن قدم 
بشما الى مجر فى ؟ شصان من هذه السئة + 
هدم منسارة الاسسكندرية : 
مار 5 الا سکندر دة الشهيرة فكان ذاك أول تعسدع أصضابها بعك اکثر من الف سشة 
غاي ا کا ها« 

وى هذه السسنة توش ببلاد فارس () » ابو بشر عمر بن عثمان البصری امام 
النحاة ااشهور علی آثر مناقشة دارت فى شداد بينه وبين الکسالی ؛ وهو مؤلف 
كلاب الاو الذی ام سسيقه آو بلحقه کتاب فى النجو » ومن عحب أن کون اعظم 
مو لف ف الحو فار سا وأن بحقق 85 السسوغ ف سسن الثانية والثلاثين والذين 
سلاو ن لا شجاوزون ناه الاربعين 8 
۸ م ب ۱۸۲ ه : امارة اسماعیل ین صالح : 

عزل الرشيد آخاه عب دك الله بن المدی للمرة الثانية بعد ولاية لم انزد على 
بيه و ثلاث آذ هر 3 وولىي أميرا عاسسيا آخر و هو اسماعیل بن صالح على صلاة 
محر ناستخلف عون بن .وهب الخزاعى حتى حضر بنفسه فى ۲۵ رمضان وجعل على 
الدبار المصر باه وكان فسیحا عاقلا أدبا شحاعا . 


(1) اقرا شتاب الامام ما لاک لابی زهرة وللشيخ امین الخولی ۰ 
۲ 


بت ۰۹۵ كه 


۹ م ۱۸۲ ه : امارة اسماعيل بن عیسی : 
عزل اار شید امتفاعل الح ووای اسماعيل ئن کسی العیاسی ااماشمی 
على الصلاة ٠.‏ فشدم محر فى 5 حمادی التانی علی أنه لم نمکت بها الا ثلانة شهوب 


م عزله الرشيبيك ٠.‏ 


ولاه او جات دعك عز[ ن اسماعیل ن عیسی على الصلاة والخراج 4 فعدم مر 
ف الخامس من شوال وحعل على شر لته آخاه یی 27 دن ن الفضل ٠.‏ 


۲ م 18 ه : ثورة أهل التدوف على الليث : 


ار أهل الحو ف علی اللیث ان الفخسل وتعذر عا لوحي الخراج فلاب مرن 
الرشيد أن لو اليه حيشا لتحصيل الخراج ولكن محفو فل بن سليدوان لعهسك 
للر شید أنه قادر على حم الخراج دهیر حاحة ای حیش 4 فأرسبله عاملا على 
الخراج ۳ فشمکن بالفعل من حجمع االخراج عير حاحة لا سنعمال | لعف فكان سیا E‏ 
عزل اللیت فرج لجسل .+ 


۲۳ س ۱۸۷ ه : امارة أحود بن اسماهیل : 


هو أحمك دن اس ماعیل الهاشمی العیاسی ولاه آلر شبد على صلاة مصر نوك عرل 
اللست س اافخسل ه فقدمها ف ۳۵ حمادی الثادن وحمل ای شرطلنه معاو باه بن جرد 


نكيسه البرامكة : 


وف هذه الدمنة نکب الرشيد البرامكة : نكبتهم الشهورة بعد آن ترك ليسي 

ن خالد البرمكى آولاده شكون الحل والعقد فى الدولة » وجعل من جعفر البرمكى 

ا له وصسدیقا لا بستطیم مفارقته احظة » حتى اذا بلغ نفوذ البرامكة الاويم 

اصدر الرشيد امره بقتل جمفر البرمكى وسجن ابنه بحيى واخاه الفضل وايداع 
بافی الاسرة السسجون » ومصادرة أموالهم » واضطهاد كل من بشید بذكرهم . 


وقد فیلت ا#أفديفي کثيرة فى اسباب عله القية دوهن من السقق انه نفس 
من الضیاع من آعو آنه الا قو بام ۰ 
۵ مس ۱۸۸ كه : أمارة عبد الله بن محمد : 

عزل اار سيك أحمد ن اسماعیل : ى أمارة محر عاى الصلاة الامير العياسى 


0 مس 


الام فنك نيد دن محمد ففدم محر بوم السست ۵ شوال وحعل على شرطته 


۷ م س ۱4۹ و امارة اللحسين بن حمیل : 

عزل الر شود ع بيك أالثه ن محمد السامی وولی الحسين ن حمیل مو لی ای 
جعفر التصور : امپرا على مصر فولاه الصلاة فقدم الیها يوم الخمیس ۱۰ دعضان 
وسكن المعسكر وجعل عاى شر طتیاه کاملا الضائی تم معاو ية ن حرد ثم یم له 
الرشيد بين الصلاة والخراج »؛ فلما ولى الخراج شدد فبه فخرج عايه اهل الحوف 
بالشرفق 04 وامتنعو اعفن دا الخراج : فأرسبل اليهم الرشسك حسشسنا دهم الی 
الطذاعة و ادوا ما عليهم من الخراج ۰ 
مقدم الشاعر الحسن بن هانی ( ابو نواس ) الى مصر :+ 


الخصيب 3 وديوان أبى اواس ملىء بالفصاند حول هذا العنی 5 
ارت الخحسیب وهذه مصر فتدفهقا فكلاكما بحر 


وذکر ساسكو ين أن آدیاء محر وشعراءها نساشوا للاحتماع دای نواس 
ومساسته و کتاباه شعره 5 


۸ م س ۱۹۲ ه ۰ آمارة مالك بن دلهم : 


عرل الرشید الحسین بن جمیل وولی مالك بن دلهم بن عيسى آمیرا على مدر 
صبلانها وخراحها تقدمها لوم الهمیس ۱۳ ل ليمع الأول وجعل على شرطته مهس 
ابن توبه بن آدم . 
۹ م ب ۱۹۳ ه : وفاة الخليفة هارون الرشيد : 

توق همارون الر شید عن خمس وأربعين سنه حکم ۳ ثلاثة .وعشر بن سر 3 
وشهرن + وهر اشهر خلافاء المسلهين بعد الخلفاء الراشدين لكثرة ورود اسمه ق 
الدب الشعبی تما هر ممل 2 حکاباث اف لل وليلة ونوادر آل نواس 5 


واذا كان عصر عبد الملك بن مروان بعتبر عصرا عربيا نان عضر ایی كان 
عصرا فار سيا من حا نظام الحکم ومد بر به وصفة الحاه الاجتماعية التى أصبيح 
مسا فيها کل ما طسو فار سی ¢ اما آبراء الحیش وقواده جميعسا ففسسك کائوا 
من الرس ٠‏ 


اسب ۵۲ سس 


وحسنا أن شیر الى سا وصل اليه البرامكة قبل نكبتهم من و امات 
هارون الرتسید بالکرم والجود فکان يعطى الکثیر من الهبات للشعراء الدیں 
پمدحونه » وکان بندق العطایا والاموال على الئاس فى ااواسم ۰ وعلی الرغم من ذلك 
فقد ترله وراءه خزائنه عامرة بالال بقدر ما فیها ب ۱۸ ملیون دولاد على ما بقول 
۳3 فویایت جع فلس وا ات خن این .با وصات البه الدولة ی عهده من غنی 
واستقرار وازدهار . 

وقد امتلاً بلاط الرشید فى بغداد بالعلماء والشعراء والادیاء والغنيين واقطاب 
الوسیقی : من أمشال ابى العتساهية وابی نواس والعباس بن الاحنف والاصمعی 
والکسالی والواقدی .. يتوج هؤلاء ابو بوسف صاحب کتاب الخراج » كما اشتهر 
من رجال الفناء ابراهیم الوصلی واسحق الوصلی . 
افرشسسیه وشسارلان : 

الرشید هو أشهر ملوك الاسلام فى ناريخ آوربا فى العصور الوسعلی لاملاعات 
الودية التى نشأث ببنه وبين شارلان ملك الفرنجة وباعث الإمبراطورية الرومانية 
المسيحية . 

بومما بؤسف له أن هذه العلافات الودية كانت على حسساب العداء المشترك 
للدولة الاموبة فى الاندلس . 

وقد "فاضت الصادر الافرنجية فى وصف الهدايا التى كان الرشيد سعث بها 
الى شارلان » وكيف كانت تبهر الافرنج حتی ليعدوها من صلع الجان كما صو 
الشأن فى موضوع الساعة المائية الدفافة , ولم يقل تأثر الفيل الذى أهداه الرشيد 
لشارلان عن اثر السستاعة ء 
خلافة محمد الامين : ١‏ 

بولی محمد الامين ااحلافة بعهد من أبيه هارون الرشيد » غير انه لم بکد بليها 


حثی اقدم على فعل ما فعله ذافام بنى آم من ثبله عند‌ما کائوا بخلمون اخو انهم 
من ولاية العهد لحساب آبنائهم ۰. بولذلك فقد خلسم الامين اخاه من ولاية الها 


وجعلها لابنه موسى من بمده , 

فشب الخلاف بين الآمون الذى كان بقیم فى خراسان ويحكم فى الشرق وبمثل 
العنصر الفارسى الذى بدا يطئى على الدولة الاسلامية وبين الامين الذى كان بقیم 
ف بداد وتلوذ به العناصر العربية الئى تحاول أن نتشبث بسابق فوذها وسیبادنها , 
امارة الحسن بن التحياح على مصر : 

8 الامير على مصر عند وفاة هارون الرشيد هو الحسن بن البحباح وكان قد 
i 1‏ بن دلهم « وقد ورد اسمه بهذا الط » ( البحبساح ) فى 
عاب أمين E:‏ و ا 2 ۳ و 5 A‏ ۳9 

ین باش سامی دشر لنجوم الزاهرة » ولکن فى كثاب ١‏ ۲ اجك 
الحسن بن التختاخ وهو ما اخشاره لين بول » ۰ یز 9 5 


لمش 788 سب 


وقد ولى صلاة مصر وخراجها .. فلم يكد يصل الى مصر حتى جاء الخبر 
يتعى هار ون الر شید واستخلا ف الأمين فار الحند على | لسر وقاتلوه فقائلهم 
وجراك بين الاننين مفتااه عشسمة 5 


۰ م ب 194 ه : امارة حاتم بن هرثمة : 


عزل الأمين حاتم بن هعرثمة وولى عليها جابر بن الاسعب وجمع له الصسلاة 
وخراجها فجمل على شرطتا ابنه ثم عزله بغيره بعد ذلك واستقر على امرة مصر 
ومهد أمورها وابتنی بها القبة المعروفة بقبة الهواء . 


الاحاد بثك النيوية ۰ 
۵ ج ب امارة حابر بن الاشعب على مصر : 


عزل الامين حاتم بن هرنمة وولى عليها جابر بن الاشعب وجمع له المصسلاة 
والخراج فقدم محر يوم شین ۲۵ حمادى الثانى واستخلف على الصلاة بحيى 


معركة الری بين الامین وانامون : 


بو فعت معرکه الرى بين الامین والآمون وکان على جيش الامین عیسی بن ماهان 
فى عسکر کثیف : وعلی عبسكر الأمون طاهر بن الحسين فى أفل من أريعة آلاف . 
کتابی الى أمبر الزمنین وراس على بن عیسی بين بدی وخانمه فى اصبعی وجنده 
تست امرتی وااسلام . 
ورة السری بن الحکم على والی الامين فى مصر : 


احدئت هذه رلهزيمة الساحقة اثرها فى مصر فوثب السری بن الحسکم ومعه 
جماعة من الصرین منادین بخلم الامين ومبايعة الأمون » ولا حاول جابر أن يتصدى 
لهده الحركة » قاتله السری بن الحکم وهزمه واخرجه من مصر ۰ وعقد بيعة الناس 
للممون ۰ 


بتتستتج ۵ 0 سس 


5 هاب أمارة عياد بن محمد : 

ولى الأمون على امارة محر عباد بن محمد بن حیاب البلخى وكان عبات تعمل 
قبل الك وکیلا علی ضیاع هرثمة فى مصر . فلما أن ولی الامارة جعل على شم طشله 
هبرة بن هاشم بن حدیج ۰ 

RS‏ عن ASE‏ ال aa‏ مق نی ری ین العاف تحص الولاية 
مصر » فقام آهل الحوف بخلم الآمون ومبايعة الأمين من جدید ؛ وسساروا احار به 


عباد و أ سارك قانمصر و أ عليه ٠‏ و بعئو ۱ به الى الأمين فاعدمه , 


۷ هد وقاة ورش نسب بتاع الد راء ی مهس : 
ماك ف هذه لته أبو سيعيك آمام القر اء و هو علی آحدی آار وابات عثمان, ان 
سبك بن عدی بن غزران ن داود بن سايق ) القبطى أاصرى ( وشسيهاء نافع وهو 
الذى لقسه ورشا إشدة دياضه وانتهت اليه رياسة القراء بالد بار امسر بأ ۰ 
۳ مس ۱۹۸ ه : دفاة الخليفة محمد الأمين : 
قتل الخليفة محمد الأمين فى مدينة بغداد بعد حصار عنيف للمدينة قام به فائد 
الأمون طاهر ین J‏ بحسین من ناحية وهرتمة بن عيسى من ناحية آخری و لد لا شت 
بغداد شداند وأهو الا من حراء هذا الحصار وو قف الشعب الوم حاب محم الأمين 
الذى باع كل مافى خزائنه من الأمتعة لیصر ف على الجند وحول كل ما كان فى قصره 
من ذهب الى دنائير » حتى اذا اسقط ف بده 6 واصیم صدفن اليدين فوخ كل ال تراه 
نصح له النباصبحون أن شنازل عن الخلافة لاخیه و يسام اهر لس ولکن رال 
طاهر بن الحسی أبو ألا ان شتلوه وسعثوا براسه الى الأمون الذى حزن اشد الحزن 
والصراع بين الأمين والامون هو آخر محاولة من العناصر العربية للاحتفاظ 
ومن سدوم حفل العشاصر العربية أن ممثلها وهو الأمين كان أخا حسيك ولهو ومو سيفى 
وشراب حتى لقد ظل وسط الأزمات والمحن لا يكف عن ممارسة الوان مجئونه وع 
حثی اعشیر محنو نا 6 وكان سبله عندما قعل 2 بعض الآراء عشر بن E‏ و لکن الطيرى 
يرجح أن یکون عمره ثمانی وعشرین سنة ٠‏ 
خلافة عسد الله الأمون : 
وعلى النقیض من الأمين كان الأمون جادا وقورا شسفوفا بالعلم منذ صباه 
متعمقا فى دراسة الفلسفة حتى لقد اعتبر من اساطین العلماء فى عصره بأكثر مما بعد 
دفاه ااا 1 


ال سس 


و اء , المأمون فار تسن اه وفك ولد عام ۷۰ ه قبل الأمين شور » وقد ولاه الر شید 
ايان انا خراسان فافام بها فأحسیح أكثر ملا للفر س منه للعرب 6 حثتی لد فو ضس 


كل أمره الى الفخسلن بن سهل الفارسی ورعهد الیه برئاسة القلم والسسیف مطلفا عله 
اسسام 3 و رناسسستين + 


ولم يننأ عند نوليه الخلافة أن ينتقل من خراسان الى بغداد عاصمة اللك فظل 
ی مره ۰ تارکا للحسی بن سهل اذارة شون الدولة , 
امارة ضيف امطاب بن عند الله على مصر : 

ولى الأمون عبد الطاب بن عبد الله بعد عزل عباد بن محمد على صسلاة مصر 
وخراجها ٠‏ فقدم الى مصر من مكة فى النصف من شهر ربیع الأول من هذه السئة »> 
وجعل عاى الشرطة هبيرة بن هاشم ؛ ثم راح يدل وبغير يؤؤساء شرطته لكترة 


ما وفع فى عهده من اضطرابات وفتن » مما حصل الأمون سادر بعزله قبيل أن 
لا تیاه ۱ ۱ 
0 5 


امارة اماس ان موسی على مصر ۷ 
ولى الامون الامیر العیاسی الیاشمی العباس بن موسى على الصلاة E‏ ۰ 
فقدم ايله عبد الله امامه ق, ۲۸ شوال من هذه السئة , 
و كما و سل عك ا ال مصر سحن الطاب 1 مر مصر المعرول وشلاد الذكير 
قل اهل میحر فابعضوه ونآمر وا مع الحند وأخرحوا الطاب من کله وتصوه 
امیر ا ۳ ی محم - فافر الأمون تصر قب الحنك , ولعل ذلك هو الذى شدجعهم على قشل 
عبك 0 ان الغاس و هن وی ای ۷ لس وف رأى ی تغرى بردى أنه لم بدخل 
مصر اطلاقا ولم بحکمها وانما ال" دخلها وحکمها هو ابنه . 
مقدم الامام الشسافعى الى مصر 
وقد فدم الى محر فى هذه السئة فى معبة عد الله بن العباس محمد بن أدبيس 
الامام الشسافعی ٠‏ فكان قد و ماه مل تحول ف تارب همصر الاسلامى 4 فبعد آن كان 
بتنازع اهلها من ااسالمین المذهبان الالکی والحنفی » جاء الذهب الشافعم لیعلو على 
امدهبين الآخرین ٠‏ ویعسیح ف خانمة الطاف هو مذهب الاغلبية الساحقة من 
مس لمی مصر + 
15م م س 195 ه : أمارة المطلب بن عبد الله الثانية ٠‏ 
, المطلب امارة مصر بعد اخراج الجند والاهالى له من السجن كما قدمنا » 
J e‏ رفق بار عي وأحزل لهم العطاء واحسسن الى الكافة » فالشفت حو له 
القاوب 1 واستفحل آمر ه و قو بت شو کنه »+ و لعل هلا هو الذى جعل الأمون 
بسکت عئه الى سین ٠‏ 


سس /89 )سب 


دنانر الآمون مغروبة فى الفسسطاط : 
وق محموعة النقود الاسلامية توجد دنانیر مضروبة فى الفسطاط هنذا العام 
عزل المأمون الطلب ان عيك االله عن ولانة مصر وولی علیها السرى بن الحكم لن 

دو مسق 4 علی الصلاة والخراج 4 فحمل على شرطتناه محمد بن عساقة » ولكن الجند 

لم بلبثوا' أن ثاروآأ عليه 3 فعز له المأمون عن الإمارة ۰ 

5 ۲۰۱-۸ ه : امارة سليمان بن غالب على مصر : 

و ای الأمون سلیمان دن غالب علی حبلاه مصر وخراحها فجعل قاو شرطده 
اباذکر بن جناده فشدد ها ی‌الصریین فعزله سلیمان واستبدله بالعباس بن لهیمة . 
تالامون الى خوله عن امارة عفر ۶ وداد البرك بن المي الق او ق الس + 
امارة السری بن الحکم الثانية : 


ولى الأمون السری بن الحكم أمارة مصر وبعث اليه فيما سدو بخلعة فاخرج من 
السسجن » وسار الى المعسكر فى موكب حافل وجعل على شرطنه محمد بن عساقة 
ثم راح سشبدل رعيس شرطته بآخر كلما شكا الناس منه ... يقول تغرى بردی : 
وکان السری آمیرا حلیلا معظما ل الدولة . 


وقد ظل هذه الرة فى امارته حتی مات . 


الآمون بعهسد دولابة العهسد الى على الرضی : 

أقدم الآمون عاى الخطوة التى كانت نراوده مك أمد طويل » وهو أن سيد 
الخلافة الى احفاد على بن أبى طالب . فقد كان يون بانیم ظلموا وانهم احق بالك 
من بنى العباسى . فعزل آخاه القاسم من ولاية العهد وجماها الى على اارضی بن موس 
أبن كاظم بن حمفر الصادق العلوى » باعتباره أتقى وأورع العلو بين والعباسیین معا.. 
ولکن بنی المباس تمردوا على هذا القرار وثارث و رتهم ف بغداد » فخلعوا الأمون . 


وبایموا ابراهيم بن المدی خايفة 4 فاندلمت ليران الحرب الداخليسة من 
لی رلے ٠‏ 


سس بأرق ؟ ۱ 


: ل ۲۰۳ ه : وفاة عای الرفی دوصول لامرن الى فداد‎ fF A1۸ 


مات على بن موسى الرضى العاوى الذى جعاه الأمون ولى عهده فكان ذلك حلا 
للأزمة التى تعفدت بين المأمون وبين أسرة بئى العباس » اذ بعت المأمون الى العباسيين 
فى بنداد يعلمهم بنبأ هذه الوفاة وانه عدل عن نقل الخلافة الى العلوبين » ولكن 
البغداديين ردوا عليه ردا خشنا واعلنوا نمسكهم بابراهيم المهدى فسار الأمون 
على راس حيشه قاصدا بغداد » فلم بتصد لقتاله أحد ... ولم تكد يصل الى 
رنداد حتى اختفى ابراهيم المهدى وكرر الأمون اعلان عزمه على اقرار الأمور ببئی 


1م ب ۲۰۲ هب : وفاة الامام الشافعى فى مصر : 


ماث الامام الشافعی ۰۰ وتان فد نرل ضيفا تمحر د و صوله الى مصر ۳ أسرة 
قدمته هذه الاسرة للمحتمع الصری © فأحبه الصریون لعروبته وقرشيته وعلمه 
و فصاحثه ۰ 


وکون الشافعی لنفسه حلقة فى السجد الجامع ( عمرو بن العاص ) واقام 


ف مر مر عام ۱۹۸ حئی هه اه نکثر تأبعوة وتلاملانه 3 وبلغ شال 
الشافعى فى مصر الأوج اذ الف كتاب الام الذى يعتبر بحق أساس علم اصول الفقه . 


وكان الشافعی على ما بصف بن حجر بجلس فى حلقته اذا صلى الصبح فيحتويه 
اهل القرآن فیسالونه » فاذا طلعت قاموا وجاء اهل الحديث يسألونه عن معانيه 
وتفسيره فاذا ارتفعت الشمس فاموا واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة فاذا ارتفع 
النهار تفرقوا جاء اهل العربية والعروض والشعر والنحو حتى يقرب نصف النهان 
فینصر ف الى منزله . 

وقد شرح مذهب الشضافعى من بعده تلميذاه الزنی والبويطى . 


ومالك » ولعل من أبسط ما قيل فيه : لو جمعت امة لوسعهم عقل الشافعى . 


۰ م ۲۰۵ ه : آمارة محمد بن السرى على مصر : 
ولی الأمون محمد بن السری بن الحکم آمرة مصر بعد وفاة أبيه » وفى أيامه خرج 


, ألموت ماحله + 
ولکن الوث عاج E‏ سا 


ولى الأمون صید الله بن السرى على صلاة مصر وخراجها بعد وفاة آخیه محمب 
أبن السری 4 فحمل على شر شه محمد لن عق 3 واا ولا نه بالحرب ضد الحروى 

واد كانت ولان محر فد تعاقت ف ست السری کما رابنا 4 وأصبحت له مان 
يمصر 6 فبدأ يعد العده ويحشد الجنود » استعدادا لاعلانه خلع المأمون لولا أت 
تسرب خبره الى الأمون فارسل عند الله بن طاهر بحيش كير لجاع عبيك الله برع 

ف هذه السنة نو فیت السيدة لفيسسك حساحبة الضر بح المشهور باسمها ف قرافت 
السيدة تسه مع زوحها اسحق بن حعفر الصادق من المدينة أل محر عام ۲ هد 
فلم ثلبث ان ذاعست نهر نها و تقو اها وورعها وعامها وآدبها ۰ 


و شحدث تغرى بردی عنها بعو له : وهی صاحة الکر اماث والمرهان ومد ذكرها 
شر فا وفربا . 

هو عبد ال دن طاهر ن الحسین آمیر خراسان لم أمير مصر ولاه المأمون علیها 
بسد عزل عسید الك بن السری . 

وكان عظيم الهيية حسن الذهب شحاعا مقداما مدل بين الرعية وکان نوف 
ذلك حواد كر دما بارعا ف, الأدب و شر ض الشعر مما حسه الى قالوب الرعية .٠‏ وقيل 
انه خلف فى بیت الال فى خراسان وهى موطن ولاننه الرئيسى أربعين الف الف درهم 


سوى ما فى بيت مال العامة وقد حمل على الشرطة ابان ولايته لصر معاذ بن عزیز 
ثم عك ريه 0 


وجعل على القضاء عيسى دن النکدر وأجحرى له أربعة آلا فی درهم كل شهر ۰ 
۱ وقد استطاع ف مدة ولابته أن برئب احوال البلاد وان بنظمها وان بمهد طرقها 
وسبلها وأمنهسا وقد زاد فى مسجد عمرو بن العاص زبادة كبيرة وکان الشاریخ بابی 
الا أن يحمل لمسكا الحاكم آثنا يتساقل عبر الاجيال فهو الدی زرع بمص السطیخ 


سفت ا اسه 


العبدلي وهنا اة من نوعين مختلفین » وهی الكلمة التى برددها العامة باسم 
EES‏ ۱ 


اسنبلاء المسلمين على <زيرة كربت : 

كان قد نزل بالاسكندرية قببل مقدم عبد الله بن طاهر اليها طائفة من المغاربة 
الذين آبعد وا من الاندلس لثورنهم ف وحه الحكم دن هسام وكانت عشنهم تزيد على 
بضعة ألو ف ٠»‏ فاستواوا عاى مدننة الاسكندرية + فلما قدم عد الته بن طاهر الى 
محر توحه الى حربهم » فدارت بينه وبينهم معاوضات أن مدهم بالال والسسلاح 
والسفن ويرحلوا الى جزيرة كربت البيزنطية فیستولوا عليها فجهز هم عبد الله بن 
طاهر بما طلبوا وخرج من الاسكندرية اسطول حربی بهذا الحشد من الجاهدین 
فهزموا الاسطول البیزنطی واستولوا على جزيرة كربت بالفعل + فكان ذلك اول 
دخول للاسلام فى الجزيرة ویقول ارشبیالد اويس انهم ظلوا فى جزيرة كريث لدة قرن 
ونصف کانوا فيه مثار الفزع للعرس البیزنطی . 


: ل ۲۱۳ س : آمارة عبیسی بن بز دك عای مغر‎ 3 AYY 

بعد أن أقر عبد الله بن طاهر الامور فى مصر + اسنخلف علیها عيسى بن يزيد 
الحاودى 6 علی صلاتها وخراحها فأفره الأمون وظل أميرا على مصر نياية عن عبد آله 
این علاهر 5 حتی صرفب المأمون عہک آله عن امرة مصر وحعلها لأخيه العشعم محمد ن 
هار ون الر شید فلما أن وليها العتصم افر عبسى بن دز ند على الصلاه فقط وحمل 
على خراج مصر صالح بن شیرزاده ۰ فزاد صااح فى الخراج واشند وظام وعسف > 
فانتف عايه أهل الحو ف واحشمعوا وعسکر وا واحمعوا علی شساله . 

فسانده عیسی بن يزيك و لکنه انهزم وقتل الكثير من حنده - فعظم ذلك على 
ااعتصم وعزل عیسی ن نز ند وولی مکانه ع#مر لن الو لید النمی‌ی ۰ 


وفاة ابن هشام كاتب السيرة النبوية : 
وف هذه ااسنة مات لمصر صاحب اله الامو دة محمد بن عد أألك بن 

هشام © عاتب أبن اسحق ؛ وبری تأثبر محر عابه فى کتابه اذ بروی أحيانا عن ابن 

عة عالم مصر و قافسيها : 

A۹‏ ۳ ب ۲۱ ه : اماره عمير بن الوليد على ور 


ولى ا أعخصم عمير دن ألو ليد على الحملاة فجعل علق شرطتهء انه محمك ولكن 
القیسیاة واليمنية من اهل الحوف خرجوا علیه کما خرجوا على من سسبقه فسان 
نحو هم اعحنو ده ودارت يله وسنهم معارك سقط فيها صر بعأ ۰ 


41 ده 


امارة عسى بن يزيت الجاودى على مصر ثانية : 

أعاد العتعسم عيسى دن يزيد الحلودی الى ولابة الصلاة ؛ ولكن الفيسسيكه واليمنية 
من اهل الحو ف ۰ كان آمر هم فك ام هم رتشا دوا شراوة بما انكسم اليهم من 
قطاع الطرق » وما احرزوه من انتصارات فى معاركهم السابقة . فخرج عيسى بن ديد 
التقی بهم عند الطر بة ( عبن شمس ) فانتهت العر که 


عاق رأس يدن اشانلشهم 4 و 
سر من عسکر ه وانسطر الی النحاة بنفسا» والاحنماء 


دهز نم عيسى بن دز بد وقتل الاک 


بالفسطاط . 


اأعخصم فى مصر ۰ 


عندما وصل نأ هذه الهزيمة الى الأمون طلب من اخبه المعنصم ان يسافر الى 


امار ناه بها ماب فقدم ا معتصم من بغداد 2 أربعة آلاف من جنو ده التراك 
ی طر ده الى الفسطاط فهز مهم هز نم سباح وو فسع ف ر شابهم 


وهاحم الحو 5 ف 


متسر لا دسر 


السیف حثى اوناك أن يفنيهم . 

لم دخل الفسطاط وی خدمنهء عيسى الحاودى و جمييع أعيان مصر و سکن المعسسکر 
واصلح احوال مصر وولى عليها عبد ربه بن جبلة بعد ان عزل عيسى بن پزبد ۰ ثم 
بارح مر الى الشنام » 
المسلوون بفتهون صقلية : 

وف هذه | اسشاه اسدولى المسلمون من افر با علی جز رة صقا ولخاضدوا معارك 
بربة داخل الحزبرة انثهت بالاستیلاء علیها واسنقروا فى عاصمتها بارم ۱ ۸۳۱ م) 
وسرعان ما أ دسحت أعظلم فاعدة بحر ده اسلامية »+ وبهذا الطوت سح یز نعل 
من هد الحز برة و لحح مسلمو شال افر بقيا 1 السيطرة عاى الجر الا ینکن ومو 
ما عحز عن حبقا الامو بون ۰ 
“م م ب م١ا؟‏ ه : أمارة عمك رنه بن حرلة على مصر : 

ولاه المعتصم نيابة عنه على الصلاة ۰ فسكن المعسكر على عادة الأمراء و جعل 


عای شر طناه ابناء وعلی الظالم اسحق ان اسماعیل 5 و ام ا متا اهل اجو ف هن 
الفيسسية واليمئية أن عادوا الشغب 4 فسار اليهم واستطاع أن تقمع حر کتهم ۰ 


وقول أمين باشا سامی ) نعلا عن درر التيجان ( ان العلاء انشا ف عهده مدر 
وأعمالها حتى أصييحت وسة القمح تباع دد شار ذهب وحصسل الناس ما بطو ل شر حلا 
من سوء الحال وأمور تقشع من سماعها الأبدان ۰ 


س ۱۲ س 


۱ م س ۲۱۹ هاس امارة عيسى بن منصود : 

عزل ااعتصم عبد ربه بن جبلة وولى على مصر عيسى بن منصور على الصلاة 
فقط فحعل على شرطته زب ألغيث يونس بن أبراهيم ولايد أن كون قد اسیاء 
السيرة فقد ار فى عهده الاقباط ثورة عارمة . 
نورة سسکان الوحه السحری 3 

اتف عرف الو حبه السحری وأنضم الهم الإقاط فشدوا حموعا کبرة زحفوا 
ديا على العاصمة فشجهز لهم عیسی بما معه من قوات : ولکنه آنهز م فتقهفر دمن معه» 
على أقبح وحه امسو ع سیر ۵ 4 واخرحوا معه كذلك مثو لی خراح مصمر وكانت» هله 
اعدف حركة قامت فى البلاد منذ الفنس الاسلامی» وقد استمرت قرابة ثمانية أشهر. 
وری الد کتور الال گم اتسیاع ده الحركة » لمو شخصية مصر الاسلامية 
وتطلعها الى الاستقلال , 


۷ ها ب قدوم الآمون الى مصر : 

قرر الأمون أن يفد بنفسسه الى مصر لببحث اسپاب هذه الفتر التوالية ویضع 
حدا لها + فوصل الى مصر ى محرم من هذه السنة واوقعت عساکره تحت قيادة 
قائدها ااشركبى افشین بالشمردین من العرب اهل الحوف واقباط الوجه البحری, 


وقد اجمع الوّرخون على أن الأمون قسا على الاقباط الثائرين حتی لقد قتل 
الکثیر من رحالهم بو سسیی الخساه و الاطفال 3 


وسجل التاريخ غضب الأمون على والبه بمصر والالفاظ التی عنفه بها اذ قال 
له ؛ أن هذا الحدث العظيم لم كن الا عن فعلت وفعل عمالك » حملتم الناس مالا 
بطيقون وکتمتمونی الخبر حتی تفاقم الامر واضطربت البلاد والاجماع منعقد على 
أن هذا الحادث كان آخر مظهر لبقابا مصر السيحية » فمنذ ذلك التاريخ وقد 
انسحت الاغليية فى مصر اسلامية وذلك لدخول الكثير من الاقباط فى دين الاسلام» 
وشول القريزى ومن بقى منهم على دينه کف عن ااحاربة وعمد ؛ الى المكاتب 
واستعمال الحبلة ؛ وعملوا كتابا للخراج فكانت لهم وللمسلمين أخبار كثيرة . 

و هنال قول عن ان لآمون قفد حاول فتح الاهرام . ولكن أحد من الكتاب 
ام بر و هله القصة , 


و قاب ذكرها أمين داشا سامی فى حوادث عام ٩‏ ص ) ولیس ادل على وهن 
هدم القصة من آن الامون فن هذا التاریخ کان ۷ بزال ف خراسان لم یفکر ف الجیء 
الى نداد تیا ولیس الى مصر . 


ع ب 


آمارة كيدر على مصر : 

هو ندم بن عد الله وكلمة كيدر شهرة غلت عليه ولاه الأمون على الس لا ة 
فجعل على شرطته ابن سنسدیار ثم بعث الأمون بر<ل من العجم يسمى بسطان‌لیکو ن 
والیا علی الشرطة : ولکن کیدر لم بلبث أن عزله لسوء سبرته ولرشوة ارتشاها > 
وفمربه بااسدوط ق صحن الجامم وولی ابنه ااظفر نالا منه , 


: م ب ۲۱۸ ه : دعوة الآمون الى القول بخلق القرآن‎ AYY 

. ارتكب المآمون العظیم رلته الکبری فى هذه السنة عندما حاول أن يحمل رجال 
الدين والفقهاء والقضاة بقوة ال ملطان على ان پقولوا بخلق القرآن وما بقيت القضسية 
فى دائرة الرای والخلاف الفكرى » فقد كانت مظهرا على ما وصلت اليه الحضبای ة 
الأسلامية من تطور فکری غلی بد علماء العئز له » حيث ثادوا سسلطان العقل و خضو ع 
الدين لاحکام العقل . 

اما عندما اتزلق الأمون الی فعرة فرض القن بقوة السلطان 4 فهنا بدا الز كل 
والشسطط. والذی ذکر بحماقات اباطرة القسطنطينية عندما راحوا بفرضون عقاثف 
ونظر بات دینية ؛ وان کان الأمون ام بصل الی حد القتل والتعدبب مکتفیا بالتهد یف 
والعزل عن ولاية الناصت . 


أحود دن حنسل : 

وقد كان الامام أ ومک ان حسل أحد الذ تن طالب مدیم امیر نود اد باع علی حااسب 
الأمون أن قير بان القرآن مخاوقل فو قال أحمد ان حثیل عك القول بأن » القر یی 
کلام اب 4 لايزيد عاى ذلك أو فصن وأن ااخو ضس ف ذلك ددع 5 فما ابلغ الأمو نت 
ذللب ه طالب ان برسل به اليه مقمو ضا عليه ان مدينة طر سو س الہ عحصث ف مر ه 4 
و لکن در الخايفة المأمون أن موت أن أن بواجه أ حم لن حثيل ۰ 
موت الخليفة عبد الله الآمون : 

فق الباس a‏ رلته من هله البيية فاق القلينة ری واه ری له ونان 
عشر بن سكا و خمس آشهر بو ثلاث عشر وما ٠»‏ و کاات‌سن عندما ماث تماثی وأربعيين 
تساه 4 وقد و مسف وليم لاجر ف مو سوعاه ثار سح لعسالم عر امون على 
EET‏ 

الآمون العظیم ۰ لعل عدر د أزهى عدر ف ثار بح الخلا ف -حفايكت فيك الفذو ت 
والعلوم فیس من سخانه وکرمه ٠‏ حری ق رما اقام مر سل بن اجد‌هما قر مب 
دمشق والآخر قرب بغد اد ۳ و انیا قرب مر صك دنداد دارا للعللم زودها لمكتست 
زاخرة . وجدت فى عهده ترجمة كنب الادب والعلوم الفلسفة اليونانية والسربانيةة 


س ۱ س 


و قبد اختط العتصم سياس جديدة 4 كان لها اكير الاثر قیما اصاب الدو له 
العباسية من انحلال فیما بعد » فقد قرر أن بجعل اعتماده فى الحیش وی حرسه 
الخاص على الاراكك بدلا من الارس او العرب . وربما كان مرجم ذلك الى أن امه 
تركية . فشرع فى استجلاب الرقیق التركى وكان بجاء به من بلاد ما وراء الثهر 
) س حون و حيعدون ( واتخذ منهم آحنادا وحراسا 4 وبدأوا اشستهرون بحمال النظر 
و سین ااهندام والشجاعة فخلا عن الشمسك باهداب الا سلام وسرعان ما اصح 
منهم قواد الحند و ولاه الاقاليم ۰ و ام شب العتصم عند حد الاستعانة بالاتر اد رز 
لفك فحاوز ا ال اضطهاد العرب وخلعهم من أعمااهم مما اثار الفتنه فى صفو ف 
شاه وولاند » فكان ذلك ول التصدع الذى أصاب الدولة العياسية والتى فلل 
بتزايد حتی انتمی سلطانها كما ستری . 

۶۲ م سه ۲۱۹ ه : امارة ااظثر بن كدر على مصر : 

ولى آمارة مصر الظفر بن كيدر بعد و فاة أبيه باستخلاف منه .. وكان ابوه قد 
تلقی کفیره من الولاة الامر باسقاط العرب من الدیوان و قطع العطاء علهم » فخرج 
عليه بحبی بن الوزير الجروی فى جمع من عرب لخم وجذام .. ولکن کیدر مات 

فلم بکد الظفر ساشر عمله » حتی نصدی لحرب ابن الوزير فانتصر عليه بعد 


آمارة موسی إن العراس على مه . 
الانعام » فائعم بأمرة مصر على احد کبار قواده ابو جعفر اشناس » على آن بظل 
الى جواره پنتدب من ناحیثه من يدير مصر باسمه . 

فأقر الوالی الجدید ااظفر بن کیدر على امارة مصر لانشفاله بقتال ابن الوزیر 
حتی اذا فرغت الحرب بعك أربعة شهور بانتصاره على ابن الو زر كما راشا : عز اه 


رمضان من هذه السئة 0 


۵ م ب ۲۲۰ اه : بننساء مديئة سر من رای 2 


تذمر سكان بغداد من هده الحانحة الیحد ند و التی تمثلت 2 مماليك المعتصم من 
الاترالد وبدأ هؤلاء الجند من الأنراك بزعحون سکان بغداد » فش کا الناس الى 
المعتصم © وهندوه بأنه اذا لم يكف أذى جنده عنهم قأنهم سیحاربونه وبخلموله , 


ا 


۰ أ 5 701 

في نمم مدین؟ سر من رای لتکون مستقر! جدیدا له 
کمل بناژها انتقل الیها » فاصبحت سر من را 
الر سمیا؛ وان ظلت بغداد بطبيعة الحا 


ولاجناده حتی اذا 
ی ولیست بفداد هی العاصمد 
ل هی الدينة الاولی فى الدولة الاسلامية . 


۹ مس ۲۲ هب امارة ماك بن کیدر على مصر : 

عزل اشناس موسی بن العباس عن امرة مصر وعد بالامارة على الصلاة الى 
مالك ن کیدر دو ود الى مصر ف الثالت والعشر بن من دیع الشانی من هذه ااسسنة , 
و تسف ادو المحاسن مالك ان كدر أنه كان أميرا عاقلا ,. وقورا مدر 4 ولى 
الحليل من الاعمال فأدارها یجاح 1 وكان من أكابر القو اد بو الامر اء ۰ 


: ه : امارة على بن يحيى الارمئى على مصر‎ ۲۳۹۱ ١ 


عزل اششناس التركى مالك بن كيدر عن أمرة مصر وولى علها أبو الحسن على 
ان لسحیی الإرمنى فو صل الى مصر ف السبایع من شهر ربيع الثانى من هذه السئة 

SE‏ ملاع ابو الولید ین خاله اسان رعلی سنا معي ری 
الليث الخوارزمی, ٠‏ 


مم ۲۲۷ ه : وفاة الخليفة ااعخصم : 

توفی الخليفة العتصم فى يوم الخميس التاسع والعشرين من ربيع الاول وكان 
عمره علد وفاثئه ثمانى وأربعين سب تربع فبيهأ على عرش الخلافة ثمادى, سئوات 
وثمانية أشهر وثمانية ایام ۰ ولما كان تر تسه من خلفاء نی العباس هو الثامن ققد 
أطلقوا عليه و صف الثمانى و بسددون الكثير من أأصادفات التى ماأت حياته 
براقم المائية + 

وقول عنه ابو المحاسن انه كان عاريا عن كل علم .. یکتب ویقرا قراءة ضعيفة 
ولكنه مع ذلك كان فصيحا اذا تكلم » مهيبا عالى الهمة شجاعا مقداما » حتى قيل 
اله کان اهیب خلفاه نتى المباسی: : 

وفك خلست عليه صفة الجندية لكئرة ما خاض من معارك وحروب انتصر فیها 
كلها لنفشسه “أو بو ساطة قواده ٠‏ 

وقد كان نصره الاكر عندما استجاب لاستفاثة الراة المسلمة التى صاحت 
(( وامعتخصماه » فآلى على سه أن لتقم لها » فکانت معركة أمورية التى ضراب فيها 


— ۱۷ — 


هذه الدينة الرومية وربوع الروم'...وهى "الم كة التى خلدها ابو تمام الشاعى 
ق قصیدته الشهورة . ۱ 3 

السیف اسدق ألباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 

واستطاع أن يقفى على حركة الخرمية وان يقتل زعیمهم بابل الخرمی القع 
أراد أبن شرف فار س 1 الاباحية وعلى حركة قربار الذى أريد بها اعادة قار عسو 
الى المجوسية ٠‏ 

وقضى عللى قاد حيو شه الكبير الا نشن الذی تولی قمع الحر کات السايقة e‏ 
وتماسكها و سياد ة الخليفة الإسمية والفعلية علی کل آرحائها + 

وان كان فى نفس الوقت هو واضع البدرة لانفراط عقدها .. فقد مات مخلضا 
وراءه ثمانية سر آلف مملوك من الاتراك سرعان ما تحو لوا الى بک على الخلا قة 
وااخلفساء ۰ 
خلافة الوانق : ۱ 

وبعد وقاة العتصم بويع بالخلافة لابنه ابی جعفر هارون الوائق بالله و3 فلگ 
ف ۱۹ دیع الأول وامه آم ولد رومية ۰ ۰ وكان ملكا مهيبا ايلا کر نما ادا شر خی 
| شمر » وكان مولما بالغناء والجوارى ٠‏ 

ابندع أاوائق' بدعة.:جدندة فمهد بالسلطة كلها الى اشناس التركى الدی .وی 

عا اوضر عیسی بن متصور على الصلاة والخراج معا ۰ : 6 

ولكن اشناس لم يلبث ان توف » فعهد الخليفة الوائق بامرة مصر الى ایتباخ 
التركى الذی اتر عيسى بن منصدور على امرة مصر , وقد عهد عيسى بن منصور الی 
ابنه بولاية الشرطة . 


۱ وکان عیسی بن منصور على ما ذکر معاصر و ه آمرا حلبلا ذا معار ف و تدبیر و AT‏ 
موك آمور صر ۰ 


۵ م - ۲۳۱ ه : تجدد محنة القول بخاق القرآن : 


شاءت ارادة الوائق ان ببعث محنة القول بخلق القرآن بعد ان كانت قد سکشت:: 
فکنس من حد لد لاولاة على الا مصار يطلب ملهم امتحان العلماء القضاة ومو فی 


س ۸ سب 


فى الاسر ولا تدفع فديته .. e‏ الا ا يقول أبو اا ۳ ا 
اعتر فوا بخلق القرآن لکی ينفكوا من الاسر . 
٦‏ م - ۲۲۲ ه : موت الخليفة الوانق : 


"". مات الخليفة الوائق فى الرابع والعشرين من ذى الحجة بسد حكم دام خسن 
سلوات ونصف © و کانت سنه عند وفاته ستا وثلاثين سنة على أرجح الأقوال وقد 
طلب منه وهو فى مرض الوت أن بوصی بالخلافة لابنه ولكنه رفض ۰ 

ولعتبر عبهبك الوائق هو نهانة الصدر الأول من الحکم الصساسی حيث بدأ من بعده 
| لعمم انثانی عصر الا ضمحلال السیاسی وتمزق أوصال الدولة واستقلال مختلف 
ولاباتها 4 وغلية قواد الد برك على خلفاء بنی العباسی ' ۰ 
ss E o TEASE‏ ۱ 

بوبع بعد موت الواثق لاخیه التوکل على الله آبو الفضل جعفر بن الخليفة 
الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين . 
٠‏ ولا كان المتوكل قد استهل حكمه بوقف بدعة التحدث عن خلق القرآن فقد 
اغر فه الؤدخون القدامى بالثناء ؛ فبقول ل ابو المحاسن و توله اب نافيا 
عق القوآن عن المسلمين . 

' ولكن الدكتور عاى ابرزاهيم حسن » وصفه بانه كان مدمنا على شرب الخمر تعلق 
بحب جاریته فاعتقها وتزوجها واطلق عليها من فرط جمالها حسنها اسم ( قصسيحة » 
على سبیژ التاق اة ع 1 ارس ال اج له ادا عبد ا ابر 
۲۳۳۷ ها : امارة هرئمة بن نصر على مصر : 

مزل الذليقة التو کل على الله » عیسو ووو ین ةي وی ان اس 
0 من الصر بين ۰ 

فولى الأمير اناخ التركى الذى كان هو الأمير الرسمى على مصر هرثمة بن نصر 
یی 008 الي مضي بوم الأزويان اشاس عن شعن E‏ لزه الم وسيل 


E‏ واا زره علي ان الخالفة التو کل 2 بثرك الحدال ق هنم ان 
واساع السنة ٠‏ وعدم القول بخلق الثرآن ۰ : ١‏ 


سس 6۳۱٩‏ سب 


۸ ۲۳ : امارة حاتم بن هرثمة على مصر : 

استخلف هرثمة بن نصر عندما حضرته الو فاة ابنه حاتم على الصلاة : فأقره الآمير 
ايتاخ على هذه الامرة » فجعل على شرطته محمد بن سويد . 

وعلى الرغم من أن حاتم بن هرثمة » أقبل على تدبير شئون مصر فى معرفة 
ودراية + و کان حایلا نبیلا > فسدو انه لم لحسن تدر آموره مع ابتاح از كيح ولذلك 
فقد صرفه عن الامارة . 


امارة على بن بحبی الثانية على مصر : 

آعاد الأمير ابتاخ التركى على بن بحيى عاى أمرة الصلاة فى مصر بعد عزل حاتم 
ابن هرئمة فسکن السکر جريا على عاده آمراء بنى العباس وجمل على شرطته 
معاوية بن نعيم 5 


ولم بلبث آن جاءه الا بالقبض على ايتاخ التركى و قتله »> وصدر اليه أمر الخليفة 
بالتحفظ على آموال ايتاخ واسقاط الدعاء له على المنابر . 


۹ مب ۲۳۵ ه : آمارة اسحق بن بحبی على مصر : 
5 المتوكل سلطان الدولة بين أولاده الثلاتة النتبصر والعتز وااو ند فو قصت 


مصر من نصيب المنتصر » فعزل على بن بحيى وولى نيابة عنه على صلاة مصر وخراجها 


فحعل على شرطته الهياحى » وعلی المظالم عيسى بن لهيعة الحضرمی . وكات 
اسحق علی ماقول أبو الحاسن من احل الامر اء جو ادا کر دما عاقلا سیو سا ممد‌و حاً 26 
و کان فيه رفق بالرعية وعدل وأنصاف ٠‏ ومن ذلك أن التو کل غضب على الشضيعة 
لاتخاذهم س قبر سيدنا على بن أبى طالب مزارا يحجون اليه فبااغ فى حربهم 
ينقد الامر فى رفق وق غير افحاش بالنسية للغاويين 4 فلم بمجب التوکل وعزله عن 
آمر مص ۰ 


۳ مم ۷ هھ : أمارة عند الواحد بن بجی‎ Ao, 


ولى المنتصر امارة مصر بعد عزل اسحق بن بحيى ( عبد آلواحد بن بحیی بن 
علصور » علي صلاة مصر وخراحها 2 فقدم الیها فی الحادی والعشر بن من شت‌هو 
خی النقدة . فحمل عن فرطته سيد بن سليمان الجن + 


تت و ۷ سس 


۸ م س ۸ ه : امارة سس بن أاسحاق على مصر : 

ولى النتسر امرة مصر عنيسة بن اسحاق بعد ان عزل عبد الواحد فقدم مصر فى 
الكاسن من رنيغ آلثانی من هذه السثة ٠‏ وكانت امرته على الصلاة ب أما الخراج 
فكان لاحمد بن خالد الصر يقينى وجعل عنبسة على شرطته ابا أحمد محمد بن 

وكان عاستا علي مهب الخوارج ¢ فامر عماله تمحر د وصوله أن رودا ااظالم 4 
وان شصفوا الناس غاية الاتصاف واظهر من الرفق والعدل بالرعية والاحسان اليم 
مالم يسمع فى زمانه . وكان يتوجه ماشيا الى المسجد الجامع بدار الامارة بالمعسكر 5 

ونحن لعجب أن صف ايو الحاسن وأمين باشا سامی رحلا هذا سلوكه فى الحكمة 
باه على مذهب الخوارج 2 مع ان تاريخ الخوارج على الضد من هذه المكارم 5 
غارة الروم داي دمیاط : 
واحرقوا وسوا . 

و مت دم .اقل لسموء الحیل خالا من الجند عدد ما دهمها الروم فود كان الأمير 
علبسة قد استدعاهم فى عيد الاضحی لیشهدوا احتفالا اقامه . ولکن اهالی دمیباط 
اخر جوا من وید معدما ندعی آبو حعفر بن الاكشف و قادوه زعامتهم 4 او تصدوا 
اوا الر وم ند حر و هم واجاوهم عن اليلد ٤‏ فالصرف الروم عن الدبنة مهزومین ) 
وقد حاولوا أن يغيرا عل مدينة تئیس فام بقدروا عليها فانسحبوا الى بلادهم . 

وعندما وصل عئيسة وحیشه الى دمياط لم بحد مایفعله الا ان سمل علیاصلاح 


۵ سام ب ١؟؟‏ ف : اهالی الثور4 بعلنون العصيان : 
امتنم امالی النوبة عن دفع الجزية التى اعتادوا اداءها منذ ایام عبد الله بن 


فعهد ااخسفة المتو كل الى محمد بن عند الله الثمى بتولی الشرطة وبحرب اهل 
الصعيد الاعلى أو البجة كما اطلق عليهم الطبرى 4 فاستطاع القمى ان يؤدى المهمة 
وان شمع اافتنة وبرد سكان النوبة الى طاعة الخلليفة . 


وفاة الامام اجهد بن حشل : 

فق ها.ه الى یه لە الإماع الحاسل صاحختب اهب المش ۳ 6 احمد ۳ حسل ¢ 
وهو كأصحابه الثلاثة ال خرن اصحاب الد اهب المشهورة الحنفیةو الالكية والشافعية 
قد کثبت فى مناقبة المجلدات الكثيرة من اتباع مذاهبهم » ولكن أحمد بن حثبل ينفرد 
من بين اصحابه بعنف الحنة التى تعرض لها وثبت . 


س | ۷ ست 


ولقد زاد من ورعه أن.المتوكل: حاول بعد أن رفع عنه الحنة : وافرج عله من 
السجن أن بتآلف قلبه بالمال والهدایا والعطايا » فكان بعتر عن قبول ذلك 
حرا لدديتسه 

وقد آلف احمد بن حنبل السند فى احاديث الرسول وقد بلغ من ضخامة هذا 
ok‏ طعي ند ی ی 4 اليه مون المة الحديث 
لا الفقه . 


CT ١ 0‏ لا عاك ا و ۳ 5 
م م ب ۲۲۲ ه : آمارة يزيد بن عبد الله على مصر : 


عزل المنتصر عن أمرة مصر عنبسة بن اسحق وولى على صلاتها يزيد بن عبد الله 
فو فد اليها ی ۲۰ رحب من هله الستة . ١‏ 


و لته ابر العانبیم اه + 


الذی كان لسباق الخيل » ثم تد شیم الروافض وآبادهم » ثم التفت 00 العلو تين فحر ت 
عليهم مئه شدة نو من هضر ۰ 


وفى هذه السنة زلزلت الارض فى مصر . 
۹ م د ۲۲١‏ ه ؛غارة للروم على دمياط : 


عادت الروم للاغارة على دمياط ؛ وبدل تكرار هذه الفارات » على غلبة الاسطول 
البيزنطى فى هذه انفترة على شرق البحر الأبيض . 


على أن هذه الغارة الجديدة كسابقتها لم تزد على النهب والساب والفرار . 
زلازل : 


ره ری فقو رواک ده رجمه قبي معي للها وا ویو لسعو كو 
كان فى مدننة بابيس فقد قتل فیها عدد كبير پسسه . 


۱ - ۲۲۷ ه : بناء مفياس الروضة : 


ويترميمته يام يزيد بن عبد الك وق مهد خلافة وغل ل هو القياس اللمعمد للدي 
لعدة قرون تالية . 


تست ۷۲ س 


وفاة الخليفة المتوكل : 
فى الخامس من شوال من هله السنة قتل الخايفة المتوكل على الله ابو الفضل 
جمفر بن المعتصم . وكان الذين قتلوه هم مماليك الأتراك بتحريض من ابنه المنتصر . 
وکان التوکل قد طلب من ابنه النتصر آن بتنازل عن ولابة العهد لآخيه العتز » 
قاس التتصر ای a AS a‏ ال اسملدة A‏ وه ال موس 
شاه ما جيك لیم علي تما مق ۱ 


وكات خلافة التو کل أربعة عشر عاما وعشرة آشهر وأيام وکانت سنه بوم قتل 
حوالی أربعين سنهة . 


وبفتله بهذا الاساوب » تدهورت هيبة الخلافة وما فتشت بعد ذلك تتدهور حت 
اضیح الخافاء العودة 2 بد الحند 8 
ام التوکل ‏ 

وتقترن ايام حكم التسوکل » باسم والدته التی كان بطلق علیها اسم السيدة 
اشتهرت بقوة شخصيتها وکثرة صدقاتها . 
خلافة النتصر بالله محمد : 

ولی الخلافة بعد مصرع التوکل ابنه محمد واطلق عليه اسم النتصر باه .. 
وبدو ان شبح الجريمة التی آقدم علیها بالتحریض على قتل والده قد جشمت على 
ضميره فار قته ‏ ذا م بهناً بالحياة » ولم بايث أن فارق الحياة بعد ستة آشهر فقط 
من خلا فاته نما وصف بأنه ذبحه فى الحلق .. وذکر الدکتور على ابراهیم مسن أن 
مماليكه الاتراك قد تآمروا عليه بالاتفاق مع طبيبه بن طیفور قن ۳ 
فمات مسموما . 

وام تزد سنه علد موته عاى خمس وعشرين سنة ٠‏ 
۲ م د ۲۲۸ ص : خلافة االسنهین بالله : 

لم شا قادة الجند ورجال الحاشية الأتراك آن بولوا عليهم احد ابناء المتوكل 
حتى لا يطالبهم بدم آبیه وهو بر حح القول بأنه مات مقتولا 4 فاختاروا للخلافة أحد 
ابناء العتصم وهو أبو العباس أحمد واطلقوا عليه اسم المستعين بلله وكانت سنة 
الوم ای نع ثمانی وعشر لن اة ۰ 
1 وكان SE‏ قله هوا إن زرم كانه ور بیس الال بحن وان شل الا والقواد 
او کان بقدر بالف الف ديثار . ولكن ذلك لم بشفغ عندما اراد أن ساشر السلطة » قفد 


س سهد 


55 مب ۲۵۲ ص : خلافة المعتز بالله الربر : 

كان السسيب فى مقتل المستعين بالله» أنه خشی على نفسه من ساطان الترك فحاول 
ان بحد من سلطائهم فامر بقتل بافر التركى الذى قتل المتوكل » فاضطرب امراع 
الأتراك لذلك وبادر وا بخلع ١‏ لمستعين بالله 4 وسعو أ ال العتز ين المتوكل وكلن مجو سسا 
فى حجرة صغيرة هو وأخوه ابراهيم » فأخرجوه من سجنه وبابعوه بالخلافة » فهرب 
المستعين بالله ودارت بينهم وبينه معارك انتهت بهزيمته وال ض عايه ثم قتله . 

وكان سن العتز بالله عندما ولى الخلافة عشرين سنة فكان بذلك أصغر من و لی 
الخلافة حتى ذلك التاريخ ٠‏ 
۷ م هس ۲۵۲ ه : أمارة مزاحم بن خاقان التركى على مصر ١‏ 

عزل الخليفة المتز يزيد بن عبد الله عن آمرة مصر بعد ان ولیها لعش سنئواعت 
وثمانية أشهر وهى أطول مدة حكمها والى على مصر ایام الدولة العباسية الى كانت 
تكثر من لير الو لاه 4 و کأنها كانت ارتباطا نما مستول اليه مصر بعد فلل عَلائ بك 
أحمد بن طواون عندما استقل تماما عن الدولة العساسية الا من رياط اسمی . 

وولى الخليفة على أمرة مصر مزاحم بن خاقان الثر کی واقتصرت امرته على 
الصلاة فقط » وجعل على شرطته ارخوز . وقد کثرت الاضطرابات فى عهد مزاحم بن 
خاقان ف مختلف أرجاء ال لاد » فكان عليه ان دخو ض معارك ضد أهل الحو فب ¢ ثم 
فى البحيرة ثم فى الفيوم وقد سقط فى هذه المعارك كثير من الضححایا . 

شغل مزاحم بعد ذلك بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر فأوعز ال ,ارخ ز رئیسی 
شرطته أنه بمئم النساء من ااخروج من ببوتهن للتوحه الى الحمامات أو المقساس ۰ 
ونهى عن شق الثياب على البت وتشوبه الوجه والصياح والندب .. وغير ذلك من 
الأمور الخاصة باحسان الصلاة فشق ذلك كثيرا على الناس » لولا ان عاحله امرض > 


4 ب 15 ف : امرة آحمد بن مزاحم عالى مصر ٠‏ 

أقر الخلبفة العتز امرة احمد بن مزاحم على مصر .. وقد حمل على شرطتيه 
او خوز كما كان الشأن فى آبام آییه . 

لا أن عيض لكا الو فاة أحمد بن مزاحم استخلف ارخ ز بن اولوغ طرخان الثر كي 
اج او عاو م مصر 4 فافر الخاسفة العئز هذا الاخشبار وولاه ار صلا 5 
مصر وحم احها كما کانت از احم وأدبه من قبل ودام على ام 8 مصر ال , أن صر فا عشها 
بالآمير احمد بن طولون فى شهر رمضدان من هذه السئة فکانت ولاشه على مصر خمسة 


آشهر ونصف . 


002 بس 


الفصل العاشر 
الدولة الطولونية 


د سب ۲ ه : امارة أحمد بن طولون على مصر ۳ 
ولی امرة مصر احد القادة الاتراله وهو ا باکبال 6 فاثاب عنه علی صلاة مصر 
ابن زوحته أحمد بن طولون فو صل الى مصر بوم الأربعاء ۲۳ رمضان من هذه السنة. 


وكان آبوه طو لون احد موالی ائوح بن سد عامل بخاری وخراسان » فاأهداه اوح الى 
الخليفة الامون فرباه الأمون حتی اصبح من جملة الامراء ۰۰ وولد له انه احمد فى 


ل صوت جمیل وذلك بالاضافة الى بقة علوم الدبی الاخری التی نهل منها الکثر 
وکل دعب السام این ج ج 


ولا مات طواون فوض الخليفة التوکل لاحمد کل ماکان لابيه » وراح بتدرج 
فى شتى الوظائف الى ان ولى امرة الثفور » ثم امرة دمشق وآخيرا ديار مصر 8 


ولیس هناك ما يكشف عن شخصية احمد بن طولون وما تحلى به من کرم 
الصفات التى اهلته الدوى اللی لعبه فى حياة مصر والدولة العباسية » من أن قواد 
الاترالك عندما خاعوا الستمین بالله وابعدوه الى واسط » يعثوا معه أحمد بن طولون 
لیکون مرافقا له خلال منفاه » فاحسن صحبة الخليفة » ولم بضیق عليه واطلق له 
حرية الحركة والتنقل . 


وعندما قرر قواد الأنراك قتل المستعين کثبوا لاحمد بن طولون أن شتل المستعين 
وان يولوه مكافأة على ذلك امرة مدبنة واسط؛ فر فض ابن طولون هذا العرض وكتب 
اليهم بول ۰ لا رآنى الله قتلت خليفة بابعت له ابدا 4 فبعث الاتر ال من ناحيتهم 
سعيد الحاجب فكان هو الدى تولى قتل المستعين . 


س 4۱۷۷ س 


55م ۲۵۵ ه قتل الخليفة العتز : 

طالب الحنود الأتراك الخليفة المتز ببعض رواتبهم المتآخرة وكانت لا تزید عن 
واختفت من قصر ها ۰ 

فما كان من الجند الا أن طلبوا من الخليفة العتز أن يخلع نفسه بحجة عدم 
صلاحیته » فأجابهم الى ما طلبوه منه » ولکن ذلك لم بحل بينهم وبين تعذبه يعد 
ذلك 5 قتله .. ومن عجب أن قادة الترك قسض وا بعد حين علی آمه وصادر وا 
اموالها » فبلغ عدة ما صادروه ثلائة ملایین دينار » وهی التى ابت أن تشتری سحياة 
لا العاوت عليه تفسيتها من قبح . 

وكانت خلافة العتز فى قول الطبرى أربع سنوات وستة أشهر وئثلائة وعشر بن 
نوما ۲ وكانت سنه لیم قتله أربعا وعشر بن شمه + 
وفاة اللحاحظ أعظم کناب العربية : 

وف. هذا العام على ما يقول ابن كشير فى البدابة والنهابة ماث الجاحظ ااعکلم 
المعتزلى ويمضى فى وصفه قائلا : 

« وكان, شنیع النظر سىء المخبر ردىء الاعتقاد بنسب الى البدع والضلالاتم » 
على أنه لا بلبث أن بزيد على ذلك « وکان بارعا فاضلا قد انقن علوما كثيرة وصتف 
کتبا جما ندل على قوة ذهنه وحودة تصرفه , ومن اجل كتيه كتاب الحيوان و کتاب 
البيان والتسين + 

وآشهد أن ااجاحظ هو من بين كناب العرب الاقدمین الذی اخذ بلبی قوة اسلو به 
ف الكتابة ¢ ووضوح عبار نه وحرارتها وند فقها حتى لکانه کان فحلا من کناب الصصر 
الحديث . 
خلافة المهندى بال محمد : 

فى الثانى من شعبان من هذه السسنة بعد وفاة العتز بويع عبد الله ابن اللخاييفة 
الواثق ولقب بالهتدی وکان الهتدی من أحسسن خلفاء بنى العباس سيرة و و رما 
وکان بقول انی لاستحیی أن یکون فى بنی امية مثله ثم لا بكون من بنی العباس, .. 

على ان العهد كان قد تغير واصحت اللسيادة الحقيقية للحنود الاثراك فسآوا 
وحاربوه وحاربهم دمن وقف الى حواره من آحناس الجلد الأخرى, 2 ولکن ال اثرة 
لم وت آن دارت عليه فقبضوا عليه وحملوه على خاع لفسه ثم قثلوه بعد ذللک 4 
وكان قتله فى الثالث عشر من شهر رجب ؛ وكانت سنه يوم قتله اربعين سئة . 


س 4۷ س 


۷۰ م ب ۲۵۱ ه ؛ خلافة المعتمد على الله : 


نی پوم الثلائاه الشالث عشر من شهر رجب بویع للمعتمد عای ال امد بن التوکل 


بالخلافة ۰ ولم داست أخوه الو فق آن غلبه على أمره فسلب منه السلطان الفعلی 
علی الدو لة بحیث لم ببق لاخليفة سوی الاسسم فقط , 

وفد كان هذا الخلاف بين الأخوين هو الذی استفله احمد بن طولون ليزيد من 
استثلاله وسلطانه ف ادارة شون مصر وا لشسام © وذلك 


١ ۱‏ : أن وقف فى وحه اوامر 
الو فق ددعو ی أنه بدا فع عن حفوق الخليفة الشر عی 


المسسادون يستولون علی جزبرة مالطة : 

فطاعت بحرية الأغالبة ملوك افريقيًا ز ونس والقروات ۷ أن وتو لوا على 

جز برة مالطة وبهذا تأکدت سيادة البحربة الاسلامية ءا 

والشساطیء الافریقی . 
وفاة الاماع اابخاری : 

وفى لبلة عبد اافطر من هذه السنة مات فى قربة بالثرب من مدينة سمر قند الامام 
الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری صاحب الصحیح من أحاديت 
رسول الله » وهو أشهر من آن يعرف وحسديه أن کتابه الجامع للاحاديث قد أجمع 
علماء الآمة الاسلامية على أله أصح كتاب بعد القرآن الكرم . 


ى المضابق الواقعة بين صقاية 


: د ۲۵۸ ه : آحود دن طواون بوطد س‌اطانه ف مور‎ 8 AVY 

فى الو قت الدى كان فيه الخلفاء بتهاوون واحدا اثر الآخر عن عرش الخلافة كان 
أحمد بن طواون بوطد حكمه فى مصر» و كانت الحوادث كلها تعمل على تدعيم حكمه » 
فاذا كان باكباك الذى ولاه امرة مصر قد قتل » فان أمير مصر ياركوج التركى الذی 
حل محله کان والد زوجه أحمد بن طولون فلا عجب اذا هو اطلق بد أحمد بن طواون 
اكثر مما كان عليه » وضم اليه بعض ااناطق التى كانت لا تزال خارجة عن سلطانه 
كمدينة الاسكندربة » فأسرع لاستلامها وان كان لفرط حكمته قد ابقى واليها القديم 
ليحكمها باسمه وئيابة عله .. وعكف على دور صناعة السفن فأعادها الى سایق 
نشاطها وزودها بكل ما بمکنها من بناء عدد كبير من السفن لتكون أسطولا لأحمد بن 
طولون يعتمد عليه فيما اعتزمه لنفسه من الدفاع عن سلطانه فى مصر . 

وقد ظل أحمد بن طولون حياته معنیا بالاسطول وتدعيمه حتى بلغ عدد وحدات 
هذا الاسطول عند وفاة أحمد بن طولون عاى ماروى الكيكوى کاتب سيرته » ماثة 
مرکب كبيرة ومائة مرکب حربية سوی الصلابیات والحمائم والقاربات والصنادل . 


ولابة الخضراج والثغور : 
وحدث أن أرسل اليه الخليفة العتمد پستحثه على جمع الاموال القررة على 
مصر 4 فرد عليه احمد بن طولون معنذرا عن عدم قدرته عای تنفید هذا الامر لان 


نت ۷۹ سب 


ولابة الخراج كانت بيد احمد بن المدبر صاحب السطوة والنفوذ فى مصر منذ أمدبعيد 
فما كان من الخليفة المعتمد الا أن ولى أحمد بن طولون على خراج مصر» وزاد علىذلك 
فولاه عل تغور الشسام 5 وهكذا تكامات بين بدى أحمد بن طو اون عناصر السلطة 
والوارد الالية » فشرع بعمل على تحقیق ما كان يدور فى نفسه من آمال عريضة فى 
الاستقلال بشئون مصر»وذلك لا يكون الا بانشاء جیش قوی يدين له شخصيا بالولاء. 


راء الخیش : 

وكان احمد بن طولون قد استطاع منذ وفد الى مصر أن يرفع من هيبته فى البلاد 
بما أظهر من شجاعة وعزم ومضاء فى القضاء على الفتن التى اشمل نارها من يسمى 
بغا الصغير والذى دعا الى نفسه باعتباره من نسل العاوبين أو تلك التى نشبت فى 
الصعيد وقتل رؤوس الفتنة . ولكن فرصته الكبرى لانشاء الجيش قد وانته عندما 
استنجد به الخليفة المعتمد ضد عامله على فلسطين » والذی توقف عن بيعة الخليفة 
واستولى على خراج مصر وهو فى طريقه الى بغداد . 

فطلب احمد بن طولون من الخليفة آن يأذن له ف, تکوین جيش للقيام بهذه المهمة 
فام يقف الخايفة عند حد الاذن له » بل وأصدر أوامره الى عامل الخراج احمد بن 
الدیر قبل عزله بأن يضع الاموال اللازمة تحت تصرف آحمد بن طولون ۰ وشرع 
احمد بن طولون فى تکوین جيشه ولکنه ام بجعله وقفا على جنس واحد . بل الفه 
من السودانیین والعرب الى جواد الأتراك بل والفه من المصربين انفسهم . 


بناء مديئة القطائع : 


: وکان لا بد كى نظهر شخصية احمد بن طولون » أن يسس لنفسه دار 
جديدة » بل مدينة جديدة غير الفسطاط والعسكر » لتكون تعبيرا عن العهد الجدید, 


فاختار المنطقة التى تشع عند سفح جيل اطم ۾ حيث بو حك میدان صلاح الدين 
في الوقت الحاض ( بالقلعة ) وانشا قصرا والحق به حديقة بلغ من شخامتها وانساع 
وقعتها أن أطلق عليها أسم المبدان 4 4 ولم بلیث هلا القصر أن اصیح نواة لا عرف 
فى التاريخ باسم مديئة القطائع والتى كانت تشغل المسافة بين قلعة الجلى الى موقع 
جامع أبن طو لون الحالى » كما كانت تمتك من اول الرماة الى الو ضع اللی بعر ف الآن 
پزی, العابدین وقد أطاق علیها اسم القطائم > نظرا لاسم الحازات وسكا التی 
اوت ااه سای املك لاسرا ود قفا 

فثمة قطيعة للسودان واخری لاروم وهكذا » ولم نليث القطائع ان فصت بالیانی 
والحوانیت والشوارع » ولم تلبث عمارتها أن امقدت حتی اتصلت بالفسطاط , 
الدینار الطولونی : 

كان أحمد بن طواون ككل موسسی الدول الذن مروا عابينا بعر ف ان لا سيل 
لبناء دولة قوية الا باعتماد على مالية وفيرة وهو مالا بتحقق الا بالاقتصاد القوي الذی 
لا بعنى شيئًا سوى وفرة الانتاج. ولا ازدهار للانتاج الا فى ظل الامن والثقة والعدل. 


كد N‏ اح 


فأما الامن وت ليده ففد كان عمله الأول منذ جاء الی مصر .۰ واآما إلعقة فهى 
التى سعى الى تحقيقها بمجرد أن جمع أزمة الساطة فى بده فاصدر أمره بصك دینار 


طولونی جديد » كان يمنال بثقل وزنه وخلوه من الفن والنساء » فاستعاد الثقة 
عله ا كلوه نور الغ والتسام 


ثم عمد الى الضرائب الباهظة التى كان احمد بن المدبر قد اثقل بها عاتق 
المصر دين 3 مما انان سخطهم و تسجع علی اندلاع الفتن ال واحهته دمحر د حضو ر٥۰‏ 
فاصدر أمره بالغاء هذه الشرائب فتنفست اللاد الصعناء . 


م انتقل بعك ذلك الى مخلتف میسادین الانتاج ليزيل العوائق ود جه على 
الازدهار والنمو 8 


فى الزراعة : 


فاما فى الزراعة فقد راح يعمر من جديد قرى مصر وبصلح جسورها و قناطرها 
ويحفر خاجانها ويطهر ترعها فأحدث ذلك اثره المتوقع فى تحسين الرى وزبادة 


لحسابه وعاى نفقته فحان من اثر هذه الاصلاحات التعددة فى دنيا الزراعة » أن عم 
الر خاء وكش محصنول القمح 6 حنی أن كتب التاريخ نتحدث كلها عن هتا الر خاء / 
و کف و سل ان العشرة أرادب من القمح بد شار 3 


اشتهرت بها مصر منك أقدم العصور الى سابق مجدها » واشتهرت من جدید مدن 
تئيس والاستندریا؛ والبهنسا واشمونين ودمیاط بالانسجهة الفاخرة التی تنتجها 
محسانم الدوله من ناحية والصانع الخاصة من ناحية آخری 4 وعادت صناعة الزجاج 
والخز فب والاخشاب الى تنشماطها ورواحها كما أن انشاء الجیش الکسر قد اسندعی 
فیسام محسانع الأسلحة . 

كما عادت؛ للخلهور صناعات الثر ف والثی ستشحلی آثارها فى حهاز قطر الندی 
فیمسا لمك ۰ 


التجصسسارة ۳ 


واذا كانت البحرية الاسلامية قد اصیحت مسيطرة على جنوب البحر الأبيض » 
فقد انتعلت التحارة بين الشرق والغرب الى بد تجار المسلمين من الغاربة وأهل الذمة 
من اليهود » وكان طبيعيا أن تصبح مصر كلما كانت فى عصورها القديمة هى العبر 
لهده التحصارة الآنية من الشرف وابن خروادبة على ما نقلت عنه الدكتورة سيدة 


— ۸ س 


اسماعيل كاشف بعطینا صورة صادقة لذلك النشاط التجارى العظيم الذى شهدنه 
مصر ف العصر الطولونی ع خصوصا ذلك الشباط الذی پقوم به الوسطاء الیهود 
الر هدانية » الذین بتقنون کل لفات الأرض - العربية والفارسية والرومية والافرنجية 
والاسپانبة, وکان هؤلاء بحرون من غرب آوربا ومعهم الخدم والجواری والغلمان 
والدییاج والغمر والفراء والسسمور والسیوف » حتی آذا نزلوا عند الفرما نقلت 
متاجرهم بالقوافل حتی مدينة القلزم » ثم استفپوا السفن فى البحر مارین بموانی 
بلاد العرب » ومنتهین الى اسواق الهند والصین © ثم مودون من أسواق الصین 
بالسك والعود والکافور والتوابل سالکین نفس الطریق فيرسون عند القازم 
( السوس ) ومنها الى الفرما . ثم نتفلون بالسفن الى القسطنطينية أو الى اسواف 
غرب أوربا . 

وهكذا تضافر الازدهار الزراعى والصناعى والتجارى لاعادة بناء الرخاء 
الصری 4 وتمكين أحمد بن طولون من الشاعء الدولة التى, برحوها لنئفسة , 


۸۷۵ م ب ۲۱۱ ه : وفاة الامام مس‌ام بن الحجاج صاحب الصحيح : 

ق عه اه بات لاسام مل اتم اهر اوو مضه 
من الغاربة شدمون صسحیح مسام على صحیح البخاری 6 واتحسب أن هذه الاشار 5 
تغنى عن الکنیر فى الاشادة بمسلم أو الثعریف به . 
۷ م ب ۲۹ ه : بناء مسجد ابن طولون : 


فى هذه السنة انم أبن طواون مسحده الكبير الذى قل أن بو جك له نظير ىاتساعيه 
فى آرحاء العالم الا سسلامی كله ( باستشناء الحرم المكى وخاصة بعد التو سسيعاتك 
البحدثة ) وهو منفرد بين مساجد الدنيا كلها ف آنه لم تعمل الاعمدة الرخامية 
والحر انيتبة فى بنائه » وانما استعمل الآجر فى بناء أعمدة واكتاف تحمل فوقف 
روژوسها العقود التى تر فع سقف السحد . وقيل أن السبب فى ذلك ان الهندس 
الذى صممه وآشر ف على تنفيذه وهو سعيد بن کاب الطرغانی » وكان قبطيا خشى 
أن بهدم ابن طولون کنائس مصر ليستخلص منها الاعمدة اللازمة لمناء هذا المسحد » 
فابتكر هذا الأسلوب الفريد لاقامة الجامع بغر حاحة الى الاعمدة التقايدية . وقد 
قبل أن طو لون الاقتراح وعهد الى أأهندس القيطى باقامة السحد فحاء على هصسف۱ 
النحو الفر ید فى الضخامة والساحة » والئذنة الثی تدور سلالها حولها من الخار جح 
على خلا ف المألوف فى كل الآذن النی انششت فى مصر من قبل أو بعد , 


ولم يسنطع المعاصرون لأحمد بن طولون أن يدركوا كيف استطاع أن بدبر الأموال 
اللازمة لبناء هذا الصرح الضخم فقالوا أله عتر عاى كثز به مليون ديثار » ولو قالو ۱ 


س 4۲ اسم 


لنا آنه عثر علی بمض الکنوز الفرعونية آو الرومانية ‏ ا کان فی الخبر كر غرابة : 
اما آن یکون الذی حصل عليه هو دنائير ذهبية فهذا هو الذی بجعل الامر محل شك. 
على آن الذى اتبيه الوّرخون عو انه انفق علی بناء الجامع مائة الف دینار » وانه 
نفح الهندس القبطى بجائزة قدرها عشرة آلاف دینار مکافاه له على عماسه العظیم . 
م لدی اجتماعية وثقافية : 

ولم يكن جامع أبن طولون كما اراده صاحبه ومنشسثه مجرد مكان للعنادة + 
وانما ليكون فوق ذلك دار علم وبر وعلاج فى آن واحد » فقد رئب له جماعة من 
العلماء والفقهاء وأجرى عليهم الرواتب ؛ لالقاء الدروس فى شتى فروع العلم فى 
السحد . وكان للعاملين فى السجد راتب یومی من الطعام والخبز والحلوى والفاكهة. 

وكان يصرف على السجد من اارواتب اعاماين فيه والصدقات للمترددين عليه 
کل بوم الفا ومائتی دینار علی ما روی أبن اباس 5 
الببوارستان . 

كما الحق بالمسجد بيمارستان ( مستشفى ) لعالجة المرضى وأبواء العاجربن 
وشرط أن لا بعالج به جندى أو مملوك حتى یکون خالصا لعامة الشعب , 

وقد حفظ التاريخ لنا اسم كير اطباء هذا البيمارستان وهو سعيد بن ثوفيل 

ولا بزال السجد قائما حتى اليوم فى شموخ ينطق بما وصلت اليه مصر فى عهد 
انشاته من استقرار سياسى واجتماعى واقتصادى (۱) . 
۸ م ب ۲۹۱۵ ه ۰ ابن طولون بتوجه الى الشسام : 

كان الأمبر ماجور التركى أمير الشام بقف سدا منيعا ف وجه ما يطمح اليه ابن 
طو لون من ٿو سیم رقعة سلطانه فلم بکد موت حتى اسر ع این طو لون زاحفا الی 
الشام بحيو شه غير آبه لابن ماحور الذی عینه الخليفة مکان أبيه على ما شول ستائلى 
لين بول » وان كان من رای الدکتورة سيدة اسمامیل الکاشف انه لم بقدم على هذه 
الخطرة الا بعد أن حصل من الخليفة عای موافقة بتوليته امارة الشسام . 

وكيفما كان الآأمر © فقد وصل أبن طولون بحيو شه الى الشام فتلقاه الجمیع 
بالترحاب بما فى ذلك ابن ماجور الوالی السابق الذى آقره ابن طولون على امرة بلده 
الرملة » كما دخل الى دمشق فتائماه ولاتها بالطاعة والخضوع » وواصل تقدمه عبر 
بلاد الشام شمالا حتى وصل الى طرسوس ؛ وليس الا سيما الطويل فى مدينة 

(|) من عجب أن يكون مسچد ابن طولون هو أحد مراكز ثورة الشعب عام ۱۹۱۹ + 


ب 4/۸۲ سب 


انطاكية من حاول ان بقاومه » ولكن ابن طولون تغلب عليه وصرعه واستولی على 
الد ننه ف سستمیر من هذه السيئة 4 لم أستواى عا ثغری الصیصا وأضنة 5 


وأصبح سلطان ابن طولون بمتد من الفرات غربا وااحدود والثغور المتاخمة 
لميزنطة شمالا ومدينة أسوان فى الحنوب وبرقة فى الغرب ٠.‏ 

وقد كان باستطاعة احمد بن طولون أن يواصل فى حملته هذه زحفه الموفق نحو 
الشرق فيدخل الى بغداد ويضع الخليفة تحت رعايته ؛ أو أن بحمله معه الى مصر » 
وريما كان هذا ف عزمه بالفعل . لولا أنه فوحیء باعلان اينه العباس » الذى خافه 
وراءه فى مصر » الثورة والتمرد عليه فاضطر الى أن يعود ادراجه الى مصر , 


۹ ب ۲۱۵ ه : ثورة العباس على آبيه ابن طواون * 
التهز العباس بن احمد بن طولون فرصة استخلافه على مصر وغياب آبیه ) 
فاعلن خلعه لطاعته والتفت حوله بعض عناصر انجیش والحاشية . 


ولكن أحمد بن طولون کر راجعا صوب مصر فخارث اعصاب العباس »© و قرد 
الفرار بمن معه من انصار وجنود بلغت عدتهم عشرة آلاف جندی سودانی وثمانمائة 
فارسى ٠‏ الى الاسكندرية وبرقة ليكون انفسه ملكا فى هذا الحانب © ولم یدع متسر 
الا بعد آن آخذ ممه كل ما فی بيت الملل من أموال وما ف مخازن الحرب من أسلحة 
على اله ماکان لمثل هذه الحركة الغادرة ان تنجح » ولذلك فقد انوزم العباس ومن 
معه فى خاتمة الطاف ., وحجىء به ومن معه من انقواد اسرى »فقتل ابن طو اون الكثير 
من القواد الدين لبت انهم حرضوا ابنه عليه . اما العباس نفسه فقد قال بعض 


۱ م ب ۲۹۸ ه: النزاع بين ابن طولون والأمير الأوفق : 


كان اخو الخليفة الأمير ابو احمد الموفق والذى كان سکم الصزء الشرقى من 
الدولة العباسية » ولكنه خول لنفسه سلطة حكم القسم الثربى كذلك » جامعا فى 
بده سلطة الخليفة الفعلية بنظر الى استقرار احمد بن طواون فى مصر ونزاید 
سلطانه بعين الازدراء بل والسخط 4 وكان من الحقق ان الامر لاید صسائر شما حر 
الاصطدام . وبد! الصدام الفعلی عندما ارسل الو فق بطالب احمد بن طولون بارسال 
اموال الخراج لیستعین بهافى حربه ضد ثورة صاحب الزاج فبعث اليه احمند 
ابن طالون بملیون ومائتی الف دیناد فاستقل الو فق هذا البلغ وبسث اليه بکتاب اظهر 
له فيه الجشاء » فاستاء مله احمد بن طولون وبعث الى ابو فق برد حفذلته کتب 
التار یج وهو من اروع الوثائق التي تکشف عن شخصية احمد بن طو لون وحر صه على 
کرامته واستقلاله » حتی ليشتد على ااوفق ويهدده من طرف خفی فى الوقت 


بحت 6 نسب 


الذى بظهر فيه انطاعة والامتثال . فما كان من الى فق الا ان استصدر امرا من الخليفة 
بعزل احمد بن طولون وتولية غيره من الأمراء » ولكن احدا من هؤلاء لم سر 
على الاقتراب من مصر فباءت هذه الحاوة الجديدة بالفشل » فجمد النزاع مؤقتا 


ولكن مایفل بد الموفق عن متابعة الهجوم على احمد بن طواون هو اشتغاله بشورة 
الرنوج التى كانت لا ترال مشتعلة الاوار . 


لى ان النزاع لم یلبث ان تجدد عندما تمرد احمد بنطولون عامه غلى الرقة 
وشمال سوريا ( حلب وقنسرين وديار مضر وحمص ) فانضم الى الموفق وسلم اليه 
ملبون ديناى كانت تحت بده , 

وخطا احمد بن طالون خطوة جديدة تأكيدا لاستقلاله وساطانه فجمل من نفسه 
مدافعا عن حقوق الخلافة بالسيف وقوة السلاح » فأعلن على اللا أن ااوفق سىء 
معاملة اخیه الشرعی ویستبد يالك دونه وکتب الى الخليفة بستقدمه اليد وهذا 
الحطاب وثيقة اخری تکشف عن سياسة احمد بن طولون ورغبته فى تحویل الخلافة 
ال مصر لتکون تحت سلطائه واليك بعض ما جاء فى هلا الخطاب , 


« قد منعنی الطعام والشراب خوفى على أمير الوّمنین - اطال الله بقاءه . من مکر 
بلحثه . وقد اجنمع عندی مائة الف عنان مو لفة قاوبهم » ومجتمعه آراژهم » شدید 
بأسهم . وانا "ری سيدى امير انومنین س ادام الله عزه بانصر والتمکین - الانحداب 
الى مصر » فان آمره برجع بعد الامتهان الى نهابة العز » ولا يكن ما بخافه فى کل 
لحذلة منه اليه » , 


وقد رحب الخليفة بهذه الدعوة واستجاب لها » وتوجه بالفمل نحو الرقة منظاهرا 
بالصید لیقابل احمد بن طولون الذی كان قد سار عالى رأس جيشه الى الشام » 
ولکن اخاه الو فق علم بما اعتزمه الخليفة العتمد فارسل الى ابن کنداج أمير الوصل 
بأمره برد الخليفة الى سامرا 4 ونفذ ابن کنداج الامر حتی لقد قبض على الخامفة 
ومن معه واعادهم مقبو ضا علیهم ۰ 


ابن طولون بخلع ااوفق : 

ورد ابن طولون على هذا الاجراء العنیف ضد الخليفة باجراء لا بقل عنفا » فعفد 
مؤنمرا من الفقهاء والقضاة فى دمتسق واستصدر من الجتمعین قرارا بخلم الو فق 
من ولابة العهد لانه نقض البيعة بعدوانه على الخايفة وبعث بهذا القرار الى کل آلدن 
والعواصم التابعة له لیتلی على التابر كما آمر باسقاط اسمه من الخطب ومحو 
اسمه من الطرز . 


حت الا اکت 


ارين فة قادن فصي ؛ 

و سحل الناريخ لقاضى مصر بكاربن قتبية شحاعته الأدبية فى هذا الو قف اتا محى 
فعلى الرغم من انه كان من اقرب المقربين الى ابن طولون وكان بجری عايه الف د ينار 
هرب عار مارقول ابر خلهان + فلد كان جر ااركيد اف ری أن تعبا ١:‏ الل 
امن طلولؤي قو غلم الودق كان اسانی الداق نشو الوقائع المسوية إلى تارف E‏ 
آله اعد عقوف انم طرتون اسان فل عن لت ای 


ولم بشنه الزج به ق السجن عن رابه . 


ألوفق بأمر باعن أبن طواون : 

و قد رد الو فی على قرار خلعه 4 بان أمر عمااه وولانه باعن احمد ن طواوت على 
المنار وكانت صيفة الاعنة : ١‏ هم العنه لعتا يفل من حدد و شعس حده واجوله مشلا 
للغابر تن انك لاتصلح عمل المعسكرين » ۰ 


صاح الوفتی مع ابن طولون : 

ولكن هذه الاجراءات لم نفد الو فق شيشا فى زمرعة مركز ابن طولون داخل صصر 
وان اثرت عليه فى بعض الاطراف فوزم له جیش فى مكة .. ورای ااوفق ان من -حصسن 
السباسة ان ساير ابن طولون » فبدا بأطلاق سراح الخليفة العتمد اذى كان 
مسحونا » ووسط بعض من کائب ابن طولون التقريب بینهما . واذا كان ابن و لون 
من ناحيته لا بحرص على شىء حرصه علی ااو فاق ؛ فقد النشت رغبة الطر جن فى 
التصالح . وهكذا خرج ابن طواون من هذا اضراع منتصرا فى تاكيد سلطانه 1ققعلى 
وان ظل بعترف بالتبعية الروحية الخلائة » وهو ما لم يكن بفكر فى الكاره أى تسان 
فى ذنك الوقت مهما عظم سلطانه . 


۳ ۲۱۹ هه : أبن طولون ينتصر على الروم : 


وسلغت فوة اس طولون ذروتها » عندما الإتصر عامله على مديئة طرسوسى على 
جیوش الروم انتصارا باهرا حتر, نقد قبل ان عدد قتلى الروم بلغ ستين الفا و داعت 
غنائم ااذهب والفضة والاحجار الثميئة قدرا لاشوم . وذلك كله بالاضاقة الى 
خمسة عشر آلف حصان » وقد ذكر هذا الانتصار الساحق بممارك الاسلام الکبری 
فى صدر الاسلام . على ان بعض حر کات الدمرد التى فادها بازمان الخادم حمامتان 
طولون على بذهب بنفسه لقمع هذا التمرد واعادة سلطانه على مدینة طر سوس 
وثغور الشام »> واذا كان ااوقت شئاء والبرد قارصا فثد مرض ابن طواون »؛ وان لم 
يقعده اارض عن متابعة العركة حتی کسر شوكة المتمردين » بل وآرهب التربصین . 


س ٩/۷‏ س 


۸ م س ۲۷۰ ه : وفاة احمد بن طولون : 
عاد أحمد بن طولون الى مصر مريضا » وعجز كبار الأطباء وعاى رأسيم الحسن 
ا ترآ كو هج ويقص عليه منادب تسیر زاره من عله الفتر 5 من یاج 
مصر ‏ فیقول : 
فاضطرت احوال مصر بسبب مرضه وخرج الناس عن بكرة ابیهم الى الصحراء 
و فعلو! مثل مابشعاون فى صلاة الاستسفاء » فکان السلمون سيرون حفاة الاقدام 
وعلی رژوسیم الص‌احف »> والنصاری على رژوسیم الاناجبل والیهود وعلی 
رؤوسهم اتوراة » وخرح الاطفال من الكاتب وعلی رووسهم الااواح وخرج سائر 
العاماء والصلحاء بدمون الله تعالی له بالمافية والشفاء » ولکن اذا كان لكل أجل 
کتاب » فقد راق الاجل ف بوم الاننین اشامن عشر من ذی القعدة من هده السنة . 
ولم سمت احمد بن طولون الا بعد أن أكد استقلاله بشئون مصر » فأمر ان سابع ابنه 
اق “لشي ارو بالك من د 
وكانت سن احمد بن طواون عند موته خمسين سنة لن قال ان مولده کان عام 
۰ ه وگالت مدة امارله على مسر متها سث عشرة.ستة 6 وگن این آناس. تخعل 
هذه الدة ائنتی عشرة سنة فقط , 
واذا كانت الارقام هی خير مافصح عن الدلالات » فان کتب التاریخ تسجل 
آر قاما ابعضص ما خلف ابن طولون وراءه من ثروات » تکشف عن مدی ما وصل اليه 
من غنی . فیقول ابن وصیف شاه وغره ان احمد بن طولون ترك وراءه : 


اه مق وم من ]۱ دشار 

و ول مرک انشع وفترهر انمض القن خبقرة ؟9اقن 

و۱ من الار قاء السود الذين كانوا دولفون حرسه الخاص 

EE‏ فر س ۳ و ود 

۰ ۱۷۰ حمل وقدرها البعض الآخر بعشرة آلاف 

EE‏ سل وحمار 

E‏ سفينة بحرية وحربية وشوالى 

و خاش من الاو او والجواهر والبواقيت مائة صندوق ومالا بحصی من التحف 
وألفرش ۰ 


وطغ خراج مصر ف انامه اربعة ملا یبن و ثلاثمائة الف دنار مع وحود الر خاء 
وانخفاض اسعار الفلال وعدم التجائه اقسوة فى جمع الضرائب . 


و ستو قفنا هذا آلر قم الا خبر القدر الخراج وقدره أربعة ملابین من الد ناراث 
باعساره مظهر؛ على ازدهار مصر ایام ابن طولون بالنسبة الى ماسسبقها من احسوال 
طول ارف الاشی: 


بت 4۸۷ سب 


ومع ذلك فان الانسان لايملك نفسه من القارنة بين هذا المبلغ وما كان عمر د 
ابن العاص نجمعه من خراج والذی قدر باثنى عشر مليون دینار . 

ونلخص لنا ابن اباس حكم ابن طولون وشخصیته فى العبارات التالية : 

« وكان الامير احمد ملكا عادلا فى الرعية كريما سخيا منقادا الى الشريبعة » بحيه 
العلماء والصلحاء وكان بصلی على من يموت فى البلد فقيرا كان أو غنيا بنفسه > 
وبحضر دفنهم وبحب فعل الخر - كثير البر والصدقات . وكان له اشتغال بالعلم 
وطلب الحد ث ٠.‏ وکان نافذ الكلمة وافر الحرمة 4 حکم 1 ایام ولانته من مصر الى 
الفرات ومن مصر الى بلاد المغرب وعم العدل منه سائر الجهات » حتی خبروه على 
خلفاء بغداد وکانت افعاله جميلة ) . وعلی عادة هوّلاء ااؤرخين القدماء الذين بر صوات 
العبارات المتناقضة احيانا دون محاولة اتمحیصها فانه بعد هذا الثناء العريض على 
ابن طولون » يضيف قائلا : 

« ولکنه سفاکا للدماء شديد الغضب »سىء الخاق قبل مات فى حبسه ثمانية 
عشر الف اسان » ۰ 

ويستعمل أبو المحاسن نفس هده العبارة ف کتابه اشحوم الزاهرة 4 و لصح 
الشر فون على طبع الكتاب هله انعبارة بما بخفف من وطأتها فيقولون ان صحتها آنه 
« مات وفى حسسه ثمانية الف انسان » ۰ 


امارة خمارویة على مصر والشام : 
فى العاشر من ذى القعدة من هذه السنة » ولی امرة مصر والشام وبرقة الا ین 
الشانی لأحمد بن طواون وهو أبو الحسسن خمارونة بناء عاى بيعة آبيه له ودوت 
انتظار لاذن الخليفة . وشول ستانای لين بول ان سن خماروبة عندما ولی الحکم 
عشر بن سئة » لکن صاحب النجوم الز اهرة بجعل مولده عام ۰۵ ه ونکون معنی ذ لگ 
آن عمره كان خمس عشرة سثنة فقط عند امارته » وکیفما کان الامر فقد ولی الحکم 
وهو شاب صغير . 
واذا كان اخوه ابو العباس قد تمرد من قبل على ابیه فلا عجب اذا رفض مبا ية 
خماروية على الرغم من انه كان لابرال فى السجن . ولذلك فقد اسرع خمارو بت 
ملاع سب ۲۷۲ تب ؛ ليث سكطان ذماروية على الشام : 


اندوز الامر أبو احمك الاو فق فر صة و فا احمد بن طواون 4 لکی سم تعيد سلطان 
الخلافة أو بالاحری ساطانه عون مصر والشام وبرقة ؛ خاصة وائه كان قد ور Ê‏ 


س 4/۸ س 


فأعان أن ولاية خمارويه على مصر ومن ولاية أبيه نفسه غير شرعية . وان 
الوالى الشرعى هو اسحق بن كنداج الدی عين من قبل امیرا على مصر ولم بستطع 


أن بدخلها + وجعل اأوفق اسحق بن كنداج على راس جیش للاستيلاء على الشام 
وعم وسار معه حليفه محمد بن ابى الساج . 


كما ارسل الو فق ابنه ابو العباس على راس جيش آخر لاحتلال الشام كذلك . 
فلما عام خماروية بمسير هذه القوات الى الشام الف جیشا بقيادة كاتب ابيه 
عبد الله ابحمد الواسطی وعززه بأسطول قوى من البحر » ولكن الواسطی على مابقول 
الثریری سرعان ماخان سيده وانضم الى الوفق » وعلى ذلك فقد سقطت الرقة 
ئ ق وشية مدن الشام الكبرى فی د قواته المختلفة . 


فسار خماروية على رانس جيش جديد الى الشام لمحاربة القوى ااتألبة عليه . 
وكا عاد هلاه قیما بدو آول مر شهد. E‏ فلا 6 نفد انیوع هزيمة متگرة وفر 
الایسر ويسمبه البعض سعد الاعسر لم بعلم ينبأ هزيمة خمارویه وانقض من ناحبته 
عالی حبیش الو فق [اشتصر والذی کان علا ججح الاسلاب 4 فهزمه واضطره الغرار 
ودخل دعك الاسر لي دمشق وبعث بالديا لخمارونة ۰ 


وكان لهذا الحادث فعل السحر فى شخصبة خماروية فقد اعاد اليه رباطة جاشه 
ووجدناه بعود الى الشام من جديد على راس جيشه » ويخوض ساسلة من المعارك 
الناححة فى سالة وشجاعة فهزم الجيوش التحالفة نحت قيادة ابن كنداح وراح 
تعقب الجيوش المندحرة حتى حاوز حدود انشام ودخل العراق » ووصات طلائم 
حيوشه الى مدینة سر من رای نفسها . 


وقد کان هذا نصرا مۇزرا على حيوش الو فق التی کات قد فرغت لتو ها من 
حروب الز اج بالاتتصار الرائع 3 فأذهل هذا النجاح الذی أحرزه خماروية معاصر نه 
من الاعداء قبل الاصدقاء وکان اول ما استسلم لسلطانه ابن کنداج نفسه فرخی 
أن يعمل تحت أمرة خماروية وان ندعو له عای المناسر ۰ 


: ه : خمارويه آمير على مصر والشام ثلاثين سنه‎ ۲ FAM 


ومن حدید لم بر الو فق من سبیل الا التصالح مع خمارويه » وكانت هذه رغبة 
الخليفة ااعنمد . وعلی ذلك فقد تم الصلح على أساش الاعتراف لخمارونه وأولاده 
من بعده بامارة مصر والشام لدة نلاثين عاما مقابل أن ند فع مائتى الف دبدار سنويا 
عن المدة السايقة وثلاثماثة ألف دینار سئويا عن مقبل الابام ٠‏ 


بت :138۷1 س 


شحع خماروبه ما آحرزه من نجاح عسکری لكى نمك ساعلانه الى بلاد الو قل 
فأستولى بحيوشه على مدينة الرقة » وأسرع ااخليفة المعتمد بالاعتراف بأمارته 
عاى الو صل فدعا له على منارها » وعين مارو نا أميرا من فاه على ااو صلل أجل 
خصومه القدماء أبن اتی ساج » الذی ام دايث ان تمرد علی مارو به و جدد ميداولة 
الا سئیلاء علی الشسام 6 فما كان من خمارو باه الإ أن سار من حل د کل راس چیش 
لتأديب أبن أبى ساج 4 وف معر كه طاحنة بالقرب من دمشق 4 الت خمار و باه من 
جديا قدرنه الحسكرية » فانتصر انتصارا ساحقا على حيوش ابن أبى ساج “> فراح 
بطارده حثى, وصل الى نهر دجلة ف بعض الروابات وى رواباث آخری اهر الفر اث, 
وهناك بنو, لنفسه عاى ما تقول مخلاف ااروابات عرشسا حاس عابيه ایشسسهد 
احتفالات النصر » مما يذكرنا بفعل بعش الفراعثة من قبل . 


۰ م ب ۲۷۷ هب : الدعاء خمارویه فى مدينة ارسوس : 


أحدث هذا النصر العسكرى الباهر اثره ف بازمان الشادم حاكم مد سار سوس 
الذى اعان التمرد فى ختام عهد ابن طواون » أن بعان ولاره لشمارويه وراح بدعو له 
على منابر طرسوس وارسل اليه خمسين الف ديئار تمشل الخراج المستحق عليه , 
واذ كان بازمان بمثل قوة الاسلام الثی‌تواجه ااروم فقد وجد فى خماروبه الثوة 
الحقيفقة التی تستطیه أن ندعمه فى قتاله ضد الروم ٠‏ وام سخب خماروبه ظنه 
فقد راح بمده بامال والرجال والاسباطیل اواصلة الحرب ضد الروم ‏ فاستطاعت 
الجیوش الاسلامية ان تتوغل من حدید فى بلاد الروم ؛ كما لم تفعل مند سساوات 
وسئوات + 


۰ ب ۲۷۸ ه : ظهور القرامطة‎ 1 A۹۱ 


فى هذه السنة بدا ظهور احدى الحركاث الهدامة فى ناريخ الدولة الاسلاميةوالتى 
اشتهرت باسم القرامطة نسبة الى قرمط بن الاشعث » وهم وان اظهروا الاسلام 
الا انهم فى حقيقتهم » على ما بقول مورخوا الاسلام القدامی » احدى فرق اازنادقة 
واللاحدة من الكرس اللين بدینون بدین زرداشت وکانوا مون الحرمات , وکانت 
النطقة التی بداوا منها نشاطهم هى منطقة هجر والبحرین » ولکنهم ام يابثوا ان 
افاروا على مكة والشام » وكانوا احد العوامل‌التی تؤدى الی‌سفوط الدولة العلو اونية 


ست ۰( نسم 


۳ م ۲۷۹ ه : وقاة الخليفة ااعتمد : 


فى أيلة الائنین التاسع عشر من شهر رحب مات الخليفة المتمد على الله 
آیو العباس أحمد بن التوکل » كانت سنه يوم وفانه خمسين سنة حکم منها ثلاث 
وعشرين سنة » وان كان حکما كما راینا اسمیا » ذلك أنه كان آخا لهو وانهماكه فى 
الاذات ۰ فولی آخاه ااوفق آمور الحسکم فام دلبث أن استبد بها . وکانت وفاة 
العتمد فحأة حتی قيل انه قتل بالسم وقیل انه خنق . 
خلاقة المعتفسه بن ااوقق : 

كان آبو أحمد الوفق آخو العنمد قد مات قبل اخيه وكان الخليفة العتمد قد 
جعل ولابة العهد لابن اخیه العتضد بعد أن خلع ابنه منها : وفوض للمعتضد كل 
ما كات لابیه من الامر والئهی . 
تثیت خماروبه فى حکم محر وااشام وبرقة : 
لدة ثلاثين عاما له ولاولاده من بعده وان کون له کل السسلطان من صلاة وخراج 
و قضاء و سار الاعمال . له حدال ف أن الهدابا العو بعث بها خمارو به الخايفة 
الحدید » والعروض الالية التی عرضها عليه كانت هی الحافز لتجديد هذا العهد , 

وکان على راس عروض خماروبه الخليفة أن يروج أبنته قطر الندی من ولی 
عهد الخلیفة » فقبل الخئبفة العرض على أن یکون الزواج لثفسه بدلا من ابته . 
وکان معنی هذا الزواج ان خماروبه قد اصبح ندا اخليفة » وصهرا له . 

۶۵ م ل ۲۸۲ ه : زقاف قطر الندى ٠:‏ 

1 الشامن من محرم من هذه السثة وصات قطر الندی بنة كايو الى بغداد 
لتعرف الى الخليفة اأعتضد ف صحبة أبى عبد الله الخصاص ٠‏ و قصه زواج قطر 
الندى بالخايفه المعتضد وما أنفق على حهازها اشبه ما کون بالاسساطیر لكثرة 
ما حرت من مبالغات ولكن من المحقق أن الخلفة قد اشترط فى. جهاز قطر الندی 
شروطا ميحددة 4 وبذهب بعض آلورخین الى أن المعتضد قصد الى افثار خمار و به 
بالذات تمهیدا للقضاء عليه . 


ومما تقال عن هذا الجهاز انه كان بحتوی على مائة هون من الذهپ وبالغ الذهبى 
فقال بل الف هون وكان من بين الجهاز دکه ( مفعد) عالت من آربع قطعمن الذهب 
وعليه قبة من ذهب مشبك فى كل عين من التشبيك قرط معلق به حبة من جوهر 
لا بعر ف اد قيمة ۰ 

وكان من بين ملاسها الدأ< خلية آلف تكة ثمنها عشرة آلاف دنار ۹ 
ويقول المقريزى أنه لم ببق تحفة من كل لون الا جملت فى جهاز ابنة خمارويه . 


541 مت 


مليون درهم ونفقات الجهاز مليون دينار » ولم یکتف خماروله بذلك بل أعطى ابشته 
مائة الف دبنار لتشتری من العراق ما قد تحتاج اليه مما بتعطر وجوده فى البلاد 


الصر بة زا) . 


قصور على الطريق : 

وام قف الانفاق على هذا العرس عند حد الجهاز » بل أن خماروبه قد انعا 
على طول الطريق من مصر الى بهداد قصرا على راس كل مرحلة سيتوقال عندها 
ركب ابنته » حتى اذا نزات الى القصر وجدت فيه كل ما اعتادت أن تجده فى قصر 
آبیها من وسائل الترف د 
حفلة الزفاف : 

و لد أقيم لقطر الندى عند وصولها الى بغداد حفلة زئاف تشاسب وما احاحلها 
أبوها من دوی © فكانت حفلة على ما قول آلرخون لم تشهد لها بفداد مشيلا 
a‏ 

وقد فرح الخليفة بعر وسه فرحا منقطع النظير واحبها حبا شديدا لجمال صورنها 
ووفرة أدبها . وان كان سنها عندما دخل بها لم بكن يزيد على اثنى عشرة سنة ۰ 


ولکن سر هذه الشر وعاث قد طوی ق لفسه فلن درث ان مولت , 
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ولیس ادل على طموح مشروعات خمارويه انه لم بکد سمع لبأ استشهاد 
بازمان, الخادم فى أحد معار که مع الروم ¢ حتى أرسل بدلا عله طفيج دن حف ؛ و کاشه 
بمواصلة شزو الروم ف عقر دبارهم 4 فتو حه الی طر سو س بوقصك منها آل مد تة 
طرابزون E‏ الوقت الذی سير فياه خمار و باه أسطول» السحری ليمك :أن الجيشس.ى 
المماجم . فاستطاع طفج بن جف أن یفتح مدينة ملورية » وقد كان لهذه الانتصارات 
آثر ها علی الروم ال حماتهم على طلب الصليح 4 ولكن كان مقدرا لخماور باه أن امیش 
حثی بری ثمرة جهاده . 


)01( السيوطى ؛ « حسين المحاضرة » . محمد جمال سرور ١‏ « الدولة الفاطمية فى مصر » ۰ 


f —‏ س 


: م - ۲۸۲ ه : مصرع خمارويه‎ ٥ 

ف خمارو به على فرآشه ف قصره الذى انشاه فى دمشق بسفح جبل قاسسیون 
وذلك ق منتصف شهر ذى الحجة من هله السسكة » وقيل بل ف الثالث من 
ذى الحجة » اما سیب ذبحه فتد ترددت فيه شتی الاقاویل » واظهر الروابات ان 
بعض خدمه اولع بجارية له فهددها خماروبه بالقتل فانفقت مع عشیقها على قتله » 
فنعاون مع بقية الخدم على فعلشنه . 


وكان ادي طفج بن جف مع خمارويه )١(‏ فى هذه الليلة : فلما بلغه الخبر قبض 
على خدم القصر وكانوا نيفا وعشرين فذبحهم وصلبهم وحمل خمارويه فى تابوت الى 
مدز ۰ لكات لدخوله يوم عفليم اذ اسستقبله الجوارى والغلمان بالصراخ والنحيب 
وشقوا عليه الثیاب » على ما يروى العاصررون ٠‏ وكانت مدة ملکه على مصر والشام 
اثنتى عشرة سنة وایام . 


من صفات وآعمال, خمارویه : 


وکان خماروبه على الرغم من صفر سنه كما بصفه الوُرخون طویل انقامة اذا 
رکب جوادا بدا كما لو كان قطعة جبل » وکان مهيبا ذا سطوة محبا للصبد فکان 
بخرج لصید السباع واتخذ لها فى حديقة قصره حظاثر خاصة » ولم تك ١احديقة‏ 
قاصرة على السباع » بل ضمت شتى صنوف الحیوانات والطیور » وائواع النباتات 
النادرة التی استجلیت من شتی بقاع الادض ۰ 


الا اذا نقلنا بعضا مما افاض فيه الوُرخون فى وصف قصر خمارویه وحدیقنه وبركة 
الزشق الخالدة . 


سسسنان خماروبه : 


يقول آبو الحساسن : 

٩‏ ملك خماروبه الدیار الصریة یمد موت ازية اقبل علی عمارة قصر آبیه وزاد 
فيه محاسن كثيرة » واخذ الیدان الذى كان لابیه الجاور للجامع فجعله كانه بستان 
وزرع فيه انواع الرباحين واصناف الشجر » وحمل اليه کل صئف من الشجر المطعم 
وانواع آلور ود » وزدع 4 فيه الزعنرآن » وکسا أجسام النخل تحاسا مذهبا حسن 
الصنمة + وجمل بين الشهاس واجسام الثخل مزاریب الرصاص واجری فیها الا 


(۱) هو والك الامیر محمد بن طفج الذى سیشتهر باسم الاخشید ٠‏ 


4٩۱۲ —‏ سب 


نتديير معين 6 فكان الماع سرج من تضاعيفت قائم النتخل عم شکل عبيون 4 فیشحد.ر 
الى مساف معموله © ويعيض الماء منها الى مجار تسعی ساثر الیسستان © وغرسن 
أرض أالسديتثان من !ار بحان الزروع ای صورة تقو تن معمو له 4 وکنا ادت مکو بة 
يتعهدها المستانى با لمقارىض حتى ۱ قز دد ورقة على ورقة ثلا تشكل قراءانها على 
القسارىع ۰ 

وكان له فی هذا البستان مجلس سماه دار الذهب ؛ اذ طلیت حیطانه كلها 
نالک هب وانلارورد ف آحسن تقش وحعل 1 حیطانه مقدار قامة و لصف 34 صرر 
بارزه من خشب معمول على صورته (آی صورة خماروبه) » وصور حظاياه واللغنيات 
اللاتی تغنيئه فى أحسن تصوير وأبهج تزویق (۱) » وجعل على رؤوسهن الأكاليل من 
الذهب والحجواهر الر صعة » وی آذابها الإقراط الثقال .. ولونت أجحسامها بأصئاف 
تشه الثياب من الاصباغ العجيبة فكان هذا القصر من أعحب ما بنى .الا 


بركة ازثبق : 

وحجعل بين بدي هذا القصر E)‏ ملأها زئبفسا و کان طو لها خمسون ذراعا 
وعر ضها کذ كت ۰ وماست بالزثبق وقد أنفق على ذلك أموالا عظدمة ۰ و کان الااء 
هم الذين أشاروا عایس4 بعملها حتى يتغلب على الارق الذى كان لعيبك فکان نام 
على حشية تملأ بالهواء وتوضع على الزئبق فتظل تتأرجح وهو فوقها فى هوادة ولين 
حتى بد رکه الوم ۰ 

وكان لبركة الزئبق ف الليالى القمرة منظر عجيب وقد ظل الناس يستخرجون 
اأزثيق كلما حفروا ف الارض بعد خراب هذه البركة برمن طويل. , 
قمة الازدهار ٠‏ 

وهکذا «عشر عيفد خمار و ده ذروة م" و صلت اليه الدولة الطواونية من ااقوة 
والسنيادة ف شتی الميادين 4 سو آء میادن الفتح والغزو 6 أو انساع رقعة الحسكم 
والنفوذ 6 أو فرط" الغنی والاسر اف ومظاهر التر ف ۰ 

وحسیه آنه‌فاق أباه فى علاقته بالخايفة »> فحيث كان ابوه بنظر الخايفة نظرة 
التقدس > فقد نظر خماروبه الى الخليفة نظرته الى زوج ابنته ۰ 

فير أن خماروبه لم بلحق آباه فى التقوى والورع‌والاهتمام بالعلم والادب» ولاشك 
ان نقطة الضعف فى سيرته هی حيانه الشخصية التى أدت الى نهايته المفجعة 3 


ف السایع عشر من ذى القعدة من هذه السنة حكم مصر أبن العساكر جيش بن 
خمارو به ولم نکن عمره ادم ولی لحکم اکثر من أربعة عشر عاما » فاقام بدمشق آياما 


(1) استوحی كمارو به هذا اللون من الرسوم التسجيلية من آثار الملوك الفراعنة ممن سيقوه فى 


حكم مصر ۰ 
س 4٩۹6‏ س 


ني ماد آلی مصر © واقیل على ال شا اطة رد E‏ 

م ۱ ت و ى الشراب واللهو ومخااطة بعض من وصفهم الو رخون 
القدامى ۲ با“ والاوباش من يحملون الحجارة الثقال والعمد الحديد ويعانون 
الا e e‏ فقجض عليه وأودعه السجن » فكان طبيعيا أن 
يلقم علب س فالعض كبار القواد من حوله » وها بعضهم الى بغداد أما قوا 
الشام فقد خلعوا طاعته . ف ا 5# 


۲ م ب ۲۸۲ هب : مصرع أبى االعمساكر جيش : 


طالب الساخطون من رجال الحیش الطواونی ابا المساكر باعتزال الحكم ليولوا 
عمه نصرآ بدلا منه فما كان من اف العساکر الا أن دخل السحجن حيث كان لو حدعمه 
صر وس بطم زر فته »6 وشتل عم آخر كان له وقذف برأسيهما الى التمردين 


فأهاج هذا الصنيع الجند فهجموا على أبى العساكر وقتلوه وقتلوا أمه معه 
ونهسوا داره وأحر قو ها ۰ 


وقد تعددت الرواباث فى كيفية خلعه وموته ولکنها كلها تدور حول هذه الو قائع. 
وكات مدة حكمه قرابة سته شهور ۳ 


امارة هارون بن خماروية : 


ف ااماشر من حمادی النانی ولی حکم مصر هارون لن خمار به بعد مقتل أخيه ¢ 
وقد بابعه الجند بالرغم من أنه كان أصغفر من اخیه » وفى غير مقابل » أى بدون 
ان شبضوا ااروانب المعلومة عند كل تولية أمير جديد » وبعلق أبو المحاسن على ذلك 
أنه من الغرائب وقد بایعه الحنود جماعات جماعات لم بتخلف منهم أحد © وعيئوا 
من بینهم أبا حعفر بن آبی لیکون وزرا له ومدبرا لاموره . وقد أشرك أبو حعفر 


وقد حاول ربيعة بن احمد بن طولون عم هارون أن بخلع بيعته وآن بنادی بنفسه 
امبرا على مصر وشجعه على ذلك فريق من الناس » ولکن رجال الجیش کانوا 
ثرون صبيا صفیرا فى الحکم لیظل النفوذ والسلطان بأبديهم ولذلك فقد تصدوا 
لربيعة : وتغلبوا عليه و قیل انهم فتلوه ضربا بالسياط . 
4 م ۲۸۱ ه : ایت هارون بن خماروية فى آمارة مصر : 


(۱) من الواضح أن المقصود بهذا التصر هم من نسمیهم فى العصر الحدیث الرباعین « حملة 
الحديد والصارمین » ٠‏ 


س ٩۵‏ س 


والشام فى مقابل أن يدفع المعتضد .5 الف دینار كل عام » فأجابه الخليفة الى 
طلبه » وبعث اليه تقلیدا بذلك ٠‏ 


ومجرد التة دم بهذا العرض يدل على تدهور الاحوال فى مصر » وفقدائها 
استقلالها فقد كانت الثلاثون ماما التى تم الاشستراط عليها ايام خماروبه ام 
انتا لع ء 


وبظهر تدهور الأحوال بالاكثر فى أن حكم هارون بن خماروبه على الشام لم بكن 
الا اسما فق ¢ فان طفج لن حتف حاکم الشام بدا بحکمه حكما متا( کل الا ستقلال 
عن مصر » حيث بتحه فى التماس التوحیه صوب بغداد لا القطائم . 
۲ م د ۲۸۹ ه : وفاة الخليفة اامنضد : 

ف الشانی والعشر ین من رسع الثاني مات الخليفة المعتضد عن سبع وأربعين 
.0 وكانت مدة خلا فته لسسع سكين ونسعة آشهر وابام ۳ وقد وصف ااعتضد 
بأنه كان شجاعا مهيبا أسمر نحيفا معتدل الخلق ظاهر الجبروت حتى قيل انه كان 
بتقدم على الاسد وحده , رتعتبر ايامه بمثابة صحوة فى خلافة بنى العباس فقد 
بنفسه ؛ ولم بمنعه من تفويض آخر ظل لاستقلال الطلولونيين الا محافظلته على 
العهد الذى قطعه على تسه لخ ارو به 4 وحرصك علی ار ضاء رو جنك فعطر الندى 
التی مانت قبل مونه بفترة قصيرة . 
خلافة المكننى بالله ٠‏ 


ف حمادى من هذه السئة واى الخلافة أبو محمد على الکتفی بالله ابن الممتضد 
بعهك من أبيه ۰ وكانت سلاك ادم ولى الخلا فة احدی و ثلائین یبا از و کان دضرب 
بحسئه الثل ف زمانه » اذ كان على ما قول مماصروه معتدل القامة وردى الارن 
أسود الشعر جسن اللحية حميل الصورة 4 وأمه ام ولد سسمی خا ضسع 5 


؟.وم سب ۲۹۰ ه : القرامطة احاصرون دمشق : 


كان خطر القرامطة الذين أشرنا الى مبدا ظهورهم قد استشرى فى عهد زعيمم 
الجدید ابو سعيد القرمطى الذى ضم اليه الاعراب المحيطين بالبحرين » وراح ينل 
سكان القرى المجاورة » ممن لا یومنون بايمانه ولا يخضعون لطاعته » ولكى يعطى 
امه کی أو a‏ تيا e‏ وله میور بالفلذفة > نراقن شيط امو 
بجماهیر من اللاس » نزع منزها احتمامیا واقتصادیا اقرب ما بکون الی صسور 
المذاهب الفوضوية الحديثة التی تدعو الى شیوع الاموال والشساء . 


س 1٩‏ س 


وق هذه السئة قصد سعيد الفرمطى بجيشه الى بلاد الشام 4 فروع سکانه : 
وأستولی على بعض مدنه ؛ ولم يستطع طفج بن جف امير السام آن يرد عاديتهم بل 
لد وصلوا الى ی حد محاصرته فى دمشق نفسها . فارسل طنج بن جف امیر ا 
بستعین بهارون بن خمارويه فاستجمع هارون بن خمارويه أو بالاحرى قواده آخر 
ما عندهم من موارد وفوی وبعثوا اليه بجيش على رأسه بدر الحمامى لقتال 
القرامطة » ولكن القرامطة تغلبوا على هذا الجیتی ودحروه . 
الخليفة المكنفى بتولی حرب القرامطة : 

كان طبيعيا وقد فشل الطولونيون فى صد القرامطة عن الشام ٠‏ أن يسقطهم 
الخلیفة من حسابه وآن يعنمد على جيوشه ۰ فعهد الى محمد بن سليمان الكاتب 
ان نصدى لحرب القر امطة ؛ وأن بتولی امرة الشام وکل ما كان بد الطولوئین من 
اعمال . 

واننصر محمد بن سلیمان انتصارا رائعا على القرامطة وساق عددا كبيرا من 
آسراهم الى بغداد حیث قتلوا فیها . 

وقد شسجع هذا النصر الخليفة الکتفی فعهد الى محمد بن سلیمان أن بمخی 
الى مصر لیکون آمیرا علیها وان بسقط الطواونيين . ولم يكن محمد بن سلیمان هذا 
الا احد رجال احمد بق طولون . 


۰۵ م - ۲٩۹۲‏ ه : سقوط الدولة الطولونية : 

تضافرت الظر و ف كلها لانها ء الدو لة الطولونية » فهذا العجزعن رد غارة الفرامطة 
عن الشام » وما آدی البه الخلاف بين أبناء الاسرة الواحدة من انفضاض قواد الحند 
من حولهم والتجائهم الى بفداد للتعاون معها . فقد ابى هارون بن خماورية الا أن 
بععجل بالئهاية عندما توقف عن دفع ما تعهد بدفعه سنويا لدار الخلافة وهو ...ر.0] 
دینار - فکان هذا القرار بعزل هارون بن خماروبه عن أمرة مصر وتولية محمد بن 
سلیمان عليها » وتکلیفه بالزحف بحیشه الى مصر . 

وقد بعث محمد بن سلیمان بانذار الى هارون بطلب منه التنازل عن الامارة + 
والذهاب الى بغداد لبضع نفسه تحت تصرف الخليفة . 

ولکن هارون بن خماروية » أو بالأحرى حاشيته وبطانته من القواد والحند 
وأفراد الاسرة » قرروا الدفاع عن حقهم ۰ فحمم هارون ما لدبه من قوات برية وسار 
بهم حتى بلدة العباسة على أطراف الحدود الشر قية استعدادا لواجهة طليعة جیوش 
الخليفة الراحفة والتی كانت قد تخطت مدنة الفرما . وف ذات ااوقت ابهر 
الاسطول الطولونی في النيل تحت قيادة وصیف القطرمیز ۰ لیواحه اسطول الخلافة 
الیحری الذی كان برأسه دمبان البحری ٠‏ 


بت 4٩۷‏ سب 


وجرى الصدام البحرى قبل البری © ققد التقى الاسطولان عند مدينة تئیسی 
فانهزم الأاسطول الصری وسقطت الدينة . وحاول الاسطول الصری أن يقف مر 5 
اخری علد دمیاط ولکنه آنهزم مرة آخری » واستولی اسطول الخلافة على مراكبي» 
المصر بين واسر من فیها من الرجال والقاتلة ؛ كما سقطت مدينة دمیاط فى أبدبهم ۰ 
وزحف الأسطول العباسی حتى وصل مقابل الجيزة وجزيرة الروضة » ولکنها و قشت 
عاجزة عن أن نفمل شيئًا فى انتظار مقدم الجیش البری ۰ 
مصرع هارون بن خمارويه : 

واذا كان القدر قرر مصير الدولة الطواونية » فقد كانت هذه الاحظة الخطير 5 
هی التی اختارها شيبان بن أحمد بن طواون » ليستولى على اللك من ابن أخيسه 
ماروون »© فیتآمر مع بعض خدم مارون فأدخلوه عليه وهو بنط فى نومه فى خیمته 
وسط حیشه الذی اعده بلاقاة حيش الخليفة » فذبحه سیبان فى فراشه . 

باتش تسه ملاع مر 6 باس بالسكن مق لسع ایا لعفف 
الفسطاط والمسكر والقطائم لبعد وسائل القاومة . 

وکانت مدة حکم هارون بن خمارويه ثمانی سنوات وثمانية اشهرو وایام . 
امارة شیبان بن احمد بن طولون : 

عجل هذا الاجراء الذی آقدم مايه شیبان بنهاية الدولة الطولونية » فقد انصاق 
القواد الطولونية بعد مصرع هارون الى حیش محمد بن سليمان الزاحف فزاده قو 5 
على قوة . كما انضم اليه الحسين بن أحمد المازراتى العارف بأحوال البلاد المالية . 
وما ھی الا أيام قليلة حتى كان جیش محمد بن سليمان یضرب الحصار على الفسطاط 
والقطائع من البر والبحر ۰ 

ولامر ما قررت الجیسوش الطولونية البساقية آن لا تستسلم وان تدافم حتی 
النهاية » ولکن الخور دب الى نفس شيبان ومن بقی معه من آل بیته وخاصنه قبعمت 
الى محمد بن سلبمان بعلن استعداده لتسليم نفسه مقابل الحافظة على حبانه و اة 
من معه 4 فأجابه ابن سلیمان الى طلبه + فخرج شیبان سرا وسلم نفسه ومن صصه 
منهيا بذلك حكمه الذى بدأه بالجر يمة والذى لم يدم سوى بضعة أيام 4 وكانت حيو سه 
لا تعر ف بما حدث » وظلت على تمتها للفنال . وعندما عرف الخبر » فان الفر سسان 
بادروا بالتسايم ؛ ولكن الحيوش البربة من الشاة وكثرتهم الغالبة من السودانییبی »> 
آبوا الا أن شبتوا ويواصلوا الحرب والقتال : ولكن ما الذی تستطيع أن تفعله سحتو د 
لا قائد لهم . ولذلك فسرعان ما انکسروا . وبداث الفر سان تقبض علیهم و بقو دو تلهم 
بين بدی محمد بن سلیمان لکی بذیحوا كما تذیح الشاة , 

ودخل محمد بن سلیمان الفسطاط من غير أن بمنعه مالع أو بعتر ضه معتر خں 
فى بوم الخميس آخر صقر ٠‏ 


ست 558 س 


خراب القنطائع ونهاية الدولة الطولونية : 

قول ا أبو المحاسن » أن كيش محمد دن سليمان هحم على دور الناس فنهبوها 4 
وأخذوا أمو الهم وسوا حر دمهم > وفتكوا فى الرعية وافتضوا الأبكار وأسروا المماليك 
ټل والاحرار من لاء والرجال 34 وفعلوا 2 مصر ما لا بحله آله من ارتکاب الام ۰ 
ثم تعدوا الى آرباب الدولة فأخرجوهم من دورهم وسکنوها كرها وفعلوا فى الصر بين 
ما لا تفعلونه ق الکفرة , 

1 وا صدر محمل بن سلیمان أحكامه ف الکثیر بن من أهل مصر شرب اعنا فهم و قطع 
أيديهم و ار حلهم وتمزيق ظهو ر هم تالستیاط و صلبهم علی جذوع النخل وتو ذلك 
ون اف الال + 

وامر فى خائمة الطاف بحرق القطائع التى كانت حول المندان ؛ ولم بعف الا الجامع 
وهكذا تحولت هذه المدينة المزدهرة الى خراب ويباب كأن لم تكن بالامس © وزالت 
دوله ی طواون وكأن لم تكن 9 

ویرئی ابو الحاسن الدولة الطولونية فبصفها بانها كانت من غرر الدول وایامهم 
من محاسن الأيام 0 

كما رثاها عشرات الشعراء الذين تغص کتب الثار بح بمختارانم من أشعارهم ۰ 
وقد استمرت الأسرة الطواونية ۷ سنه وأربعة شهور واستعادت فيها محر آهمیتها 
القديمة ووصات عاصمتها الى درجة من الازدهار والثروة والترف لم تعرفها منذ 
الفتح الاسلامى 0 
مؤرخو الدولة الطواوفية : 
مؤرخيها المعاصرين ذكراها 3 وعلى راس هو لاع آبو حعفر أحمد لن لو سف الشهبر 
باسم ابن الداية » والذى قربه اليه أحمد بن طولون وخمارويه من بعده » فأشبه أن 
كون اؤ رح الرسمى للدولة . وقد بقى من كتبه لحسن الحظ « سيرة آحمد بن 
طو اون 44 و کتاب اکا فا 5 والمطالع لهبذبن الكتابين ندرك أن ابن الدابة لم دكن محرد 
a‏ فحسب بل كان عالا دارسا للهندسة والفلك » وکان فوق ذلك ذا نظلر اقب 
لعو س ی صمیم المجتمع ا ملصرى و تفر ضس لجو انبه بعين الناقد الفاحص , كمأ كشف 
کتاباه عن شيوع فلسفة افلاطون والعار ف الاغريقية بين المثقفين فى عصره ٠‏ 

أما الورح یقت فهو أدبو محمد عبد لله بن محمد الدشی الش‌هور بأسم 
« اكيكوى » وقد حفظ لنا بين مؤلقائه « سيرة أحمد بن طولون » وهو أكثر الكتب 
تفصیلا عن هذه الحقية من ناريخ مصر . وهو دلقى ضوعا علی صناعة الطب » فيحدثنا 
كيف كان للأطباء ازياؤهم الخاصة وكان لكل طبيب اعوانه ومساعدوه من الشاكرية 


س ٩٩‏ س 


و مهمتهم دق العقاقیر وعحن الادوبة ونهح النار ۰ و کانت فلا طباء وسائاهم ف افد هی 
والعلاج فیحسون, الشسص أو لفحصدون الفضلات . وكانوأ سحددون لامر بشن ۳ اع 
الأطعمة التی بأكلها » وکان بعضهم بمارس عام النفس فى علاج مرضاه (۱) ۰ 
مصر اسلامية لحما ودما : 
الصبغة الاسلامية قد بدات تنفذ الیها بالتدریج كما رابنا » فان الاتفاق على أن العه.ف 
الطو لونی لم بكد بظل البلاد حتی كانت اغلبية سکان مصر قد اصبحت تدین بالاسلام > 
دكل ما ترتب على ذلك من تفر فى العلاقات الاحتماعية وخاصة ما اتصل منها بالر وا وعط- 
الا . 
السب‌حية الحترمة : 

علی آن تحو ل مصر ال مجتمع اسلامی 4 لم بعن أن الأقلية المسيحية قد شفییست 
فى ظل هذا١‏ لجتمع 6 فقد ظل السیحیون شکاون حائیسا محثرما من الحشمع » و لسن 
أدل عاى ذلك من أن الدولة ظات نشترك على أوسع نطاق فى الاحتفالات والاعیناد 
السیحیة ۰ كيوم أحد الشعانين وخميس العهد ب ولوم الغطاس مروعیك یک + 

ودا الا قاط من ناحيتهم بتحدثون اللفة العربة ؛ وبدات معاملاتهم ثحری بها 
ولدینا من هذا العصر عقود زواع فرت بین الاقباط E‏ 
۵ مس ۲۹۳ هب : انتفاضة طولونية : 

لم تكد محمد بن سليمان بغادر مصر وسعث الخليفة الکتفی بأبی موسی عیسی بن 
محمد اللو شرى ليكون أميرا على معر » حتى الفصل عن حيش محمد بن سلیمان آثتاع 
عو دنه ا العراق قائد سایق ق الحيش الطو لونی سم ميحمك ان علی الخلنحی 4 
وعزم عای احیاء الدولة الطو لونية 4 فيمم شطر مديلة الرملة 2 فلسطين وهزم واليها 
وأمر بالدعوة على منایر‌ها للخلیفة ومن بعده » لایر اهیم بن خماروبه يوصفه امير ۱ 
دعو نك ثر حبسا وحماسة وخاصة ف صر قفك عز علی آهل البلاد أن بعودوا من جات يلكت 
لیحکمو | من خارج الحدود لحساب ولاة وأمراء لم بطأوا آر ض مصر + و و کان بضیاصفبت 
ف مر آر تهم سل الحكم العباسى lL.‏ اراتكه محمد بن سليمان من فظائع وما ہیا 
عاى أهل مصر من وبلاث . 

و لذلك فقد تسار ع الکثیر ون ۳ تأبيد دعوة ااخلنحی 6 مما حعله دز حف ھر 


التف حوله لحو مصر . وعندما تصدی له عیسی بن النوشری بجيشه عند غرة دار وك 


(۱) کتاب الدکتورة سيدة اسماعرل کاشف ص ۲۳ . 


(۲؛ كاب الدکنورة سيدة اسماميل کاشف ص :۱ ۰ 


س +4 سے 


الدائرة على عيسى > وانهزم عیسی وجيشه هزيمة منكرة عندما حاول من جديد أن 
بتصدی لجيش الخلنجی الزاحف والذى استولی على مدينتى الفرما والعريش »© 
وجلا عيسى النوشرى عن الفسطاط تحت ضفط أهلها فيما ببدو فدخاها محمد 
الخلنجى فى السادس والعترین من ذى القعدة وسط الترحيب والافراح , 


وكن قلة الاموال فى بد الخانحی حعلته يتشدد فى جمعها من الاعبان والقادرين » 
مما أحفظهم عليه ب ويقول أبو الحاسن بصدد حركة الخلنجی : وأمر محمد هذا من 
اعحب المجائب » فقد اراد أن بأخذ بثأر بنى طولون والانتصار لهم على ما وقع من 
محمك بن سليمان فوقع منه أضعاف ما روقع من محمد بن سليمان . ولذلك فعندما 
بعث الخايفة المكتفى بجیش جديد جمعت عساكره من العراق وسوريا وفلسطين » 
فقد انفغست عساكر الخلنحی عنه اذ آشنوا بقرب هريمته . وانتهی أمره بأن قبض 
عليه . بعد أن دام ما وصف بأنه عسيان وتمرد سبعة آشهر وائنین وعشرین بوما . 


۵ م ۲۹۲ ه : امارة عیسی الموشری الثانية على مصر : 

فى الخامس من رحب عاد عيسى آلنوشری الذی كان طوال الدة السابقة مرابطا 
فى الصمید » ببعض جنوده وبصحبته الحسین الزدوانی » فدخل الفسطاط مبتدئا 
بدلك آمارته الثانة على الصلاة » والازردانی على الخراج . وکانت احوال مصر خلال 
هذه المدة قد ساءت وتدهورت لنيحة ما أصابها على ند محمد بن سلیمان من حرق 
لمديئة القطائع وقتل وتشريد » وما أعقب ذلك من حركة الخلنجى 


۷ ۳ ب ۲۹۵ ه : وفاة المخلينة الکتفی : 

ق شهر ذی القمدة من غده السينة مات الخلبقة الکتفی باه ابو محمد علی بن 
المعتضد »© بوکانت سنه عندما مات احدى وثلاثين سنة > حکم منها ست سئوات 
ونصف , وقد خلف وراءه فى بيت اللال خمسة عتر مليون دينار ؛ وهذا الرقم ان 
دل علی قوع فائما يدل على انه مايخ الصحوة التی بدات فی عهد آبية . 


الخليفة جعفر الفندر : 

بويع بالخلا فة بعد موك المكتفى أخوه حعفر امقتدر ولم تكن ع عه لوم بويع 
بالخلا ف نز لکد على زلائة عشر عاما فكان بذلك أصغر من ولى الخلافة منذ تأسست , 
۹ م ۲۹۲ ها : عزل الخليفة النندر وعودته ثانية : 


الم برض بمض القواد عن صغر سن الخليفة » وما ظهر على الفور من تسلط أمه 
على شثون الحكم فقر قرارهم على خلعه وتولية عبد الله بن المعتز شاعر بنی العباس 


ا | +0 ست 


الشهور » فوافقهم على ذلك شربطة أن يتم الامر بغير القلاب أو سفات دماء وعن رضا 
واحتماع حكمة » فأجابوه الى شرطه وبایعوه ٠‏ 

بولکن نونا الخادم احد القادة » لم بوافق على خلع القندر » وتولية ابن العتز 
و لذلك فقد قيض عليه هو ومن ساعده على تو لی الخلا فة و قدله ف نفس الیوم » فکانت 
مدة خلافته على ما قول الطری بوما بل نصف يوم » وهی آقصر مداة حکمها خليفة 
أو ملك واعید الخليفة القتدر لباشرة سبلطانه الاسمی ۰ 


۰ ملب ۲۹۷ ه : امارة بن عبد الله على مصر : 
مات فى هذه السئة عيسى النوشرى امير مصر فولى الخليفة المقتدر تكين بن 
عبد الله الحربى الصلاة فى مصر » فدخلها فى الثانی من ذى الحجة من هذه السنة: ء 
وكانت مهمته الاولی بمجرد وصوله الى مصر أن يعمل على اثقاء هذا الخطر 
الجديد الذى بدا بهدد مصر من الغرب » ونعنى به خطر الفاطميين ۰ 


ظهور الدولة الفاطمية : 

خرج عميك الله آلهدی الفاطمی متخفیا من بلاد الشام 6 مضمرا ف تاقسا أن يدعو 
وآن سخلع حکم الع‌باسبسپین فو فيد ای مصر 2 رالدیء الأمر واسسشقر بها تدعق 
عبيك الله أستطاع أن ينجر سه » وسار الى برقة وشمال أفر شيا حيث کان 
عبك الله الشیعی بدعو له ویمهد الطريق لقيام حکم شيعى . وقد استطاع عبد الله 
الشيعى ان يقهر آخر ملوك الاغالبية فى القيروان ویستولی عليها » عام ۲۹ هب . 
وجاء عبيد الته المهدى من سلجماسه من اللغرب الاقصى ونزل فى القيروان » ونادى 
بنفسه خليفة المسلمين وتلثب بالهدی وهكذا قامت الخلافة الفاطمية . 


ولم بکد عك ألله المهدى ستقر فى الغيروان حتى شرع لضع الخطط لغزرو مصر هم 


ورأى تكين أمير مصر أن سادر المهدى فبعث اليه من برقة التى کانت ثابعة لمصر بحیشی 
تحت قيادة أبو اليمن لحارینه والقضاء عليه » ولكن حباسة س بوسف قائد.الهدى 


هزم أيا الیمن واسئولی علی برقة بوبذلك أأصببح على حدود مصر و 


۲ م - ۲۰۲ ه : هجوم الفاطميين الاول على مصر : 

واصل حباسة بن پوسف الزحف على مصر بجيشه اللی انتصر به » فوصل 
الى مدينة الاسکندربة على راس مائة الف مقاتل . فبعث #كين بجیش جدید لبحارب 
الحیش الراحف 7 ولكن الجيو ش القاطمية اننتصرتك مرة آخری © فد خلت حیو شی 
آلهدی الى مدننة الاسکندرنة فى الاول من محرم من هذه السنة + 


سني کف فاس 


ووسل مدد من الخليفة الثندر الى تكين » فسسار على راس الجيش. وحارب 
حياس بن بوسفب فهزمه وأجلاه عن الاسكندرية وبرقة كلها + وعاد حباسة ومن بقى 
من عساكره مهروما فى اسوا حال الى الهدی + فقله المهدى عقابا على هزيمته . 


۵ مب ۳۰۴۳ هب : آمارة ذكا الرومى على مهر : 


كان مؤنس الخادم قد وفد على مصر على سبيل النجدة لتكين » ولكنه لم یکد 
يصل الى مصر : حنی كان نكين قد احرز نحيره الوزر على الفاطميين » ولم يعد حاحة 
لعون مؤنس الخادم . ونبدو أن نوشا الخادم نعص على تكين ما حصل عليه من نصر» 
زو كانه تخوف من أن يثير هذا النصر فى نفس تكين الاطماع » فاقترح على الخليفة 
مرل نكين عن امرة مصر ۰ فأجابه الى طلبه وعزل تكين ‏ وعين بدلا منه ذكاالرومى» 
فوصل الى مسر فى الثانى من شور صفر من هذه السئة أميرا على الصبلاة . أما 
الوالى على الخراج فقد ظل هو ابو الحسين بر احمد الازرانی العروف بأبى زنبور 
وأو الذى كث بيعقه للطواونيين وانشم الى محمد بن سليمان ٠‏ وکان أهم ما عنى 
به ذکا هو الكثمف عن عيون الفاطميين فى مسر ومن يكاتبونهم من سکالها » فقیض 
على الكثير منهم وفعل بآخرين بان قطع ايديهم وارجلهم باعتبارهم مفسسدین 
في الأرض ٠‏ 


كما عنيى باشادة هین مد بن الاسکندر با ) لك أن اظاهرت التجربة السائقة 
سهو له اس‌شیازء Lalî‏ طمیجن علیها 4 


بنساء مدینه الممدية : 

على ان الفاطميين انفسهم كانوا پزدادون قوة وسلطانا » وانتقلت اليهم السيادة 
على جزيرة صقلية وسائر الجزر التى تفصلها عن الساحل الافريقى » ولذلك فقد 
اقدموا اوهم مطمئئنون على شیاه ماما ملكهم المدية على شاطیء السحسر مباشرة 
والنی أصيحك تجمیها اساطیلهم ۰ 


وفاة الامام النسائى صاحب السئن ٠‏ 

سئنه داخل کشب الحديث الخمسة صباحة الاعشبار واالنى يدا بالسخارى كما قدمنا 
وظهر ان النسائي اقام بمصر مدة طويلة حتى اصیح ينسب أليها 4 فطلی على 
ما روى ابن كثير فى البداية والئهاية بقولعنه انه دفن مشايخ مصر ق عصره , وفد 
بارس مصير عام ۷۲ ه وقام بالرملة فى فلسطين حيث مات بها ؛ ولکنه دفن ىق 
بيت القدس ( ابن كثير ) + 


بست ۳ + ف س 


۹ م س ۷ ه : امارة تكين الثانية على مصر ٠‏ 

نك كنا ار اح a E‏ وان ريه 
فقد أوثر ععناء أنه لسا الصحانة 3 والسبب المساطلان وعاود ار ل عار وم 
على مصر اذ بعث الخليفة عببد الله الهدی بحیش حدید نحت قيادة ابنه ابی القاسم 
احتلال مصر . فنجح فعلا فى احتلال الاسکندرية آذ دخلها فى الثامن من شسهر 
صفر من هذه السنة ۰ فاصیب الناس بالهلم ۰ ولکن الخايفة اعاد تکین اميرا عىمصر) 
اطمانت الكسواطن ب 

و دار نت معر که طاحنة بين كين وقوانه ومين حيش الفاطميين تحت قيادة 


أ القاسم : فانتصر كين 3 ولکن فلول الفاطميين الإذتك را اھت مید ولمكدثت من 


۱ م مب ۳۸۹ ه : امارة آبو قابوس محمود علی مصر : 

أوفد ااخلیفه مؤنس الخادم على راس جيش الى مصر لحساربة الفاطميين : 
واستطاع تكين بهذا الدد الجديد + آن لجح راق فلول الغاطميين يعد عديد من 
المعارك من الاراضی المصرية ١‏ واسس حب ابو القاسم محمد بن ادى بعساكره 
من برقة . 

وعلى الرغم من هذا النجاح » فقد عاود مونس الخادم عدم اعلمثئانه لتكين 4 
أو غيرته منه : فعزله المرة الثانية عن امرة مصر .وعين عليها ابا فابوس محمود ق‌بوم 

فاستاء الصريون من هذا التصرف : وحذر فواد الجند مونس الخادم من مغبة 
ابو قابوس عن ثلاثة ایام . 
آمارة نکن الثالثة على مصر : 

عاد لكين للامارة للمرة الثالقة 3 ولكن مو نس الخادم لم دد ۵ الا على مشعض 4 
ولكى يكدسب بوقتا يدبر فيه عملية اخراج نكين من مصر كلها ولذلك فلم يكد بحم 
تدبره باثفاق مع قادة | ابحند » حتى عزل تکین للمرة الما لک لم دكن مضى على أمرثه 
الجديدة سوى أربعة ایام , وبعث به صحبة اربعة آلاف جندى الى بنداد » وكتب 
الى الخليفة ببلغه بما انخذه من احراءات »؛ ولم يكن الخليفة بملك الا الموافقة فعث 
الى مصر أميرا جديدا هو هلال بن بدر , 
امار هلال بن ندز علی مصر : 

ولى الخليفة الثشدر الامير ابو الحسن هلال بن بدر على مصر © فدخلها فى لوم 
الاثنين السسادس من ربيع الشانی من هذه السائة 6 و کانت امرته على الصلاة : وحصسل 


يهنا +۵ سسس 


على شر طناك أبن طاهر . وقد حمل هلال بن بدر معه كتابا من الخليفة الى مونس 
الحادم لدعوة فيها آل العودة الى بغداد 0 ففادر مصر بعك أيام من و صول این ندال 5 
۲ م سا ۲۱۰ ه : وفاة آبی حرير الطیری : 

مات فى هذه السنة العاام التسهور صاحب التاريخ الخالد » والتفسير الجامع 
محمد بن حر در آدو حعفر الطنری © و کات سنه نوم مات ستا وثمانين سل . 

وقد وصفه ابو الحاسن أنه كان احد ائمة العلم : يحكم بقوله وبرجع الى رابه > 
وكان متفانا 6 عاو م ین 3 وان واحد عصره قال ع أبو بكر الخطیب : جمعمن 
العلوم ما لم بسار که ف أحد من أهل عدر 4 فكان حا فطلا لکتاب الله 4 بصسيرأ 
ای ا القران الا بالستن وظرلها ھا ونس‌تیهها + 
تاسخها ومسو شا 4 عار فا بأقوال الصسحابة والتابعين 4 ترآ بأنام الساس 
وأخبار هم بت له الكتاب المشهور ف تاريخ الامم وکتاب الشفستر وله ف الا صول والفروع 
تب 3 0 


ذلك ما قاله عنه الاقدمون ؛ ومن ناحیتی فطالا اعتبرت آلطبری آية من بات 
الشموخ الانسانی » بوحسب الانسان فقعل أن بنظر الى ثاريخه لیسائل نفسه كيف 
5-5 57 أو قث والقدرة لیخ طه ميته 58 فکیف والکتات هو نمض ما الف +۰ هو 
مسر محر د كثانة 4 وائما هو مو سوعة عام التاريخ ق‌ عصر ۵ ٠‏ 


۳ م ۲۱۱ ف : امارة أحميد بن کیاغ الاوای على مصر : 

لم تقر الاحوال فى مصر خلال امارة هلال بن بدر . فقد كان الصريون فيما 
سبدو يتعاةقون بتكين .. وبدأوا بأنفون من تبدیل الولاة ونغيرهم بهذه السرعة فأعلن 
فربق منهم التمرد عثى هلال بن بدر » وآنضم اليهم فريق من الجند واجمعوا على 
قناله » فدارت رحی معارك فى ارحاء البلاد بين خصومه ومژازربه » وکانت هذه 
العارك علی حساب ااهل البلاد » اذ کثر الدب والسلب من هذا الاب وذالد » 
ونشأ الفساد وفطع الطریق ؛ فضج المصريون بالشکوی من هلال بن بدر » وانصاع 
الخليفة الى شکانهم فعزله وبعث اليهم بأحمد بن کیلغ أميرا على الصلاة . ومحمد 
أبن االحسين الازرانی عاملا على الخراج ۰ 

و لکن أ حمك لن کیلع لم يكن بأو فر حظا من سائقه ؛ فقد ار الحلد ف وحهه . 
واضطر الى الهرب من الفسطاط والاقامة فى مدينة فاقوس » وظل مقيما يها حتى 
عزل من امرته هذه المرة ٠‏ 

ولم بحد الخايفة الفندر بدا فى خائمة الطاف من أن بعيد الى معم الرجل آاوحید 
الذى يرضى به المصريون وآلذی لشأت الفشس سبب عزله وهو الامير نكين , 


سسس © و 0 پس 


1م ۳۱۲ ه : امارة تكين الرابعة على مصر : 

وصل کین الى مصر بوم عاسوراء من هذه السنة ولم تليث أن ظهرت مقدرته 
ومهارته فى ادارة دفة الامور ؛ فیدات احوال آلبلاد نستقر من جدید » ويعود اليها 
الامن والنظام . وندل سلسلة التغيبرات التى اجراها تكين فى متولى الشرطة » على 
مدى حساسيته من ناحية الادارة ووضع اارجل الصالح فى المكان الصالح ٤‏ حيث لم 
بتردد ف عزل 'ابنه فراتكين بعد أن كان قد ولاه هذا النصب عندما وجده غير قادر 
على شغله كما عزل من قبله ومن بعده كل من لم بجده صالحا + 


۵ م ۲۱۷ ف : خلع الخليفة القتدر المرة اللثانية وعودته للخلافة : 

انتلب مو نس |الخادم علی, سيده آلفندر ف الخامس عشر من المحرم من هذه السئة 
فخلمه من الخلا فة 14 وحیء محمد بن اللخليفية المعتضد فابعوه بالخلا ف ولقيوم 
بالقاهر ۰ بوو قبع النهب 2 دار الخلا فة ) واخماً المقتدر عند آمه , على أن الخلییفة 
الجدید عجز عن تدب الاموال اللازمة للجند فى مثل هده الظروف © فتاروا عليه 
و خظلاعوه وم بحکم سو ی لا آیام 4 واعباد وا مدای للمرة اشالثه : او ليس مدا 
تاقري عا نا gE‏ من 5103 الأوالل سم عون اوه كيان 7 
فننه ابو طاهر الفرمطی فى مكة : 

وی دی الحهة من هذه السئة او قع هذا الحادث اسف ف تاريخ الد ول 
الا سلامیة * وکم فيها من الحوادث الْوُسفة »؛ عندما قصبك اہو طاهر القرمطى الى 
مکی لفسا 4 وفتل أبن محارب آمیر مکه ۲ وعرىق |الكمية من أسثارها کما قلع باب 
الكصة © وزاد على ذلك كله فافتلع الححر الاسود من مکانه و سلمه 4 وطرح الفثلی ف 
بس زمزم لردمها بالحتث ب وعاد بعد أن خضب أرض اليلد الحرام ف المسبهن 
الحرام ددمام المسللمين ¢ الى مقر حكمه ف سجر مصطحبا معاه الححر الاسود ۾ یش 

و نعتر هذا الا عنداء هو منهی ما وصل اليه آنو طاهر من سلطان لم بئله أبوه 
أو حك ومن قبل ۰ 

ولقد جرت بینه وبين عبيد الله الهدی الخليفة الفاطمى الراسلات » فبدا ابوطاهر, 
بدعو لعبيك الله ايضفى على نفسه وعلی اعماله صفة شرعية . 


۲ م د ۲۲۰ ه : مصرع النندر : 
. کان لاید الصراع بين موس الخادم وبين الخلیفة افدر أن شتهى بمرت 
آل هما > ولكن الدلبة كانت الؤنس الخادم » اذ تغلب على الشليفة فى العر كه التى 


می :۱۰ 6 


دارت بينهما فى بغداد وقتل الخليفة وقطعت راسه وحملت على رمح للتشهير بها , 

وكادت سنه يوم قتل لمانية وتلائین سنة وشهرا وایاما حكم منها خمسا وعشرين 
سنة + وان ام يكن له فى اکنر‌ها من الحكم سوى الاسم اذ كان أغاب التصرف هو 
اؤنس الخادم كما رأينا ٠.‏ 

ونو صف عهد القتدر ف التاريخ بأنه العهد الذى غلبت عليه اللساء . فقد كانت 
أمه « شسغب » صاحية سلطان وصل الى حد أن عينت احدى قهرماناتها للجلوس 
للناس مجلس القضاء لتنظر فى المظالم ونقضى فيها . وكان دخاها من أملاكها على 
ما قول ابن كثير مليون دینار فی العام » فكانت تتصدق بالجزء الأكبر منه ‏ ويصفها 
بأنها كانت فى غابة الحشمة والرياسة ونفوذ الكلمة , 

وتفیض کب التار بح الأوربية بالاشارة الى المقتدر والی مدينة بغداد فى عصره وما 
کانت عليه من عظمة وغنی وازدهار اقتصادی وعلمی - ذلك أن سفارة بيزنطة وفدت 
الى بنداد فى عهد المقتدر فاستقیلت اسستقيالا حافلا » حرص فيه الخليفة على التأثر 
فى البيزنطيين باظهارهم على مدى قوة المسلمين وغناهم » فكان هذا الاستقبال الذى 
تسهب عشرات من صفحات الكتب الأوربية ف وصفه . 
الخليفة القاهر بالله : 

بويع محمد بن المعتضد بالخلافة بعد مصرع القتدر فى السامن والعشرين من 
شوال وهو ابن خمس وثلاثين سنة . ولم بكن عليه بوم أحضر للبيعة الا قميصان 
نفا فطلب أن یبن من لیات الى ا ان اا وميك و ب 
فلم بوجد عنده ما بصلح لذلك » فنزع بعض الحاضر بن ملايسه ليرتديها الخليفة . 
۳ م ب ۲۲۱ ه : امارة محمد بن طفج الأولى على مصر : 

مات تكين فى ربيع الأول من هذه السنة بعد أن ظل أميرا على مصر هله المرة 
لسسع سئوات وأربعة أشهر . ولابد أن يكون المصربون قد حزئوا عليه » فقد كان على 
ما يصفه معاصروه أميرا شجاعا على درابة بالحرب وی نفس الوقت صاحب سياسة 
وكياسة ورفق بالرعية . وقد عهد قبل موته بامارة الصلاة لابه محمد بن تكين . 
ولا مات نكين حمل فى تابوت الى بيت المقدس فدفن فيه . وكان العامل على الخراج فى 
هذه الفترة ابو بكر محمد بن على الزرانی » وكان قد بلغ من السلطة والنفوذ الى الحد 
الذى جعله بقوم على ادارة البلاد كلها تقريبا ») فشغب عليه الجند واحر فوا داره ودور 
أهله » ولكن ابو بكر كان قد بلغ من قوة السلطان ما جعله بالرغم من ذلك 
بطاب من محمد بن ثكين أن ببارح مصر ؛ وان بنصاع محمد بن تكين لطلبه فینسحب 
الى مین : ۱ 

وعين الخليفة فى هذه الأثناء على أمرة مصر محمد بن طفج بن حف © فورد الخبر 
بذلك الى مصر فى السابع من رمضان من هذه السنة فدعى له على منابرها » ولكن 
اضطراب الا<وال فى مصرلم يتس له فرصة دخولها » فعزل بعد أثنين وثلانين يوما ٠‏ 


سس لاوت ست 


امارة محمد بن كيفلغ الثانية على مصر 

غاد الخليفة القاهر الحمد بن کیعلغ على امرة الصلاة فی مصر ۰ توصل رسوله 
بهذا الأمر فى التاسع من شهر شوال واسنخلف أيا الفتح بن عیسی السوشری على 
مصر نيابة عنه ولکن الجند شغیوا عليه فى طلب ارزافهم واشستدوا فى طلبهم على 
المازرانى صاحب خراج مصر فاستتر منهم 1 فاحر قوا داره للمرة الثانية ودور أهله » 
ووقعت فى البلد فتئة عظيمة ومعارك قتل فيها جماعة كثيرة من المصربين ٠‏ 
٤‏ مب ۳۲۲ ه : محمد بن تكن يحاول الاستيلاء على السلطة : 

انتهز محمد بن تكين فرصة هذه الأحداث الجارية فى البلاد لکی يكون أميرا على 
مصر 6 فو فد عليها من فلسطين فى الثبالث عشر من حمادى الأولى ؛ ولكن المازرانى 
صاحب خراج مصر والذى كان مخثفیا » سرعان ما ظهر وتصدی لمحمد بن تكين 
متکرا عليه امرنه قير الفترعية على مصر فاح "العريون الی سرن + حرب رده 
محمد بن نکین » وحزب يدعو لاحمد بن کیفلغ » واستمر الفتال بين الحربين حنی 
وصل الى مصر آحمد بن كيفلغ فى الثالث من شهر رجب > فقوی الحزب الناصر له » 
وانفض الکلیرون من حول محمد بن تكين . وفى هذا الوقت چام الخبر بخلع الخليفة 
القاهر ومبايعة ابو العباس الراضى ؛ فعاد محمد بن تكين للظهور واعلن ان الخليفة 
الراضی 3 قد ولاه مصر » فنشب الفتال من حدند بينه وبين احمسد بن کیعلسع ودارث 
الدائرة على محمد بن تكين » فقیض عليه © وجىء به الى احمد بن كيغلغ الذى نفاه 
الى الصعيد . 
خلم الخايفة القاهر بالله : 

فى الثالث من جمادى الاولی من هذه السنة : خلع الخليفة القاهر بالله بعد ان 
سملت عيناه حتى سالتا على خدبه » وكان السیپ فى خلعه وسمل عينيه هو خوف 
قادة الجند منه » فعلى قصر المدة التى ولى فيها الانة » فقد قتل الکثیرین ممنر نموه 
الی ارقن وعلی راسهم مونس الخادم الذی کان قد شارف التسمين عند قتله , 
فخافه کل من حوله » وراح الوزیر ابن مقلة بحرض الكافة على التخلص منه ۰ فکان 
أن هاحمه الجند و ثبضوا عليه و فعلوا به ما آشرنا اليه . 

شول الصولى : كان القاهر أحمق سفاكا للدماء محا للمال سبح السم ة ۳1 
ألقلون والاستحالة مدمنا على شرب الخمر فاذا شربها تفیرت احواله وذهب عفله , 
خلافه الراضی بن التندر : 

بويع پالخلا فة بعد خلع القاهر ابن اخیه الراضی بالله أبو اسحق محمد بن الخليفة 
المقشدر ٠‏ وقد اسندعى فور تولیه الخلافة أبن مقلة نولاه الوزارة » ثم ولى الرافى 


ايه ها ی الشرق والمغرب » عای أن كون ابن مقلة وزيرها فعظم شانه ل حتى استثل 
بغدبیر آلد و اه ۰ 


سس رن ۵ به 


وفاة الخليفة الفاطمى عبيد الله الممدى : 

وفى هذه السنة مات موّسس الدولة الفاطمية أبو محمد عبيد الله المهدى تب فقام 
بأمر الخلا ف من دهده ولده أبو القاسم بو لقب بالخلا الفائم بأمر الله . 

وقد اختلف ف تست الهدی 3 ننیحله ااعسداء بين اة والشسيعة 1 وبين 
حتی ليجملو؟ اباه بهوديا كان يشتغل بحرفة الصبافة . اما دعاة الفاطميين فهو 
عندهم عبید الله بن العحسين محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن على س الحسين 


وقد كانت الشيعة على اتفاق فيمن بلى الخلافة من ابناه على بن أبى طالب جیلا 


بعد جيل ؛ فكان الحسن ثم الحسين : ثم على زین العابدين تم محمد اباقر © :م 


۴ 


وبوفاة جمفر الصادق القسمت الشيعة الى فرق كثيرة ولكن كان أهويها وأكيرها 
ضر فنین : 

فرق حمات: الاماماه 2 اه مو سی ااکاظمی لم فى الائماهً من بنيه ال الأمام الشانى 
هر الحسن العسکری و هد ه الفر فاه تعرف بالأمامية الاثنلى عشر ومعظم انیاعها 
الآن ۳ ابر ان و ااعراقی ۰ واافر قه الثانية حعلت؛ الامامة بعد وفاة جعفر الے۔ادق 2 
أبنه اسماعيل مم 9 آرم مدمك بن اسماعيل ثم أبنه حعفر الصادق لم اسك میحول 
الحسيب : والى هذا الاخير ایی عميك أله المههدى مو سسس الدواة الفاطمية » ولذاك 
سموا بالاسماعيلية سسا ؟لى راس فرعهم اسماعیل بن جعفر الصادق . 


O N E 


الفصل الحادى عشر 
الدولة الأخنسدية 


و۳۲٩‏ م ب ۲۲۳ ه : امارة محمد بن طفع الثانية على مصر : 


دخل محمد بن طغج الى مهم فى الرايع والعشرين من رمخسان من هذه السنة 
ايكون أمير؟ على مصر + ولم كن آمر تولنه الامارة هبنا . أو عملا روتسا ن ققد 
تصدى له محمد انو كر الازرانی الذي كان حاکما فعا على مصر من خلال تو لنه 
أمر ااجراج + وحرض محمد بن كيغلغ على ان يحول بين محمد بر ط 
مصر . وهذا العمل كشف عن مدي نمو ااروح الام :قلالبة و اه اه مص »6 


و تمھ الا ف ٠‏ 


8 
مهم وډحول 


وقد سار أسحمك ن كيفام لجست .4 کو و صل مك ناه القر ما و لک محمشد لن طفیج 
استطاع أن هزم هذا الیش و بجمله على آلتراحم ؛ فى الوفت الذي كان محمد بن 
طني ود ابس سوه رب ی تون اليل كنا فمل مدني ان مین مل کول 
لي الف لاه , وهكذا و صل مجمد بن لع جيك البری و ااسحری معا ا الفسطاه. 
فا متسسلم أحمد س غلم و اعتشر عن مو فذه دبحجحة ا ااحنود غلسه علي آمر ه ۳ 
واختفي أو بكر hre Set‏ دن اا..ازرانی صا ج الخراج من ۾ جه جو د فاعم ۳ 
ااو فت الى آظلور یله اه ا أيحسن ان موود الازدای خی ماه أصحيد ي م 5 
وهلا العمل بکشسغسا عما و صیامت البه ۳ الازرانبن سواع ف دسر أو تمد اد رم ۳9 


من ذهاء ومكر لبظلوا مشار کین فی الأحداث مهما تفرت القلر وف والاحوال . 
محمد بن طفج بوطد دعاثم حکمسه : 


كان دخول محمد بن طفج بهذا الاسلوب على راس جیش برى وبحری ۰ ابدانا 
دانه بدخلها دخول الفانم . لا الامبر التابع مشرع منذ اللحظة الأولى یسمل على توطيد 
سلظانه مستخدما خسن السباسة والندير + وكان له من قدرنه الحرسة و شخصبةه 
القو بة » ما غر س مهابته فى قلوب المدبطين به . مما حعله بمح الحاک, الفرد وامرحه 
النهاثى فى كل ها بصن تمصر ٠.‏ 


س ۲ س 


۷ م ‏ ۲۲ ه : غارة جديدة للفاطميين على مصر : 


لجأ فریق ممن هربوا من مصر عقب انتصار محمد بن طغج الى الخليفة الفاطمی 
ولكن محمد بن طغج بادر بارسال جیش تحت قيادة أخيه الحسن بن طغجج لصدهم 1 
وقد ثلاقى الحيثسان عند قربة من قرى البحيرة فدارت الدائرة على الفاطميين › 
وفرت فلولهم عائدة الى برقة . 


وغير الخليفة الفاطمى من أسلوبه مع الاخشيد بعد ان رای شدة بأسه ويقظته ) 
فاصطنع معه سياسة الود والصداقة » فكتب اليه بحسن له الالسلاخ من الخليفة 
العباسى والدعوة له . 


وقابل محمد بن طغج هذا العرض بما فى طبعه من دهاء ) فهو وان ظل شسد يد 
الرغبة فى أن بقطع علاقاته مع بنداد » فقد كان حريصا كذلك على مداراة هذه القوة 
الفاطمية الصاعدة . ولذاك فقد رد على الود بود مثله حتى لقد عرض على الخليفة 
الفاطمى أن بروج ولى عهده من ابنته ٠‏ 
۸ م - ۲۲۷ ه : لقب الأخشيد : 

كان لانتصبار محمد طفج على الفاطميين وردهم عن مصر دويا بالغا فى بغداد » 
وقد كان له فيها حليفا ونصبرا وصهرا وهو الوزير العباسى الفسل بن جعفر بن 
الغرات . فراى الخليفة تحت تحریضه ان يعترف لمحمد بن طفج بمركزه المتاز 
الذى احرزه » فارسل الخليفة الراغی مع ابنه الفراث الى محمد بن طفح بالخلع 
السنية اظهارا لفضله » مع الاذن له بان بتسمی باسم الاخشید وهو لقب اة 
الفرغانية التی بنتسب الیها اجداد ابن طفج وتعنی كامة اللك كما تعنی كلمة کسری 
فى الفارسية وقيصر فى الرومية و فرعون فى المصرية . 


منشا الأسرة الاختسسايدية : 


کان حف الثرکی جد محمد الأخشيد ممن استجلب للمعشصم من الماليك 
الانراك » فحعلبه من بين قواده » ولا مات جف اتعسل ابنه طفجج بالأمير احمد بن 
علو لون فكان من اكابر فواده » وقد ولاه امرة الشسام , فلما قتل خمارویة سار 
طفج الى الخليفة الکتفی ؛ فأكرمه فى بادىء الامر > ولکنه لم يلبث ان اقاب عليه 
فأودعه السبحن هو وابنه محمد » فلما ماث طفج خرج محمد من السجن فاتصسل 
عمله بنكين القائد التركى ووفد معه الى مصر وولى له بعض الأعمال ؛ وابلى الى 
جواره بلاء خسنا فى مدافعة الفاطمیین عن البلاد » وخلل ندرج ف المناصب جلى 
اصح اميرا على الشسام م اضیفت له امرة مصر + 
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بناء جيش مصرى : 


ولا كان الاخشید قد اتخذ من ابن طولون الذى كان معجبا به نبراسا » فانه 
احندی خطاه فى تكوين جيش بكون ولاژه له » ويبالغ المؤرخون فيجعلون عدة هذا 
الجيش أربعمائة ألف مقاتل . وهو رقم بدل على اية حال على أن الأخشيد قد بنى 
ننم ها قونااكني الحدد والعدة + 


ومضی الاخشيد بعد ذلك بحيط نفسه بمظاهر الملك فى محلسه ومليسه ومركيه 
ومو که ۰ 
والعلماء والأدباء والأطباء 0 


۰ ۸ ب ۳۲۸ ه : اصطدام الاخشید بابن رائق امي الأمراء : 

كان الخايفة الراضى قد رفع محمد بن رائق الى مرتبة امير الامراء » فتطلع ابن 
رائق الى وضع بده على دمشق التى كانت فى سلطان الأخشيد » فوقع الصدام بين 
الرجلين وجرت بينهما معارك لم تكن حاسمة + وقد قتل فى احد هذه المعسارك 
الحس‌ین بن طفج أخ الأخشيد فانتهز ابو رائق هذه الغر صة لكى بحسن علاقاته مع 
معسرا له عن عظيم أسبفقه اصرع اخيه ۰ ولعرض عليه دم انه لیکون فداء للامر 
الثنول » فرد الأخشيد على هذه التحية بأحسن منها ؛ وبدات مفاوضات الصلح 
بين الطر فين , واننهت بتقسیم الشام بين ابن راق والأخشيد ۸ فیکون لابن رائق 
القسم الثسمالى و سحتفغل الأخشيد بالجزع الجنوبی بما فى ذلك دمشق على ان ند فم 
الأ خشمیند ماله واربعين الف دينار سنو با لابن رائق ٠‏ و لئو طیبك دعائم هذا الصلح 


ارتبط الطرفان برباط المصساهرة فتزوج مزاحم بن محمد بن رائق من فاطمة 
بنث الاخشسید . 


۱ ۵ ب اه : وفاة الخلیفه اثراضی ١‏ 

فی الخاسس عشر من ريع الأول توف الخليفة الراضى بالله أو الساس أحمد بن 
ااقتدر بالله 4 وكان عمرة لوم مات احدی وثلانين سئة وعشرة أشهر حكم منها ست 
سئو اث وعشرة اشهر وعشرة ايام ۰ وكان آسمر رفيق السمرة اسرد الشعر قصير 
القامة حف الجسم ٠‏ وکان فصیحا بلیفا حوادا ممدوحا . وقد اعر آخر الخلفاء 
الذين انفر دوا رشك لیر الحیو ش بوالأموال ۰ وآخر من خطب من الخافاء على اتان 
اوم الجمعة وآخر خليفة له شعر وآخر خليفة حالس الجلساء ووصل اليه الخدماء 
وكانت فته وحوائزه و عطایاه وحراباته و مخازنه ومطادخه وخد مه واصحاره واموره 
كلها نجری على ترتيب المتقدمين من الخلفاء , 


0 واه ا 


حلافه اللتعى بالله : 

ا أن مات الراضى جمع الأمير بجکم امبر الأمراء الفضساة والاعیان فى دارة 
ی لل ری : فاشق رايهم على المتقى 4 فاحضروه فى دار الخلا فلا 
وارادوا سایعته فصلی ركعتين صلاة الاسسخارة وهو علی‌الارض ثم صعد على الکر سی 
نفد الصلاة ویانمه الناس بوم الاریعاء ۲۰ ريبع الأول وکان التفی کلقبه کثیر الصيام 
والتعید . وقال محرد أن ولی الخلافة : « لارید جابسا ولا مسامرا حسیی الصحفب 


نديما ب فانقطم عنه الجاساء وال مار والشعراء والوژراء والقوا على الامبر بحکم . 


۲ م۸ ,۲۳۰ ه : احتلال الاختسيد للشسمام ٠‏ 

انتهز الأختسد فقتل محمد لن رانق أمير الاأمراء وتولی بعجكم امير للامراء : لکی 
اہر 3 الاسام فز خف عليه تجو شاه فام اھ ر سك معان ت وأسر ع ولا المدن ناله ای 
الطاعة له وهه ما بدل على مدی ما كان الاخشسد ذد وصل البه من الفوة . 


٠ 


۳ م ۲۳۱ شه : مبابعة أبى القاسم آنوحور وليا على عهك مغر : 
ومفى الاختد فى متمارسة مظاهر الاشنقلال المعلى وان ظل كابن طولون من 
قبله منمسكا بالرباط الرسمى مع الخلافة فى بغداد ٠‏ فدعا الى ولابة العهد لابنه ابو 


ااعاسم أو حو ر ايه نهاءة على مھم وااهام طون أن بل ۳ ۴ داك الي ادا فة ۰ 


: سب ۳۳۳ ه : الاخشمید والخليفة بانقمان على نهر الفرات‎ Ê {f 


کان تخا التقی قد هن نوژون ریا للامراء فى بغداد بعد بچکم اللي 
كان قد مات عام ۲۳۰م ۰ ولم تلبث العلافات ان ساءت, بين التقی وتوزون ۰ فبعث 
المنقى بالله يستتجد بالأخشيد ويعلمه أنه شائر للالتقاء معه فى مدینة الرقة ٠‏ فخرح 
الاخشید علی راس جیش للافاه الخليفة ۰ وقد التقی اارجلان على نهر الفرات + 
واکن الاخشید الحذر او الى الخلبقة أن نکون هو الى يشر الثهر الیه,ولم یکد 
ال ووم علی هه الها رم خرن ااا من ااه طلخ لها مین 
الخضو ع الخلسفة ٠‏ فى الوقت اللبی غمره فيه بالاموال والهدایا النفبسة من الجو اهر 


الہ با امه جات و (ادوادب 3 ۳۹ مم ار ااضا. ةة و حعاه دقر ر ادتمرای ولا یه 


ام د 


إلا س 38 شدای مار بلدد ناد تین ` 


عاما ء مع اعطانه الحق فى استحلاف اسه اتو جور . 
ولم يكن ذلك فى الواقع الا اعنراها من الخلبفة بالامر الواقع . 

و. بذ کر نا ذلك بالعهد .الذى مسح لخمارو ناه بمثل هذه ابلدد . 

وب لاعشیسته عن ای أذ علد" فده الل عر 2 اكان وا 
واللفوذ » ولکن التقی باله لامر ما رنض هذا العرض : مع انه کان هو ابام الیه 
وفضل ان نعود ال ۽ نداد © ولعله سور أنه بهذا e‏ الحا فل ۳ مع الأخشد اقل 
عزز جانيه و اد یناه وبين اتوزون , 


السسعودی فى مضر : 


وف هذه السننه و ای مر الشسسمج الحغراق, و مۇرخ العلامه أبو الحسن 
السعودی مو لقب کنات ! مر وج الذهب 3 و قد ظل مقيما فى مشر امول 5 سسنو آنل 1 وعلی 


الرغم من أنه شعف أثناء مقامكهك ف امسر بالأكرانات وآنارات مصر فلم بخل کتاره من 
جاتر اعون لا باه مسر 8 هل و الفترة و مر هید ن ذلك و دسفاه أحدك احتفالات تسیل 


النظاس حيث تقول : 

« ولليلة الفطاس بمصر شان اون عند اهلها لا ينام الئاس فيها » وهی ليلة 
احدى عشرة تمقى من طوبة وسنة من كانون النانی . وفد حضرت نة للاتین 
وثلثماثة ليلة الغطاس بمصر والأختسيك محمد بن طغج فى داره العروفه بالمخنارة فى 
الجزيرة الراكبة للثیل والنيل مطيف بها وفد امر فأسرج من جانب الجزيرة وجانب 
البلا الف مشعل غير ما أسرج اهل مسر من المشاعل والشمعءوقد حضر بالنيل 
فى تلك الليلة مثات آلاف من الناس المسامين والنصارى : منهم فى الزوارق » ومنیم 
فى الدور الدانية من الليل » ومنهم على الشسطوط لا بتناكرون » وبحشرون كل 
ما تلم ارم مو الكل تا مارب رالاس الات اللعب والفضة وار اهر 
واللاهی والطرف والقصف . وهی احسسن لبلة تکون بمصر واشسملها مرورا » 
ولا تفای فيها الدروب وبغطسي أكثرهم فق اسل و یزعمون أن ذلك من الرض 
و مسر ک۶ من الداء ٠‏ 
14 مب ۲۲۲ ه : خلع الخليفة التفی باه : 

عاد المتقى الى E‏ قيلي مودنه البها قد کتب الى توزون التر کی مسستامناً 
منه فامنه وحدد له الوائیق والعهود بالطاعة والخضوع . بقول السعودی ؟ فلما 
وصل اللخليفة المتقى الى مشارف بغداد استقبله توزون مترحلا وقبل الارض بين 
بدبه » فامره التقی بالركوب فلم بفعل ومثق بين يديه الی الخیم الای شرب له . 
ملي آن الخليفة لم بکد شرجل من فرسه حت قبض عليه توزون ١‏ راکحله ) او 


ge 9 ۱۷ ات‎ 


مدة خلافته ثلاث سنين وخمسة آشهر وكيل دل عشرة آشسهر 5 

وعندما سمح القاهر بالله الخاو ع من قبل والذی كان أول من سمات عيئاه وكان 
لا بزال عائشا بما جرى على التقی قال : صرنا اثنين ونحتاج الى ثالث بعرض ف 
ذلك بالمستكفى الذى بوبع للخلافة . 


خلافة الستکفی بالك : 

استدعی توزون الترکی عبد ال بن الخليفة الستکفی بالثه وبایعه بالخلافة واطلق 
عليه لقب الستکفی ناله وكان عمر المستكفى يوم بويع واحد وأربعين سنة © وقد 
حىء بالتقی نين سل به فبايعه و سس امه البردة والتضیب ۰ و کان من أول اعمال 
الستکفی اقرار الأخشيد على أمرة مصر تسلیما بالامر الواقع 5 


: م ۲۳ ه : الحرب بين الأخشيد وسیف الدولة‎ ٥ 


كان بنو حمدان امراء الوصل قد بداوا پرنون بابصارهم الى امتلاك الشسام + 
فارسل ناصر الدولة الحمدانی اخاه سيف الدولة الحمدانی الى الشام لامتلاکه . 

وقد استطاع سيف الدولة أن بستولی بالفعل على مدينة حلب وقنسرین وحمص 
وانطاكية وبقية الثفور الشامية واقام الدعوة للمستكفى الخليفة واخيه ناصر الدولة 
الحمدانى ثم لنفسه من بعدهما . 


فكتب الاخشید الى المستكفى شاكيا سيف الدولة ؛ ولكن الخليفة لم يفعل 
شيئًا وقيل أنه قال لهما أن الشام لمن ستطيع أن ياخذها منهما بحد سیفه » وعلى 
هذا الاساس وقع الصدام بين الاخشید وسيف الدولة » فكان النصر فى المرحاة 
الأولى لسيف الدولة الذى استطاع ان بدخل دمشق فسار الأخشيد بلفسه على 
راس جيشه » فاستطاع أن بخرج سيف الدولة من دمشق ثم حمص وقسرين . 
وعند هذه المدينة الاخيرة نشبت بين الطر فين موقعة كبيرة ولكنها لم نكن حاسمة . 
وبدات مفاوضات الصلح بين الطر فين » فأخذ الأخشيد کمادثه جانب اللين 
والتسامح فتم الاتفاق على أن يكون لسييف الدولة حلب وانطاكية وحمص وماوالاهاه 
وان يكون باقى الشام بما فيها دمشق فى سلطان الأخشيد » على أن یدفع مبلغا 
ستويا لسيف الدولة . 


و تدعیما للصلح لحا الا خشید الى اسلوبه المفضل اسلوب المصاهرة فزوج فاطلمة 
اپنة اخیه عبید الله بن طفح ليف الدولة . 


جه 0۵۱۸ كيه 


وق رأى الدكتور حسمن احمد محمو د أن الاخشید ؛ رضى بهذا الصلح ورحس 
به لیجعل من الحمدانبین قوة حاضرة بینه وبين البیزنطیین (۱) . 
القيض على الخليفة الستکفی بالله وخلعه وظهور دولة بنی بوبه : 

فى الثانی والعشرین من حمادى الاخرة من هذه السنة خلم معز الدولة بن بوبه 
الدیلمی الذی كان الخليفة قد جعله آمير الامراء ولقبه بمعز الدولة ولقب اخاه 
آبا الحسن بعماد الدولة واخاه الثالث برکن الدولة » وامر بكتابة الفابهم على 
الدراهم والدنایر ۰ وکان ذلك هو مبدا ظهور دولة بنی بوبه الدبلمية فى بنداد بعد 
ظهورها ٠‏ 

ورای العز أن یو کد سلطانه الجدید بخلع الستکفی وتنصیب خليفة من صنعه. 
خلافة المطبع لله : 

احضر معز الدولة بن بوبه : ابا القاسم الفضل بن المقتدر الذى كان متخفيا من 
وجه المستكفى فبایمه بالخلافة واطاق عليه لقب المطيع لله . وبايعه الامراء والأعيان 
والعامة وكان آمر الخلافة قد وصل الى الحضیض فلم بعد للخليفة امر أو نهی أو 
کانب ننظر ف . شون اقطاعه الخاص 5 
وفاة الخليفة الفاطمی القائم بامر الله : 

وفى هذه السنة توف بالهدية فى المغرب الخليفة الفاطمی الثانی القائم بامر الله 
ار القاسم بن محمد بن عید الله الهدی وولی الخلافة بعده المنصور اسمافیل . 
وفاة الأختشسيد محمد بن طفج أمير مصر ٠‏ 


دمشق بعد مرض الم به » وكانت سنه بوم مات ستا وستين سنة ومدة حكمه على 
مصر والشام أحدى عشرة سئة وثلاثة أشهر ويومان ونقل من دمشسق ودفن 


شسخصية الآخشيد وآعماله : 
وشخصية الاخشید ككل الشخصيات القوية تجمع التناتضات فبینما یصفه 
البعض بالکسجامة > بصفه بعض آخر بالافراط ف الجن + وحیث كان متصفا 
بالهدوء والانزان ۵ فان القضب کان بستبد به احیانا فیور ثورة لا حد لها . 
واكن الذی اتفق عليه هو وصفه بالبخل ولذلك لم يكن محبوبا من الرعية .وقد 
استن سنة جمم الاموال عن طرقة مصادرة آموال الاثرباء وکبار الوظفین » وان كان 


تحت سنج 


(۱) قارن ذلك پحرص احبد بن طرلون ومن بعده خبارویه على مجاهدة البیزنطیین بالفعل ٠‏ 


يد ۵1٩‏ س 


تشن نصا ی غات الوفت علی اي لا بعش 2 تمادن أمواله , و شرا نا كان نعطي 
طبهم عبد لك وقربهم اليد 

5 2 الأخشبد بصفة عامة مبكيافيلبا لاسمع لعفي“ من ای نوم أن قف فى سل 
وصوله الى اطماعه وكان عرف باللين وشراجم اذا لرم الامر حنى لابتكسمر ونضيع 
انيه 23 چات بات الا عحاب ياين طولون جر نمسا على اة A‏ ی بلامله ومواكبه 5 
۾ قا قراب الله الکشر نن من الطو لو ليبن و حعل اكثر صلانه ف جامع بن علو لون 3 

و کان صر » شش بالحوارى والفتبات 2 وثانت دعضهن تشترك ی الشكو ن العامة, 

امأ نلاطه فکان محمعا للعلماء والأديام ٠‏ 

۰ بان تفا الما اله اجنین و بر لب اليهم تراك امخام وفك ابر ۳ و فس 0 
ل فاك بهدم او اخبر هدور العمار والفيقن على من کان بها ۰ 

و قل آمند سلطان الاخشيد ا الححاز واليمن أذ خاب له هناك تیمها اشار 
الاختسبد الى ذلك فى خطابه الى امبراطور بيزئطة عام ۳۲۵ وان كان هذا السلطان 
اسمبا على الارجح . 
التقود الاخشسدية : 

ه انث هبك النقو د اش ر و بة على تفیل الا خشت اه شطور العلا بات لاي مسر ف 0 
ونين الخلافة . فالدناثیر لضم رود باسم الرافي ف مر اه ۲۲۲ ال A‏ ® و بعض 
الدئا امشروبة اسم التفی NIN‏ ) ان تأن آلا خیس سك لن اهلا ااطلئه 
الخليفة العبابى ٠‏ او على الافل بنظاهر بذاك فعد كان ام الشابفة هو و دة الدى 
شس علی السکذ آما اینداء من عام ۳۳۹ فان اسم. الاخشید. کان نكن علی. ارد 
هم اسم الخليفة 8 ل لد وسل الینا دسا من سین ۳۲۲۹ هس و لیس عله الا اسم 

محمد بن طغب و حده (۱) : 


و 


وقد کون 007 حل له بطم ااسيله e‏ جلا وه بعت لاد ف هذه اس رنه 3 لل 5 
ده الفكرة ٠‏ 


ولاجدال ق بات ان الذي سمل الاحشيك سمب اث بروابطة مع خلماء شاد ۰و 
ظهو ر قو و * الفاطميين في الغرب وطمعهم فى امتلاك مصر 5 ولابد أن ألا خشسيك کا ن ژر 
ان کو ن علا فاه سم خليفة مسعيفت میلو دب على امر ه » من ان تكون مع هذه الدولة 
الحديدة القو نة الطموحة . 


وقول الدكتور حسن أحمد محمود أن المراجع التتاريخية لاتشحدث اطلافا عن 
REN‏ ی زر ۳ 0 
زع ۱ ) + 


8 وی ماعن aE‏ 


وه ۰ س 


امارة ابو القاسم انوهور : 

ابو القاسم انو جور دن الاحشيد وأئوحوور معناها باللغة محموك ۰ ولما كانت سن 
انو جور عندما ولى الامارة خمسة عشم عاما فان عمه الحسن بن طفج طبع فى أن بکون 
هو الأمير لابن أحية الصغير 4 ولكن انا كر محمك لن على ألسازرانى صاحب النفو ذ 
الکسر 8 الملاعل ال حانب الامیر الصغير 1 فانتهی الامر بانصباع الامبر الحسن دن 
مغج لرای الجماعة قبايم لابن اخبه وسار فى ركابه عند ذهابه للصلاة اول مرة فى 


وصاية كافور الاخشيدى على انوجور : 


وكان للاخشيد عبد خصى حبشی الاصل » انس اليه ورباه لا لاحطه عليه من فطنه 
واخلاص » فجمل منه فى نهاية الامر مريبا لولديه انوجور وعلى ويبدو انه خاف من 
اخيه الحسن اذا جعله وصيا على ابنيه » فجمل الوصانة لکافور . 

ولكن كافور سرعان ماجمع خبوط السلطة كلها فى بده وكف عنها انو جور مخصصا 


له اربعمائة الف دینار فى كل عام لينفق منها ويلهو ويمرح متصرفا هو بعد ذلك فى باقى 


الخليفة الطبع يقر انوجور على امربه : 


وقد اقر الخایفة الطیع لله »انو حور 2 ولاسه على متیر والشام وکل ماکان لاسةه 


۸ مب ۳۳۱ ه : انوجور بحارب سيف الدولة : 


انتهز سيف الدولة مذادرة كافور الاخشیدی الشام الى مصر لسولى مهام الدولة 
هن ستولی علی دمشق رسسط. ساطانه علیها : 

ولکن انو جور » او بالاحری کافور سار على راس الجیش الاخشسیدی‌من مصر 
واشتبكك مع جیش سيف الدولة في مدينة الرملة » فانهزم سیف الدولة وانسیحب الى 
السام فطاردته الجیوش الصرية فترکها الى حلب والجنود الصرية فى اثره فترکها 
الى مدينة الرقة فى الوصل » حیث بداث مفاو‌ضات الصلح بين الطر فين لمودة الحال 
الى ماکانت عليه ايام الاخشید فیختص سیف الدولة بعلب وما والاها حتی مدينة 
حبص . على ان تکون دمشق وما بقى من الشسام تحت امرة مصر ؛ على ان يبطل 
ماكانيتب مصر تدفعه کل عام من اموال لسيف الدولة ٠‏ 


سه ۵۲۱ سب 


ونظهر هذه العاهدة ذكاء الدباوماسية الكافورية الاخشيدية فعلى الرغم من أن 
حيوش مصر قد انتصرت انتصارا باهرا على سيف الدولة » فقد رئی ان الصلحة 
تستوجب عودة سيف الدولة الى حلب لافرار السسلام بين محر والحمدانیین من 
ناحية » واتظل دولة سیف الدولة حاجزا بين مصر وبين الروم وقد ساد ااسلام 
بالفعل بين الحمدانیین والاخشپدس منذ هذا التاریخ ۲۳۱ ه , 


ورة غابون : 

انتهز والی منطقة الاشمونين المعروف باسم غلبون فرصة وجود الجیوش 
الاخشيدية فى الشام لمحارية الحمدانيين » فأعان التمرد واستولى على الساطة فى 
دائرة عمله وما بجاورها . ومندما بعثث اليه الحكومة بجيش لحارشه استطاع أن 
بضلل الجيش فلا بقابله » وسار من طريق آخر فوصل بقواته الى الفسطاط واستولى 
عليها وراج يدير أمور الدولة مثها , 

على ان انوجور لم بکد نعود من الشام حتی اخمدت هله الحركة وقبض على 
غلبون وأصدم ٠‏ 


۹ م - ۲۲۷ ه : ولاية ابو الظفر الحسن بن طفج على دمشق : 


فی هله السنة مين انوجور عمه ابا الظفر الحسن بن طفج اما علی الشام ۰ ولابد 
أن كافور اشار على الو حور بهذه اللخطوة 2 أسثر ضاء للحسین من ناحبة وابعادا له عن 
۱ م ۲۲۹ ه : رد الحجر الأسود الى الكصة : 


فى هذه السئة رد الحجر الأسود الى مکائه من الكعبة بعد ان دفع فیه للقرامطة 
خمسین ألف دینار ؛ وهكذا عاد الححر الأسود بعد سره اثنين وعشر بن سلة ) وهر 
حادث فرید فى حياة الكعبة . 


وفاة ابو نصر الفارابی : 


وى هذه السئة مات بدمشق كبر الفلاسفة من السلمین ابو تصر الفارایی الثر کی 
اا ؛ والذى قبل انه اذا كان ارسطو هو العلم الاول فان الفارابى هو العسلم 
ی وقد كانت كتبه هى التى تعلم منها أبن سينا . وقد كان من اعلم الناس 
ی والف فيها. وحکی عنه أنه كان اذا عزف أن شاء ابکی السامعین او اضحکهم 
و انامه م 


مس 011 شب 


۲ مب ۱ ه : الدعوة لکاقور عاۍ انار : 
قوی شان کافور الذی كان قد اصبح بطلق عليه اشم الاستتاذ فاضدن امره ان 
بدعى له اوم الحمعة على المنابر بعد الفعاء للخليفة ولو حور باعتباره مدر ال وله 


۲ م ۲۲۱ ه : وفاة الخليفة الفاطمی الثالث : 
ف آخر شوال من هذه السسلة توق النصور أبو علاهر اسماعیل أبن القائم بأمر 


الله فخلفه ابنه وولى عهده أبو تميم سعد اللقب بالعز لدين الله والذى سيكون على 
بديه دخول الفاطميين الى مصر . 


5 ۲۲۰ ه : وفاة الأمر الحستن بن طفج + 
مات فى هذه السئة الامير حسن بن طفج الاخشيد امير الشام ودفن بالقدس 4 


وقد كان أميرا شحاعا مقداما حلیلا 5 ویو فاته صم الحو نهائیا لکافور لیزداد ۱ سار 
بالسلطة مماادی الى قيام النراع بينه وبين انو جار ٠‏ 


: م - 868 ه : اللزاع ببن ائوجور وكافور‎ ٤ 


بلغ انوجور فى هذه السنة سن الرشد فطمح الى ان يستولى على السلطة الفعلية» 
وراحت بطانته تحرضه على الخلاف مع كافور الذى استولی على الاموال وانفرد 
بتدبير الجيوش وكان انوجور معه مقهورا مغلوبا على امره . فدبر الوجور أن سسسير 
الى بلدة الرملة فى فلسطين ثم بعلن خلع كافور وراح بتظاهر بالتفرغ للهو والصسيد 
لینفذ خطته . ولكن ام انوجور التى كانت تعرف قدرة کافور وان ابنها ایس لدا له 
ابلغت الامر الى كافور » وتدخلت للصلح بینهما وقد تم الصاح بيئهما على أن تستمر 
الاحوال على ماهى عليه . ولكن هذا الخلاف قد ترك اثره فى صفوف الجند الذين 
انقسموا الى طائفتین الكافوريون وبناصرون كافور واغلبهم من السودان والأخشيديون 
ویناصرون الوجور ۰ 


۵ م ۲6 ه : غارة ملك النوبة على اسوان : 
اغار ملك النوبة فى.شهر ذى العمجة من هذه الننة على مديئة اسوان وقتل جهما 


| ۵۴ شب 


من سكائها فخرج أليه الجيش وعلى راسه محمد بن عبد الله الخازن فاستطاع ان 
بهزم اانوبيين وآن پرسل اسراهم الى الفسطاط فضربت اعنباقهم . ومخی الجيش 
بعد ذلك فى مطاردة النوبيين فافتتح مدينية بريم وعاد الى ممم فى منتصف جمادى 
الأولى من السسنة التالية ومعه كثير من الاسرى , 
كولم ۳۵ ه : وفاة ابو بكر محمد الازرانی ؛ 

توف فى هذه السنهة ابو بكر محمد المازراني فى الثامنة والثمانين من عمره فانطوت 
ذلك صفحه امازرانیین ال ین احتكروا ادارة شون مصر الالبة سسعی كه وكانوا ف 
ااژرخ العصری بکتاب خاص . 

وكالت. لهم الضیاع الواسعة » ويتخذون الححاب تشمها بالامراء وکانوا بحرون 
الارزاق على الحتاحین الذين قدر عددهم بستين الفا . 

وكثيرا ما صادر الاخشید اموالهم » وحرق العامة والجند دورهم ولکنيم کانوا 
ينهضون من جدید الى سایق مکانتهم وثروتهم . 
وفاة السعودی : 

وف هذه السنة ماك كذلك العلامة ابو الحسن المسعودى صاحب مروحج ال هب 


وكتاب ذخائر العلوم » وكتاب القالات فى اصول الدبانات , وهو احد من بعتز اهم 
التار بخ الاسبلامی , 


۷ م - ۲۲۷ هھ : التثبی فى مصر : 

وليس هناك مابکشف عما وصل اليه کافور الاخشیدی من قوة ونفوذ فى هذه 
السنواك » اكثر من التجاء المتنبى اليه عندما خرج من حلب مغباضیا سيف الدولة 
تکانت اولى تصائده لدی مقدمه الى مصر , 


فواصد كا فور توارك سره ومن ورد البحر استقل السواقيا 
فجاءث بسا اسان هین زماله وخلت پیات خلفها وما فا 


وقد اقام المدلبى مدة طوبلة فى بلاط كافور وهو پفرقه بالهسدابا والاعطیات وق 
افرد له دارا كببرة ليقيم فیها بالفسعاط ولكن التلبی كان بريد ماهر اکثر من ذلك 


ب + سيم 


“دا لم قط بى لمسيعة أو ولابة فحوردك كسوثى وش ملك سلب 


فلما طال المدى بالتنبی دون أن بنال مبتفاه اظهر ناد صبره فى فصیدته التى 


EAS 
و النفس حاجات ونيك نطانة سكوتى بیان عندها وخطاب‎ 
وما نا بالساغی على الحب رشوة فهيف هوی بی عليبه ثواب‎ 
وما لت الا ان ادل عواذلى على ان رابى ىق وال صواب‎ 
واعلم قوما خالفونی فشرقسوا وغربت انى قد طفرت وخابوا‎ 


على ان الو قت الذى اخفق فيه الختنبى عن تحقيق امنيته لم يلبث ان جاء نفادر 
مصر خائب الامل » نقال قصيدته التى مطلمها : 

عيد بأبة حال عدت باعيد بأمر مضی ام لامر فيك تجدید 

واسرع فى هجو كافور فا نحش وكان من قوله : 

فلا ترج الخير علد امریء مرت بد التخاس ق راسه 
۰ م ب 1644 ه ! وفاة ابو القاسم انوجور : 

فى يوم السست سابع أو ثامن من ذی القعدة مات ابو القاسم انوجور بعد أن حكم 
اسميا اربععشرة سلة وعشرة ايام . وكان عمره يوم وفاته خما وعشرين سنة على 

وااؤرخون على اتفاق انه لابمكن الحكم على ابى القاسم انوجور فى فترة حكمه 
فلم تكن لدیه فرصة لاظهار شخصيته نقد كان الحل والعقد كله بيد كافور . على ان 
هذه الحقيقة كافية للحكم عليه بضعف الشخصية » والا فقد كان باستطاعته وخاصة 
بعد ان بلغ سن الرشد . أن يوقف كافور عند حده » وقيل أن وفاته لم تكن طبيعية 
وان كافور دس له السم للتخلص منه . 

وقد نقل جشمانه الى بيت القدس ليدفن الى جوار ابيه ٠‏ 
٠‏ م ب ۲۲۹ ه : آمارة على بن الاخشيد : 

فى يوم السبت عشرين من ذى القعدة من هذه السنة اقام كافور الاخشيدى أبن 
سك على بن الاخشيد على ملك مسر بالاتفاق مع رجال الحاشية والحند . واخر 
الخليفة المطيع ذلك . وكانت سنه يوم جلس على الامارة ثلائا واربعين سنة اذا 
كان میلاده كما تقول ايو الحاسن عام ۲۰۳ هى فان سنه کون يوم ولی لاتا وارمن 


س ۵۲ سس 


وكيف. يتفق هذا مع تولية انویجور قبله.والای لم يكن سنه یتجاوز الخاهمسا 
مقر 03 ل کو فى تاريخ البلاد خطا من ناحية ما » ويقول لين بول ویتابسه 
الدکتوز -حسن ان سنه وم ؤلى؛٠انخكم‏ 'كانلت ثلائا وعشرين سنة ۰ وهو غير مقبول 
باعتباره اصغر من أخيه الذى مات وعنده خمس وعشرون سلة ولذلك قال لين بول 
ويتابعه الدكتون جسن ۽ يقوإون ان سنه یوم ولى كانت لالا عشرين وهو القول 
الاصیم ۳ ولابد أن کون حكابة ولادنه عام 1 خطأا . رو قد جمع له الخليفة كل 
فا ان لأبيه واخية من اعمال الدیار الصرية والمالك الشامية والشفور والحرمين 
الشريفين . تملى أن حظه من الامارة كان کاخیه من قبله لا بعد مجرد الشسمية , 
فقد کان كافون هو اللولی تدبیر المملكة والشصرف فیها : وقد زادث قوته بعد موث 
آنوجود . على آنه فد ترك لعلى الاخشید هده الإربعمائة الف ديئار التی كان 
يدفعها سنويا لاخيه من قیله . 
وفاة صاحب الإندلس الناصر لدين الله آمير الومنین.: 
وف هذه السئة مات أمير الو مبين الناصر, لدين الله عبد الرحمن الاموی »6 ملك 
الاندلس والذی وصلت الحضارة الاسلامپة على يدبه فى الاندلس ذروتها » بحیث 
أصبحث قرطية ومدينة الزهراء التی بناها اعظم مراکز الحضارة فى اوربا والتی لم 
تلبث ان تنساب منها اشعة لتضیء ظلمات”مطون'اوْريا الوسّطی" . 
. وقد حکم خمپپن سنة وستة اشهر.وکان له من العمر يوم توفی ثلاث وسبعون 
مس نه ٠‏ 
وقد تلقب بأمير االؤمنين بعد بدئه بثلاث وعشرين سسلة بعد أن رای اللخايفة 
الفاطمى ان يطلق على نفسه هذا اللقب + ,وهکذا اصبح فى العالم الاسلامى ثلاثة 
آمراء "للمؤشنين “الخليقة العياسى والخليفة الفاطمي والخليفة الاندلسی . 
+ اف فيل ذلك فقد كانت, امارة المؤمنين لواحد فقط .کل العالم الاسلامی 
لك م .۲۵۰ هف : وفاة الامر فانك الاخشيدى + 
توف الامير فانك الاخشیدی المجنون ابو شجاع الذی كان يمثل المنافس 
الوحيد لكافور وكان يعمل له الف حساب ٠‏ وقد كان رفيقًا لكافور » فلما ضسان 
كافور مدير مملكة أولاد الاخشيد * انث فاتك من المقام بمصر كيلا یکون كافور ؟على 
منه مرانبة فانتقل الى اقطاعية بالفیوم واقام هاي بمثل الا فطاع.نی اعلى مظاهرة وهر 
الامیر المتحكم على الأرض والناس فى اقطاعه و وكان كافور بداريه بحسن السياسة 
والکیاننة: وبخزل له العطاء لیام جانبه وعندما وفد الثبی الى مصر » وصله فانك 
بالاعطیات » فطلب التنبی من کافور أن باذن له 
التی استهلها تقوله * " ۱ 


“لا خیل عندك تهدبها ولا مال . فلیسمد النطق ان لم پسعد الحال 


س ةعم مس 


rE‏ فالك فأذن له فمدحه قحس يدنه 


وفاة العندى ( مؤلف الولاة والقضاة ) ؛ 

ومات فى هذه السنا؛ ابو عمر محمد بن وسف الکندی الذى يمثل مرحلة 
النضوج فى المدرسة التاريخية المصرية فى العصر الاسلامى الأول . وقد الف فى 
الخطط وقد اعتمد المقريرى عليه فى كتابه الشهير » على أن معظم كتب الكندى قد 
نقدت ولكن من حسن الحظ أن وصل الينا احسنها واهمها على الاطلاق وهو كتاب 
« الولاة والقضاه » والذى يؤر فيه اولاة مصر .وفضاتها من ایام عمسرو بن العاص 
الى انوجور بن الاخشيد . 


سفوط جزيرة کربت فى ایدی الروم : 


وفى هذه السنة نجح البيرنطيون نتيجة تفوقهم الساحق فى الاسطول أن يستولوا 
على جزيرة كربت © وعلی معقلها الحصين فى مدينة كندية ٠‏ 


: م ب ۲۵۱ ه : سوء العلاقة بين كافور والاخشيد‎ ٩۱ 


فى هذه السنة حاول على الاخشيد فيما يبدو ان يقاوم سلطان كافور » خاصة 
وقد بدات احوال مصر المساشسة ىسو £ وتضطرب لنقصان فيضان الثیل مما سيب 
غلاء لاسمار وارتفاع شکوی الرمايا . ولکن ضمف شخصية على الاخشسید وقلة 
انار ه حعلت الل لكافور 3 بحیث اصسدر امره بمنع احتماع الناس بعلی ن 
الاحشيك و لم لسسهیح له الا بان سکب على ملذانه وشهرانه 4 وان کان سدل عنها من 
حين لآخر لبتفر غ للعبادة وانلاوة القرآن ٠‏ 
؟كوم ب ۲۵۲ ه : غارات القرامطة على الشام والنوبيون على الصعيك : 
وتحالفب صع | لسدول والعلاء الذى بدا سيوك مصر هجوم الفر امطه علی بلاد 
الشسام حثی لقد اسئو لوا على قا فله الحجاج بوکانت تتألف من عشر تن ألف حمل ٠‏ 
کم اغار ملك النوية على الصعيد حتی و صسل ان مد بب اخمیم ولهب وسلب 
دادج هذه الاحداث زارال عر م خرب 000 بيك ۳ مديلة الفسطاط وحدها 3 


كما واصل البیزانطیون هجو مهم البتحرى فاسستثواوآأ على جزيرة قر ص بعك أن 


ایی ممصي مم ی عو امعد یه 4 


(۱) الثوی البحرية والتجارية مس ٠ ۲٩۱‏ 


mw OY بت‎ 


ثلا مدب اذا مرخ الناس بالشكوى ۰ ويبدو أن ذلك هو آلدی جعل صوت 
على الاخشید برتفع كما اشرنا ولكن كافور كان مسيطرا على البلاد مسيطرة كاملة : 
فلا ذسمع هن‌قيام فننة او اشس‌طراب فى ای جزء من اجزاء البلاد وهو ما يثير 
دهشة اين بول ٠‏ 
و م ب ۲۵۴ ه : وفاة التثبی : 

وى هذه السنة قتل المتنبى نحم الشعر العربى الاسلامى ممثلا فى شخص 
ای اوه اقسسهی من أن يعرف فمئات الكنب قد آلفت عليه () ویقول عله 
ابو الحاسن آله ولد سنة نلاث وئلنمائة واکثر القام بالبادية لاقتباس اللفظ ى 
فنون الادب ونغاطى قول الشعر فى صغره حتی بلغ الفاية » وفاق اصسل زمانه » 
وسار شعره نی الذنيا ومدح سيف الدولة بن حمدان وکافور الاخشید . وآشسعاره 
نبرک صرق الحم والامتال من شا بها وله : 

انا افريق فا شرق عم ال .ولو له ورین سم تیان خان 

ومن أشسعارهة ٠‏ 


وا کانت التفنوس کیسارا تعبت فى سرادها الاجسسسام 

ومن نکد الدنیسا على الحر أن بری عدوا له ما من صلاقته بد 

واذا غامسرت فى شرف مسسروم فلا تقشع بما دون النجوم 
تلم اك که امسن ای لت السوت ي اسر عظیم 
وله فى الوصف والتشبيب : 

كتفت ثلاث ذوائب من شمرها نید ارك سای ان عا 
واستقيلت قمر الزم.ان بوحهها فأرنني ااقمرس فى وقت میا 
ويقول ينتخر بنفسه وشعره * 

ما نال أهل الجاهلية كلهم شعرى ولا ممعت سس حرى بابل 
واذا آتت.كت مذمتی من ناقص فهى ااخسسهادة لی بأنى کامل 


۹ م س مهاه : وفاة على الاخشید : 

فى الحادی عشر من شهر الحرم مات على الاخشسسید وقیسل ان کافور دس له 
السم كما فعل باخبه من قبل + ومما لا شك فية آن اورم حتى بعد هدا الزمن 
الطوبل من وفاة ولدی الاخشید لا بسعه الا أن يقف طویلا متشککا امام هذه الظاهر ة 
التی جعلت ولدی الاخشید کلاهما بموتان فى شرخ الشیاب . 


وقد حمل جذمانه من مصر الى بت القدس حبث دفن الى وار أنية واخه . 


۱۱۱ افراٌ مم الى لله جسین ۰ 


BA n~‏ سب 


وق السادس والعشرین من شهر الحرم آی بعد خمسة عشر بوما فقط (۱) ورد 
الى مصر کتاب الخليفة الطیع بتولية کافور الاخشید آمرة مصر والشسام والحرمین 
على الصلاه والخراج والحرب وکل ما کان للاخشید من قبل . وهکذا تحقق لکافور 
القند الخضى ۲ لحبشى ما ظل طول حياته يعمل لتحقيقه » مما بقطع بقوة الارادة 
الانسانية اسی تستطيع دائما أن تحقق له ما يبدو من المستحيلات , 
فقد تجمعت من الاسباب الطبيعية والخلقية والاجتماعية ما يجعل تسنم كافور 
اى منصب من الناصب مهما كان صغيرا وتافها من الأمور اللستعصية : فكيف به 
بصبح ملكا على مصر فالورخون شولون عنه : 
كان كافور عبدا أسود خصيا قبيح الشسكل بطيئًا معتل البدن » قبيح 
القدمين » مثقوب ااشفة السفلی . جلب الى مصر من الحبشة وسط صفقة من 
العبيد .وبيع لتاجر من تجار الزت واشستراه سياه ابو بكر محمد الاخشيد 
بثمانية عشر دینارا . 
من هذه البدابة المتواضعة المسرفة فى التواضع بالنسبة لأى انسان بدا كافور 
ار تقاء السلم 4 ولابد أنه قد أظهر من الخضوع والاخلاص و ااذ کاء تة ما لفت 
اليه نظره » 'حتى أله بدأ بعلمه وبربيه . ولا بد أن ملكة الحفظ والفهم كانت قوبة 
عنده الى درجة جعلته بتفوق فيما يلقن من علوم : حتى ليصبح بعد حين مزبيا 
لاولاد الاخشيد ومعلما . حتى ليطلق عليه اسم الاستاذ بینما كانت مواهبه العسكرية 
فيما بدو لا تقل عن مواهبه العقلية اذ تراه بعد قليل فى مقدمة قواد الجیش . 
' وتصل ثقه سيده به الى الحد الذى يجغله وصيا على أولاده بعد موته . 
ولیس هناك ما يكشف عن مواهب كافوز الاخشید من استطاعته وقد وصل 
وشمب عربی وخلافة عباسية فى الشرق وفاطمبة فى الغرب . 
«ويكشف لنا المشبى عن قدرة كافور السياسية عندما لقول لها أن بحسب 
الانسان أن يتأمل كافور فى بعض جلساته ليكون استاذا فى السياسة والكياسة . 
اذا منعث عك السياسة نفسسها - فعف وقف4 أمامه تتعلسم 
و اشتهر سيده آلا بل بالبخل فقد اشتهر کافور بالکر م والحودوحسن 
معاملة الناس مما 2 تحفل به کتب التاريخ ۰ 


(۱) بدل ذلك الوقت القصير فى وصول خبر هوت الاخشيد الى بغداد وورود كتاب الخليفة الى 
الفسطاط پتامر كافور » على سرمة المواصلات بين الفسطاط وبفداد وانتظام عملية البريد بحيث 
لا يحتاج الامر. لغير اقل من اسبوع ٠‏ ٍ 


سب ۵۲ سس 


۷ م ب كم؟ ه ۰ وفاة ابو الفرج الأصيهانى صاحب الاغانى : 

وی لوم الاربسساء الرابع عشر من ذى الححة من هذه السنه مات العلامة 
أبو آل ارج الاصسيهانى مولف تیان الاغانی الذی بعتسر ول موسوعة الادب 
والشعر والاغانی والاساطير والقصص والخرافات العربية ولا بزال حتى اليوم 
کاچ ال فل مه سمل بخ اقب من وام مرو وشم | لهي 
وأدباؤهم وحواريهم الخاصة ۰ ولا جدال أنه بحوی الكثير من الدش والخاط ولكشه 
ببقی احدى وثائق تاريخ المجتمع الاسلامى فى القرن الرابع وما سبقه . 
وفاة سيف الدولة الحمدانى : 

كما مات نی هذه السنة فى حلب سيف الدولة الحمدانی . وامراء بثو حمدان 
مثلون صفحة زاهية من صفحات التار بخ العربى الاسلامى ؛ فى فترة بدا التصداع 
السياسى بصیب الخلافة الاسلامية ٠‏ وکان بلاطه يضم الشعراء والنحاة والفلاسمة 
والأطباء ٠‏ و سه أن لعت فيه آسیهاء التشبی والو فراس والفارابى فيلسسق قب 
المسلمين الاول وصاحب الموسيقى . 

۸ م ب ۲۵۷ ه : وفاة كافور الاخشيد : 

ف يوم الثلاثاء عشرین من حمادی الاولی مات ابو السك كافور الاخشید وکان 
عمره بوم مات بضعا وستین سنه كان حاکم مصر والشام الفعلى منها اثنتين وعشر بن 
سثة ؛ ومنها سنتان وأربعة اشهر كان فیها الحاکم الفعلی والرسمی معا . وقد 
خطب له على سنانر مصر والشام والححاز والئشسور مثل طرسوس وااصیص هت 
وغيرهما وحمل تابوته الى القدس ليد فن الى جوار سبيده وابئاء سيده . اما أبن اباس 
فيقول أنه دفن بالثرافة الصغرى بمصر . 
بلاط كافور وحبه للعلم والادب : 


كول الذهبی : وکان کافور بدنی الشعر اء و یجیز هم ٠‏ وکانت شرا مالس سكم كل 
ليلة السبر دآخبار الدولة الاموبة والعباسية وكان له نظر فى العربية والادب 
والعلم + وكان قويا شديد الساعد لا بكاد أحد يمد قوسه له شهرة فى الفتال اشار 
الها الشعراء فى مدائحهم حتى لقد فخر الفاطميون فيما بعد باحتفاظهم بسسيفه فى 
خرائتهم , ۱ 

و کان بداوم الحلوس غدوة وعشية لقضسساء حوالج الئاس وتتهحد ویمر غ 
وجهه ساجدا ويقول اللهم لا تلط على مخلوقا , وکان عظيم الحرمة وله من 
الغدمان الروم والسود ما پشجاوژ الوصف بحيث زاد ملکه على ملك مولاه الاخشید . 
وکان كربما کثیر الخلع والهبات خبیرا بالسياسة فطنا ذکیا جيد الفعل داهيته . . 


ست و كت 


وكان بهادی العز صاحب المغرب وظهر ميله اليه . وق نفس الوقت بدين بالطاعة 
لسن العباس » و بخدع هؤلاء وهوّلاء . وبقى لاکمال صورة الحياة فى عهد کافور أن 

الفا رطل من اللحسم البقرى » وسبعمائة رطل من لحم الضأن ومائة طير أوز 
وخمسسمائة طبر دجاج والف طائر حمام » وعشرون فرخ سمك كبار وخمسون خروفا 
رميساوماثة حدى سمين ۰ 

آما الحاوی ففد كان له خمسمائة صحن فى كل صحن عشرون رطلا » ومائتان 
وخسون طبق فاکهة والف کور تفاح + ومائة قربة من السکر + والف کماجة : 
وخمسة آنواع من القيولات وعشرة آفراد من التفل وكان بحضر على سماطه 
الخاص والعام . 
وغلمان آخرون من السود . 

وخلف فى خزائنه بعد وفاته ما قيمته ملیون دار من الحواهر والثیاب والسلاح 
والامتمة . وکان يرسل کل عام الال والطعام والثیاب الى الحجاز لتوزع على الاشراف 
تولی احمد بن الاخشید على مصر : 

آجمع قواد الحند ورحال البلاط على تولية أحمد بن الاخه خشيد أميرا عاى مصر قبل 
أن بدفن کافور . وانفق على أن یکون الحسن بن عبید الله بن طفج ابن عم أبيه والذی 
كان أميرا على اارملة » ولی العهد من بعده » وان بكون آبو الفضل جعفر بن الفرات 
وژیرا له وأن ده بشترك معهما فى تدبر آمور الدولة شمول الاخشیدی مدير العسکر ٠‏ 


۹ م ۲۵۸۰ ه : دخول الفاطميين الى مصر : 

لم تدم هذه الترتيبات من تولية احمد بن الاخشيد الا بضعة أسابيع دیثما بصل 
خبر موت كافور الى الخليفة الفاطمى » ویعد الجنود لدخول مصر » فقد راينا كيف 
أن استیلاء الفاطميين على مصر كان أحد أهدافهم الثانية ‏ بعد أن أسسوا ملكهم فى 
شمال افريقيا » وانهم فشلوا فى تحقيق ذلك أكثر من مرة ... فلم يكد كافور یموت» 
حتى كان كل شىء مهيا لتحقيق حلمهم » وقيل ان يعقوب بن کاس ااوزير اليهودى 
المصرى الذى أسلم هرب من مصر بعد آن اساء اليه الفضل جعفر بن الفرات والتجا 
الى بلاط ا معز لدين الله الفاطمى وحسن له احتلال مصر . 

ل ا 
الاضطراب » وطمع اهل القرى فى الجند » وامتنعوا عن دقع الخراح ١‏ 
أعيان مصر الى المعز الفاطمى ب وكان ببلاد اللغرب - بان بحضر الى الديار المصرية 


ويتسلم المدينة ويتولى عليها . وفى شهر شعيان من هذه السنة على اختلاف طفيف 
فد الوم وشل موسر اسلا فاد الوكين القاطی1 امو لین طاح عضر ات 
ذلك الدولة الاخشيدة وکانت مدة حکمها اربما وثلائین سنة وعشرة اشهر واربعة 
وعشرين وما 

وبانتهاء الدولة الاخشسيدبة وابتداء الدولة الفاطمية فان تبعية مصر 
یلد تسایس الت اموت شا ون ا سب وال زونه 
الاسلامية بعامة حیث تنقل مرکز الحکم فیها بين ثلاث عواصم الديثة فدمشق ففداد 
والتی استمرث نسعا وثلاثين وثلشمائة سنة , تکون قد ائتهت , لتبدا مصر صفحة 
جديدة فى ظل الحکم الشاطمی تاحول فيه مصر الى مركز الداثرة ومحور الحياة 
الاسلامية النشيطة . 


نم ۵۳۲ س 


الفصل الثانى عشر 
الدولة الفاطمية 


: م - ۲۵۸ ه ؛ امارة جوهر القائد الرومی ( الصفلی ) العزی على مصر‎ ٩ 

۸ ه فى يوم السبت الرابع عشر من ربيع الأول من هذه السسنة » بدا سیر 
حملة جوهر ا.صقلى من المهدية عاصمة الدولة الفاطمية للاستيلاء على مصر » وكان 
سيده المعز لدين الله الفاطمى قد أعد الاهبة لهذه الحماة من سئوات طويلة » قعبد 
الطرق التى ستجتازها فى شمال افريقيا » وحفر الابار ليتمكن الجیش الزاحف من 
الحصول عای الماء اللازم له » وكانت عدة الجيش الذى سار مع جوهر يبلغ المائة الف » 
أغلبهم من قبياة كتامة البربرية وقد وصل جوهر بالجيش الى الاسكندرية دون أن 
پعترضه معترض ؛ بل ودخل المدينة نفسها فى سلام » وقد نجح جوهر فى أن بعصم 
جنوده من الاعتداء على أحد من السکان أو نهب شىء من متاعه » باعتباره قد جاء 
صدیقا ومخلصا » لا فاتحا أو غازيا » ثم نزل بجيوشه فى طربقه الى القاهرة عند قرية 
تروجه وأرسل الى آهل مصر يعلمهم بقدومه » وانه ما جاء الى مصر الا لاصلاح وعمل 
ما فيه خير المسامين ٠.‏ فجرت مفاوضات بينه وبين المصردين أنتهت الى وثيقة فذة 
لم سبق مثلها ف التاريخ بحب اعشارها أول دستور مفصل لأحكم وعقد بين الحاکم 
والمحكومين على الترام وجوه الاصلاح واجراء المدل » واليك فقرة مما جاء فى هذا 
العهد التاريخى : 

« ولكم على آمان الله التام العام » الدائم المتصل الشامل الكامل التجدد التاکد على 
الأيام » وكر الاعوام » فى انفسکم وأموالكم وأهليكم ونعمکم ورباعكم » و قلیکم وكثيركم » 
وعاى أن لا بعترض عليكم معترض > ولا يتجنى عايكم متجن » ولا بتعقب علیکم متعقب › 
وعلى انکم تصائون وتحفظون وتحرسون » ويذب عنكم » ویمنع منكم 4 فلا يتعرض 
الى اذاکم ولا بسارع احد ف الاعتداء علیکم » ولا فى الاستطالة على قویکم » فضلا عن 
ضميفكم وعلی أن لا ازال مجتهدا فیما بعمکم صلاحه وشملکم نفعه ويصل 
أليكم خيره ٠‏ 

واكم اسقاط الرسوم الجائرة التى لا يرتضى صلوات الله عليها بائب‌انها » وان 
اجب زكم فى الوارث ءلى كتاب الله وسنة ثبيه صلى الله عايه وسلم » واضع ما كان 
بؤخدذ من تر كات موتاكم ليت الال من غير وصية من المتوف بها فلا استحقاق لصيرها 
لبيت المال » وان تقدم فى رم مساجدكم وتزیینها بالفرش والابقاء ٠‏ وان اعطی موذنیها 
وقومتها ومن يوم الناس فيها ارزاقهم وادرها عليهم » ولا أقطعها عنهم ‏ ولا أوقعها 
لا من بیت الال لا باحالة علی من بقبض منهم » . 


شم .096 - ست 


عدم التعرض لذهب المع ربين : 

و وبالنسبة لامور التمسثم ذکرها فی کثاب آمانیم » فاذترها اجابه لكم وتطمينا 
لأنفسكم 2 فلم يكن لذكرها معنى ولا فى نشرها فائدة » اذ كان الاسلام سنة واحدة 
وشربعة متعبة وهی اقامتکم على مذاهبكم » وان نتركوا على ما كنتم فيه من آداء 
الفروض فى العلم والاجتماع عليه فى جوامعكم ومساجدكم » وقيامكم على ما كان عايه 
سلف الامة من الصحابة رضى الله عنهم والتابعون بعدهم . وفقهاء الامصار الذین 
جرت الاحكام بمذاهبهم وفتواهم » وأن بجری الآذان والصلاة وصيام شهر رمضان 
و فطره وقيام لياليه وال زکاة والحج والجهاد عاى ما أمر الله فى كتابه ونصه نبيه صلى 
الله عليه وسلم فى سنته » ( نظم الحکم ص ۳۹۱ ) ۰ 


وجوب قتال جوهر ٠‏ 

وحری القتال بين الاخشیدین والفاطمیین فى الجيزة فى الحادی عشر من شعبان 
من هذه السنة ؛ ولکن الداثرة دارث على الاخشيدبين فارس‌وا بطلبون الامان من 
جوهر فلم بتردد جوهر ف تأمینهم وحضر رسوله ومعه راباث الامان فطاف فى مدايئة 
الفسطاط ومنع الثیب فسکن الناس وفتحت الاسواق » ودخل جوهر من الغد ألى 
الفسطاط فى طبوله وبلوده » وئزل با ناخ (۱) وهو موضع القاهرة اليوم وكات مكان 
القاهرة قبل تاسیسها صحراء مغطاة بالرمل يمر بها الناس اثلاء مسيرهم من 
الفسطاط ال عين شمس © ولم يكن بها علد نزول جوهر سسوی بئان الا خشسبد 
العروف بال ستان الکا فوری » ودر لاتصاری يعرف بدير العظام »؛ وساء دعر ف بقصر 
الشوك » وبات ااصریون فى امان » فلما اصبحوا وحضروا لتهنئة جوهر اذا بهم 
يفاجأون بانه حفر اساس ااقصر الکبیر الدى سينزل فيه الائمة الفاطمیون باللیل ۰ 
انشاء مديئة القاهرة : 

وام بكن اساس القصر الذى بدا جوهر بوضعه عشية وصوله الا الخطوة الاولی 
نحو تاسيس مدينة القاهرة الثى أريد بها أن تکون بمثابة حصن لاجیش الجديد 
الوافد » وبناء مقر جديد اسكنى ااخليفة الفاطمى . ولذلك فبعد أن خطط آساس 
القصر الشرقی الكببر لنزول المز لدين الله حتى شرع فى نخطيط الأحياء لنزول فرق 
الجيش المختلفة التى كانت معه ؛ واحاط القصر والأحياء الجديدة بسور كبير اا فاع 
عنها . وقد أطاق علي هذه المديئة فى بادىء الامر اسم المدينة المنصورية » وظت تعر فب 
بهذا الاسم حتى جاء المعز لدین الله فسماها القاهرة . وهناك قصة طريفة تدور حول 
السيب فى نسمية المديئة بالقاهرة » والدكتور جمال الدين الشيال لا برضی عن هذه 


(۱) كانت كلمة المناخ لا ترال اسما على الثلارع 'المتفرغ من ميدان الأوبرا والمسمى اليوم بشنارع ثروت ٠‏ 


س ۵۳۳ سب 


القصبة .ويعتبرها اسطورة ء وعندنا أن التاریخ لا بعد ناريخا اذا خلا من الأساطير »> 
نبى جزء لا يتجرا منه لآنها تمثل اعتقادات الناس ق امن من الامور + ولیس فى القصة 
التى تروی عن سیب تسمية القاهرة بهذا الاسم شىء يخرج عن الالوف او ینکره 
العقل . وفحوى هذه ب أن جوهر لما قصد اقامة السور وبناء القاهرة جمع 
المنحمين وأمرهم أن بختاروا طالعا احفر الأساس » وطالعا لرمى حجارته » فجعلوا 
بدائر السسور قوائم من خشب ووصاوا بينها بحبال عاقت فيها الأجراس » ليرمى 
البناءون ما فى أبديهم من اللبن والحجارة ساعة أن تدق الأجراس فحدث أن غرابا 
وقف هاى خشسبة من هذه الخشبات فتحركت الأجراس فظن الموكلون بالبنساء أن 
النجمین حر كو ها فألقوا ما بأبديهم من الطين والحجارة فى الاساس فصاح المنجمون .. 
لا . لا,. القاهرة فى ا والقاهرة هو ااریخ ) وام یتفاءلوا بهذا الطالع » ولكن 
المعر عندما سمع هذه القصة عند حضورة الى مصر فهم منها ما لم يفهموه » واطلق 
على المدينة الجديدة اسم القاهرة . 
بموقع باب زويلة » ومن الشرق بما بعر ف فى ایامنا بالدراسة ومن الغرب بباب سعادة 
وما بلبه حتی النیل , 

وکان لها عند انشائها اربعة ابواب » وهی باب النصر وباب الفتوح » وبابان فى 
الناحية القبلية هما بابا زوبلة . ویقدر على مبارك فى کتابه الخطط أن کل جانب من 
حوانب الثاهرة عند اول تأسیسها لم يكن يزيد على الف ومائتی متر وان مساحتها 
کافور شغل مشر المساحة ۲6 فدانا والميدان المعد لعرض الجند يشمل ۳۵ فدانا 
اما الباقی و قدره قرابة مائتى فدان فقد خصص لنزول فرق الجيش الختلانة , 

وقد نضمن کناب اخطط (امقر بزی تفصیل اسماء الحاراث والدروب التى كانت 
'نتكون منها الماهرة. بوم تاسیسها 0 
انخاذ مصر مقرا للخلافة الفاطمية ٠‏ 
الذى آنبعه فى تصرفاته ».بل باسعاف الناس من ضيق المجاعة التى اضرت بهم فى 
آخربات عهد الحکم الاخشيدى » وذلك عن طريق السفن التى جاء بها من الغسرب 
محملة بالقمح والتى اغرق بها السوق بمجرد وصوله : فلما لم تفلح هذه الحركة في 
بیش الاسسمار كاف جوهر ااحتسبين ان بضربوا بشدة على أبدى التجار » 
فظهرت الا قوات الخباة » وبداث الاحوال العامة فى التحسن ۰ 

ام بضع جوهر وت فى امتلاع ئون ما اشطربمي احوال الاد وخامة ق 
الناحية العمرانية » فأصاح ما فسد من جسور النيل وطهر قنواته واعادة بثاء 
قناطره > واعاد فى الدرجة الاولى تطهير ترعة امير المؤمئين التى تربط الثيل بالبحر 
الاحمر لأعادة سیر التحارة دیا ۰ tw 1 5 e fê‏ #8 - 


ببب ۵۳۷ سب 


سح 


وعمد الى اصلاح العملة بسك لقود حدیدة باسم الخايفة المعر لدين الله . 

ثم منع لیس السواد باعشاره شعار العباسیین وأحل محله لسن البیاض شعاد 
الفاطمیین واصبح نص الدعاء الذی بتلى على آلنابر : اللهم صل على محمد الصطقی 
وعلى على المرتضى » وعلی فاطمة البتول وعلی الحسن والحسین سبطی الر سول 
الذين آذهب الله عنهم !رحس وطهر هم تطهرا ؛ صلى الله على الائمة الطاهرمن آباع 
أمير ااوّمنین العز لدبن الله . وهكذا مهد الطريق لتحقيق حلم خلفاء الفاطميين وهو 
تحويل مركز ؛لخلاهة الى مصر باعتبارها قاب العالم الاسلامئ الخفاق لموقعها من 
تاحية » ولثروتها من ناحية اخرى ۰ 
الدیاء للممز فى مكة والدينة : 

ولا كان ااعز لدئن الله قد اتبع قبل وصول جيشه الى مصر سياسة ناجحة مع 
ولاة الحرمین » حيث كان بفدق عایهم الاموال ويواليهم بالهدایا : فلم تكد جيوشه 


تصل الى مصر و سستقر جوهر بها حتى بادر خسن بن" عفر الان شر دف 
الحرمين بالدعاء الممز فى مكة والمدرية ' ۰ 


الدعساء لعز فى حلب ٠‏ 
<< كما سارع الامير الحمدانی فى حلب بالاعتراف بساطان المعز عليه » فدعا له فى 
بان مولا را ال اد 7 
۷۰ م ب ۲۵۹ هب : فيح دمشق : 

ی آنه اذا كانت امارة حلب تحقيقا لصالحها قد رات أن تعثر ف بالخلا فة 
الف > ».ان فلسطین وسوزبا الجنوبية اننا فیها دمسق + ظلت برض الامتراف 


بالحكم الفاطمى فى مصر » ذلك ان الامير عليها كان هو الحسن بن عبيد الله الاخ شیدی 
وآلذی انخذ من مد ننة الرملة معقلا شاوم فيه زحف الفاطمیین على الشام ۰ 


ولكن جو هر الصقلى 0 أرسل أاحد کبار معاو يه وقادة الحیش و هو الامر جعفر 
بهزم الحسن الأخشيد وان يقبض عايه هو ومن بقى على قيد الحباة من آسرته » 
وبعث بهم ال جواهر القائد الذى ارسلهم بدوره إلى ا معز لدين الله 6 حيث ساد 
الفموض الطريقة التى انتهت ها حیاتهم ۰ 
۱ ماس ۰۶ ف : أسمبلاء القرامطة على دمشق ۰ 

کان القرامعلة قد فرضوا علی الاخشیدیین دفم اثمائة الف دیناد سئویا مقابل 


ست. ۸ س 


ما أعتادوا أن بأخذوه » فأغضبهم ذلك : ولم بحل اتفاق القرامطة مع الفاطميين فى 
ألذهب كما کانوا بدعون أن يشنوا الحرب على جعفر بن انفلاح وجيشه 4 فسقط 
جعفر قتيلا وانهزم الجيش ؛ واستولی القرامطة على دمشق » ووضعوا على رأسها 
ژخد رجالهم . ولكن القرمطى لم بکد برجع الى هجر حتى ثاروا عايه وطردوه 
من دمشق شر طرده . 


القرامطة بدخاون الى مصر 3 


عاد القرامطة دقوة اکبر فأعادوا احتلال دمشق » ثم قرروا أن بپاجموا مصر 
نفسها » فوصلوا الى عين شمس ف أكتوبر من هذه السنة الميلادية ٩۷۱‏ وضربوا 
(لحه. ار على الأناهرة » حيث كان جوهر بتربص بهم داخاها » وواصل القرامطة 
الحصار علی القاهرة شهرين » وفى النهانة استطاعوا أن شتحموا خندقها وسورها » 
فاذا اعجو هر المشريص بهم والذی كان قد اعد الشعب للفتال » هز مهم شیر هزدمة 4 
ففر القرامطة مذعورين ولم ينجهم, من خطر الابادة الا حلول الليل » وهكذا تحولت 
المغامرة القرمطية التى كادت ننهی الحكم الفاطمى فى مصر » الى نصر كبير ثست اركانه 
تهائيا اذ استقرت بهذا النصر احوال البلاد الداخلية نهائيا » وقطع دابر الفتنة , 


۳ م ب ۲۱۱ ه : بنساء الجامع الازهر : 
. فى رمضان من هذه السنة أكمل جوهر بناء الجامع الازهر لبكون مقرا الشعائر 
على الذهب الشيعى اامادی, » حتى لا بتعرض للمصريين فى المساحد القائمة شغيير 
فى الشسمعاثئر . 

وقد اقيمت ف السابع فشر من رمضان ول صلاة » و کان بطلق علی االجامع ف 
بادىء الامر اسم جامع القاهرة ثم اصبح بطلق عليه اسم الازهر لازدهار العاوم به 
كما بری البعض أو نسبة الى فاطمة الزهراء فى قول آخر وهو ما نرجحه » ثم غلب 
العاصمة الفاطمية الجديدة . 
۲۳ م ب ۲۱۲ ه : وصول المعز لدين الله "فاطمى الى مصر : 

ق شمبان من هلاه الستة 3 عابو ) وصل المز لدین الف الفاطمی الى مديتة 
الاسکندر بة » منتقلا الى مصر نهائیا ومتخدا منها عاصمة للکه ولذلك فام تأت جيوشه 
وکل أقاربه الاحیاء فجسب » بل لقد جاء بر نات آبائه واجداده الوتی ۰ 


ما هولون خمسمانة بعیر . وما اعتبر النواة لکنوز الفاطمیین الشهيرة التی استرعت 


عد ۳ ۵: سه 


الانتیا و ملعتا آذهان من عاصر وا الدولة الفاطمية 4 وستظل تشغل الفکز بن والكتاب 
والٌرخین ما بقی فکر وکتابة وتاریخ . وقد آسستقبل جمهور الناس من الاعیسان 
على محة الشمب الذی و فد عليه » فقد قام فى الناس خطیبا عند منارة الاسكددرية 
الشهرة » واقی خطابا تول عنه المؤرخون أنه ابكى السامعين » وقد اكد من دید 
ما جاء فى وثيقة جوهر من قبل من انه لم يدخل الى مصر طمعا فى مالاو جریا ودام 
زبادة فى المك » وانما كل الذى بهدف اليه هو اقامة الحق والعدل والجهاد فى سسبیل 
الله وأن دختم حياته بالاعمال الصالحة » طبقا لما أمر به الله وحب رسول الله هه 
ومضی يعثل السامعين 5 وام بغته بعد ذلك أن خلم على الکثیر بن 6 وأحسسن الى الا كثر 
عددا ثم سار آلعز بحيوة.ه و کنوزه قاصدا القاهرة » فوصل فى ه رمضان ( ۱۳ 
بونیو ) الى الحيزة » وعندما حل آلعز بالقصر الكبير الذی بناه له جوهر 6 خر سساحدا 
لله » ثم نهض وصلی ركعتين » فاقتدی به کل من حضر ۰ 

ولقد اشرنا من قبل الى ما اثير من جدل حول نسب الفاطميين وکیف لم يبسحد 
آلعباسیون ما تحار بون به الفاطميين الا أن بطمنوا ف نسیهم 6 ولعتبر ونهم مدعين ,+ 
ولقد ظلت مساالة النسب هذه تثور ف وجه الفاطمیین من اسسوا ملکهم فى شسمال 
افريقيا » وازدادت القضية الحاحا بعد أن استقروا فى مصر + فيحدثنا ابر خلكان ؛ 
منهم : الى من نتسب مولانا » فقال له العز سنعقد لكم مجلسا ونسرد عايكم تسسبنا) 
روسائکم احد » فقااوا لم ببق معتبر لم بحضر » فسل العز عندئد سیفه وقال هذا 
نسبی © ثم ثر علیهم ذهبا کثرا وقال : وهذا حسبی ؛ فقالو! حمیعا سمهلا 
واطعتا (۱) ۰ 

وعلق أبو اایحاسن على هذه القصة فیقول : وف سب ااعز اه ال كثيرة آضم نت 
عن ذكرها خوف الاطالة » والظاهر أنه ليس بشر دف وائه مدع والله أعلم وحن فشك 
ى هذه القصة والتی تعشرها من تقولات العباسیین. واهل السنه على العز > ولو 
آنهم قالوا ان العز ذكر نسبه الدعی ثم عزز ذلك أاوعد وال عد لاساقامت القصة 
الا السديف والال » فهدا ما لا شاه النطق سهوله ٠.‏ 

ورحم الله أأقريزرى الى تصدى لناقشة قضية نسب الفاطميين ف تمحیه 
علمى وخلص من بحثه إلى النتيجة التالية ٠‏ 

وهذه الاقوال » أن انصفت تبين لك آنها موضوعة » فان بنی على بن أبى طالب 


. انبنق على هذه القصة الحكمة الشائعة : سيف المعل وذهبه‎ )١( ٠ 


و 0 تود 


رضى الله عنه قد كانوا اذ ذاك على غاية من وفرة العدد وجلالة القدر عند الشيعة » 
نما الذى يحمل الشيعة على أن يعرضوا عنهم ويدعوا لابن مجوسی أو ابن بهودى » 
نهذا مما لا يفعله آحد ولو بلغ الغاية فى الجهل والسخف » وانما جاء ذلك من قبل 
شمفة خلفاء بنی العياس عنسدما عجزوا عن مقاومتهم » فلاذوا بتنفير الكافة عنهم 
باشاعة الطعن فى سیم 4 حتی اشتهر ذلك فى بغداد » وشهد الشاها.ون على 
السماع ) فنفل الاخباريون وأهل التاريخ ذلك كما س معوه ورددوه حسب ما تلقوه 
من غير تابر الحق من ورآء ذلك , 
مواکب الفاطمیین فى مصر : 

وبد خول العز لدین الله القاهرة واقامته بها » بدات دنیا الواکب والاحتفالات 
الدينية التی تمیز بها العصر آلفاطمی » حیث كان الخليفة يشق مدينة الغاهرة فى 
ذمابه الى الجامع الازهر » او الى أبعد من ذلك فى مسجد عمرو بن العاص » وهو 
مسبوق ومحاط بفرق -ديشه ؛ وامراء دولته وكبار الموظفين » على تفصیل وترئیب 
سحلثه كنت التاريخ م بكل دقة (ا) , 


وفاة ابن هاني الشساعر الاندلسی : 

وى هده السئة مات الشاعر الاندلسی محمد بن هانی الذى استصحبه العز من 
لاد الیروان الى مصر » وكان يمثل على ما يقول ابو الحاسن فى بلاد المغرب ما مثله 
التنبی فى آلشرق ۰ 

وقد خلف لنا عدیدا من القصائد التی تصف حملة جوهر على مصر ودخول العز» 
وقد الف عدیدا من القصائد فى مدح العز لدين الله وبلغ فى مدائحه له الى الحد الذی 
وصمه عند الکثیربن بالکش والالحاد وخاصة فى بیته الشهور 

ماشئت لا ما شاءت الاقدار فاحکم فانت آلواحد القمار 
۷ - ۳۱۲ ه : تجدد الخطر القرمطى على مصر : 

كان اول ما واجهه العز بمجرد وصوله الى مصر هو اتجدد خطر القرامطة الذين 
لم یکتفو؟ هذه الرة سسيطرتهم على الشام » بل قرروا ان بجددوا غزو مصر ناسها ) 
وان بصفوا حسابهم مع الذاطميين ۰ وقد اراد القرمطی ان يسبع على غزوه اصر صفة 
در نطلب من الخليفة امپاس | الطی سم ) أن بوليه مصر والشسام لیثضی على 
العز ويعيد مصر الى طاعته » ولکن الخليفة العباسی على ما بقول الورخون رفض 
هلا الطلب : فليس عنده القرمطی بخير من الفاطمی » ولکن القرمطی وجد التشجیم 
عند البوبهی اذ زوده بالال » فسار القرمطی الى الشام ناشرا الرایات السود شعار 


(1) ارجع الى كثاب الخطط للمقريرى » واللجرم الراهرة لابی الحاسن وصبح الاعثی للقلقشندی . 


سسا یت 


العباسبين وهو بعلن ان الخليفة ولاه الشام ومصر »> ودخل دمشق مرة أخرى واعاد 
و خدعه وعاد آلی الشام مات بالرملة E‏ شهر رحبا واراح المسلمين وضيهًا الو قت 
للمعز . ولكن لين بقول غير ذلك : ان العز لم ينجح فى ابعاد خطر القرامطة الا بعد 
أن اشترى شي قبيلة بن طى حليف القرامطة فدفع له مائة الف دينار > صبنئعنك 
خصيصا له فانسحب بقوانه » فضعف مركز حسن رئيس القرامطة وفر هاربا ونهب 
معسكره وقتل ألف وخمسمائة من رحاله 4 وارسل العز حیشمسا قو امه عشرة الوقن 
حندی اطاردة القرامطة ألى الشام 4 حيث كان الخلاف قد دب بين صفق فهم وراج 

و هک فشات محاو لة الثر امطة الثانية لغز و مصر والسيطرة على الشام ۰ وبا 
استتب الأمر نهائیا للمعز لدين الله » وللفاطميين بصفة عامة ۰ 
اول ندرپس فى آلازهسر ۰ 

فى صفر من هذه السنا: » جلس على بن النعمان القافى بالازهر واملی «ختصر 
ابيه فى الفقه عن اهل البيت وكان جمغا عظيما » واثبت اسماء الجاشرین ٠‏ فکانت. 
لتدر يس ال هب السيعى . 
۲ م س ٣۹۵‏ ه : دفاة المز لدین الله : 

فى يوم الجمعة 1۷ ربيع الاول من هذه السنة » توق العر لدين الله الفاطمى, 
وله من العمل ست وأربعون سنة » حكم منها ثلاثا وعشرين سنة وبضعة شهون . 

آما مدة حكمه ف متسر فکابت ثلاث سئوات ٠.‏ 

واذا كان حكم الخلفاء الفاطمیین فى الفرب الدين سبقوا العر قد اتصف بالخشونة 
والقسوة وضروب من ا ؛ فبمقدم الممر الى مصر » دخل الحكم الفاطمی ف 
مرحلة جديدة . ذلك أن العز قد ولد سياسيا بالفطرة » قادرا على استغلال فرص 
النجاح التى تهبأ له . وكان الى جوار ذلك قادرا على التعلم والتثقف » بحيث لم يكن 
یکتب اللغة العربية وبتذوق الادب فحسب ؛ بل كان ينظم الشعر » وكان فرق ذلك 
يتقن اللغة البربرية لغة قسائل الفرب وكان يدرس اللغة الاغريقية » بل وقيل أنهتو فر 
AANA‏ كلامو بع مبیده مور كر ردنا 


سم ۵ سے 


والى حوار قدرة المز کسیاسی » وتفوقه الفکری والملم 6 فقد أضاف فد ۱ 
الكرم مع حب شديد العدالة » قلا عجب وهذا شأنه أن ستد سلطانه الر سم والفعلى 
علی رکفت اور من الشام والحجاز حتى ۸ حرطل الاطلسی 4 وتذكر کتب التاريخ أن 
جوهر القائد قبل وصوله آلی مصر كان قد نجح فى ازالة کل عقبة فى طريق سلطان 
العز الی الحيط ؛ حتی لقد اصطاد له سمكا ووضعه فى أوعية مليئة بالماء ليظل حيا 
حتى بصل به الى العز ٠‏ 

وكانت جزيرة صقلية تحت حكمه المباشر » وئحقق له كما رآيئا عن طريق السساسة 
والكياسة والدعابة © مالم شحفق لغيره بقوة الجيوش اذ دخل مصر » ودعى له على 
ممابر الحیحاز بغير حاحة الى استعمال العنف أو ألقوة ۰ 

وقد تضمنت كتب التاريخ من سيرة العز 4 ونصائحه )۱( لقواده ودعوته أباهم 
للتعلم وانتثقف والتقشف والقصد فى رضاء الشهوات والاقتصار على الزواج بامراة 
واحدة 6 واشسامح والبعد عن التعصب » مالا نظن أنه قد سبق اليه » وما دشضعه فى 
صف أعظم الاوك والحکام و قادة الدول والشعوب ۰ 
خلافة العزيز نزار على مصر : 

ولى الخلافة بعد موت العز ابنه نزار أبو متصور والذى لقب بالعزيز بالله » وكانت 
سله نوم ولی الخلافة اثنثان وعشرون سئة ۰ 

و بلخص آلو المحاسن عهد العز از دالله ف العبارات الشاملة التالية 8 وملك مصر 
وفيه رفق بالرعية » ثم بنقل عن المسبحى المؤرخ المعاصر قوله فى وصف شخصيته : 
وکان آسمر آصهب )۲ الشعر أعين اشهل بعيد مابين الملكبين » حسن الخلق » قربا 
من الناس ؛ لا سحب سفك الدماء » وکان هوی الصید 4 و کان أديبا فاضلا ۰ 

وق آنامه بنی قصر البحر بالقاهرة ( والذی أطلق عليه اسم القصر الغربى مقابل 
القصر الشرقى ) ولم يكن لهذا القصر الذى بناه العرير مثال فى الشرق أو فى الفرب . 
عهد الوزراء من السیحپین واليهود : ۰ 

و قد انسم طايع حكم العزيز بالله منك اليوم الأول بالاعتماد الكلى ف ادارة البلاد 
على الوزراء من الیهود او المسيحيين والذین اسلموا أو الذين ظلوا على دينهم ٠‏ وقد 
كان التسسامح الدینی بصفة عامة هو شعار الحکم الفاطمی منذ حاء الى مصر »© لیس 
فقط مع المسلمين من اهل السنة الذين: تر كت لهم مساجدهم وشعائر مذاهبهم التى 
غير مألو ف فى هذه الازمان عندما آخل العرير حانب إهل الذمة ويفسر لين بول ذلك 


۱( رنه الخطبة بكمالها فى خطط القریزی ٠‏ 
(9) ای أخمره ٠‏ 2 


س 64 مب 


إلى تأثره بزوجته المسيحية من اصل دومی » واستدل علی وجهة نظره بان العزیز 
عين اخوی هده السيدة بطري ر كيين ملكانيين احدهما فى الاسسکندرية والثانی فى بيتك 
المقفدس ٠‏ 


كما استطاع بطر برك الأقباط أن حصل منه على اذن باعادة بناء كنيسة أبى 
سيفين خارج مدينة الفسطاط وبتشجيع من العزیز دخل ساويرس أسقف الاشمولين 
فى منافشة حول العقائد مع قاضى القضاة ابى نعمان الشهير الذی یعتبر احسد دعام 
الحكم الفاطمى . 
۷ م ب ۳۹۱ ه : نولية يعلزوب بن كلس الوزارة : 

. وقد بدا العرير هله السلطة من الوزراء » بتولية يعقوب بن كلس الوزارة فى هله 
السئة » على أن قوب وان كان يهودى الأصل ولكنه دخل فى الاسلام » ولکنا سنری؛ 
كيف أن العمزیز ان يلبث بعد موث ابن كلس أن بعین مكانه عيسى بن سسطوروس 
السیحی فى الو قث الذى كان يقوم فيه على مالية الشام منشة اليهودى ومن الحثق 
أن العزير لم بعتمد على هؤلاء المعاوئين الا لما اظوسروه من كفاءة فنية فى اعمالهم ) 
وقدرة على ادارة الاعمال وجمع الاموال » وربما كان العزير فى اتخاذه هذا الطراز من 
الوزراء بعيد النظر » فلم بحدث ان واحدا من هؤلاء حدثته نفسه أن يستبد بالسلطان 
كما فعل الوزراء من بعد مندما أصبحوا بختارون من طبقة قادة الجیش وكبرائه 5 


على آبة حال » فد احفظ اعتماد العزيز على اهل الدمة الناس فى عهده » وقد كان 
الدين ولف محور حياتهم » ولدلك فان كتب التاريخ تحفظ لنا أن امراة کتبت 


له تقول 5 
'' بالدی امز اليهود بمنشة والتصاری بابن نسطورس واذل السلمین بك هلا نظرث 
ق آمری ۰ 


فكان لهذا التقريع اثره فى نفس العرير » حتى لقد قبض على اليهودى والتصرالى) 
وصادر آموالهما » وان كان قد اماد ابن نسطورس الى الوزارة فيما بعد . 


۰ مب ۳۹۹ ه : الوزير يعقوب بن کاس يدرس فى الأزهر : 


.على آن عهد الوزراء من فير المسلمين قد جاء فى اخريات عهد العزيز » اما ی هله 
الفترة الأولى فقد كان ااوزير لايرال مسلما وان كان من اصل يهودى ولم بكن عقرب 
ابن كلس مجرد مسلم » بل كان متفقها فى الفقه الشيعى علی مدهب الاسماعيلية ولذلك 
فقد شرع فى رمشان من هذه السثة فى القاء دروسه فى الأزهر فکان بحضر دروسسه 
الفقهاء والتضاة وكبار رجال الدولة ۰.۰ کما هو الشان بالنسية لابن تممان : 


عم 2ه له 


۲ / ۲۷۲ ه نفوذ العزیز يصل إلى داخل بغداد ؛ 
رد العزيز على عضد الدولة وجواب عضد الدولة على هذا الرد . 

حيث سجل فيه اعترافه بفضل اهل البیت ويقر للعزيز أنه من اهل تلك النبعة 
الطاهرة 4 وانه فى طاعته بخاطيه بالحضرة الشردفة , 

وسدی أبو الحاسن دهشته من أن يكنب عضد الدولة مثل هذا الخطاب للعزيز “ 
خصو صا وانه لا بمكن أن كون قد كه الا بعد « آن فرآه فى, حضرة الخلیفه الطائع » 
وارسله بعلمه + وهذا من اعحب العجب » . 

ومع أنه ليس هناك ما يدعو لهذا المجب > فالويهيون كما هو معروف كانوا 
بجيوش مصر لدفع خطر الروم على العراق + 


٥ / ۰‏ ه اناب الهابى فى الطرق والسالك : 


ف هذه السئة الف الهلبی کتابا ف الطرق والمسالك أهداه للعز دز » وهو أول کتاب 
وصف بلاد السودان وصفا دقيفا حيث كان علماء الجغرافیا لا بعر فون من أخبسار 
السودان الا فلبلا ( حضارة الأسلام فى القرن الرابع ) ٠.‏ 

۲ ۴ / ۲ ف وفاة الستنصر صاحب للاندلس أ 


فى هذه السنة مات الحکم بن عبد الرحمن الخليفة الأندلسى ولقبه الستنصر 4 
وکان العز دل بالله علی ما شول بعض الؤرخين قد مد بعینیه صوب الانداس ؛ فارسل 
کتابا الى الستنصر بهدده فيه ویسپه وبهجوه » فبعث الستنصر الى العزیز برد بليع 
استهله على ما بقول ابن اباس بأبيات من الشعر جاء فیها : 


السنا کي مسروان کیان قله بنا الحال آو دارت علینا الدواثر 
1 ولف اوو مسا نيلت له الارض واهتزت اليه المنسابر 


ثم قال العزیز : وبعد فقد عرفتنا فهجوننا + واو عرفناله لهجوناك والسلام , 

بعرض بذلك بنسب الفاطميين + بقول ابن اياس فأسكت العزیز ولم بعد لها . 
۷ م / VY‏ ه ب العزيز بدعى له فى جامح القسطلنطينية : 

دارت رحى المعسارك بين جيوش العزيز ف شمال 'مسسوريا وبين جيوش الروم > 


كت 8548 كه 


و گانت جيو ش العزيز لحك قيادة ملحوتکین 3 وقد انتصر مشحو كين على جيوش 
الروم . ثم قرر العزیز أن بعد العدة على أوسع نطاق لنزو الروم » فشرع بجهز مراکب 
الأسطول ويهيىء آلحیو ش للغز و 1 وسدو ان آخبار هذا الا سشعداد قدو صلتالی‌مسامع 
الروم » وا فزعهم الحديث عن الشوانی ( المراكب الحربية الكبيرة ) ذات القلاع والإبراج 
الورك آن عياض ای :اسر سیه رر الخو من البر + 
فار سلوا و فدا الی العزير لتمس الصب‌لح 4 وحمل الو فد CY)‏ الکثیر من الهدايا 
والنفائس 8 وقد قىل العز یز ابر ام هدنة لمدة سسع سلو ات سود فيها السسلام لین 
ان2 على الا يكن الروة ل كوي ارا مسالاو اا وان تسوا على لاك , 
وان يخطب المزیز فى جامع القسطنطيئية كل جمعة ۰ وان يخصل الروم للعزیز فى كل 
لم الصلح بين العز بز واار وم + 

0 م / ۷۸ ه ب انخاذ الازهر مدرسة للعلم‎ AA 


ذكرنا فيما سبق أن القاضى النعمان » والوزير يعقوب بن كلس » قد اتخذا من 
الأزهر مكانا لالقاء دروسهما فى الفقه الشيعى » ولكن فى هذه السنة اسستأذن ااوزیر 
بعقوب بن کلس الخليفة العزیز » فى آن بحول الازهر الی معمد للدراسة اة + 
فجری تعيين خمس وثلائين فقیها اجریت علیهم الارزاق الشهربة » وبنی لهم مسکنا 
خصص لهم بجوار الجامع الازهر (۱) » وعهد الیهم بالدرس والفراءة فى اوقات منظمة 
مستمرة على أن تعقد حلقاتهم فى الأزهر کل يوم جمعة من بعد الصلاة حتی العصر , 
و کانت هذه هى النواة الى ستزدهر طوال الحکم الفاطمی » فیزید طلابه وآسانذنه » 
وتکار آروقته وحلفاث التعلیم فيه فتشمو به الدراسة وتردهر بحیث تجتذب الطلاب 
والعلماء من الخارج » وهكذا بعنت فى العهد الاسلامی » ما اشتهرت به مصر فى عهد 
البطالسة والرومان من علم پتمثل فى جامعة الاسكندرية . ومن مسبقه ذلك من 
شهرتها فى العام ممثلا ف, جامعة عين شمس . 


۰ م / ۲۸۰ ھ د وفاة يعقوب بن كلس : 

توق ابو الفرج پعقوب بن پوسف بن کلس رجل الدولة الاول فى حك العوير + وقد 
كان فى الأصل بهوديا من اهل بغداد ثم انتقل الى الرملة فى فاسطين وعمل سمسارا 
فانكسر عليه مال فهرب الى مصر » وتاجر لكافور الاخشيدى » فرای منه فطنة فقال : 
لو ألم لصاح لاو زاره , فأسلم ٠‏ وكان ١|اوزير‏ أبو الفضل جعفر بن الفراك بحسده 
ویمادیه © قلما مات کافور قبض علی یعقوب بن کلس فام پزل پتوسل ویبذل الاموال 
حتى ژفرج عنه . فلما خرج من الاعتقال فر الى بلاد الغرب لجأ الى العز لدين الله 


(۱) ظل هذا هو النظام المعمول به حتى عمرنا الحاشر « نظام الاروقة » , 


اله بي 1015 يحي 


الفاطمى » وكان ممن عملوا على خدمته لانجاح مشروغ فتح مصر » وظل بترتي فى 
الناصب الى أن أصبح وزيرا للعزيز فاستقامت آمور العزیز بتدبيره . ویذکر لين بول 
أن العزيز فضب عليه أكش من مرة وأودعه السجن » ولکنه كان لا بلبث أن بحس 
بالفراغ ف غيابه فيفرج عنه ويعيده أكثرة قوة ونفوذا . 


ولا آشر ف على الوت عاده العز دز وحزن من أجله حزنا شديدا وقال له ۰ وددت 
انك تباع فأشتر بك پملکی او تفتدی فآفديك بولدی فهل من حاجة توصی بها . فبكى 
ابن کاس وقبل يده وجعلها على عینیه ثم أوصى العزیز بو‌صابا وماتم . فصلی عليه 
العز بز والحده ی قبره بيديه ق فة كان ااعز بز قد بناها لنفسه وأغلق الدواوين عدة 
أيام حدادا عليه ۰ 


بقول أبو المحاسن : وقيل انه حسن اسلامه وقرا القرآن والنحو وكان يجمع 

العلماء والفضلام 4 وفيل انه كفن و حاط بما قيمةه عشرة آلف دینار ورئاه ان مو له 
مالة شاعر ۰ 

وقد وجد فى ترکته من الجواهر ما قيمته ۰..ر..) دینار ومن اللبوس وا ر کوب 

ما قیمنه + + مر +0 دینار ووحد له من العبيد والماليك أربعة آلف غلام ۰ و سکنه 

بالمنطقة التی عر فث باسم الوزيرية 6 حيث لم كن يقيم بها سو اه وممالیکه وحاشیته , 


۱م / ۳۸۱ ه ب الشروع فى بناء مسجد الحاکم : 

ف هذه السنهة شرع العزيز 2 بناء الجامع الذی سيتمه اننبه الحساكم من تسده 
فيطاق عليه اسمه ؛ والذى سيكون دارا للعلم والحكمة ورمز ارقى العلوم ف عهد 
الفاطييين + 
وفاة حوهر الثائد : 

ل العشرین من ذی القعدة من ميل الستنة مات جوهر ااصتفای موسس حکم 
وصول الس لدین ال الفاطمی الی مصر 6 وان ظل محاطا باعلی درجات التکریم فکان 
بعد اميرا للامراء » وظل ذلك حاله ایام العزيز » وان كانت ساطة الوزارة والتدبير قد 
اصیحت لیعقوب بن كلس ٠‏ 

وستهز الوُرخون القدامی ذكر وفاة جوهر لعن سر فوا ق ذکر مدی ما خلف من 
اموال والتی يدرك الطالع لول وهلة أن لابد أن قد اعتورها خطأ فى الاملاء او فى النقل 
فهم یقولون انه خلف من الذهب العین ستمائة الف الف دینار ولابد أن تکون هنا الف 
زائدة 4 فلو خلف ستمالة الف دینار فقط الی جوار ما فرك فان هذا یکون شما 
جسیما .كما بقولون انه خلف من الدراهم أربعة آلف انف درهم ومن الاؤلق الکبار 
واليوافيت أربعة صناديق ومن القصب الزمرد ألف قصسة ومن الثياب والدساج 


رابت ۵۷ بجع 


والياقوت تقوم ما بها من الجواهر باثنى عشر الف ديئار . ووحد فى داره مائة مسمار 
من الذهب على كل مسمار منها عمامة ذات لون خاص » ووجد عنسسده من اللاعق 
الذهب والفضة ثلاثة آلاف ملعقة » ووجد عنده عشرة آلاف زبدية صینی وبلاور 
وفضة ... الى ان بقولوا وهذا كله خارج عن البفال والجمال والخیل والعبید 
بوالجواری والفرش والاملاك والضياع وغير ذلك ٠‏ 


ولقد نقلنا هذه الرواية بهذا التفصیل 4 لانها تصور مدی البذخ والفنی الدى 
كان عابيه الامراء والكبراء ف العصر الفاطمی + 


: م - تخریب دار صسناعة السفن‎ ٥ 


تفن أل تام , توعد منده ذواة عن الذهب طولها دواع وهی مرصعة بالذهبا 


كانت تبنی مراكب الأسطول على ضفاف النیل عند القس » وقد عزى حرق دار 
السناعة الى مؤامراث بيزنطة فقيض على مائة من التجار اليونانيين واعدموا . 

بقول ارشيبالد . د ۰ اويس فى كتابه القوى البحرية والتجارية ۰ وليس هناك 
با نطق بتفوق الفاطمیین و قدرتهم البحرية من هذه الحقيقة الهامة وهی الهم انزلوا 
للماء بعد ثلائة شهور فقط مند الحریق سفنا من خير انواع السسفن وظهر فى الیاه 
الشرقية لللحر التوسط اسطول جدید اقوی من کل ما سبقه تر فرف عليه راية 
خلافة القاهرة . 


ان پلبث أن يهزم الاسطول البیزنطی بعد ثلاث سنوات ۰ ای ۱ ۹۹۸ م) ۰ 


95 م / ۳۸۹ ص - وفاة العزیز بالله : 
وفى يوم الثلائاء النامن والعشرین من رمضان من هذه السنة طويت صفحة العريز 
وأربعون سنة وثمانية اشهر حکم منها احدی وعشرین سلة . 


ویروی لنا الختار السبحی الورخ العاصر ان الحاكم ابن العزیر قال له : 
استدهانى والدی قبل موته وهو عاری الجسم وعلیه الخرق والضماد ( أى أنه كان 
ف الحمام ) فاستدعانی وقبللی وضمنى اليه وقال : والهفى عايك ياحبيب قلبى 
ودمعت عیناه 4 الم قال امض پاسیدی فالعب فانا فى عافية » قال الحاكم فمضيت 
والتهیت بما يلثهى به الصبيان من اللعب الى ان نقل الله تعالى العزیز اليه ۰ وابو 
المحاسن الذی نقلنا منه القصة السابقة یعتبر العزیز احسن الخلفاء الفاطميين بالنسبة 
یه العز ولابنه الحاكم . واذا صح تفضيل العزیز على ابنه الحاكم » فاسنا تعرف 
علام بفضاه ابو الحاسن على ابيه المعز»الا أن يكون من حيث طول مدة الحكم واتساع 


امد )۵ ايد 


رقعة ا فوق رقعة سلطان أبيه حيث دعى له على منابر اليمن » وف جامع 
القسطنطينية على ما ذكرنا » قوق ما دعى فيه لأبيه من الحرمين حتى الاطلس . 

. على أن المتفق عليه أن عهده كان عهد بناء وانشاء وتعمير فنيتفعهده المساجد» 
ودور الصناعة لانشاء الاسطول الذی وصل فی عهده الى الذروة » كنا وصل ما بداه 
ابوه من العناية پاصلاح الريف الصری لیدر الخیرات, فازدهرت الزراعة والصناعة 
فى عهده . ! 


وکان العز دز أول من خصص الر نات الشهر ده للمو ظفین والاتباع ¢ وخصص 
لكل منهم ملاس خاصة به + 


اعنماد العزيز على الأئراك : 

على أن (لعرتن با هده الع 3 الش یو نمه ی اضر 8 القن يقن نينا 
الفاطميون سلطانهم الفعلى ولا ببقى لهم سوى الاسم » ثم تنتهى بزوال دولتهم من 
اساسها » وناك هی الاعتماد علی الجند والقواد من الاترالد ‏ بدلا من قبائل کتامةالتی 
قامت فان اکتافها الدولة ۰ ولا شك أن المزیز قد قصد بذلك کسر شوکة القبائل » 
واحداث توازن فى الفوی المسکرية , 

ولاه لیس هناك ما بصود لتا طبیمة الحياة و ذلك الزمان » من آن شیر الی 
بلسي :كان القطرة اللن SARE‏ وه عطي فيك لیم ابحلری طوال 
وكان التوزيع بدا من اول رحب حشی آخر رمضان . وقد تضمنت کب التاريخ 
تفاصیل الواد الأولية التی كانت تستهلك فى هذا المصنع الضخم لعمل الحلوى . 

وام يكن ۳ الصنع الا لموذحا لما كان الخليفة الفاطمى بوزعه علی الناس من 
الأطعمة والحلوى والاكسية والشقود E)‏ شتى المناسساث 5 


خزائن القصی : 

وقد حفظ لنا المقريرى وصفا مفصلا لا كان بحتوى عليه قصر الخايفة من 
خرائن کان بعضها فق الحقيقة آشبه ما كزن بالصانم » وبضیق بنا الجال عن تعداد 
هذه الخزائن ومحتو بات کل منها » وحسینا أن تذکر آسماء‌ها ليرجع الى المراجع من 
بريد الاسترادة من تفصیل ما كان پوجد بكل منها . 

فقد كانت هنا لد 

ب خزانة الكسوة , 

خزانة الجوهر والطيب والطرائف , 

بت خزائن السلاح . 


SS‏ د 
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خرانة 
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على أن ما سنینا من هذه الث زاثن كاها © هو خزانة الكتب فقد اقترنت بسكم 
العزيز كثيرا. حيث يحدثنا السسحى أن کتاب العين لاخليل بن آحمد ذكر نی حضرة 
العز دز فامر خزان دفانر ه فأخر حوا من خزائنه يفا وثلاثين ۳ من الکتابت احداها 


بخط الخليل بن أحمد نفسه . وحمل اليه رحل لسخهة من کتاب الطبری اشتراها 
بماثة دار فأمر العز یز الخزان فاخرحوا من الخريئة ما ينيف على عشر ان نسخة 
من تاريخ الطبرى أحداها بخطه وهكذا ما د الا وكان ف خزاننه عدة كنتت 23 


وكان بوجد بالقصر أربعون خزانة وكان فى احدى الخزاناث, ثمالية مشر آلف 
كناب من العلوم القديمة . 
مجالس العلم والادب فى الفسطاط : 


واذا كان الخلفاء اافاطمسیون قد عنوا بتدر سس مل صبهم 2 الازهر 6 و حعل القاهرة 

هی مركز العلم » فان الفسطاط التی تمثل قاب الشعب الخفاق » كانت بدورها فى 
وت تشاطها العلمی والادی 6 وفك حفط لنا الندسی الذی زار مصر 2 یل ج الحقفبة 

ن اخریات القرن الرابع > صورة لا كان عليه ال افك العمل الاي قالطا 
5 عمرو حيث بقول : 

» وبين العشاء‌ین )۱( حامعهم فص لفات النفهاعء وائمة القراء وأهل الدب 
والحكمة , وحلقة مع حماعة من القاوسة > فريما حلسنا تشحدث فلسمع النداع من 
ااو حهین : 

ودوروا وجو هکم الو ى المجلس ب فنظر فاذا تحن بين محلسین »© وعددنا فیه ماله 
وعشم ه محالس وعاى هذا جميع الميساحد فاذا صلوا المشسام اقام البمض الى تلنت :+ + 
ولا نوی اجمل من مجالس القراء به ) . 
شسير فى وصسشا مصر : 

و کاب الخطط للمقر دزی بحوى آشعارا ممتعه فى و صف مصر فی هذه الفتر 5 0 
تسیر الى ماهو العصز ۽ 


ومناطق اللهو والئرهة 4 لابراهيم لن الاسم اللقب سس عند ما غادر مصر 
عام ۲۸۳ هھ , 


ر 


)1( !لعشاءین : الفرب والعشاء + 
(؟) تاريخ مصر الاسلامية ب جمال الشيال ت ص ۱۳۷ . 


سے +00 سس 


م د ۲۸۲ ه ۰ خلافة الحاكم بأمر الله : 

فى بوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر رمضان ولى أبو على منصور ابن العزیز 
بالك اللقب بالحاكم . وكان ابوه قد عهد اليه بالخلافة من بعده قبل موته بثلاث سئوات 
( عام ۳ (ê‏ وحعل من الأمير أبو الفتوح لن برحوان قائد الحيوش التركية وصيا 
علية ومدبرا لأموره ۰ و کانت متك لوم ولى الخلا فة أحدى عشرة فتاه ولصف 4 
وعرضه ق التحکم والاستبداد والشذوذ الذی يؤدئ اليه الحکم الطلق والسلطان 
غير افيد ٠.‏ فقد راح الحاكم يتأ رجح بين اقسی ضر وبا الظلم وارحب صور العدل 4 
تحت اصرحت حبانه صورة ده من التناقض الذى شعث من اتقسام أل شسخصية 

a‏ على ما تسه این آ رسای 


و کانت خلافته متضادة بين شحاعة واقدام » وجبن واحجام ومحبة للعلم » 
وانتقام من العلماه » ومیل الى الصلاح وقتل الصاحاء . وکان الغالب عليه السخاء» 
ومع ذلك فقد ببخل بما لم سخل به أحد قط . وافام يليس الصو فا سبع مسئین 
( آی متتو ف ) وامتنع عن دخول الحمام » وأقام سئين بجاس ( فى ضوء ) الشسمع 
ليلا ونهارا » ثم عن له أن بحاس ف, الظلمة فجاس فيها مدة, وقتل من العلماء والکتاب 
والامائل ما لا بحصی . وكتب على الجوامع سب أبى بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة 
والزبر وعمرو بن العاص رضى ار عنهم ی سنهه ۲۹ » وأمر شتل الكلاب وبيعالقفاع 
ثم نمی عن ذلك. ورفع الضرائب عن البلاد وعما بباع فيها.ونهى عن النجوم وکان 
بنظر فیها . ونفی النجمین وکان برصدها » ويخدم زحل وطالعه الریخ ولذلك كان 
سفك الدماء » وبنی جامع القاهرة ( وهو الجامع الذی شرع فيه ابوه ) وجامع راشدة 
على النيل ومساجد كثيرة » ونقل الیها الصاحف الفضضة والستور الحرير وقنادیل 
الذهب والفضة»ومنم من صلاة التراویس عشر سنين ثم آباحها؛ و قطع الکروم ومنع 
بيع العنب»ولم سق فى امارته کرما.واراق خمسة آلاف جرة من العسل فى البحر 
مخافة أن تصنم نبیدا, ومنع اللساء من الخروج من بيوتهن ايلا ونهارا وجمل لاهل 
الذمة علاماث بعر فون بها»وألبس الیهود العمائم السود»‌وامر الا برکبوا مع الومنین 
فى س ميئة والا ستخدموا غلاما مسلما) ولا يركبوا حمار مسلم ولا بدخلوا مع المسامين 
حماما؛ وجعل لهم حمامات على حدة»ولم ببق فى ولایته ديرا ولاكليسة الا هدمها + 
وابطل الصلاة عليه فى الخطب والکاتبات » وحعل مکان الصلاة عليه : السلام على 
أمبر المؤمنين ثم رجع عن ذلك واسلم فى آيامه خاق كثير من اهل الذمة خوفا منه » 
ثم ارتدوا وعادوا الى ذينهم وآعاد الکنائس على حالها » . 


(۱) لعل قصة دکتور جیکل ومستر هاید » هی خبر تقریب لشسخصية الحاکم الى الاذهان . 


س ۵۵1 سب 


و قد اخترنا لك هذا التلخيص ليصور حياة الحاکم » و لیس اذل علی صد فها من 
آنها ذکرت حسئاته ال حوار سيئاته مما ندل علو أن الأؤرخين قد ر صد وا آعما له 

على أن تفر آمر الحاکم هون اذا تذكرنا أنه كان صسنیا صغم | عندما تقاد 
الشاب ونحن تعلم ماذاتفعل المراهقة 2 ااشساب حتى لصنل بهم الى حد الحنون, 8 
وسمة الشباب بصفة عامة عدم الاستقرار على حال . 


۷ م / ۳۸۷ هب : عزل ابن نسطورس من الوزارة وتولية ابن دامسار : 

آشرنا من قبل الى تضرر السلمین من وزارة ابن نسطورس السیحی ولدلك فلم 
عه الامور تستقر للحاکم » حتی نقدم الکتامیون وهم عصب الخلافة الي الحاکم 
وطلیو! منه عرل الوزیر أبن تسطررس » وثولية. رهيم الکتامپین ابو محمد. الحسین 
أبن عمار 6 فأ ابهم العام ال ما طليواا وتقلد ابن عمار الدولة بعك أن أطلق عليه 
لول مرة اسم أمين الدولة . وكان هذا اول تایب للوزراء »> وستظل هذه الألقاب , 
نتضاعد كما سثری الى أن يلقب الوزیر باللك ٠‏ 


ران طبیعیا ان لا برشی برجوان الوصی علی هدا التصرف فراح يولع زعماء 
لسع الا أن هرب مع جماعة من آنباعه . وهکذا خلا الحو السرحون فانفرد بالس‌اطة, 


وفاة الحسن إن زولاق اارخ الصرى :© 

وق أوآاخر ذى القعدة من هذه السثة توف الحسن برع زولاق ۾ وهو أبو محمد 
ااصری الحافظ الذی صثف کارا ف فضاة مصر ذيل له کتاب الكندى ووصل را 
الى عام ۹ ھ وهی ابام محمد بن النعمان قاض الفاطمیین ٠‏ 


ات زولاق الدولة الأخشيدية » وادرك صدرا من الدولة الفاطمية ) 
والف عددا كرا من الکتب فى هذا الفن منها سبرة الاخشید وسيرة كافور و سیر 
جوهر وسيرة العز وسيرة العزیز وسيرة الماذراثيين وژراء الاخشید كما الف سره 
خاصة لصديقه وزميله فى الدراسة سپوئه المصرى ب وهو عالم تحوىعاش فى 
الفسطاط فى أواخر العصر الأخشيد وجرت له مساجلات مع المتشبى عند ژبارله 
مصر . وهدا الکتاب الاخبر هو وحده الذی وصل الينا وقد فقدت کنبه الاخری , 
ولکن ااورخین اللاحقین عليه وخاصة الفریزی قد نقلوا عنها الکثیر . 


لم لعجب الحاکم ثصر ف برجوان ف طرد ابن عمار والاسشنثار بالسلطة ۸ ھی 


وحم 881 د 


لقد اصبح الحاكم محجورا عليه . وقد كان رغم صغر سنه تواقا الى ممارسة 
السلطة . وقد زاد فى حنقه على برجوان أن هذا الاخیر قد منعه من الاتصال الباشر 
برجال الدولة . ولذلك فقد كاد له الحاكم بامر الله ودبر له من قام بقتله ورفع الى 
الوزارة حسين بن جوهر الصقلى » ولقبه بقائد القوات . 

وتصول كتب التاربخ القديمة وتجول فيما خلفه برجوان وراءه من ثروة بقولون 
عنها انها فاقت ما خلفه جوهر الصقلى نفسه . 
الحاكم بزاول مظاهر السلطة : 

ولم يكد الحاکم يتخلص من برجوان » حتى بدا پشرف بنفسه على حكم البلاد 
وادارتها » فكون مجلسا يضم كبار الموظفين لبحث شمن الحكم كما حرص على 
التجول ليلا فى المدينة للوقوف على احوال الئاس » ولكى بتيسر له تحقيق هذه الغانة 
آمر الناس بتعليق مصابیح على جميع الحوانيت والحال الختلفة فى جميع الطر قات 
القاهرة والفسطاط . فترتب على ذلك تغيير كبير فى نظام الحياة المصربة » حيث 
اصبحت الاعمال والعاملات تحرى لبلا .. فکان ذلك اول ما آعتبر من شسدوذ 
الاك + 

وبدا المصريون, بطلقون نكاتهم التقلي‌دية والتی آخذت طريقها الى بطون 
کتب التار بح 


۵ )عم ۲۹۵ ه ب انلاب الحاکم ضد الثميين : 

انقضت السنوات العشر الاولی من حکم الحاکم فى سياسة التسامح التی اتبعها 
ابوه وجده من قبله مع اهل الذمة من سکان البلاد 6 حيث کانوا بتمتعون بحر شهم 
الديئية ویشارکون فى الحياة العامة بكل سبيل » فلما كانت هذه امسنة » اقاب 
الحاکم على اهل الذمة فحتم على البهود ان بحملوا فى اعناقهم قرامى الخشب على 
صورة العجل حيث نزن القرمة خمسة ارطال مصرية وان بلبسوا العمائم السود 
وان يعاق النصارى الصلبان فى اعناقهم على انبكون طول الصليب ذراعا وزنتهخمسة 
ارطال مصرية . ولابكتروا بهيمة مسلم » وان بدخلوا الحمام بالصلبان . وامر 
النصارى بعدم الاحتفال بعيد النيروز على شواطیء النيل لابطال ماکان يقترن بها من 
ملاهی باذخة ٠.‏ 

ثم زاد عالى ذلك فاصدر امره بهدم جميع الكنائس والاديرة فى القطر الصری 
ومصادرة الأوقاف المرصودة عليها وضمها الی الديوان . 

وقد ادث هذه السسياسة الى دخول الكثيرن من اهل الذمة الى الاسلام ¢ كما 
هاحر البعض الآخر الى دولة الروم والحي.شة والنوبة » بعد أن سح اهم أاحاكم بهذه 


الهجرة واباح لهم حمل أموالهم . 


4 


كحم ۰ م فب 


اضطهاد الس‌امین ٠‏ 

ولم يكن اضطهاد الحاكم لاهل الذمة منبعثا من تعصب دينى بقدر ماکان متبعشا 
من امتهانة للانسانية ق مجموعها » ولیس ادل على ذلك من آله ف هذه السنة تعستا 
اصدر امره بسب الصحابة وان تنقش الفاظ السب علی جدران الساجدوق‌الاسو اق 
والشوادع والدروب ‏ كما اصدر امره بتعمیم آلذهب الشیعی والفاء الذهب السستی 
وما ترتب على ذلك من حظر صلاة الضحی والتراویح فى رمضان واضافة حى على 
خر العمل ف الاذان وغير ذلك . مشالفا نص العهد الذى قطعه جوهر للمصربین © 
وسار عليه العمل فى ايام العز والعزیز وهو ان لابتعرض للمصریین فى مذهبهم . وف 
هذه السنة ابضا على مابقول القر بزی كان حظر الحاكم على الصر بين اکل اللو خية 
والجرجير وذیح الابقار السليمة ومنم بيع القفاع - ولايباع شىء من السمك بغير 


۷ م د ۲۹۷ ص : ثورة ابى ركوة والفضاء عايها : 


كان طبيعيا وقد بدات نصر فات الحاكم تثير الاضطراب » ان بنتهز اعداء الخلافة 
الفاطمية الفرصة احاولة تقوبض سلطائها . وكانت ثمة خلافنان تقومان على شرف 
الخلافة الفاطمية وغربها . فأما آولاهما فهى الخلافة العباسية فى بغداد » والثانية هی 
الخلافة الاموية فى الاندلس .. وكانت الخسلافة الفاطمية شجا فى حلق الخلافة 
الاندلسية » حيث كانت تحتل الشاطیء الافريقى القابل . فحركت الخلافة الامو بة 
امية » ونادى بالخروج على الحاكم وحربه فانضمت اليه قبائل الكتامية المغربية»١لتى‏ 
اوثرها الحاکم بطرد زعيمها ابن عمار . واستطاع ابو ركوة بحيشه وحلفائه ان‌سبتو لی 
على در قة وان بها حم حدود مصر الفر سة 4 فارسل الحاكم حيشا لقاتلته 4 و لکن صدا 
۱ لحیش قد اندحر » ولا ارسل اليه حیش ان 4 هزم بدوره ٠‏ 

. ولکن الحاکم وفق اخبرا الى قائد لجیوشه وهو الفضل بن صالح فاستطاع ان 
هزم ابا ركوة وان يوقع مذبحة فى جنوده وقبض على ابی ركوة نفسه وسيق الى 
القاهرة » حيث شهر به ثم اعدم وصلب حسله للعبرة ۰ 

1۰۸ م 4 ه ۰ هدم دس القيامة 8 
ذکر نا من قشل آن الحاکم اصدر أمره هدم جمیع الکنائس والادبره 2 مصر + ٠٠.‏ 
وق هده السثة ذهب الى ابعد من ذلك فاصدر امره بهدم کنیس القيامة ی بیت 


حب ۵۵6 اش 


ویقول الدکتور سرور ان هذا الحادث يعتبر بمثابة البذرة الاولی لابقاد ار 
الحرب الصليبية آلتی لن يلبث ان يدعو لها بابا روما . 

ومن عجب ان وزين الحاكم. الذی اشرف بنفسه على تنفيذ هذا التصرف الخطر 
كان مسيحيا وهو ابن عبدون . وقد دفع جزاء ذلك » ان قتله الحاكم فى العام التالى. 
وكان الحاكم قد امتاد على ان يقتل وزراءه احسنوا ام أساءوا » اصابوا آم اخطاوا. 


۵۰ م ‏ ..؟ ه : الحاكم يعالج اخطاءه ویکفر عنها : 

وانثابت الحاكم مو حة صبحو فیما يبدو ؛ واحس بموحة السخط التی عمت 
البلاد فراح يلغى کل ما اصدره من أوأمر صدمت مشار الئاس 4 فاو قف سسا 
الصحابة الذی كان قد آمر به » وامر بمحو النقوش والکتاباث الخاصة بسپب آبو بكر 
وعمر وعثمان 5 واعاد التصر بح بصلاة الضحی والتراوح وغیر الاذان وجعل مکان حی 
هلی خير العمل الصلاة خير من النوم ) الت لاتزال دؤذن بها حتى الآلن ) ۰ 

وركب بنفسه الى جامع عمرو بن العاص وصلی به الضحی واظهر الیل‌الی‌مذهب 
الامام مالك ب وآهدی امسجد العتيق الکثیر من الهدایا النقدية والعينية من التحف 
والثریات التى تصفها لشاکتب الثار بخ بد قة ۰ 

وفعل ماهو اکثر من ذلك فأظور التقشف والنسك » وحيث كان ابوه وحده 
لا يسبرون الا فى مواکب ترتج لها القاهرة فقد اصبح لا يركب سوی الحمار ویسیر فى 
غير صخب او حاشية ومنع من أن بخاطب بمولانا » او ان بقبل الارض بين بدیه . 

وقرر دفع الروائب لن بأوى الى الساجد من الفقراء والفربلا ابناء السسيل 
واجری لهم الارزاف + 

وفعل مالم فعله (حد من قبله 6 حيث راح تحمل الطیب والیخور والشموع 
بنفسه الى الساجد . 

ومضت سلوات وهو على هذا المسلك الحميد . 
انشاء دار الحكمة : 

على أن اعظم ما قام به الحاكم فى هذه الفترة المشرقة من حیاته هو الشاء دار 
الحكمة أو دار العلم » اذا جهزها بالفرش اللازم ثم نقل اليها امهات الكتب العظيمة 
واخثار لها شيخين من كبار علماء اهل السنة يعرف آحدهما بأبى بكر الانطاکی وترلك 
لهما اختیار باقی الفقهاء والمحدتين بالمعهد الذى لم بقف التدرس فيه علد حد 
تدر سس الفقة والشريعة 4 بل تحاوزه ۷ تدر سس علوم اللغة والادب والشعر والفاك 
والطب » بحيث اشبه المعهد ان یکون جامعة عصربة بكل ماتحوبه الجامعاث الحديثة 
من علوم , 


د 60۵6 سب 


۲۱ عم بت اف : الدعاء الحاكم فى مساجد ااوصل والاثياد واادائن : 


استطاع الحاکم عن طرش الکاتبات والهدابا والاعطیاث أن یمد نفوذه فى الشرق 
الى ما وراء الحرمين » والشام » أذ حمل امير الو صل معنمد الدولة مزواش بن مقلد 
أن يدعو له فى صلاة الجمعة عا وخ كاير الأو صل وتوابع‌ها کالانسار واندائن » وان شد 
عليه وعلى آله المكرمين الثناء الحم ۰ 


ولقد حفظت لنا كتب المشارفة » نص اول خطبة القيت بهذه المناسبة . 


و قد انزءج القادر الخليفة العيامى لهذا الإنقلاب » واصددر أمره باعداد الجيوش 
محاردة معشمد الدولة » ولكن هذا الاخم لم تكد لسشميع ذلك حتى اعتذر عن فعلئه 
واوقف الخطایة للحاكم واعادها للخليفة العباسى . 


۲ مب ۰۲ ه : طعن العياسيين فى نسب الفاطويين : 


كان طبيعيا ان شير هذا الحادث ثاثرة الخليفة العباسی‌ضد الحاكم » واذ كان 
اضعف من أن سير اليه جيشا بردعه فقد لحأ الى سسلاح الدعاية » فجمع عددا من 
علماء بغداد وقضاتها وعلئ راسهم الشريف الرضی (۱) » واخوه المرتضى ومن الفتهاء 
ابو حامد الاسفرابينى وانو عبد الله البيضاوى وكتبوا محشرا طمنوا فيه فى اللسب 
الفاطمى واعلنوا فيه أن الحاكم واسلافه ؛ ادعياء خوارج لا نسب لهم فى أولاد على بي 
ابی طالب » وائما هم كفار فسقه فجار » ملحدون زنادقة » معطلون للاسلام جاحدون 
ولذهب المجوسية والثنوية معتقدون » وقد عطلوا الحدود واباحوا الفروج » واحاوا 
الشمر » وسفکوا الدماء وسوا الانبياء » ولعئوا السلف » وادعوا الريوبية , 


العريز من أهل مصر حيث أزدهر بها الاسلام ¢ أما ماوقع فيه الحاکم من أنحرافات ( 
ان 


۲ م ١٤‏ ه : الحاكم پعتق الارقاء وبحرر العبيد : 
وائتابت الحاکم صحوة من صحوانه الحرة فاذا به بصدر امرا بعتق کل ما کان 
بملكه من الر قیق بالقاهرة ومصر فى ساثر أرحاء الدو له » وان بصبح کل عبيده و امائه 


الرق . 


(۱) جامع كاب تهج الملاشة وا لشاعر الشهور ۰ 


مت ۵۵ عه 


الحاكم بغر نظام الورانه الاسرم‌اعیلی و يعن ولى عهده + 


وفى هذه السنة اقدم انحاکم على اجراء من شأنه ان يقوض نظام الورائة كما هو 
ف العقيدة الاسماعيلية . فالذهب الاسماعيلى يقوم على ان الخلافة » او كما بعبرون 
عنها بالأمانة لايمكن ان تكون الا فى نسل على بن أبى طالب » وان تنقسل بالوراتة كما 
تنقل باقى الصفات الأخرى الخاقية .. وبدلا من أن يعهد الحاكم بالخلافة من بعده 
الى ابئه على » اذا به يتبجاوزه الى تعين أبن عمه عبد الرحيم بن الياس وليا للعهد » 
وامر ان يخطب له على المساجد » وان يضرب اسمه على النقود وينقش على البنود 
والطراز » كما آمر أن ينوب عنه فى الخطبة والصلاة والنظر فى الظالم وان يسايره فى 
الواکب . وقد أحدث هذا التصرف فى البيت الحاكم بلبلة » لن تلبث ان تؤدى الى 
مصرع الحاکم كما سوف ری . 


۲ مس ۵+ هب : ملع النساء من الخروج فى مصر : 

كانت هذه هی السئة التی اقدم فیها الحاکم على احد تصر فاته. الشاذة ‏ فأصدر 
امره عاى مایروی ابن كثير بمنع النساء من الخروج من منازلهن » او ان بطلعن على 
اسطح النازل » او ينظرون من النوافد ومنع صانعی الاحذية من صنع الاحذية لهن » 
ومنعهن من الخروج الى الحمامات » وقتل بعض النساء لخالفتهن هذه الاوامر» وهدم 
بعض الحمامات على من فيها من النساء . وجهز مایمکن اعتباره اول جهاز للمخابرات 
فى العالم الاسلامی فاعد حشدا من النساء العجائز وکلفین بالاستعلام عن لحوال 
النساء من منهن تعشق ومن هم عشافهن وان سلغنه بأسماء هؤلاء وهؤلاء ٠.‏ ليو قع 
بهم ۰ وراح بنفسه بکثر من الدودان ليل نهار بحثا وراء ذلك واغرق عددا من 
الرجال والنساء والصییان ممن اطلع على فسفهم .. وضاق الحال واشستد على 
النساء والفساق ولم پئمکن احد منهن ان بصل الى احد الا نادرا »ویبدی این كثير 
ارتیاحه لهذا التصرف من الحاکم + 


وقد استغل الحاکم حهاز مخایرانه الذی راح بطلعه على مایجری فى البیوت وما 
بقع من احداث ,. لكى تظاهر امام رحال دولته بأله مرف الغيب وبطلع على 


1 
۲ م سر ۵+ ه : ورة الحماهر على الحاکم : 

كان طبیعیا ان ترتفع موجة السخط ضد الحاكم » وراحت جماهیر الصریین تعبر 
عنها بأساوب الصر بين التفایدی 4 و هو السخر دة والئنکیت ¢ وارسال الرقاع الى 
تخلم بالدعام علیه والسب له ولاسلافه اليه . ثم وصل الامر بهم الى حد ان اصطنموا 
تمثالا من الورق على هيئة امراة » ونصبوها فى احد الطرق التی اعتاد الحاکم أن يمر 


مها » ووضعواثى بدها المدوده رقعة ورگ باعنبارها ظلامة تر فعها للحاكم . وبالفعل 
اقترب منها الحاکم اثناء جولانه واخذ من يدها العريضة » فلما شرع فى مطالعتها » 
استعظم ماجاء فيها ولابد انه كان سبا ولعنا » فطلب ممن حوله ان پتقصوا شان 
المراة » فاذا بهم ,كتشفون الها ورق » وانها صنعت للسخرية من الحاكم . 

وکانت هذه مناسبة ليتجلى جنون احاکم فى اعنف صورة آذ عاد عای التو الى 
القاهرة » واسستدعی القواد وعرفاء الجیش الى قصره وامرهم ان بسسيرو! الى 
الفسطاط ؛ وان شتلوا من ظفروا به من اهلها » وينهبوا ماشاعوا ان ينهبوا من آموال 
سكائها . 

وهب الشعب بدافع عن نفسه بقوة السلاح » وخف الاتراك والكشاميون الى نجدة 
الشعب ووتفوا الى جواره . ودارت الحرب بين الشعب وحلفائه وجنود الحاكم خلالة 
ایام دمر فيها عن طريق الحريق ما يقرب من ثلث الفسطاط .. ولكن قوى 
الشعب بدات تتفلب على جنود الحاكم » واوشکت انداثرة ان تدور عليهم » فلأسرع 
الحاكم الى الفسطاط ووقف بين المتنازعين ليفرق بينهم » وهو يقسم انه برىء مما 
تعصله صييدلهة. 


۸ م - .4 ه : الجهر بثآليه اللحاکم : 

كان قد وفد الى مصر بعض دعاة الشيعة من بلاد الفرس واعتدقوا المذهب 
الفاطمى ؛ ولكنهم نظرئوا فى معتقداتهم » وخرجوا على تعاليم المعتدلين من الاسماعيلية 
وکان علی راس هژلاء الدعاة ارا فى اخریات مصر الحاکم - حمزة بن على اازوژونی 
وحسین بن حيدرة العروف بالاخرم ومحمد بن اسماعیل البخاری الدرزی ۰ 

وقد بدا هؤلاء الثلائة پیشرون پالدعوة لتأليه الحاکم سرا ثم لم پلبث حهزة بن 
على الزوزونی أن چهر بتأليه الحاکم » وتابعه الاخرم الای چهر بالدعوة فى جامم 
عمرو بن العماص نفسه » فما كان من حماهیر الشعب المسئين الا ان ثعقبوه و قناوه, 
ولکن محمد بن اسماعیل الدرزی حل محله » ووضع رسالة فى تألبه الحاکم ر قعها 
اليه » مبینا بها ادلة مذهبه واصوله » وکان ممن بقولون بالتناسخ ففرح الحاکم بهده 
الر ساله ؛ وقرب الدرزی اليه واحزل له العطاء وعهد اليه بالاشراف على شون 
الدولة بحيث اصبح الوزراء والقواد اصحاب الحاجاث يقفون على بابه حيث لم 
يكن شفى عمل الا على يديه , 

وتمادی الدرزى فاعلن ذعوثه فى الجامع الأزهر + 

ومن جديد اهاج هذا التصرف المصريين من اهل السئة ؛بل ومعتدلی ١]لهب‏ 
الشيعى » فراحوا بتعقبونه لقتله كما قتلوا صاحبه من قبل ولكن الدرزى لجا الى 
قصر الحاكم فدهب الجموع وعلى راسها فرق من الجيش واحاطت بقصر الحا 
وراحت تطالب بتسليمه , ولفى الحاكم للجند والشعب ان بكون الدرژی ق قصره 


بد 0 ۵ س 


وراح يدير لثهر نب الدرزی من مصر ؛ على أن يذهب الى الشام وبنشر دعوانه بين 
الجبال وزوده بالاموال اللازمة وقد نجح الدرزى بالفعل ق الوصول الى بلاد 
الشام واستطاع أن التجمع حوله العديد من الإنصار الذين أصبحوا بعر فون منك هذا 
۰ م 51١‏ ه : الحاكم ينتقم من الشسعب : 

دلى أن الحاکم ۴ ألا ان تأخذ بثأره من جماهير الشعب التق أحاطت بقصر ۵ 
قاضسة مهددة » فقد اطلق حنوده من السودانیین لو آهل الفسطاط من جديد 4 لکی 
شه وا و شتوا و تخر وا ما استطاعوا إلى ذلك سيلا + 
ویمید التحربه الدينية لاهل الذمة : 


وکانه آراد أن بقيم شینا من التوازن ى سیاسته حتی يضم اليه بعض عناصر 
الشعب 6 فقد أطلق ف سذ ه الفترة نفسها حرية ممارسة الشسمار البد ية للنصاری 
والیهود بورد ما اخد منهم من آوقاف الكنائس والاديرة » وسمح للمسيحيين أن 
بجداذوا پیا کالم واديرتهم ۰ وذلك كله فى مرسوم » احتفظ بنصه حتی 
بن سعید الالطاكى فى ناربخه , 
ست اللات ات الحاكم ننقد البلاد مله : : 

وراث ست اللك لخت الحاكم » أن نضبع حدا لثصر فاث الحاكم المحنونة والتى 
شقيث منها البلاد والعياد بقدله . وقد فصل الؤرخون الكيفية التی انتهت بها حياة 
الحاکم وقد ۱ ستعر ض ابو ااحاسن هذه الاقوال : وقد اخترنا منها قول أبن 
الصابىم لو ضو حها وثكاماها 4 كول ۳ 
احذر أن يكون خراب هذا البیت على يديك : فكان يسمعها غليظ القول ونهددها 
بالقتل وبعث البها يقول :رفع الى اصحاب الاخبار "نك تدخلین الرجال اليك 
وئمکينهم من نفسك » وعمل على القباذ القوافل لاستيرائها » فعلمت انها هالكة معه , 

فانففت مع سيف الدولة بن رواش شيخ کنامة على قتله . وكان قتل البحاکم 
من أيسر الامور » ذلك أنه داب على أن بذهب الى المقطم کل ليلة :۷ راكيا حمارا 
فير مصطحب كبير حرس + بواذلك فقد تربص به نفر من العبيد الذين أعدهم ابن 
دواش » و فتلوا الحاکم » وحملوا جنه لسیدهم . ۲ 

فلما طال غیاب الحاکم عن العودة ؛ بحث عنه آریاب الدولة فوجدو؟ حماره 


(۱) كان الحاکم قد انشا لوق حبل #لقطم مروندا لرصك النجوم ۰ 


سس ۵0٩‏ سم 


مقتولا ؛ ووجدوا آنار أقدام فتتبعوها حثى وصلوا الى بركة حاوان فوجدوأ فیها 
ثيابه وبها اثر ضرب السكاكين فتيقنوا من قتله . 

ونمفی القصة لع دذلك ؛ فتحدتنا عن دهاء ست A‏ وكيف اسمن فطاعت أن 
تتخلص بعد ذلك من ابن رواش وکل من كانت له يد فى فتل الحاکم » حتی يظلا 
سرها مد فوثا , 

وبهذا انطوث صفحة هذا آلحا کم السحیب الذی جمع الا قضسات والذى بعتمر 
عبر الصرین علی احکامه الشاذه احدی خصائصهم الف امتازوا بها وهی كا 
الاحتمال والصبر » 

وبقول الدکتور سرور أن يحي بن سعيد الانطافى الذی بدا فى كتنابة تاریخه 
سئة ٥‏ ص تحدث عن مصرع الحاكم دون أن بدکر شسسینا عن صله اخثه بهذا 
الحادث وان الثریزی قال ان انهام ست اللك بقثل أخيها جاء من كلام متسسارقة 
الؤرخين » وزاد على ذلك فروى روابة تنلخص فى أن رجلا من احد بلاد الصعيد 
ظهر عام ۱0 ه » ای بعد اختفاء الحاکم بأربع سلوا وادمی اله قشل الحاکم 1 
وکون سعيد الانطاقی لم پذکر شیثا عن علاقة ست اللاك بمقتل الحاکم » فتفسر 
ذلك واضیح من القصة نفسها وهو ان الامر قد تم سرا » وان ست الملك قد 
احکمث خطتها فقضت على کل من اشترکوا فیها . ومثل هله الامور بطبیمتها 
لا تمرف وتشاع الا بعد مدذ طوبلة > حيث تتسرب الحقائق بالتدریج . واما القول 
پان انسانا ما ادعى بأنهقائل الحاک ؛ فهذا ليس بشىم , 

وانما الدى يقطع بان نهاية الحاكم قد تمت على الصورة التی نوائرث بها اقوال 
ا أؤرخين كما قدمناها » هو الدور الكبير الذى لعبثه ست الك بعد مقثل الحاكم ( 
وهی انزع من ولابة العهد عبد الرحيم بن الياس » وتحمل القواد والجبد على 
مبايمة اپی الحاکم + وتولیها الوصاية علیه وتدبیر ملکه ۰ فلیس ما پفسر اضسطلاعها 
بهذا الدور الخطير » الا ان تکون هی التی وضعتث حدا لحياة البحاكم » فأصبح من 
حقها وی فدرتها تنظيم الحکم من بعسده . 

وكانت وفاة الحاكم فى بوم الائنین ليلة السابع والعشرين وکان عمره بوم فتل 
سما وثلاثين سنة وسبعة أشهر حکم منها خمسا وعشرین سنة + 

قال الذهبی على ما ثقلة عنه ابن ایاس : ولاافتتسل الحاکم صنتار جماعة من 
الجهال الفتلین من وادی الثيم من نواحى السام يعتقدون حياة الحاکم الى الآن ) 
ویقولون لابد آن بظهر فى آخر الزمان ویعود الى الخسلافة » واه هو اامتدی 
لا محالة ٠‏ ویجلفون الى الآن بفيية الحاكم . 

اما ستانلی لين بول فيقول لها * وحثى اليوم يعبد الدرول فى لان « الحکمة 
الالهية » كما تمثلت فى شخصية الحاكم الشاذة غير الجديرة بالاعتبار » ويعتقدون 
انه فى يوم من الايام سیعود فى جلال ليظهر الحقيقة ويحكم بالعدل . 


سمه وق وسم 


عبد الرحمن بن بونس : 


ولن يكمل تاریخ عصر الحاكم دون أن نشير الى شخصيتين ترمزان الى انه 
وسط حياة الحاكم العاصفة » فقد شجع بعض العاماء وعلى راس هوّلاء عبد الرحمن 
ابن يونس أعظم فلكى ظهر فى تاريخ مصر الاسلامية . وقد كان العزیز هو اول من 
قدر شس‌أنه فبنی له مرصدا خاصا جنوب اافسسطاط ليقوم برصد الكواكب 
واجراء بحوثه + وقد سجل عبد الرحمن بن يوس بحوثه فیما آشتهر باسم الزیج 
الحاکی والذی بداه فى عهد العزير وانمه فى عهد الحاکم ٠.‏ ويقول الاستاذ حافظ 
قدری طو فان أن ابن يونس قد سبق فالیلبو بستة قرون فى اختراع بندول انساعة . 


الحسسن بن الهيثم : 


كما وفد على مصر ف عهد الحاكم ( الحسن بن الهیثم ) الممندس والعالم 
الاسلامى الریافی الكبير . وقد نقل عنه مرة قوله : لو كنت بمصر لعمت ف نيلها 
عملا بحصل به النفع فى كل حالة من حالانه من زيادة ونقص . ووصل الى علم 
الحاكم هذا القول » وكان يغرم بهذا اللون من الابحاث العلمية فارسل احسن بن 
الهيتم مالا ورغه فى الحضور الى مصر . وعند وصوله خرح الحاكم بنفسه لاقائه 
خارج القاهرة وزوده بما طاب من مال وعمال ومساعدين . وتنقل ابن الهيثم فى 
مصر حتى وصل الى حنادل اسوآن () ۰ 


ولا نعرف ماذا فعل ابن الهيشم بعد ذلك او قال » ويبدو انه لم يوفق لتنفيذ 
مشروعه فخشى باس الحاكم » فتظاهر ابن الهیثم بانه اصیب بالجئون . فحجز فى 
منزله وظل على ذلك الى أن قتل الحاكم فأظهر العقل ثانية وخرج من داره . 
م ب ۱۱) ه : خلافة الظاهر لاعزاز دين الله : 

قدمنا القول أن ست اللك تجاهلت ولى العهد الذى كانت ولابته تعشر خروجا 
طن الذهب الاسمامیلی واسعطامت ان کجنم الو اد والامواء حول تولية انی کاس 
على بن الحاكم ولقب الظاهر لاعزاز دين الله وكانت سنه يوم ولی الخلافة ست 
فكرة سنة ولمانية اشهر » واف قيرع تولیته فقیل اله ولی ق السسسابم 
والعشرس من شوال وقیل بل كانت تولیته يوم النحر » لان رجال الحاشبة وقواد 
الجند ظاوا بتر قبون ظهور الحاکم فترة من الزمان » حتى تحقق لهم موته . 


وقد امتد سلطان الظاهر على النطقة من الفرات حتی الحیط الاطامی » وضربت 
واللصورة والهدبة وژوبلة و فلسطین وعکا وصقلية ۰ 


(۱) مجرد توقف ابن الهيثم هند اسوان » يدل على انه أدرك بحاسته الفنية أن مشروعات النيل 


بحب أن تدون مندها ٠‏ 


ب إ٥‏ س 


ست الك تحسن تدبير اللك ٠‏ 

وقد قامت عمة الظاهر ست الملك بتدبير المملكة أحسن تدبير فبذلت العطاء 
قد أصدره من أوامر وقيود واجراءات شاذة . واصدر امانا لاهل الذمه اعلن فيه 
حر بتهم فی عقائدهم وشعائرهم وانه لا اکراه فى الدين » وأن من أحب منهم أن 
سدخل الا سلام اختيارا وهدابة من الله فايفعل مقبولا مبرورا 6 ومن اثر البقاء على 
دنه فله ذمته . وأعاد للاقباط احتفالاتهم الدمنية وخاصة الاحتفال الکسر بابيلة 
الفطاس التی كان العز قد أمر بابطالها لا كان بحری فیها من منکرات ۰ وقیل أن 


۲۳ مس 416 ه : الظاهر يبرا من دعوة الالوهية : 


كان قد وقع فى موسم الحج لعام ۳ ه حادث كان له صدی عمیق یی العالم 
الاسلامی ۾ حيث اعتدی رحل من اتباع الحاكم من آهل البصرة ‏ وكان E‏ ركب 
الحجاج المصريين ‏ على الحجر الاسود بان ضربه بدبوس ثلاث ضربات متوليات 
ف.طابرت منه بعض الشظابا وهو يقول الى متی تعبد هذا الحجر واضاف علی 
ا ا کی 


ولا محمد ولا على دمنعنی مما أفعله » فی اهدم اليوم هذا البیت ٠‏ فتكاثر 
الناس عليه وقتلوه وقتاوا كل من كان ضائعا معه من الحجاج المصربين . وکادت أن 
تفع فتنة كبيرة لولا تدخل العقلاء واستطاعوا تهدثتها فى الوقت الناسب , 


الحادث » وانتهز الفرصة ليندد بالذين غالوا فى تأليه على بن ابى طالب » ووصغهم 
بان كالم ق ذلك هسان النصاری الذين اهوا السیح ثم قال : ونجمت من كولاه 
الکفرة فرق سخيفة العقول » ضالة بجهلها عن سواء السبیل » تفلو فينا غلوا كبيرا 
الستفظع » الى ما لا يليق بنا ذکره > وانا نتبرا الى الله تعالى من هؤلاء الكفرة 
ا2 


ثم يمضى البيان معددا الاجراءات التى انخذث للغرب على ايدى هذا الثفر 
وتشربدهم ٠‏ 


۲ م ۱۵ ه : وفاة سث الملك : 


مانت الاميرة الجليلة ست اللك بعد ان ساست الدولة احسن سسسياسة » 
ووطدت ارکان الحكم لابن اخیها . وقد ذكر ابا اياس انها خلفت وراءها > كيفاة 
أميرات البيت الفاطمى موجودات عظيمة من المال والجواهر والقماش والتحف مما 
د ود 0 وكان من بين ما ثركته اربعة آلاف جارية بيضاء وسوداء مولداث 
وغیر ذلك , 


سب 07۲ سب 


تولى على بن احمد الجرجانى الوزارة : 
استوزر الظاهر بعد وفاة عمته نجیپ الدولة على بن آحمد الحرجرائى ؛ وكان 


الحاكم بأمر الله قد قطع يدى هذا الوزير من المرفقين » ولذلك ققد كان يكتب عنه 
العلامة القاضی أبو عبد الله القضاعى . 


امن الامنة والتقى قطعت بذاك من الرافق 
۹ م - ۱۷ ه : وقوع مجاعة فى مصر : 


بقول ستانلی لين بول » أن النيل قد قصر فى هذه السنة عن أن يبلغ ارتفاعه 
المعتاد لرخام البلاد © فقا الارزاق وعرت الاقوات 4 وأرتفعت بالتالی الاسعار ٠.‏ 
ولم ستطع عامة الشعب آن بحصلوا على أقواتهم ألا بیع ما لدم من اناث 4 
لم بحدوا مشتر بن 4 فحاق بهم امرض ومات الكثيرون منهم ٠‏ ينما تحول 
الاقوياء الى قاطعى طريق الهسو ل اث ما تمتد اليه أبديهم ولم عقوا حجتی قرانل 
الحجاج . واحتمعت الجماهير حول قصر الظاهر وهم بصيحون « الجوع الجوع 
با ام المؤمنين » لقد جرى ما لم بقع فى عهد ابيك وجدك » . 


ومن ناحية أخرى لم شض الجنود مرتباتهم فتحولوا الى جماعات وعصابات 
نيب الواطنین » فيب الواطنون » وتسلحوا للدفاع عن انفسهم ۰ واذن لهم الحاکم 
فى قتل الحنود العتدین . 

ووقف الوذیر الجرجرائی عاجرا » فحبس نفسه ق بیته ۰ ولم ينقد الموقف 
الا ان الحول كان قد حال وعاد اللبل بسخائه : فاختفت الجاعة وباختعائها عاد 
الامن الى الاستتباب ۰ 
المحافذلة على الثروة الحروانية : 

وكان یمکن أثناء القحط السابق أن تفنی الثر وه الحیو انیه من البلاد ¢ لو لا أن 
الظاهر اصدر امرا بمنع ذبح البقر الخالى من العيوب والصالح للحرث وكان مما 
جام فى هذا الامر الذی EE‏ و 

» أن الله تعالی بتتابع نعمته وبالع حکمته 4 خلق ضروب الاتعام 4 وعمل منها 


منافع للثاس 4 فو جب أن تیحمی القر المخصوصة بعمارة الارض : الذللة لصالح 
الخلق » فان ذیحها غاية فى الفساد واضرار للعباد والبلاد » ۰ 


۷ م = 411۸ هب : معاهدخ مع بيزنطة لاعادة بناء کنیس القيامة : 
وى هذه السنة مشی الظاهر فى اصلاح ما افسده أبوه » فایرم معساهدة مع 


جع 611 -- 


امبراطور بيزئطة لاعادة بناء كنيسة القيامة فى بيت القدس . فى مقابل أن يدعى 
الق نمل نة 5 


مس ۲۰ هب : ثورة صالح بن مرداس فى الشام : 
فيجهز الظاهر لحر بهما حيشسا وضعه نحت أمرة أمير الحيوش العر کی العر و ف 
بالوزبری فانتصر علیهم ودخل دمشضق 4 وبعث الى الظاهر يهنن تالثعسر مع راس 
أبن مرداس ¢ وبصف له الملحمة التی خاضها ٠.‏ 
۴ء1 م ب ۲۲۷ ه : وفاة الظاهر ٠‏ 

ف نوم الاحجد الصف من شعبان توق الظاهر وکان عمره لوم مات احدی وثلائین 
سله 4 و کات ولاسته على مصر ست عشرة تست ولسع شهور 5 


بول ایو ااچسن د کان ااطاهر حوادا ممدحا سمها حليما .ا لأرعية 
ولا باس به بالنسبة لارائه وهو الذى بنى قصر الإواوة عند باب القنطرة وهو من 
القصور اأعدودة ف القاهرة 0 


ويزيك الفریزی على قول أبى المحاسن ان الظاهر كان شفوفا بالاهو محبا اغناء 
فتالق الناس فى انامه فی مصر واتخذوا ااغنیاث والراقصساث وبلغوا من ذلك مبلفا 
مظیما . وقد علم مماليكه انواع العلوم وسائر فنون الحرب ٠‏ واتخد خزانة البنود 
واقام نیها ثلائة آلالف صائع وراسل الاوك واستكثر من شراء الجواهر وكانت 
مملکته بافر شا ومصر والشام والحجال ٠‏ 


خلافاء الستنصر بالك : 
بويع للخلافة بعد موت الظاهر ابنه ابو تمیم معد اللشب بالستنصر + وكات 
سنه لا تتحاوز سبع سنوات وسبعة اشهر » وكان مقدرا لهذا الخليفة الذى ولى 
الحكم بهذا الصفر ان يكون هو اطول من حكم من اللملوك فى تاريخ الاسسلام كله » 
راذا كان النصف الثانى من حكمه الطويل » قد شابته الفوضی ببب القحط 
الذى عم البلاد سئوات متوالية واستبداد الوزراء بالامر » فان النصف الاول من 


حكمه الطويل بمثل ذروة ما وصل اليه الحكم الفاطمى من الفنی والساطان وانتشار 
النفود + 


شتت 0 يعنت 


وكانت أم الستنصر حارية سوداء مملوكة لأبى سعد التسترى اليهودى » قبل 
أن تؤول الى الخليفة الظاهر » فلما آن أصبح ابنها خليفة » استعانت بسيدها القديم 
أبى سعد التسترى فانخذت منه وزيرا لها يساعدها على مزاولة الساطان الذی هيأة 
لها صغر سن ابنها . كما استعانت من ناحية اخری ببنی جنسها من عساكر السودان 
فاستكنرت منهم واعترت بهم »> وتقوث بعصبتهم لها . على أن نفوذها الحقيقى فى 
ادارة الدولة لم بدأ الا بعد وفاة الوزير الجرجرائى أبو القاسم عاى بن احمد , 
۷ م - ۲۸ ه : وفاة عالم الاسلام وفيلسوفه ابن سيدا : 


ف هذه السنة مات عالم الاسلام وفيلسوفه وطبيبه الحسن بن عبد الله بن سينا 
ملقب بالرئيس » يقول ابن كثير كان بارعا فى الطب فى زمانه » وابوه من اهل بلخ وانتقل 
الى بخاری واشتغل بها مفسرا للقرآن واتقنه وهو ابن عشر سنین » وأتقن الحساب 
والجبر والقابلة واقایدس والجسطی ثم اشتفل على أبى عبد الله الناتلی الحكيم ای 
الطبيب : فبرع فيه وفاق اهل زمانه فى ذلك وتردد الناس اليه واشتفلوا عليه وهو 
اس ست عشرة سنة وعالج بعض اللوك السامانية وهو الأمير نوح بن نصر » فمنحه 
جائزة سنية » وحكمه فى خزانة كتبه .. وهكذا بدا فيض عامه - قال ابن خاكان : له 
نحو من مائة مصنف منها القانون والشفا والنجاة والاشارات . 

وقد نقلت كتبه الى الاغة اللاتينية » تقول دائرة المعارف اليريطانية أن كتب ابن 
سينا ظلت ندرس فى الجامعات الأوربية عدة قرون وقد ترجم كتابه القانون ۲ فى 
الطب ) لاول مرة فى القرن الثانى عشر وكان مترجمه هو جيرار وقد طبعت هذه 
التر حجمة خمس عشرة مرة قبل عام ,۱۵۰ م ثم اعيدت ترجمة الكتاب عام ۱۵۲۷ م 
ونتابعت بعد ذلك الطبعات من هذه الترحمة الجديدة . 


ولقد قدر لى شخصيا أن اطالع كتاب القانون فى الطب فاشهد لقد بهرنی وارانی 
الفارق بين طبيب اليوم وطبيب الأمس . فطبيب اليوم لا يستطيع ان بشخص مرضا 
الا بعد ساسلة من التحليلات والرسوم تقوم بها الألات, .. اما الطبيب ابن سينا ومن 
سار عاى مدرسته فكان عليه هو أن بعر ف من خلال جس النيض » وحس الحرارة ) 
فان زاین وردة الول ونا النظلات نان كسفن بارش بد وان ا 
لیدهل تفا برض کیف بكم ابن مسینا الثبض علی سبیل الال الی عشرات 
من الحالات , 

وسیظل ابن سينا واحدا من العمالقة الذین اثروا فى تکوین العلم الأوربى الحديث. 
۲ م ‏ ۳۲ ص ‏ وزارة الفلا<ی : . 

ولی الوزارة بعد موت الجرجرائی تاج الرئاسة ابو نصر ضدقة بن بوسف الفلاخی 
"وقد كان بهودیا واسام . وقد تم ترشیحه للوزارة بناه على اقتراح آبی سعد التستری 


NOs‏ سینت 


اليهودى وزس ام المستنصر ۰ ولکن الفلاحی لم بحفغل الحمیل لصاحب النعمة عليه 
بل ضاق بسلطانه ومحاولته التساط على الحكم من خلاله » فتخلص منه جريا 
على قاعدة هذا الزمان بان حرض عليه جنود الاتراك فقتلوه ٠‏ 


۸ م {fw‏ ه : مقئل الفلاحى : 

وغضبت ام الستنصر لقتل وزيرها وسيدها القديم وراحت تدبر للانتقام من 
قائله . . واذا كان جنود الأتراك هم الذين قتوا التستری » فان جنودها السودانيين 
ستطيعون أن شتلوا الفلاحى وقد تم لها ما أرادت .. وهكذا وقف الحنود السودانیون 


فى مواجهة الجنود الأتراك » كل بنحاز الى الجانب الذى يراه يزيد فى سلطته . 
ومضت أم الستنصر فى خطنها من الاستكثار من حند السودان 8 


8 م 1۱ ه : رحلة نار خسرو الى مصر : 

استقر الرحالة الفارسى ناصر خسرو فى مصر وتعاق قلبه بحبها كما لم يتعلق 
بای من البلاد التى زارها ف الشرق أو الغرب . وقد وجد ناصر خسرو مصر فى هله 
الفترة فى رخاء لا مثيل له فى كل البلاد التى زارها حتى لد تصور أن مرجع ذلك لابد 
وان بکون هو اخذها بالاهب الاسماعيلى » ولذلك فقد اعتنق المذهب الاسماعیلی ابان 
وجوده فى مصر » ولابد أن علاقته بالخايفة الستنصر كانت على آئم ما برام , 


واهمية اصر خسرو باللسبة لنا ؛ ائه ترك لنا وصفا شائفا لاحوال مصر .هده 
الغترة ابتداء من مدينة تلیس فى اقصی الشمال حتی مدينة اسوان فى آقصی الجتوب 
ولا بكاد وصف ريف مصر فى هله ایام البعيدة بختاف کثیرا عن حالة القری حتی 
فى عصرنا الحديث .. ولکن ما ذکره عن القاهرة و قصورها والفسطاط وتجارتها 
ومرکب ات3 عنس أن نان اليه اعطام. جيرا خی عن هلا المضر القاطمی وقد 
بلغ ذروته . 

« و بوحد بالقفاهرة ما لا بقل عن عشرين الف دکان كلها ملك لاسلطان » و کثیر 
ها و جر بعشرة اتر ق الشهر » وکان فیها من الخالات والحساماث ما لا بين 
حصره وهی كلها ملك لاسلطان . وقد روى لى أن بالقاهرة والفسطاط مشرین الف 
منزل یملکها الخليفة ويؤجرها مشاهرة ٠‏ 
قصر السلطان : 

اما قصر الساطان نفسه فقد كان وسط القاهرة » وبيئه وبين الابنية المحيطة به 
فضاء إالصله عنها . وكان پحرسه فى الليل خمسمائة حارس من الفرسان وخمسمالة 
حارس من الرجالة » وكانت اسواره عالية » فلا ستطيع احد رؤيته من داخل المدبئة 


س 85151 سس 


بيئما ببدو من خارجها کالجبل . وقد قدر 
كلها . وقيل لی أن عدد من يفيمون بالقصر 


لا ابات قوق ر 1 
وللقصر عشر بوابات قوف الأرض ؛ وباب ر و ۱ تحت إل د EE‏ 
راكبا لكى يصل الى قصره الآخر . يعود ألى ممر تحت الارض يعبره الخليفة 


الهندسون سعته بقدر مدينة ميافارقين 
۰ الفا من بينهم ۱۲ الف خادم . 


أيواب الفاهرة 


وللقاهرة خمسة ابواب ‏ وهی باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة وباب لت 
وباب e‏ ولیس یز سور محصن ( يبدو أن السور الذى بناه جوهر كان 
قد تهدم ) ولكن ابئيتها كانت اعای من الاسوار الحصنة وق كل منها خمس أو ست 
طبقات فکانها القلاع انضخمة . وكانت البيوت فى الدينة مبنية بناء نظيفا محكما »> 
وكانت مفصولة عن بعضها بالحدائق التى تروها مياه الآبار .02020007 

وایام اقامتی بالشاهرة کان اجر النزل العادى ذى الأربع طبقات أحد عشر 
دينارا بالشهن ٠‏ والنزل الذی آقمت به كانت فيه ثلاث طبقات ماهولة » فطلب منی 
صاحبه خمسة دثائير فى الشهر أجرة الطابق الرابع . 


وماء الشرب بؤخد من الئيل ويحمله السقاؤون على جمال ببلغ عددها ۵۲ الفا 
ويحمل الرجال القرب حيث يتعذر على الجمال الدخول . 


افق اهي شو لش فا 
الفسطاط : 

ف الفسطاط بيوت من أربعة عشر دورا وبعضها من سبع طبقات » وقد سمعت 
دور كبيرة لاتأجیر تتسع الواحدة منها لثلثمائة وخمسين شخصا » وبعض اسواق 
مصر وشوارعها تضاء بها المصابيح باستمرار لانها مسقو فة فلا بصل اليها ضوعم 
الشمس ۰ 
الاسواق وااحركة النجاربة والاعیاد : 
ومدی الاژدحام بها » وبهجة الاعیاد فيها ويعاة, علی ذلك كله بقوله : لو وصفت هده 
لاعیاد 11 صبانتی كت هن الناش وگرمونی بالمبالقة والاقر اقا . 

فان حوائیت القصارین ( اللابس ) والصیاغ والحوانیت الاخری مفعمة بالذهب 


بجلس فيه ۰ 


البیع باسعار محددة : 


ومما لقع نفازی أن الان اوا شيدق اسمار معدادة وان الدی: شش جا 
يركبونه جملا ویضعون فى بده حرسا عليه أن بدقه بنفسه ویطو فون به البلد » وهو 
يصيح باعلی صوته : لقد کذبت وها انذا القی عقابی » جزی اله الکاذبین . 


تست ۱۷ 3 ات 


ركوب الحم : 
وكان التجار برکبون الحمير التی توجد فى كل مكان لتأجيرها وكان عدد الحمير 
فى الفسطاط بلغ خمسين الفا . 


المسستاعة : 
وتحدث ناصر خسرو عن صناعة القيشانى » وصناعة الزجاج وصناعة الزبوت 


حفاة قطع الخلیچ : 

وقد شاهد ناصر خسرو الخايفة الستنصر ف أحد مواكبه وهو يركب لحفلة 
قطع الخليج فقال لنا عنه : انه شاب صغير لطيف الحیا حليق الذقن برندی ف بسامة 
الموظفسين ويتبعه ,۷ دی من الفرس. الديلم مترحلين وهم نسلحؤن بالبلط » 
والخصيان على الجانبین يطلقون البخور من مجامر فى أيديهم ٠‏ 

و کان القافى تسیر وراء الخليفة هو وحشك من الاطباء وكبار المو ظفين 5 

وبعد ذلك تجىء فرق الجيش واولها کنامة البربرية وعددهم عشرون الف 
حندی . ثم جيش قبيلة بانله وهم مغارية استوطنوا مصر قبل قدوم العز وعددهم 

وٹأئی بعد ذالك المصامدة وهم جود السودان و عددهم عشر ونه الفا + ثم امشارقة 
وهم حجنو د الثرك والفر س وعددهم عشرة آلاف هينة فخمة ۰ 

ثم باتی بعد ذلك عبيد الشراء وهم الرقيق الشتری فى السوق ويقدر عددهم 
بثلائین ألفا . 

وبذكر ناصر خسرو فرقا أخرى شدر صددها بعشرات الالوف » ولا شك أن 
الذی كان نمر ف او کب هو قطاعاث من هذه الفرق ولیست کاها » كما بحدث لق 
العصر الحديث 4 وان هذه الار قام انما تتحدث عن مجموع فو الجیش بفر قة المتعددة, 


السفراء والزوار الاجانب : 
ویضیف ناصر خسرو آنه کان سير ف مو كب الخابيفة امر اء و ضیو ف ولوار من 
الغرب والیمن والئوبة والحبشة ب والروم ومن سلافونیا وجورجیا ومن اتتار 
الذين حاءوا من التر کستان واولاد ملك دلهی ۰ 
بخثى ان لا بصدقه احد : 
, ويختم اصر جسرو وصفه لما شاهده فى مصر من ثروات واموال غزيرة » اله 
بخشی أن لا بصدقه اخد من بلاد العجم اذا هو حاول و صفها 5 


ست ۵۳۸ سب 


۰ م 1۲ ه : وزارة البازوری : 
ف هذه السئة تقلد الوزارة قاضى القضاة أو محمد الباززوری » ولقب سید 
الوزراء خطير الاك وهكذا بدات القاب الوزراء تتفاقم » وان ظات الظاهرة التى 


سودها آنها وقف على اهل القلم لا السيف . وانها وزارات تنفيذ » حيث كان مرجع 
الساطة كلها هو الخليفة-. 


وقد اشتهر البازورى بأنه كان بأخذ بمذهب الشورى فيشاور ثقاته واصفیاءه 
ف شسشی الا مور ۰ 


الدعوة للمسنتنصر فى اليمن : 
للخليفة المستنصر وبعث اليه بالاموال والهدايا الثميئة » فبعث له المستنصر بالرايات 
سنة هه؟ حتى كان قد فتح مكة نفسها ٠‏ 


۱ مب 4479 ه : الممز بن باديس الصنهاجی يستقل بالفرب : 

على أن هذا النجاح فى الشرق » قابله تدهور فى الفرب حيث رغب العز بن باديس 
الصنهاحی فى الاستقلال عن مصر ٠‏ فقطع الخطبة عن ااسستنصر ودعا للقائم بأمر 
الله العباسى واعتنق المذهب السنی . 


وقد ارسل الستنصر قبائل بنی هلال لحاربة السز بن بادیس © فاحتلت برقة 
وطرابلس » واستقرت بها منتصرة على ابن بادس فى أكثر من معركة » ولکنه ظل 
صامدا فى مدينة الهدیة سادا بذلك الطریق على الفاطميين والوصول الى الغرب 4 
متبحا بدلت ارم لسقوط جزیرة م ينه مين : 


۷۲ مس 2 ه : بقداد مود الى حسرب الدعابة والتشهير : 

ومرة اخری لم تجد بغداد ما ترد به على اعتراف الیمن بسلطة الخليفة الفاطمی 
الروحية » الا أن تعود للتشير بنسب الفاطمیین » فجمع الخليفة القضاة والفقهاء 
والاشراف » وکتبوا محضرا انکرو! فیه نسسبة الفاطمیین الی على بن .ابن طالب » 
وبعثوا بلا الحضر الى الآفاق . 


۲ م ۲6۷ ه : قصود فيصان الثیل : 
قصر النيل فى هذه السنة لرابع مرة عن بلوغ الفاية » فلا عجب اذا اکفهر جو 
مصر وانتشرت بها الیحاعة و ند و أن هذا آلحفاف والتحط, كان عاما فى منطقة الشرف 


سمت o4‏ اج 


الاو سط » اذ بقول لنا آبو المحاسن © عم الوباء مصر وبغداد والشام والدنیا كلها > 
وكان الناس بأكلون الميتة وبلغ سعر الرمانة والسفرحة دارا وكذا الخيار وانقطع 
ماء النيل بمصر وكان يموت بها كل بوم عشرة آلاف . 
على أن ذلك لم يكن الا أرهاصا لا ستعانيه مصر بعد قلیل مما سيطلق عليه اسم 
الشدة العظمى . 
۷ م — 1٩‏ ه : وفاة ابو الملاء الممرى : 
ف بوم الجمعة اثالث عشر من ربيع الأول ماث الشاعر الکفیف الشهور صاحب 
اللز ومیات أبو العلاء العری فى بلدته المعرة فى شمال الشسام ۰ ولم شر شاعر عربى 
وهناك من لا يرون فى الممرى الا کافرا زندشا » ویئولون آنه حاول فى کنابه 
» الفصول والغابات ) أن لتحدى القرآن ومعارضته بالسور والآنات ۰ 
وسقل ابن كثير بعض آشماره تدلیلا على كفره ننقل منها بدورنا ٠‏ 
اذا كان لا بحظی برزتك صاقل وترزق مجنونا وترزق آحمشسا 
فلا ذئب بارب السماء على أمرىء رای منك مالا شتهی فتزندقا 
أو قوله: 
فلا تحسب مقال الرسسل حفا ولكن قول زود سطروه 
فكان اللناس فى عيش رغيد فجباءوا بالهسال فکسدروه 
على أن أعداء أبى العلاء ومحبيه » شفقون على زهده وتقشفه وكيف عاش خمسا 
المفرط . ولابی العلاء مکانة خاصة عند الأوربين وقد کتبت بعض الرسائل فى أن دانتى 
فى كتابه الشهير « الجحيم ») ب آنما تاش برسالة الغفران التى الفها ابو العلام '(؟) , 
ولا جدال عندنا فى أن با العلاء يرمز لما كان المجتمع الاسلامى قد وصل اليه من 
تطور وتعقيد » بعد امتزاج الحضارات الاغربقية والمسيحية والهندية واليهودية وغيرها 
فى بوتقة الحضارة الاسلامية . 


لظروفه الخاصة ‏ أول من آثار الاعتمام فى العصر الحديث پابی العلام المعرى ؛ 


(۲) عبد الرحمن بدوى ‏ دور العرب فى تكوين الفكر الاوربی ( الستشرق الاسبانی اسين بلالیوس ). 


اه هر مد 


۸ م- ۵۰) ه : الخطبة للمستنصر فى بغداد والعراق : 

دخل أرسلان التركى المشهور باسم البساسیری بغداد فی لوم الأحد الثامن من 
ذى القعده وهو بحمل الرایات البيض المصرية وعلى راسه اعلام مكتوب عليها اسم 
المستئصر بالل أبو تميم معد أمير المؤمنين » فاستواى على بغداد وأذن للصلاة بحى على 
خير العمل وخطب فى المساحد على المنابر للخليفة المستنصر وضرب السسكة الذهب 

وهكذا تكلات ثورة البساسيرى التى كان قد أعلنها على الخليفة العباسى وسلاطين 
آل بوبه من عام سابق الى ذروتها . 

ويجمع أااؤرخون على أن البساسیری سار فى حكمه مسيرة حسنة أرفى بها 
الشيعيين والسئة . 

وقد ارسل البساسمری الى الخليفة السستنصر ثیاب الخليفة العیاسی القائم 
وعمامته وغير ذلك من الاموال والتحف . فارتست مصر لهذا الحدث » واقیمت 
الاحتفالات العامة فى ارحاء البلاد احتفالا بهذا النصر . 

وقد غنت للمستنصر أحدى حواريه بمناسبة هذا النصر فقالت له ؛ 

ملككم كان شهج هار1 والسواری تسترد 

فطرب ١‏ مستتصر لهذا الشعر والغناء » حتى لقد وهبها أرضا بمصر على سبيل 
على ما بقول بالقرب من بركة الرطلى ٠‏ 
وواسط وغيرها من بلاد العراق ٠‏ 
ولكن ااستنصر الذى فرح بالنصر فى بادیء الامر » ثم وقف منه بعد ذلك موقفا بحیر 
اأؤرخين » فقد قبض بده من البساسیری وام يمده بالجیوش أو الاموال ۰ 


طفرليك السلجوقی بقضی على البساسیری : 

استثاث الخليفة العباسی بالسلطان طفربلبك الترکی السلجوقی الذی كان قد 
ملك على بلاد فارس وایران » مبتدثا بذلك عهد السلاجقة الزدهر ۰ فنخف طفرلك 
الى نجدة الخايفة ودخل بغداد ولم بستطیع ابساسیری مقاومته فقضی عليه وبذلك 
انتهی هذا الانتصار الفاطمی الذی لم يزد على عشرة شهور ۰ 

وقد آعاد طفرليك السلجوقی الخلنفة العباسی الى العرش والی ما كان عليه 
محردا من کل ساطة فعلية » وان كان السلاجقة على خلاف البویهیین احاطوا شخص 
الخليفة بكثير من التكريم . 


بت |۵۷ منت 


مقتل البازورى الوزير الصری : 
وی هذه السنة قبض على الوزير وقاضى القضاة البازوری وقتل بمدينة تنیس 
بعد أن كان قد استقر فى الوزارة لمدة ثمانى سنوات > قام فيها بالكثير من الاصلاحات 


وكان محما للعلم والفنون » على أن لين بول بتهمه بأنه لم يكن محبا للثصاری وانه 
اضطهدهم وحبس البطريرك وكثيرا من القساوسة وفرض عليهم مبلغا كبيرا من الال , 
وباختفاء شخصية البازورى لم ستقر منصب الوزارة لأحد » وبدأ عديد من الأشخاص 
يتداولون المنصب ويعفون منه ثم يعودون اليه » بعد آن رئى ان لا لزوم لقتلهم ٠‏ 


۳ الاهاه : بدء الشسدة الكبرى فى مصر : 

بدا انخفاض النیل فى هذه السنة انخفاضا شدددا على خلاف العتاد » وظلا 
انخفاضه بتوالی طوال سبع سنوات ذکر الصربین بما ذکره الفرآن عن السبع السنوات 
العجاف ایام بوسف الصدیق . فقد تضافر التحط مع اختلال الامن الذی نشا من 
عراك اجناس الجیش الختلفة . 


نزو انان ادن بن خمدان رئیس الجیش بساعدة التاضر الترکية 4 الجنود 
السودانية الذس كان عددهم قد بلغ الخمسين الفا وطر دهم من القاهرة والفسطاط 
فالتحاوا الى الصعيد وراحوا لعيثون فيه فسادا و نمنعون و صول الفلاث الى مصر 

ولم تکد العناصر العسکر با تتخلص من السودانیین حتى أسشد ناصر الدولة بن 

حمدان بالامر » واستخدام سلطانه الجديد 3 سلب الخزانة العامة » واغداقها على 
الجنود الاتر ال 4 فارتفعت مرتباتهم من ۲۸ الف ديثار فى الشسهر الم أربعمائة ألف 
ديثان و فى الشسهر ٠‏ 
الخليفة المستنصر بالفعل فى حركة شجاعة أن يطرد ابن حمدان من القاهرة ) 
فانسحب الى الاسکندر بة حيث تزوج من عرب لوانه وعقد معهم معاهدة ) فأصبح 
له جيش من أربعين الف مقاتل » سطر بهم على الوجه البحرى » ومنعوا بدورهم 
الأرزاق والغلات عن الو صول الى القاهرة والفسطاط © وهكذا آحکم علیها الحصار 
من الشسسمال والحنوب , 


۷۰ م ت ۲ ه : ذروة الشدة : 


واتفق مع قيام هذا الحصار » أن مضى القحط بصفة عامة يفتر س البلاد ». فکاات 
هذه المجاعة المخيفة التى عمت سكان القاهرة والفسطاط ٠‏ 


مب 0¥ لسموسست 


بقول آبو الحاسن : وقد جلا عن مصر خاق كثير لا حصل بها من الغلاء الزائد عن 
الحد » والجوع الذى لم بعهد مثله فى الدنيا . فمات أكثر أهل مصر واكل بعضهم بعضا 
وظهر على بعض الطباخين أنه ذبح عدة من الصبيان واللسساء واکل لحومهم وباعها 
بعد أن طبسخها 4 واكات الدواب بأسرها 4 بح ث‌ لم سق ل خليفة 11 33 سوى ثلاث 
افراس بعد ان كانت عشرة آلاف . وبيع الكلب بخمسة دناثیر والسنور بثلاثة دنار . 

وئزل ااوزير آبو المكارم وزير الستنصر على باب القصرين على بفلته وليس معه 
إلا غلا م و ادا 4 فحاء ثلاثة وأخذوا المقلة مه ولم 3 در ألم لام علی مسنعه لفرط 
جوعه » فذبحوا البغلة واکلوها . فقبض عليهم وصلبوا فاصبح الناس لم يروا 
الا عظامهم اذ اكل الئاس فى تلك الليلة لحومهم , 

وباع رحل داره وکان قد اشتراها تسعمائة ديثار ف مقابل عشر رن رطلا من 
الدفیق » وبیعت البيضة بد ينار واردب القمح بمائة دینار فى بدء الازمة ثم عدم القمح 
جملة وکان السودانیون يقفون فى الازمة بخطفون النساء بالکلالیب ویشرحون لحومهن 

وغير ذلك من حکابات و قصص لا تخاو من البالفات كما هی العادة » ولکنها تدل 
على مدی الشدة التی لم تشهد مصر مثبلا لها من قبل . 
کنوز الفاطمبین تنهب وتباع : 

وکان من آثار هذه الشدة ان نهب القواد وروٌساء الجند کنوز الفاطمیین التی 
كانت مودعة بالقصر كما باع الخليفة ما بقی منها لیستطیع آن سقى على حیاته 
و سس لطانه ۰ 

وقد سجل انا الثربزی وابن میسر محتوبات القصر التی ثیبت أو بيعت وف 
مصربا الحديث تشر الد کتور زکی حسن مجلدا فخما اطلق عليه اسم کنوز الفاطمیین 
مما بضیق المجال عن تشر ملخص له وحسسيما أن نذكر أن من بين ماقیل أن احد 
الدلالين الذین اشر فوا على لسع هذه التحف ذكر أن مابيع خلال اسوعين اخس 
الائمان » اذ تقاضاه القواد والجنود كبعض مستحقاتهم كان بساوی ۳۰ ملیون دشار 
من التحف والحو اهر والذخائر واللانس ۰ 
تسدد اکس : 

واكن كارثة العلم تتجلی فيما صارت اليه مكتبة القصر التی كانت مجلداتها تزید 
على ماثة الف 6 حيث عملت من جاودها احذية فى بعض الأحيان 4 وذهب أكثرها طعمة 
للثیران للند فة + 
قطع الخطبة عن الستنصر فى الحجاز : 

وكان طبيعيا وهذا مدى ما كانت تعائيه مصر من مجاعة أن تعجز عن أرسال 
ما اعتادث على ارساله کل عام من أموال وارزاق الى مكة والدينة » ولذلك فقد 


بت ۵۷۲ نب 


۷۱ م ب ۳ ه : اسستيلاء النورمان على صقلية : 

وبدآت الشدة الطاحنة التی المت بالخليفة الفاطمی بظهر آثرها فى سائر ارجاء 
الدولة ,. فقطعت الخطبة للمستنصر ف شمال افریقیا کله » واذا كانت هذه البلاد 
لم يخسرها الاسلام 6 اذ استبدلت اسم الخليفة الفاطمى بالخليفة العباسى . فان 
جزيرة صقلية خرجت نهائيا عن الدولة الاسلامية باسستيلاء النورمان عليها فى 
هذه السئة ٠.‏ 


وشول أبو الحاسن أن سبب استیلاء النورمان على صقلية ان المسستنصر بعث 
بطالب الوالی على الجزيرة بالال الستحق هليه وکان عاجزا عما طلب منه فبعث الى 
الافرنج وفتح لهم باب البلد ندخلوه وقتلوا الوالی وملكوا الجزيرة . 
ما حدث ف الاندلس حيث ابيد المسلمون أو حملوا على مغادرة البلاد ٠‏ ققد ظل 
السلمون لعيشون فى ظل حكامهم الحدد والاحماع علی أن حزبرة صغلية كانت أحد 
المعاسر الهامة انى انتقلت منها الحضارة الاسلامية العربية الى [وربا ۰ 

ولقد مر الرحالة بين جبير بصقلية سنة ۵۸۰ ه أى بعد ست وتسعين سنة من 
انتهاء الحكم الاسلامى الفاطمى من صقاية فتحدث عن اعتماد الأمبر النورمندی 
( غليام ) جيوم على العناصر فقّال : آنه عحيب فى حسن السيرة واستعمال المسدامين 
منهم وهو شديد الحرص عليهم » + 

مش ۵ فيما هو آت كيف ان ملوكهم ظلوا يحسنون اللغة العربية )١(‏ 
انتصار السلاجقة على الروم فى معركة ملاذکرد : 
السئيين 6 تتصاعد حثی وص لت ذروتها ف هذه السنة بانتصار السلحو قيين انتصارا 
ساحقا على البيزنطيين فيما بسمیه مورخو العرب معركة الزهدة ويسميه الأوربيون 
وقعة ملاذكرد أو مانزيكرت . 

و کان رومانوس امبراطور الروم قد زحف بجیش قوامه اكثر من مائة الف مقائل 
صوب آرميئيا لاحتلالها » فتصدى له السلطان الب ارسلان بن طغر لبك » ولم لکن 
جيشه يزيد على عشرين الفا ومع ذلك فقد انتصر على الجيش البيزنطى ووث 
رومائوس نفسسه أسيرا 4 ولكن آلب أرسلان أطلق سرااحه مقابل فدبة كسيرة وعامله 
ثم لم بلبث أن قتل ٠‏ 


یه 177 اسع 


زه اهر الق ررم السلاعقة فى موقمة بلانگرد طرش اضيا لري 
لهم ¢ فاحتاحتها حیو شهم حتى وصلت الى بحر مرمرة » والفوا فى سما الصغر یه 
( الاتاضسول ) ) دولة اسسلامة جديدة حعلوا عاص حتها مدينة قولية . وأصبحت 


القفسطنطينية مرة آخری تحت رحمتهم مما اضسطر الامبر اطور البیزئطی أن ند فع 
لهم الجرية . 


ولکنه من ناحية أخرى» ارسل ستفيثببابا روما جريجورى السابع » ليساعده 
فى ابقاف هذه الموجة الجديدة من الزحف الاسلامى. وان يلبث الدد الاوربی ان يجىم 
ق صورة الحروب الصليبية بعد حين . 


۳۹2۸ مب 1۵ ف : ناصر الدو 4 بدخل القاهرة و اتفسطاط : 

لم بجد الستنصر ومن معه سبيلا اوضع حد للمجاعة التی اوشکت أن تفنی 
سكان القاهرة والفسطاط ألا أن بتصالح مع اصر الدو ل نصر بن حمدان الذى كان 
سيطر على الوجه البحری ٠‏ وليس هناك ما يصور مدى ما كان المستنصر قد وصل 
اليه من الس 4 من أن حنود ناصر الدولة عندما دخلوا الى قصر الخليفة وحدوة 
بجلس فى قصره الخاوی علی عروشه على حصيرة وحوله ثلاث حواری . وكانت أحدى 
السيدات المحسنات ترسل له رشيفين كل يوم ليعيش عليهما ٠‏ 
زوال الشسدة : 

على أن فيضان النيل عاد فى هذه السئة الى سابق عهده ومع الفیضتان حك 
الخصب والثمار والرخاء ٠٠‏ فانئهت ثلقائيا المجاعة التی آوشکت أن تفنى الشعب 
الصری . 
قتل ناص الدولة : 

على أن النجاح الذى أحرزه اصر الدولة لم يدم طویلا ۰۰ فقد خثی زملاؤه من 
قادة الأتراك على آنفسهم » خاصة وانه كأن براسل الخليفة العباسى لاستیلاء على 
فقد ديرت له مؤامرة فتل فيها . 
۲ م ٠٩‏ ه : تولية بدر الجمالى وزارة مصر : 

لم يكن لقتل اصر الدولة بن حمدان ؛ وانتقال السلطة الى قاتله الدکز التركى 
أى آثر ف تحسن الأحوال العامة أو احوال الستتض ۱ الخاصة . 

فراى ااستئصر أن بلجا الى الرجل الذی كان قد اظهر شحاعة وبراعة فى التدبر 
فى بلاد الشام وهو الامير بدر الجمالى والی عكا » فارسل اليه بستدعبه الى مصر 


اس ۰ ۷۵ ۵ جت 


ليستعين به فى أعمال الوزارة » فلبى بدر الجمالى الدعوة وجاء الى مصر عاى ظهسر 
مجرد وصوله بهذا الاسلوب مظهرا على قونه وصلابته . 


وزراء التفويض : 

وتان أمر نعيين بدر الجمالى فى الوزارة » بتضمن صيغة لم يسبق لها مثيل » 
حيث فوض اليه المستنصر كل س‌اطانه ليباشره نيابة عنه فيقول له بعد أن حلم 
عليه لقب أمير الجبوش : 

« وقد قلدك امير الؤمنين جميع جوامم تدبيره » وناط بك النظر فى كل ما وراء 
سريره » فباشر ما قلدك أمير المئين من ذلك مديرا للسلاد » ومصاحا لمسساد » 
ومدمرا لاهل العناد » ۰ 

بوبدا العهد الجدید من الوزراء الذين أصيحوا هم مستودع السلطان 4 ولم سق 
معهم للخليفة سوىق الاسم (۱) 7 


الاسكثارمن الجنود الادمن ٠‏ 

وقد جاء بدر الجمالی الى مصر وفى معیشه عدد كببر من جنود الارمن » ومنهم 
من کان لا يرال علي نصرآنیته ۰ وید بدن الحمالی ستکثر من الارمن 4 لیکو وا 
نید له ضك حیو ش الترك والسودان والمغاربة 5 وهكذا دخل الیدان عنصر سحاد بل 
لیز بد من هن الدولة ¢ ولکن شخصية بدر البحمالی قد ححبت ذلك ما بقی جیا 5 
بل آن عهد ه سرعان ما يتحول الى عهد ازدهار + 
اعادة الامن والنظام : 

كان هم بدر الجمالی نیم الحال هو اثرار الامن والنظام في الدرحه الاولى "2 


ولذا فقد بدا بالضرب بشدة على شائل لواته المغسربية التئ كانت تسیطر على 
الاسکندر بة والوحه البحرى + م تو حه الى الصعيك E‏ من بد اسو دان 


واحلافهم الاعراب .. واعاد ساطان الخليفة واقر الامن حتی اسوان 


اما فى القاهرة فقد فقتل کل من بتصور أله عقبة فى سبيل الاستقرار مسنداا 
بالدکز الثرکی .وغيره من رعوس الفتنة , 


وکان مظهر تجاحه الاول » هو استطاعته ان سترد الکثیر من منهوبات القصر, 
نحسن احسوال الفشلاحن : 


ومع عودة فیضان الئيل واستتباب الامن ؛ عاد الرخاء الى بلاد الریف قاحس 
الفلاحون فى ظل قيادة بدر الجمالی العادلة الحازمة الصلحة » بما افتقدوه خلال 


نمی 


(۱) پشبه ذلك مع الفارق ما یجری فى الجتسات اللكية الديمقراطية ؛ حیث يبلك اللك ولا بعکم ) 
ويكون الحکم الفعلی بيد رئيس الرزراء الختاد من الشعب + 


عمدت ۱ 0 مح 


عشرات السسئين السسابقة » فأقبلوا على اعمالهم بجد وتفاؤل وامل » وسرعان 
مااظهرت هذه البلاد احدى خصائصها .. اذ تغلبت على الازمة التى أوشكت ان 
تطحدها .. وظهر أثر ذلك فى ابرادات الدولة » فحيث لم يكن دخل مصر يزيد على 
۲ ملیون دیشار فى العام .+ فاذا عم الرخاء كان الایراد ۰۰.ر..۸ر۲ دیناد على 
الاکثر فقد وصل الابراد بطريقة عادية الى ۰۰ .ر۱۰۰ر۳ دیثار 


۷ م مس 4۸۰ ه : بناء سور القاهرة : 

ليس هناك ما یکشف عن نحسن الاحوال الا قتصادية فى أى من العصور الاضية » 
اکثر من أن تتابع منشآنه ولذلك فباستطاءتنا بعد تسعة قرون ان ندرك ان بدر 
الحمالی استطاع أن نقذ مصر من آلفوضی والفقر والحاعة » وان يردها من جديد 
الى الازدهار » من خلال البانی التی انششت ف عهده .. فمسجد العطارن القائم 
الآن بالاسكندرية وهو من بنائه وانشائه () ۰ ولم يكن ذلك الا ابدابة .. ففی هذه 
السنة التی نتحدث عنها اعاد بدر الجمالی بناء آسوار القاهرة وهدم أبواب النصر 
والفتوح وزويلة واعاد انشاه‌ها علی الصورة الرائعة التی لا تزال توجد علیها حتی 
الآن کتحفة من اعظم التحف الاسلامية . ویشیر لين بول الى ان بعض الهندسین 
البیزطبین هم الذین صمموا هذه آلابواب ولذلك فان الطراز البيزئطى بتجلی فيها: 
ولکننا لم نعثر على ذلك فى مصبادرنا العربية ٠‏ 
۰ مس ۲ هھ ۰ <یوش مصر تسنعدد تفور الشام من اللسلاحقة : 

كان للشدة العظمی التی انتابت مصر من ناحية » وازدناد قوة السلاحقة النامية 
من ناحية !خری ؛ اثره على زعرعه سلطان آلفاطمیین ق فى الشام وفاسطین . وکان 
ملکشاه اول سلاطين اسلاحقة فى نداد قد ارسل حیوشه عام 1۲ ها فتمکنت 
من فتح مدینتی الرملة وت التدس ۰ ولکنها عجزت عن فتح دمشسق فى ذلك 
الوقت » على أن, الحیوش السلحوقبة لم تلبث ان عادت لها عام ۷ ه فنححت 
في الاستيلاء عليها » وحذف الدعاء اامستنصر من مساحدها وأعادت اسم الخايفة 
العباسى الهتدی . وحاولت جپوش السلاحقة أن تتجه صوب مصر نفسها » ولكن 
بدر الجمالی استطاع ان بو قف زحفها وان بردها على اعقابها , 

ولم یکد بدر الجمالی بوطد الامور داخل مصر على الصورة التی رآیناها » حتی 
بدا یمد بصره الى الشام » لاستعادة سلطان مصر على ثفورها » لحاجة الاسطول 
اليها من ناحية » ولتفوق مصر ای الاد بقوة الاسطول ۰ 


)1( بری الدکتور جمال الشیال أن بدن الجمالی لم سید هذا المسجد وائما جدده وستند 5 
ذلك الى اللوحة التد کار بة الوحودة على جدران المسحد حيث تشير الى أنه كان خرابا فعمره ٠‏ 


نم 6۵۱۷۷ حت 


وبالفعل استطاع ان ستولى على موان صور وصيدا وعكا وبعابك واعيدث 
الخطبة المستنصر فى هذه البلاد ٠‏ 
۶۲ م ‏ ۸۷ ه : وفاة بدر الحمالى : 

فى دبیم الثانی أو جمادی الاولی على ما بقول الثریزی ۰ وق شهر ذى القعدة 
من هذه السئة على ما قول أمين سامی مات أمير الحيوش ددر الحمالی 4 والارجع 
هو ما بقوله القریزی » لانه من المتفق عليه ان ااستنصر مات فى نفس السنة » واله 
قد انفضت شهور بين الرحاین و کانت سن الحمالی علد موه تناهز الثمانين 

و قد سمی باتحمالی لانه کان مماو كا أرمنيا للامير هال الدو له بن همار 4 م ۳۹5 
پترقی فى الناصب لا آظمره من كفابة خلال الحروب التی قامت فى بلاد الشام » 
حقى ولی امارد دمشق من قبل الستتی عام 7 هه واخل يحارب الاتراك ف تلك 
الاد » وأثبت آنه من أقوى قواد الفاطميين م نفلد اة عکا عام فا هل حنی 
استدعاه ماها المستلصر كما ذكرنا ۰ 
کن للمستثتصر معه أمر 4 واستيد بالامور فشسبطها أحسن ضيط »؛ وكان شد يد 
الهيبة وافر الحرمة مخوف السطوة » وقد عمر البلاد واصلحها بعد فسادها وخرابه 


وكانت له محاسن منها أنه اباح الارض لأمرارعين ثلاث سئوات حتی ترفهت 
أحوال الفلاحين واستغنوا فى أيامه 4 وملها حضور ااشجار الى مصر لكثرة عدله بعد 
نزوحهم منها ایام الشدة ومنها وفرة کرمه , وهو اول وژراه السسیوف امین 
حجروآ على الخلفاء لمصر ٠‏ 


وقد بابع قبل موته لابنه ابو الاسم ليكون مدبرا للمملكة واطلق علیسه لقب 
الافضل شاهنشاه » ولم بكن باستطاعة الستنصر الا أن يقر هذا التعيين ففوض اليه 
كل ما كان لابیه من سلطان . 
موت الخليفة الستنصر : 


وعلی الرغم من أله حكم سكين سنوهو ما لم يسبقه اليه ملك فى الاسلام()» فان 
سنه علد وفاته لم يتجاوز سبعا وستین سئة الا بضعة شهور » فقد ولي الخلافة 
طفلا كما قدمنا + 


س ۵۷۸ سے 


والؤرخون شسمون حكمه الى فترتين : الثلائين «سنة الاولى من حكمه وقد 
يلغت فيها الدولة الفاطمية ذروة نفوذها السياسى . اما نصفها الثانى فقد كان عهد 
قل هود النفوذ الفاطمى فى كل مكان كما رآنا . الا أنه من الحقق أن احوال مصر 
الداخلية » وخاصة بعد ايام الشدة العظمى قد تحسنت تحسنا كبيرآ على يد بدر 
الحمالى كما رأينا كذلك . ١‏ 
خلافة الستعاى بالك : 

فى اشامن عشر من ذى الحجة بويع بالخلافة لابن الستنصر واسمه أحمد وكنيته 
أبو القاسم ولقب بالستعلی بالثه ٠.‏ وكانت سنه يوم ولى الخلاقة أربت على العشر بن 
سنة وقد أدت تولية الستعای الخلافة الى أحداث أول وأكير انشقاق فى صفوف 
الاسماعيليين . ذلك ان أحمد لم يكن هو أكبر ابناء المستئصر » واما كان الابن الاک ر 
هو نراد . وكان لصيو قل نص على خلافة نزار من بعدة » و هو الشرط الاساسی 
تلخلافة عند آلاسماعبلية ولکن الا فضل شاهنشاه رای أن بخرق هذه القاعدد » ون 
بختار نتسه الخليفة من أبناء الستنعر لیکون ذلك اکثر ضمانا لسلطانه » 
واستطاع ان بحمل کبار القواد والامراء على مبابعة الستعلی ۰ 
طائة النزارية : 

لم پرتش نزار صاحب آلحق الشرعى بهذا الاجراء » وفر هاربا الى الاسكندرية 
بحيط به من بشابعه من الامراء والقواد وتودى سزار ف الاسکندر رة خليفة ۰ ودارت 
العارك بین مو ندیه وحیو ش الا فضل 4 وائتهت العارك بانتصار الإفضل 4 ولكن 
انصار زار لم بعتر فوا بذلك» وانقسمت الاسماعيلية منذ ذاك الحادث الى مستعلية 
والدامية الاسماعیلی الشهیر » الذى سيؤسس للنزارية ملكا فى قلعة الوت ثم فى 
الشام » وسيظل اتباعه شحا فى حلق الدولة الفاطمية حتی نهابتها ثم فى حياة 
۵ م ب ۸٩‏ ه : استعادة المصريين لاقدس ٠‏ 

لم بکد السلطان ملکشاه الذى .وصل فى عهده السلجوقيون وعلى يديه الى ذروة 
قو لهم 4 يموت حتى خن ختلف أبناؤه الاربعة 2 وقسموا عليهم الدولة ثم راحوا بتقائلون 
فيما بينهم على السلطان » فادی ذالك آلى ما ژدی اليه دائما وهو انهیار ملكهم فى 
منطقة النراع وما حولها وقد كانت هذه المنطقة هی الشام الامر الذى مهد لانتصار 
السلیبیین کما سنری ۰ و قد استفل الفاطميون من احيتهم تدهور مركز السلاجقة 
2 بلاد الشام وك فلسطين فاس سقطاءوا أن ستردوا مديئة القدس ولعيادوهأ الى 
سلطائهم ولكن ذلك نم بعد فوات الاوان » اذ كانت موحة الد الصليبى بدات تغمر 


ل ۵۷۹ نا 


+ لفدايف 


قيام الحروب الى 1 4 ۱۱ 


f 1۹‏ س 1٩۰‏ هاه 
استقر بيت القدس فى ابدى المسلمين قرابة خمسة قرون 4 نعم فيها 
المسيحيون بالامن والاستقرار والتسامح » وعندما آل حكم الشام الى الفاطميين وهم 
على ما ذکرناه من التسامح الدینی » ازداد ازدهار المسيحيين فى بيت المقدس 4 
با ستتزاء الفترة او فة الشاذة لخلافة الحاکم ¢ وقد رانا كيف أعيد بناء کن 4 

القيامة کشم مما كانت ۰ 
ثم جات موجة السلجو قیین آلماتية فاوشکت ان تجتز الامبراطورية البيزئطية 
وجد ف هذه الاستفائة فرصته لبسط سیادته ااروحية على الكئيسة الشر قبة؛وعاى 
اوربا كلها . وقد تصادف أن كان من ااقرر فى هذه الفترة عقد مجمع کلیرموئت 
الدینی » فذهب البه اربان الثانی وقد کان من اصل فرنسی 4 ورام بخطب ف 
المجتمعيين حمياسة الهست السامعين » وأشساد بأمحاد فر سا الحربية 6 وشنع عاى 
السلمین الذین و صفهم باتهم كفار » وبحث تخلیص بيت المقدس من أبديهم » وأشار 
ثهمتف الحاضر ون ( هذا ما آراده أله 6 و قل اصسحت هذا الصيحة هی شعار 
الصليبيين . وقام اربان الثانی بعد خته فوزع الصلبان على الحاضر بن ۰ 
حملة بطرس الئاسسك الصليبية : 
الغانى فان الرحل الذی ذهب فى التار بخ باعتباره موقد نارها الحقیقی هو هر س 
اللناسك © وهو راهب مسيحى كان قد عاد لتره من حج بيت التدس ابان الحركة 
النى قامت فى فرلسا تدعو المسيحيين الى الحج الى بيت المقدس . 
وتف سام بطر س الناسك ما وجده فى بيت التدس من خش و نة السلحو قيين شید 
(۱) نشر الدكتور عمر كمال توفيق استاذ تاريخ المصور الرسطى بكلية داب جامعة الاسكندرية 
كثابا جمل موضوعه مقدمات العدوان الصليبى وهو موضوع رسالته » والمطالع للکتاب لا بری فبه الا 
محاولة من الحد اباطرة بيزلطة وهو يوحنا تزيمسكس ؛ أن يسترد بعض املاك بيرنطلة من الدول 
الاسلامية . وهو ما لا علاقة له بالحروب الصليبية التى وصفت بهذا الاسم » والتی تولف حف فرب 
اوربا لأول مرة فى التاربخ على بلاد الشرق . ١‏ 


ست +0۸ سب 


الحجاج + فراح عند عودته يندب حظ المسيحيين فى الشرق من اضطهاد المسلمين 
الذين أطلق عابيهم اسم الكفار ٠‏ وراح بدعو لا ستخلاص بيت المقدس من الكفار , 

وهكذا توافقت دعوه الابا الرسمية للامراء والفرنسان مع دعوة بطر س لاء 
الشعب ؛ وكان الشعب أسرع استحابة لقائده فر سم على صدورهم الصليب 

وكان عدد الزاحفین لتزايد أثناء سیر هم عبر أوربا الشرقية حتى اربی عددهم 
على عشرين الفا ٤‏ ساروا فى غير نظام أو تدريب »© أو تموين 3 فسرعان ما أنقلب 
أمرهم الى فوفى ؛ اذا راحوا يقتلون اليهود وینهیون القرى فتصدت ١اشعوب‏ لحمابة 
نفسسها منهم » فأفنت عددا كبيرا . ولا وصلات هذه الجموع فى خاتمة الطاف الى 
الق طنطينية » خاف منهم الامبراطور البیزنطی على شعبه ودولته » فأسرع بنقلهم 
بحرا الى الاناضول حيث كانت تقوم الدو لة السلجوقية . فما كان من الب ارسلان 
سالطان قونية الا أن فاحأ هذه المجموع غير المدربة ولا المستعدة على حين شرة , 
فأوشك أن سيدهم عن بكرة أبيهم » ولم يكن حظ الذين فروا احسن حالا فقد 
غرق الكثير منهم فى البحر . 

ونجا بارس الناسك بما يشبه الاعجوبة حيث التقطته سفيئة بعث بها اليكسى 
من الشاطیء 4 وهكذا طوبت أول صفحات الحروب الصليبية بهذا الفشل الذر بع 5 
جبوش الامراء والؤرسان الصلبيية 

على أن الحملة الشعبة اذا كان قد قضى عليها بهذا الاسلوب » فان حظ الحملة 
العسکرية التى تألفت من الامراء الفرسان بناء على دعوة البابا أربان الثانى لم يكن 
تحت قيادة جودفری دی بولون بلدوين »© والثانى من بلحیکا تحت قيادة الامیر 
تحت قيادة لو همند »م وحیش خامس من بو سط وغرب فرنلسسا بقيادة رودر أمير 
تورماندیا . وکان برس هذه الجیوش الخمسة من الناحية الروحية ناب الباباادی. 
مار دی مونتل»علی أنه بحکمته وشخصیته سرعان ما تحول الى, راس الحملة الفکر . 

وقد تجمعت هذه الحیو ش الخمسة خلال الا شهر الاخيرة من عامی ۰۹۱ اسلادنة 
او مطلع سئة 1۹¥ حول أل ما مطتطيئية وأوجس مئهم امبراطور ميزنطة خيفة » 
بالرغم أنه كان هو الذى استغاث بهم . وطلاب منهم ان شسموا له مين الولاء وان 
بتعهدوا بتسايم القاطعات التى سيستولون عليها من السلاحقة اليه . 

وقد كان تخوف الامراطور فى محله .. فقد كانت الافكار التى تراود دءوس 
الأمراء » غير تلك التى تراود الاميراطور ده ومع ذالك فنظرا لحاحتهم ال , مساعدة 
الامبراطور » فقد اقسسم له البعض اليمين الذى طلبه منهم فى تردد » بيئما آمتشم 


وكانت مدينة نيقيه ول ما استولوا علیه , 


عحد ارق حت 


۷ م ب 6۹1 ه : الاستيلاء عالى مدينة انطاكية ٠‏ 

كان أول نصر آحرزه الصليبيون هو استيلاؤهم على مدبنة انطاكية .. ولم يكن 
استیلا هم عليها آمرا سهلا فقد ظلوا عاى حصارها ثمانية آشهر 1 وهى صامدة 
و | تىسسىشىس ملم »> ولولا الخلافات بين أمراع السلا حقة وبيلهم وبين الفاطمیین ف مصر 4 
لأمكن الاطباق از الصليبيين الذين كابوا خن غین فیما بینهم ٠‏ ولکن هذه النحدة 

وف هده الأثنام کان أحد سکان المدينة وندعى فيرول 4 وقد كان أرمئيا مسبيحيا 
ثم أسام وکان توآی حراسة ۳ الابراج : فاتصل بأحد الامراع الصليسيين وأاتعق 
معه على أن سمکنه من الدخول من أحد النوافك الى البرج الذى دقوم نكر اس > 
بودخل الصلسیون 2 نفر قليل الى داخل البرجح ¢ وصاحوا صيحتهم الالو قة : 
هذا ما آراده الله .. 

ولکی یتم قضاء الله » دب الفزع والهلع فى قلب امير المدينة » وتصور أن اد بنة 
كلها احتات باصليبيين . مع أنه كان من أسر الامور أن بحاصر هله القلة الحی 
نفذت الى البرج وسيدهم > فاذا به مخرج هالعا من الدينة : مقوضا بذاك نظام 
الدفاع عنها ۰ ففتحت أبواب امدينة ودخلها الصليديون 1 وشول مور خو المحملة 
الصل پة من الافرنج آنهم قتاوأ من النساء والأطفال فى انطاكية ما لا بدركه حر ۰ 
امراء السلمین بحاصرون انطاكية : 

كان طبيعيا أن بحدث سقو ط انطاكية رد فعل ف صفو ف [مر اء الس.لمین من آل 
سلحوق وغیر هم 4 فقد أنهوا خلا فنانهم وأسرعوا بجيو شهم الى مد بل اأتطاكشة وتحول 
الصليبيون الذين کانوا بحاصر ون المدينة الى محاصرين فیها . وقد اشتد الحدصار 
على الصليبيين حثى ساءث أحوالهم واوشکوا على الاستسلام ٠‏ لولا ان عاد اهم 
الايمان والحماسة بخدعة قام بها أحد الر هبان © أذ آوهمهم آن السیح قد زاره ف 
ااشام بودله علی مكان الرمح الذى طعن به وانه متى صار الى أيديهم قسصوف تر ون 
ره وکان الراهب قبل ان بفشى حلمه (المرعوم) قد خبا رمحا قد دما ف مکان مصمن )4 
وهو الذی زعم أن السیح حدده له فى الرؤيا .. فلما ان عثروا على الرمح بالقعل 4 
ثارت حميتهم » وجاش ابمانهم » فخرجوا من المديئة : بوبافتوا الجيوش ١)عحداصرز‏ 
والتى كانت أكثر عددا وأقوى عدة فهزموهم شر هريمة , 
۹ م 1575 ف : الاسشلاء على بيت القدس : 
فى زحفهم طريق الساحل لیکونوا على صلة مستمرة بأساطياهم . ويقول الیّرخون 
العرب آن عدد الحیو ش الصليسية كان ألف الف مفاتل منهم خمسمائة آف قارس 


مت ۵/۲ شتسد 


ومن الحقق أن هذه الأرقام قد ذكرت لتبرير الهريمة التى حاقت بالمسلمين» فالصادر 
الافرنجية تحدد جيوش الصایبیین الوافدين من أوريا بثلاثين الفا : ولاشك ان هذا 
العدد قد تزاید پما أضافه اليه البیزنطیون : ولکن من المحقق ان العدد كان محددا 
لا بتجاوز المائة الف بحال , 

وكانت مدينة انقدس فى هذه الفترة فى حوزة الفاطميين بعد أن استولوا عليها 
عام 4۸٩‏ هاب ۱۰۹۵ م كما قدمنا ولكن بعض الؤرخين بحمل استرداد الفاطميين 
للمدينة عام 1.485 م أى بعد بدء الحروب الصليسية . 

واستمر حصار القدس أربعين بوما لم تصل فيها النجدات من مصر ولا من بغداد » 
فسقطت المدينة فى خانمة المطاف » ولا جدال أن الخلاف بين العباسيين والماطميين » 
أو بالأحری بين السنيين والشيعة » كان من أكبر العناصر التى آدت الى سقوط المدينة 
المقدسة , 


وبيئما يوجر المؤرخون السلمون فيما حل بسكان الدينة فى العبارات التالية : 
وهرب الناس الى الصخرة والأقصى واجتمعوا بهما » فهجموا عليهم وقتلوأ فى 

الحرم مائة ألف وسبوآأ مثلهم ¢ وقتاوا الشيوح والعجاثز وسوا النساء وآخذوا 
وهذه السارة بنصها كثيرا ما تنکرر عند ذکر سقوط مدن آخری ۰ 


ذلك فان مراجم الصلیبیین فق هسده اللاحيسة هی التی تصور لنا طر فا مما 
حدث , 

شول فنك برنتانو اأؤرخ الفرسی فى كتابه « الحروب الصليبية » : « حين سقطت 
اليه 2 فوعدهم بالد فاع عنهم وسلمهم راته لير کزو ها هناك دلا + على حمانته لهم + 
احتل الصاي.يون الدينة انقضوا على المسلمين واخذوا بذبحونهم ذبح الشاء غير ملقين 
بالا الى رابة طذکرد 4 فسالت الدماء فى امعد وملأنه حتى بلغت ما بوازی ارتفاع ابید 8 
وقد ذبح ایضا السامون اللتجلون الى السطح ثم رموا الى اسفل البستاء » فكانت 
ما اکده الكثير من الصليبيين , وبقطع النظر عن استثناءات ادرة » فان الدنة نظفت 


نت ۵۸۳۲ سب 


من سکانها المسلمين رجالها ونساءها وأطفالها وکانت الشوارع تعچ بجماجم الوتی 
وأذرعهم وارجاهم المقطعة » وكان الصليبيون بتفننون فى نعذيب وامانة هؤلاء المساكين. 

وبعد الانتهاء من قتل المساسمين وآحراقهم ونهب بیونهم تدبه القوم الى انهم جاءوا 
لاداء واجب دینی فهرعوا الى كئيسة القيامة واخذوا بتعبدون وعيونهم تفيض بالدمع 
فرحا واستبشارا ہما كسبت آبدیهم لاعلاء كامة الفادى الخلص سوع المسيح اله 
الحب والرحمة ورمز السلام » (۱) ٠‏ 
الأفضل شاهنشاه بصل بعد فوات الوقت : 

وکما وصل امراء السلاحقة بعد فوات الوقت لانقاذ انطاكية » فقد وصل الافضل 
شاهنشاه بجیشه الولف من عشرین الف مقاتل بعد سقوط القدس . وکان طبیعیا ان 
تصدی له الصلیبیون الذين کانوا سکری بنشوة الثصر »© وان بهزموا جيشه عند 
مدينة عسقلان وینفتح بدلك لهم الطریق للاستیلاء على مدن الساحل > ولکن مدينة 
عكا استطاعت أن تقاوم هجماتهم .. فانصر فوا عنها وعادوا الى بيت المقفدس اننظیم 
ملكهم . 
دولة الصليسين الاقطاعية فى الشرق ٠‏ 

انتخب حود فرى دی بولون ملكا وانخد لنفسه اقب حامى القبر المقدس . والفه 
الامراء الصليبيون حكومة ماكية اقطاعية وليست ديئية بهیمن عليها البابا . بقول وليم 
لانجر صاحب موسوعة تاريخ العالم : كانت مملكة بيت القدس اقطاعية بكل ما لهذا 
الافظ من معنى » فقد كان الملك سيدا اقطاعيا لا ملکا ‏ فى الوقت الذى سیطر كبار 
الاقطاعيين على المملكة سيطرة تام . واسس بلدوين فى مدينة الرها كونثية تعثبر من 
الناحية التاريخية أولى الممالك الصليبية تاسسا . واسس بوهمند امارة فى انطاكية » 
واسس ريموند دی تولوز ( كوثئية طراباس ) فيما بعد » واصبحت هذه الاقطاعيات 
تابعة لملكة بيت المقدس , 


۱ م 4٩۵‏ ه : وفاة ااخليفة المستعلى بالله : 

ف نوم التلاثاء تاسع صفر من هذه السئة مات المستعلى بالله وكان عمره لوم 
و فاته سیعا وعشرین سنهة حکم منها سیع سلو ات وشهربن واياما 4 

شول أبو المحاسن الذى لا بخفی كراهيته االحماطمبين ولسميتهم بالروافض ١‏ وکان 
اما تا سین ا عمیل: الس ا تمر اوق اه رش 
لو زره الا فضل شاهنشاه ف کل ما يرانك 6 ومع تقاعده عن الحهاد وتهاونه فى اخسد 
البلاد » متغاليا ف الر فض والتشیع و کان شم‌منه الامور الششيعة ف مائم عاش ورای 


افم ا نیت 


(1) ارجم الى كتاب الحروب الصليبية للأستاذ رفيق التميمى ب وتاريح الائسانية للمؤلف + 


اا ا 


حيث يبالغ فى النوح والانم ويأمر الناس بابس السوح وغلق الحوانيت والاطم والبكاء 
زيادة عما كان يفعل آباؤه , 
خلافة الآمر باحکام الله على مصر : 

ولى الخلافة بعد موث الستعلی ابنه منصور ابو على وكان عمره يوم ولى الخلافة 
خمس سئوات ولقب بالآمر بأحكام الله . وزاد بذلك سلطان الأفضل شاهنشاه حيث 
لم يكن الخايفة الا غلاما . 
۴ م ٩۷‏ ه : سقوط عكا فى يد الصليبيين : 

جدد الصليبيون محاولتهم لافتتاح عكا فهاجموها برا وبحرا بأسطول مؤلف من 
تسعين مركبا » وهكذا حاصروها من جميع الجهات » ولم بخف الاسطول أو الجيش 
الفاطمی لنجدتها فسقطت فى شهر رمضان واستولى عليها الصليبيون . 

وحاول الصليبيون فى هذه السسنة أن يستولوا على آخر مدينة كبرى على 
الساحل فى شمال الشام وهی مديئة طرابلس ولكن الدينة لم تصمد لحصارهم 
فحسب © بل خرج جنود الدينة وعلى رأسهم فخر الدين محمد بن عمار » فشتت 
شمل الجيوش المحاصرة وانتصر عليهم فابتعدوا عن الدينة . 
۹ مب ۵+۲ ه : سقوط مديئة طرابلس : 

على أن الصليبيين ظاوا فى حرب متصلة مع مدينة طرابلس » هذه الحرب التى 
استغر قت عشر سلوا . وقرروا فى نهابة الامر أن يطبقوا عليها بكل قوتهم . 

ومرة اخرى لعب الخلاف بين بغداد وائقاهرة دوره فى وقوع المأساة . فقد لجا 
امير المديئة ابن عمار الى بنداد ليستنجد بها فارسل الفاطميون الى الدينة حاكما من 
قبلهم » لم يستطيعوا اغاثته بالاسطول والمدد فى الوقت الناسب . فانتهى الأمر 
بسفوط طرابلس بوم الاثنين الحادی عشر من ذى الححة . وفعل الصايبيون بالمديئة 
ما اعتادوا فعله من قتل الرجال وسبی النساء والاطفال » وثهب الاموال»ثم استولوا 
على مديئة جبلة بعد طرابلس بعشرة ایام » ثم استولوا على مدينة بروت » ووصل 
الاسطول الفاطمی بعد فوات الوقت . فالتجا الى مدينة صیدا وافرغ حمولته . 
فمكن الدينة من مقاوماة الصلیبیین فى بسالة ۰ فظل ذلك هو الوقع الوحید فى 
الشسمال (۱) كما ظت عسفلون فى الحنوب . 
۲ م ا ممه ه : وفاة الفزالي : 

فى هذه السنة مات أحد اعلام الاسلام فى زمنه وفى کل زمان وهو الامام آبو حامد 
الفزالی موّلف کتاب الاحیاء وعشراث الکتب + 


(۱) ذكر امین سامی أن مديئة صیدا فى سقطت فى بد الصلیبیین عام 6.ه ه ولکن الراجع الاغری 
لم تذکر ذلك . 


ست ۵۸۵ سب 


ول ابن كثير : برع فى علوم كثيرة وله مصئفات منتشرة فى فنون متعددة » فكان 
من آذكياء العالم فی كل ما يتكلم فيه . وساد ف شبيبته حتى انه درس بالنظامية 
بيغداد ولم كن سنه شحاوز أربعا وثلاثين سنة فحضر عنده رعوس العلماء فعجيوا 
من فصاحته واطلاعه » ثم خرج عن الدنيا باكلية وأقبل عاى العبادة وأعمال الآخرة) 
وكان يرتزق من النسخ ورحل الى الشام فأقام بدمشق وبيت القدس مدة حيث 
صنف كتابه « احپاء علوم الدين » ۰ 


والامام الغزالی ككل الاعلام نفترق حوله الآراء .. فحيث يعتيره الكثيرون حجة 
الاسلام بجرحه الكثيرون بسیب ما ورد فى كتابه الاحياء من أحاديث غير صحيحة , 
وتبقى الحقيقة من أنه من أكبر فحول العانم الاسلامى . وفى مکتبتی محلدات ضلخمة 
من البحوث حول الامام الغزالى بمناسبة مهرجانه » او حول الكتب التى الفها » 
والاثر الذی أحدثه لا فى العاام الاسلامى فحسب بل فى العالم الاوربی نفسه () 


وممن حمل علی الغزالی من زاویته الخاصة الاستاذ دفیق العمیمی فى ا 
الحروب الصليبية حيث يفول ١‏ أله بيئما كان بطرس الناسك بقضی لياه و هماره 
فق اعداد الخطب وتحبیر الرسائل لحث اهل اوربا هان امتلالد اقطار السلمین » کان 
الفزالی وهو الدحو بحجة الاسلام غارقا فى خاونه منکبا على آوراده الصو فية لا یعرف 
ما يجب عليه من الدعوة الى الجهاد والدفاع عن بلاد الاسلام القدسة . والاکی من" 
هذا كله والادهی والامر ان حجة الاسلام سكت سکونا مطبقا عن هذه الحرب الطاحنة 
التى شنها الغرب على الشرق ولم يلكر عنها شیثا فى كتبه () . 
۵ مم 9 ه : الوزير الأفضل بصااح بلدوين ملك الصایبین : 

عندما ادرك الأفضل شاهنشاه مدير الماکة الصربة أنه ماجز عن مناواة بادون 
ملك القدس والذی يسميه مؤرخو العرب بردويل » ابرم معه عقد صلح » یعتبر اول 
اتصال سنیانی انق عضر والصلیبیین واعترافت بهم ودلك على افر مهاجمة ازن 
لقافلة من قوافل الحجاج . 
۷ م ب ۵۱۱ ه ؛ بانوین بحاول مهاحمة مصر : 

على ان هذا الصلح لم يكن الا موّقتا رشما بستعد بلدوین لغزو مصر » ولذلك 
فلم بعش هامان حتی قصد مصر فى چیش كبر فدخل مدينة الفرما واحرق 
مساجدها » ولیس الا امرض ما حال بینه وبين مواصلة السیر » ولم داسث أن ماث ) 
فما كان من اصحابه ب على ما بقول آبو الحاسن ات الا ان شقوا بطنه لکی يضيروة 


(۱) اقرا لعبد الرحمن بدوی ١‏ دور العرب فى تکوین الفکر الاوربی » ۰ 


(۲) لم پتسع لنا البحث لتمحيص هله النقطة فنتركها للمختصین . 


مت 0۵ س 


( ای بحنطوه ) epg‏ 1 السخة الموحودة هناك 4 فأصبح بطلق علیها اسم 


وهکذا نجت مصر من أول غارة مباشرة علیها . 
9م ۵۱۵ ه : مقتل الأفضل ساهنشاه : 


فى أل الث والعشرن من شهر رمضان قتل آمیر الحیوش الا فضل شاهنشاه بن 
بدن الجمالی بناه على ایماز من الآمر باحکام اه الذی كان قد يلغ اشسده فی هذه 
الفتر ة ۰ و کان الا فضل ضبق علی الآمر 1 حياته الخاصة وبحول بيئه ودين الالكباب 
على شهو انه وملذاته . ولا حدال فى أن الهز ائم التی منیت بها مصر ف الشتام 
وفلسطين ) قد ساعدت على اأضعاف مركن الأفضل» فو قع أأخلا ف بين الر حاین وراج 
كل منهما بعمل على الخلاص من الآخر . وقيل آن الأفضل حاول ان بقتل الآمر 
بالسسم ولكنه فقتل 4 ولححت مؤٌامرة الآمر على الا فضل » اذ تر بص له نفر من 
المنآمرين وانتهزوا فرصة ركوبه فى غير موكب فوثبوا عليه وقتلوه ۰ 
ما يستحى من ذكره لکثرته . 


وكانت سنه لوم قتل سبعا وخمسین CA‏ 6 ومدة وزارته ۲۸ سنة ونصفا ۰ 


وهناك اجماع علی أنه بالرغم من حدوث کارثة الصليبيين فى أيامه »> وسقوط 
فلسطین بأد هم 6 فان مه قد تعمت 2 مدة وزارته بالامن والاستةرار ٠‏ وحسمن 
الادارة » وانه كان حاکما عادلا حسن السيرة » وقد بنی وانشاً وعمر عدة عماثر منها 
الفرج والسبع وجوه وعدة مناظر بالروضة وبظاهر مصر والیه تلسب قيسرية أمير 
الجپوش ( مرجوش ) ۰ 
تعن الامون المطائجی وزيرا ٠‏ 

فوض الآمر بالله شئون الوزارة بعد مقتل الافضل » ابا عبد الله بن فاتك البطائجى 
ولثب بالأمون ۰ ونادت الألقاب والصفات التنى أصبح تو صف دها درحات فهو : 
« السید الاجل تاج الخليفة وجيه اللك فخر الصنائع امير الجیوش 4 ناصر الامام 
وسیف لاسلام کافل قضاة الدن مادی دعاة الومنین نظام ااوجود خالصة امير 
ال منن آعانه الله علی مصالح السلمین ووفقه لخدمة أمير الومنین وعضده سوه 
لمه الدنيا والدین ادام قدرته واعلی كلمته © 


مسجد ابی بكر الطرطوشی : 


۳ انامه الف أنو بكر الطرطوشی کتاب سراج الوك وآهداه للمأمون فأكر مهو خلع 
عليه . وعرض الطرطوشی على الأمون عزمه على بناء مسجد فى الاسكندرية بظاهر 


٠ لقع هذه السبخة شرق بور سعيد © وهی تعرف الیوم پاسم بحيرة بردویل‎ )١( 


ب ۵۸۷ سب 


الشغر على البحر » فرای الامون ان تكون نفقات هذا المسجد من مال ديوانه . وقد 
ذكر التریزی هذا الحادث فى كتابه اتعاظ الخلفاء على ما نقله عنه الدكتور جمال 
0۱۵ ® كما رانا ۰ 

وعلی ابة حال فان الدکتور الشسیال يقول نا ان هذا السجد من المساجد التى 
ژالت وعفث آثار ها ۰ 
میسقت اأؤتمن آخی المامون البطائجی 0 

وی سنة ۵۱۱ ه على ما شول القربزی أيضا » بئی الوّتمن آخو الوزیر الأمون 
البطائجی مسجدا آخر عندما عين والیا على الاسكندرية والاعمال البحرية ٠‏ 


۰ 


۶۲ م ۵۱1۸ هھ : سقوط مديئة صوو : 

فى هذه السنة سلم اهل مدينة صور مدینتهم بالامان للصلیبیین » بعد أن عجر 
الصایبیون عن آخذها عنوة خلال ما يقرب من ربع قرن » وقد جلا عن المدبنة من 
اراد الحلاء عنها » وبقی من اختار البقاء تحت حکم الصلیبیین,وهدا بمطینا صورة 
واضحة عن مدی ما وصل الیه آمراء السلمین فى ذلك الزمان ب وبخاصتة حکام 
مصر ‏ من ضعف وهوان ٠‏ 
۵ م - ۵۱۹ ه : مقثل الوزير المامون البطائجی : 

فى هذه السنة قتل الآمر باحکام الله وزيره ابا عبد الله البطائجی » هو واخونه 
وصلبهم واستولی غلی کل اموالهم 4 کما استولی غلی آموال الافضل من قبلهم. , 
۰ م د ۵۲6 ف : النزارية بقنلون الامر باحکام الله : 

فى يوم الثلائاء ثالث ذی القعدة » قصد الخليفة الآمر جزيرة الروضة وکان قد 
اقام بها قصرا للداته واسکن به عشيقة له اخدت بلبه » فانقض عليه جماعة من 
الاسماعيايين النزاربة وهو يعير الجسر الؤّدى الى الروضة 4 وضربوه بسپو فهم ) 
ولكن حرس الآمر تكاثروا عليهم وقتاوهم » وعاد الآمر مشخنا بالجروح » ولکنه لم 
لمث أن مات متاثرا بجراحه . 

ويجمع المؤرخون على ان الآمر باحکام الله كان قبيح السيرة ظلم الئاس واخذ 
أموالهم » وسفك الدماء وارتکب الحظورات واستحسن القبائح » ولدلك فقد ابتهج 
الناس بقتله . ویندد به ابو الحاسن لتقاعده عن الجهاد حثی استولی الصلیبیون 


ست. ۵۸۸ مت 


( الفرنجة ) على غالب السواحل والحصون فى ایامه . وکانت سنه بوم قتل خمسا 


خلافة الحافظ لدین الله على مصر : 


بويع بالخلافة من الخاصة بعد وفاة الآمر بأحكام الله : الحافظ لدينالله ابوالیمون 
مد المجيد . أما لماذا كانت بيعته من الناحية الشكلية > فذلك أنه ليس ابنا للآمر 
بأحكام الله وانما هو أبن عمه » وقد أشرنا من قبل أن الامامة لا تكون الا لابن الامام 
من صلبه وآن بعهد اليه على سبيل التخصيص. وقد حال دون ذلك وفاة الآمر دون 
ان یتر وراءه عقبا » وانما ترك احدى نسائه حاملا » ومن هنا اختار قواد الجيش 
عبد الحید ابن عم الآمر ليلى السلطة من الناحية الشكلية ريثما بحیء المواود فان 
كان ذكرا » اصبح هو الخليفة > وكان عبد المجيد ابن عمه كفيلا له . كما عين قادة 
الجيش الامير ابو على احمد بن الافضل شاهنشاه ليكون اميا للجيوش ووزيرا 

والرأى الغالب بين اأؤرخين » أن المولود الذی جاء كان 
الحانظ خايفة شكلا وعملا , 


انثی ومن هنا استمر 


على أن أبن میسر مولف کتاب تاريخ مصر قال ان الآمر قبل وفاته بشهور كان 
قد ولد له أبن سماه الطيب واحتفل بمولده احتفالا علنیا » واعلنه وليا لعهده 
وأرسلت السجلات بتولية الطيب ولابة العهد الى اليمن . والمقريزى على هذا الرای؛ 
ويتابعهما عليه الدكتور جمال الشيال . 


وزارة آمر الجيوش أجهد بن الافضل : 

لم يكد احمد بن الأفضل يستقر يوم الخميس السادس عشر من ذى القعدة فى 
ملصب الوزارة » حتى كان اول ما قام به من عمل أن أحاط بالحافظ وسجكه فى 
احدى خرانات القصر فيما بين الابوان وباب العين » ثم استولی على جميع مافى القصر 
من أموال وذخائر بدعوى انها أموال أبيه . 

ولم یکن الوزير أبى على أسماعياى المذهب»وقال عنه أبو المحاسن وبعض الؤرخين 
انه كان سسنيا كأبيه » اما القرپزی فيقول عنه انه كان اماميا متشددا ( الفرع 
الآخر من الشسيعة ) فالتفت عليه الامامية ولعبوا به حتى اظهر اذهب الامامى . 

واذا كان الخلاف بدور حول مذهبه فان الاتفاق قد نم على تصرفه ٤‏ وهو 
اسقاطه أسماء حلفاء بنی عبید الفاطمیین والدماء لهم من الخطبة » واسقط بصفة 
خاصة اسم اسماعیل بن حعفر الصادق الذی نتسب اليه الاسماعيلية » وحعل 
الخطبة والدعاء للمهدى المنتظر 4 وصك النقود باسم الهدی المنتظر ونقش عليها 
( اذه الصمد ‏ الامام محمد » »© كما أبطل من الاذان « حى على خير العمل » .وامر 
بأن يدعى له على المنابر باعتباره « ناصر الحق وهادى العصاة الى اتباع الحق »مولی 
لامم » ومالك فضيلتى السيف والقلم » . 


ب ۵۸ س 


۱۳۳۹ م ۵۲۵ ص ؛ تعيين أربعة قضاة ق مصر : 
عين الوزير ف هذه السئة لأول مرة ف تارسح البلاد أربعة قضاة رئیسیین حعل 
۲ م ۵۲۱ ه : مقتل الوزير أحمد بن الأفضل : 


فكمنوا له فى العشرين من المحرم من هذه السنة . ف ملعب الكرة الذی اعتاد أن 
ذهب اليه ولعب بالكرة . وحمل عليه احد مماليك الحافظ فطعنه بالخنجر وقتله 


ثم قطمو ا راسه ۰ 
فهك » 


الحافظ يدان نفسه خلينة : 

اعتير الحافظ بوم نجاته من سحنه وئولیه الساطة » عيدا أطاق عليه اسم عيد 
النصر وصار يعمل به فى كل سنة . واللصر لم يكن له فحسب بل ادولة الاسماعيلية 
كلها » فلو ظل أحمد بن الافضل طويلا لقضى عليها , 


على أن المشكلة الشرعية المذهبية كانت لا تزال قائمة باللسبة له وهو أنه ليس 
ابنا للامام السابق ولذلك فقد ظل رجال الدولة وشيوخ الذهب يعاملونه على انه 


كفيل لاطفل المختفى . 


يقو المقريرى : فاجتمع الئاس واخذ له العهد على انه ولى عهد كفيل لم يذكر 
أسمة ٠.‏ وقد عثر على عملة ضربت فى الاسكندرية فى سئة ۵۲۲۱ هب كتب عليها ؛ 
بو آلیموین عه الكد وكيد السسانیی: + 

طن ان الدکتوز محمد جمال الدیی سرود 4 بود. فیثقل لنا رواشه الفصلة عن 
ابن میسر وهو أن الحافظ آمعن فى البحث عن ولد الآمر فلما اهتدی الى محل اثامته 
س بعد شهرين من عودته ولیا للعهد ‏ آسرع الى القبض عايه وفتله ثم اعلن لفسه 
خليفة » وقریء سجل بامامته ف ۳ ربیم الآخر من هذه السنة . وأمر الحافظ أن 
بدعى له على الثابر بهذه العبارة : اللهم صل على الذی شیدت به الدين بعد ان رام 
الاعداء دثورة » وأقررث به الاسلام بان جعلت طلوعه على الامة وظهوره آبة من تدبر 
بباطن البصيرة » مولانا وسیدنا وامام عصرنا وزمائنا عبد الجید آبی ميمون وملى 
آپائه الطاهرین وابنائه لاکرمپن صلاة دائمة الى يوم الدین . 


این 85 هت 


انفسام الاس.ماعيلية الى حافظية وطيبية : 
وکیفما كان الامر وهل كان للطيب وجود حقيقى ام لا » فان الاسماعيلية أنقسمت 
من جديد الى اسماعيايين حافظية واسماعيليين طيبية 


۰۰ وقد وحد الأخيرون ف 
اليمن » بل وف الهند نفسها , 


وزارة الأمس یاس الارمنی : 

كان على راس التآمرین لقتل احمد بن الافضل»الامیر بانس الارمنی ولذالك فقد 
رفع الى منصب الوزارة » واكن مدنه فى الوزارة لم تطل اذ أنه مات بعد نسعة أشهر 
وقيل أنه قشل بالسسم . 
الحافظ يباشر السسلطة بنفسه : 


وعلى آثر تخلص الحافظ من بانس الأرمنى » قرر أن ساشر أعمال االدولة بنفسه 
فلا يفوض أمرها الى وزير » وانخل من ابنه وولى عهده سليمان معاونا له لباشرة 
الاممال التى اعتاد الوزراء ان يقوموا بها . الا أن سايمان ولى العهد لم بلبث أن مات 
بعد شهرين من تعیینه وليا للعهد, وكان ااحافظ لا برتاح لابنه الثائى الحسن ولذلك 
فقد تجاوز أبوه فى ولابة العهد وقلدها لابنه لاصفر منه والمسمى حيدر . فأفضب 
. هذا التصرف الحسن بن الحافظ وشرع يتآمر على ابيه علنا ويجمع حوله بعض امراء 
. الجیش وقواده لخلع ابيه»وانقسم الجيش تبعا لهذه الفتنة » فكانت هذه الواقعة 
با يقول المقريزى « أول مصيبة نزلت بالدولة من فقد رجالها ونقص عدد عساكرها. 
وقه ‏ اول الحافظ آن‌بخمد الفتنة پاستر ضاء ابنه فكتب سجلا بتولیته العهد وارسله 
البه فقر ىء على الناس»ولکن ذلك لم برد الحسن الا جراة على ابيه وافسادا له » . 
فى أن هذه الثورة انتهت بالاخفاق » ولجا الحسن الى قصر ابيه الذی كان على 
نداد أن سامحه » لولا أن الجيش احاط يقصر الخليفة وطلب منه تسليم الحسن 
ه وهددوه ان لم يفعل أن شتلوه هو نفسسه., 
وتقول القصة ان الحافظ خرج من هذا الحرج » بأن حمل أحد الأطباء على دس 
السم لابنه » وهكذا مات الحسن ولم بطمئن الجنود الى موته الا بعد أن أرسلوا 
مندوبین من قبلهم للتا کد من هذه الحقيقة , 
وقد رج هذا الحادث الدولة رجا فأسرع پتصدعها , 


۲ م ب ۵۲۹ ه : وزارة بهرام الادمنی : ۱ 
ما كان للفتن اذا اشتعلت الا أن تظل مشتعلة » ولدلات فقد استطاع بهرام الارمنی 
والى الغربية أن يأتى بجنوده فى جمادی الثانی من هذه السنة وأن بحاصر بها القاهرة 
وبطلب من الحافظ أن ينصبه وزيرا الدولة . ولم يستطيع الحافظ الا أن برضخ 
للطلب ؛ فعين بهرام وزيرا على الرغم من أنه كان نصرانيا وظل على اصرانیته . 


اسب آذه س 


وتعصب بهرام لبنی جنسه ووفق بين الأرمن والمسيحيين فحشدهم ف جمسع 
المناصب الرئيسية حتى بلغ عدد الأرمن فى جيشه ۳۰ الفا . وأكثر من بناء الكنائس 
والاذيرة » حتن: صار لكل امير من الأرمن كتبسنة خاصة به + 

وجار الناس بااشكوى فاستفائوا بمن حل محله فى ولاية الغربية وهو رضوان 
أبن ولخشی فاستحاب للدعوة وجاء بحنوده وانضم اليه الجحلد المسلمون فى جيش 
بهرام » ونجا بهرام بجاده ففر من القاهرة » ویقول لنا لين بول نقلا عن آبی صالح ان 
بهرام قد اختفی فى احد الاديرة واصبح راهبا . 
رضوان یتولی الوذارة ويلقب باللك : 

دخل رضوان القاهرة وتولی الوزارة » وزاد فى القابه نغمة جديدة وهی التسمی 
باللك » فاصبح بلقب بالسید الاجل واالك الافضل . واصبحت تسمية الوزبر بالاك 
سثة من بعده ٠‏ 

ولجا دضوان الى اضطهاد الادمن والسیحیین من احية » كما لجا الى النكارة 
بالخليفة الحافظ من ناحية اخری » حتی هم بخلعه بدعوی ائه لیس اماما وانما هو 
گیل شین ايام و توس 

وتحول الخلاف بين الرحلین الى معارك » امندث لبضم سنواث بين مد وجزر 
لصالح الحافظ تارة ولصالح رضوان تارة اخری , وائتهی الامر بمقتل رضوان , 
۹ م د ۵۲۲ ه : میلاد صلاح الدين : 

ووسط هله الفتن والخلافات » والثللام الذی ران على العالم الاسلامی ی هله 
الفترة بسيطرة الصليبيين على بيت التدس و فلسطین . ولد الرحل الدی سیکون 
مقدرا له ان بسترد بيت القدس من الصليبيين وان بعيد الامن والنفلام الى مصر 
وبوحد بینها وبين بلاد الشام ۰ ذلكم هو بو سف صلاح الدين بن نحم الدين آبوب 1 
وکان مولده فى قلعة تکرت من آعمال الوصل ٠‏ 
۲ م ‏ ۵۲۹ ه : ماد الدین زنگی بسئولی على مدینه الرها : 

لم يكن مولد هذا الطفل بوسف صلاح الدین » الا رصيدا لواصلة موجة المد الثی 
بدا العالم الاسلامی بجیش نها » نفی هذه السنة سنة ۵۳۹ ه كان الاتايك عماد 
الدين زنکی آمیر ااوصسل بقوض اول دولة صسليبية انشاها الصلبیپون فى الشرق 
الاسلامی وهی دول الرها وذلك بالاستیلاء علی هذه الدينة الحصنة بعد عدید من 
العارك التی شنها على الافرنج وانتصر فیها كلها . 

وعلی خلاف مافعله الصلیبیون بالدن الاسلامية التی احتلوها فان عماد الدین 
زنکی کتب الى التصاری آمانا واحسن الیهم , 


س ۵٩۴‏ بت 


۷ 49م ها 2 الحملة الصايبية الثاني ؛ 


الحدث سقوط مدينة الرها وامارتها بيد عماد الدين زنكى » ومااعقب ذلك من 
ف غطه بشدة على امارة انطاكية » ان استحوذ على الصليبيين الذعر والهاع » فأمطروا 
النابا وساثر ملوك اوربا بسيل من الاستغائات يطلبون النجدات بأسرع مابمكن . 

والاد البابا بوجين الثالث أن سجعل من نفسه أربان التانی » فر اح بخرممن جديد 
نار الدعاية فى ارجاء "وربا للقضاء على الاسلام والمسلمين . وكأن الثارسخ بعید نفسه 
فحیث اعتمد اربان الثانی على بطرس الناسك لیکون لاا متحرکا بلهب الجماهیر + 
فند وجد بوجین الثالث فى شخص برنار الراهب مایودی دور بطرس الناسك وقد 
استجاب للدعوة هذه الرة کونراد الثالث امبراطور الدولة الفربية ولویس السابع 
ملك فرنسا . 


بوعلی الرغم من اجماع الؤرخين على أن هله الحملة كانت اکثر نظاما واحسن 
قبادة من الحملة الاولی » حيث كانت كلها نتألف من البارونات الفرسان » فقداخفقت 
اخفاقا ذریعا وذلك بسیب الخلافات الثى دبت بين اللكين من ناحية » وبینهما وبين 
امبراطور ببرنطة من ناحية أخرى ٠‏ ولذلك فقد استطاعت جیوش السلاجقة ان نفنی 
الكثير من قوة هله اللحيوش آثناء أجثيازها الأناضول ٠‏ 


4م ب ۵)۳ ه ل محاولة استيلاء الصلیبیین على دمشق : 


لخصبت الجيو ش التی وصلت الى فلسطين مهمتها فى الاستيلاء على مدينة 
دمشق » على الرغم من أن محر الدین آمیر دمشق كان فى تحالف مع الصايبيين » ضد 
القوتين الاسلاميتين فى النطقة بنداد فى الشرق > والقاهرة فى الجتوب . فكانت هذه 
على مايقول ا ژر خون الأوربيون اسر غلطة ار تکنها الحملة الصليبية الثانية. وعبثا 
حاول مجير الدين أن يذكر الصليبيين بأنه حليفهم » وان قضاء‌هم عليه فيه اضعاف 
رکز هم ) فلما أصموا آذانهم 575 التحا الى هذا النجم الصاعد 2 سبماع امنطقة وهر 
اور الدین زنکی ۰ 


من هو نور الدین ژنکی : 


قدمنا ان امير الو صل وحلب عماد الدین زنكى » وهو الذی اخذ على عاتقة 
محارية الصليبيين وراح لنتصر عليهم وزع حصو نهم وموأفعهم ااو احد تلو الآخر ۰ 
لم شاءت سخربة التاريخ أن بثثل هذا القائد الذی تعلقت به آمال المسامين فى حادث 


غامض على بد بعض غلمانه » لم ستطم التاريخ ان ستحلی غوامض هذا الحادث ٠‏ 

فير أن عماد الدين زثكى لم فارق الحياة الا وكان قد ترك للدنيا آبنا له بدعی 
تور الدين وعاى الر غم من "ابه ترلد أبناع آخر ون 04 فان تور الدين هو الذی ورث عل 
أبيه ف محارية الصليبيين والقضاء علیهم ۰ وشاءت الاقدار أن كون اكثر من ابه 


د ۱8۲ چت 


صلاحية للمغى فى هذا الطريق » فحيث لم يغرف عن آنیه الا اله خسگری جسوى قوی 
الشكيمة فان ابنه ور الدين كان يضم الى ذلك ورعا وش نهذ كاله ناسا تيع 
بالاحساس بالعدل » والاحسان الى الساس ولذلك » فقد واصل الانتصار على 
الصليسيين ف عدید من المارلد » الثى حملت شهرته نطبق الفاق + فلما أن اسقط 
فى بد مجير الدين .. استنجد ينون الدین زنکی ۰۰ ولم نکن تون اند بنتظر الا هذه 
الفر ص الذهبية فشرع فى الزحف بجيوشه على دمشق فلم ركد الصليبيون يسمعون 
برحفه ٤‏ حتى أسرعوا بالانسحاب رافعين الحصال فم الدينة عه ولع بجد الصلیبیون 
الذين جاءوا من آودنا الغربية ما بفعلونه يعد ذلك فعادوا ادراجهم ۷ بخفى حنين ) 
على ما بقول لين بول . أما ولیم لانجر فيلخص الحملة الصليبية الثانية بأنها لم تفل 
شيمًا يذكر » وشنمت سمعتها فى أرجاء آوربا ٠‏ 

* م- ع؟ه ه س وفاة الحافظ لدين الله‎ ۱ ٩ 


مات الحافظ لدین الله فى حمادی الشانی من هیده السنة بعد أن مر ضس وکالت سته 
بوم مات خمسا وسیعین سثة ومدة حکمه تسیع عشرة سنة ولم يكن ساطانه يوم و فاته 
ساو اسوار قصره + وببوتهاندلمت من جدید نيران آلفت بين مختلف قرف جيني 
الأرمنية والسودانية والتركية , , حنی أصبحت شوارع القاهرة غير آمنة » وعاش 
من فيها فى رعب وفزع مما يحل بأرواحهم وأموالهم فى ای لحظة ٠‏ : 
خلافة الظافر بأمر الله : 


وى نفس الشهر بويع لابن الحافظ ابو منصور اسبماعيل ولقب بالظافير بامر 
الله » وكان عمره سبع عشرة سنة وآشهر و کات امه جارية |( آم ولد ) تدعى سبت 
الق تاد اقل ممع اا ران الوزير الذى تولی تدبير المملكة هو الامیر تإجم الدين ابن 
مصال المغربى ولقب بالسيد الاجل الفضل امير الجيوش ۰ 


لم يرض ابن سلار والى الاسكندرية والسحيرة عن لو لی جم الدين بن مصال 
الوزاية ۰ وتایعه على عدم رضائه ليس )۱( عباس دن بادسن الصتهاحى والى الغر بية 
نشف مله مو قفا سابيا > آثر أن شادر القاهرة » ولا نمض عايه فى الوزارة شسهران 
وترك المنصب شاغرا وقصد الى الصعيد ٠‏ 


فو صل ابن سلار الى القاهرة ود خلها و تلد وزارنها وتلتب باسم العادل » وبعث 


بر ليسه عباس الصنهاحی علی رأس جين أحاربة أبن مصال ف الصعيد فظفر به 
و قدله » وهكذا استقر الامر لابن سلار فى الوزارة وتدبير اللك ٠‏ 


)1( کان ابن سلار قد تزوج آم عباس فأصبح بذتك بيبا لد ۰ 


ت )0 سس 


1ام-45ه هب انشاء مدرسة للشافعية فى الاسكندرية : 


كانت أحدى الظواهر التى ندل على قرب تداعی الدولة الشسیمیه ؛ اتجاه الوزراء: 
من دين لاخر الى المذهب السنى وتعزیره . فقد انشا ابن سلار فى هذه السنة وقد 
كان سنيا مدرسة للمذهب الشافعى فى الاسكندرية » وعهيد بادارتها الى الحافظ- 
السلفی الفقيه الشافعی تمهيدا لاعادة المذهب السنی الى مصر . 

۳ مخ بت ۸ ه ‏ مقئل أبن سلار وتولی عباس الصنهاجی الوزارة : 

ف السدادس من المحسرم فنل أبن مسلار » وكان قاتلم هو نصر أبن ريه عباس, 
الصنهاجى وذلك بابعاز من الخليفة الظافر الذی ضاق بسلطان ابن سلار والذى بدا 

ونولى الوزارة والد نصر عباس الصنهاجی ولقب بالظفر والافضل أمير الجيوش . 
سقوط مديئة. عسقلان : 


تسا أن مدينة فسفلان طلت هی ااوقع #مامی الوحیذ ق. فلسطین نید مهو + 
وكان طسيعيا وهذا مدى الاحداث التى كانت تحرى فى محر © أن سقط هذا الحصم 
فى خاتمة الطاف بيد الصليبيين » وان کون سکان المدينة هم الذين بسلمونها بالامان 
للصلبسيين بعد أن شسوا من نجدة مصر لهم ونجدة بقية امراء المسدامين . ذلك ان 
تور الدين زنکی و هو الامیر ا او حید الذی كان مستعدا لنجدتهم 1 وتوحه بالفعل الیهم 
قد حال سنه وبين الوصول اليم خلا فب مجر أللدين صاحب دمشق عليه التى رغم 
ما تعرضت له من الصليبيين » فقد ظل صاحبها محر الدين يخشى على نفسه من, 
تور الدين وسستقل بشئو له عله و حيط ما استطاع من نو سعاته وانتصاراته ۰ 

وعلی ذلك فقد دخل الصلیبیون الی مدينة مسقلان واستولوا علی کل ما کال بلا 
GAGES SE‏ ی 
فرنجة من صقلية ينهبون مدبنة تئیس : 

وكان طبيهيا وقد سقطت عسقلان » أن شحرا الصلیسیون علی مدر تفسها ۽ 
فحاءت مراكب حربية من حز برة صقلية محملة بالافر نج فنهوا مدينة تلیس 
وخربوها , 

۲ م / ۵٩‏ هه س مئل الخليفة الظافر ٠‏ 


فى ليلة الخمیس آخر الحرم من السنة الهچرية قتل الخليفة الظافر على يد 


بها من أى علاقة أخرى » فانتشرت الاشاعات والاقاويل عن هذه العلاقة التی أشبهث 
أن تكون زواحا . وخاف عباس أبو نصر على نفسه من ابنه أن بقتله بتحر يض الخليفة 
كما قل ابن سلار » فراح يحرض ابنه على قتل الظافر حتى يبرىء نفسه من الشسبهات 
الثى ثارت حوله » وانصاع نصر لتحر يش أبيه فتر بص بالثلافر علد حضوره اليه كعادنه 
كل ليلة ولم كن ممه الا خادمان » فقدله وقتل أحد الخادمين بينما فر الآخر » والقى 
بحثتيهما فى بش وسد عليهما . 

وكانت سن الظافر عند فثله واحدا وعشرين عاما وتسعة اشهر امقی منها ف 
الخلافة اربع سنوات وثمانية اشهر امضاها كلها فى اللهو والاعپ . 

وان كان الامر لم يخل من انشائه کادة هذا الزمان على ما بقول ابو الحاسن 
الجامع الظافری العروف بجامع الفاكهيين ۰ 


الوذير عباس ينهم آخوی الظافر بقئله : 

ذهب الوزير عباس الى دار الخلا نة صبيحة مفتل الا فر و وحه لين اضوى 
الخليفة بو سف وجبربل نهمة قشل الظافر ¢ وقئلهما على الفور للما وعدوانا اشغطية 
جر دمة ابنه ثم اسشحضر ابن الظا فر و کان طفلا لا تجاوز همهر ۵ حمس سنو ات وكان 
بدعی فيسى ونادی به خليفة مکان آبية واظلق هليه اسم الفائز بنضر الله . 


اسشبلاء نور الدين عاى دمشق : 


على أنه فى الوقت الذی كان فيه ملك الفاطمیین يتهاوى فى الداخل والخارج » 
كانت موحة امد ف تقاهه العالم الاسلامی کما اصیح يمثلها تور الدین زنکی توا صبل 
ارتفاعها ‏ ففی ابریل من الستة البلادية ۱۱۵۲ کان لون الدین بستولی على مدینة 
دمشق بشاع على طلب آهاها ؛ الذين ضاقوا بأمير هم مجر الدين حليف الا فر نج ؛ والعقية 
سل اچم السام ر وا ور این لدم اانا ورا ان وام 
على OES‏ 3 ولم ان عي الدين فی عنف بما حجنت بداه" ۳ 
بل اكرمه وعينه واليا على احدى البلاد فى سلطانه » على انه لم پلبث أن ۲ ثر الالشجاء 
لئ خليفة بعداد . 


وبدخول دمشسق 2 ساطان لور الدین انفئح الطريق جو فا سطين و متسر لادحااهما 
فى نطاق التجمم ضد الصلیبیس . 


خلافة الفائز بنصر الله على مصر : 

ذكرنا دن قبل أن عباس قد ولی آبا القاسم عبسی بن الظافر الذى ام نکن سنه 
شجاول اللخامسة خليفة على مصر وله بالف‌ائز دصر أله , وشول الا ا 
آنه دعك أن قتل عباس ااوزير اخوی الظافر 3 دخل الى الحر بم بو جاع بالطفل الصغير 
ا على کثفه ووثقف 2 صحن الدار متظاهرا بالحزن وال لكاب وأمر أن بدخل الامراء 


حك ق مه 


فقال لهم هذا ولد مولاكم وقد قتل عماه مولاکم » وقد قتلناهما كما ثرون واشار الى 
جثتی القتيلين ؛ والواجب اخلاص الطاعة لهذا الطفل > فقالوا كلهم سمعنا واطعنا 
و ضحو [" جيه واحدة بذلك ففزع الطفل ومال على كتف عباس من شدة آلفزع » 
وسموه الفائز ثم سر وه الى آمه او فد اختل عقله من تلك الضحة فيما فيل 5 فصان 
بتحرلد فى بعض الاوفات ویصاب بالصرع » وقال آخرون بل كان اختلال عقله نتيجة 
رنه المقثو لين غار فين ف الدماء . : 


ویسیف ابو الحاسن معلنا : وعلی کل الاقوال اختل عقل الفائز . 
هرب عباس الصنهاجی وابنه قصر : 


ثارث الجماهير الفغاضية على عاس الصنهاحی وما ار تکبه من جراثم بشعة حتى 
حو له ٠‏ ومن ناحية أخرى فد کاثب سکان القصر من النساء والحوارى طلائع لن 
زرىك الارمنی وکان والیا على مئية بن خصیب وأرسساوا اليه شعورهم اشارة الى 
استصم اخهم به . فلبی طلائع بن زريك هذا الاستنجاد وتحرك يما معه من قوات 
عسکر دة طلا لثار الخليفة الظافر . وهکذا وحد عباس نفسه معزولا عن الجماهیر 
وغالبية الجند » فجمع كل ما قدر عليه من اموال وسار بجمیع أفراد عاقلته قاصدا 
الشام . 


مقثل عباس واینه : 


بقول ابو الحاسن أن اخت الظافر التی آلت على نفسها ان تثار لاخیها كاتبت 
الصايسين الذين كانوا بحتلون عسفلان وارشسدتهم ال مسر عباس وما يبحمل من 
أموال 4 وحر ضتهم عاى قئله مقايل مكافأة کی 9 حددنها لهم فوق ما مسغلمو له من 
أموال» 8 واستطاع الصليبيون بالفعل أن شيضوا على عماس ومن معه وأن شتلوه 
وتغئموا كل ثر وله ۰ وأرساوا أبنه نصر ف قفص من حا بك لخت الظافر ليتاقضوا 
ما وعدتهم به + 0 

وبحدثنا الژرخون بعد ذلك عن تفاصیل اليتة البشعة الثى قتل بها نصر بن 
عا 
مر ۳ ین 


املك الصالح طلائع بن زريك فى الوزارة : 

دخل الملك الصالح طلائع بن زريك القاهرة وهو برندی السواد حدادا على من 
مانوأ 4 ذكان ذلك ار هاصا بما اصیح وشييك الو قوع من العودة الى السواد شعار 
ااعباسیین + 


وكان اول ما فعله بعد ان استقر فى قصر الوزارة أن قصد الى بيت نصر الدين 
الذی قتل فيه الخليفة واخرج جثته وشيعت فى جنازة اشترك فيها الشعب كله ثم 
راح تعل ذلك شعقب الحرمين ولفتص من القواد والحند الذين روعوا القاهر ه خر لال 
السئوات السابقة باذلا جهده لاعادة حکم القانون واستتباب الأمن والنظام , 


عه ادنك 


۸ م / ۵۵۳ ه - ابن زريك والصليبيين : 


على آن اعظم ما پسجل لابن زريك » هو أن جيوشه نحت قيادة ضرغام استطاعت 
أن تحرز اول انتصارات للجيوش ااصرية على الصايبيين بالقرب من غرة , 
الى حيد حدود الدواتين لاقيام يعمل مشش كه ضد الصليسيين ٠‏ 

وقد سحل لنا اا ن ملفل هه الرتسائل التي لم شادلها على بدية أذ كان 
شردد على االکین . ۷ 2 ۱ 

لیر أن اور الدين الذى كان شصر ف سحذر من ناحية:» و کان من ناحية اخری یکر ۵ 
الشبیعة / جعل رده على أبن زرىك 1 عسارات غامضة مطاطة لا بقطیع فیها ولا و صل ۰ 
ولكن س زريك لم كف عن مواصلة مساعسه حثی 8 أو فيد سسفارة ۳ اور الدسن 
فى دمشق وحماها الکثیر من الهدابا والحف > وعر ض على تور الدين سسعین الب یلیه 
۰ ۶ / موه ه ب وفاة الخليفة الفائز ؛ 

فى الحادی والعشرین من شهر الحرم . مات الخليفة الفاثر على ما بقول ابن خلکان 
أما أبو الحاسن فيجعل هذه الو فاه ف رحب وكانثت مده حكمه الاسمية سس کی ا 
وسثة آشهر وانام » وعمره لوم و فانه احدی عشرة سثئه وشھوں ٠‏ وماك دون ان تكون 
له ولی عهد مثفق عليه ,+ 
خلافة القاصاد لدین الله : 


ف الشامن من رحب لو بع بالخلا فة آلو میحمسل ولقب بالشاصد وهو ابن الاآمير 
بوسف بن الخليفة الحافظ بالله الذی قتله عباس الصنهاجى بتهمة قدل اخيه الظافر . 

وكانث سيك لوم لو بع له أحدى عشرة سب و شهور و کان الملك الصالح ن زر ىك 
هو الذی اختاره واليا يناب الخلافة وبابعه فتابعه بقية الناس . 


لنحنمع الخلانة والاك لبنيى زرىك ۰ 


وقول ابن کثبر آنه جهز ابننه بجهاز عظیم بجل عن الوصف وقد عمرت ابئة املك 


1 م/ كمه ها ب وفاة املك الصالح طلائع بن زريك ؛ 


اف بوم الاثنين التاسع عشر من شهر رمضان 4 فثل الاك الصالح طلائم بن زر بك 
بمؤامرة دبرت له فى القصر . . 


ب ۵٩۸‏ س 


وقد اشتهر اللك الصالح بانه كان آدبا محبا للادباء وكان بعقد مجالس الادب 
وقد قصده اهل العلم من سار آلبلاد فلم تخب رحاء قاصد منهم 3 


وكان هو نفسه شرض ااشعر الحيد الذى بتناقله الناس . 


...وان كان بعض ااؤرخين شولون آن أشعار ابن زريك هی من شعر ابن الزبير القافى 
الهذب . 


۰ د کل اشا الجامع امنسوب اليه واملشهور بأسدم جامع الصالح ليكون مقرأ ترس 
سوم هه للم لتق باع كي GEG ESA‏ افاي عن متسب ون 
اديه" اعترض علی ذلك وبنی الشهد الحالی العزوف : 


وقد استعرض الحیش فى ایامه فکانت عدة عساکر القاهرة خمسين ألفا من 
مختدلف الاجناس . وکان بحمل فى كل عام لاهل اللحرمین ساثر ما بحتاجونه من ااوّونة 
والکسوة وغیرها حتی كان بحمل لهم الواح الصبیان التی یکتب فیها والأقلام والداد 
وآلات البناء . وكات آخر كاماته قبل موته ابداء الاسف على أنه لم ستعد بيت 
القدس وبطهره من الفرنجة . 


ثم نصح ابنه ان لا يتنعرض لشارو حاکم الصعيد العربى بالعزل وعليه أن يبقيه 


في متصسه ٠‏ 


وكان ابن زر بات شأن وزراء هذا الزمان قد استد بالأمور كلها . ثم أصيب على 
ها قول البعض ‏ بالشرة فى جمع الأموال » حتی وصل به الأمر الى بيع الولايات 
للمر آء وجعل لكل ولابة سعرا محددا » كما كانت مدة الولابة لا تزيد على ستة 
شهور » مما آثار الناس عليه + 


1151م ٥۵۸‏ ه : تولی العادل زربك الوزارة لم شاور : 


نولى زريك بن الصالح الوزارة بعد مقتل آبیه ولقب بمجد الاسلام » وسار على 
'سيرة آبيه فى الاستثثار بالسلطة » فلم بسجب ذلك الخليفة العاضد فعمد الى التخلص 
من العادل باثارة اطماع شاور حاکم الصعيد بتولی الوزارة اذا هو خلصه من 
العادل زديك ٠‏ ۱ 

سول ابو المحاسن فتحرك شاور بن مجيد السعدی من بلاد الصعيد وجمع آوباش 
الصعيد من العبيد والأوغاد وقدم الى القاهرة ابحاربة زرىك » فانهزم زريك وذخل 
شاور القاهرة وملكها واخرب دور الوزارة ودور بنى زريك وقد نجح الوزير زريك 


فى الاختفاء فى بادیء الامر ولكن شاور لم يلبث آن ظفر به وقتله . 


ب ۵٩٩‏ س 


ضرغام بسافط شساور : 
ولى العاضد شاور الوزارة » ولکنه لم بلبث بعد فليل ان احس بالندم » فاذا كان 
زر دك وأبوه 0 قله رت بضیقان عليه » فعلی الأفل فد كايا بحسسنان ند بر ااملکه 4 
أما شاور ففوق اساءعنه لاأرغية ؛ واساءنه التدیر 4 فد راح عامل الخليفة 
ولذلك ذقد حر ض احد قواد الحیش و هو ضرغام سيك شس اول فجمع ضرغام قوة 
من الحيش واستطاع أن بخرج بها شاور من القاهرة : على أن ضرغام دد وره لم ليث 
أن أساع ال وراح شتل الکثیر بن من الامر اء لتخاو له الاد ۰ 
لجا شاور بعد هر به من مصر الی اور الدين زنکی ف الشام واستنجد به وداح 
ونا كانت خطة تور الدين تقوم على تو جيك القو ی الاسلامبة أواحهة الصليبين 2 
وکان آخشی ما بخشاه من ناحية أخرى آن يؤدى الندهور السشمر ف احوال مصر 
الداخاية الى سقوطها ی تک | لصایبیین ¢ فد استحاب لنداء شاور وأرسل معا حيشا 
راسه أسد الدين شیر کو ۵ عم صسلاح الدین الذي حاء ف معئه » وكان ذلك آول 
دو تاه ان ال ها 
شخصبة صلاح الدين ٠‏ 
وهناك عديد من الكتب القديمة والحديثة التى کثبت فى شخصية صلاح الدين » 
وهی لا تقدم لنا الكثير عنه فى آبامه الاولی وشبابه » الا أنه تمرس فى عمليات القثال 


فى العارك التى خاضها فى الجبش النوری ؛ كما تمرس لأعمال الادارة عندما تولی 
ادارة ااشحله فى دمشق ٠‏ 


نام تفیل لكان اتمه ملكتن ای ماقا كن ال معن شمه 
اسد الدین شیر کوه » حيث شول ااژرخون أن شخصینه كانت فى ذلك الوفت فد 
ضحت وشحاعته قد اشتهرث 6 بحيث کان أسد الدين شیر کو ه لا سرم امرا الا بعد 
استشارة صلاح الدين رغم حداثة سنه + 

مقدل ضرغام وعودة شاور الى الوزارة : 


حرج فرقم على راس حيشن ابل انیت الدين شیر کو ۵ 4 ولكن الدائرة دارت 
عليه وسقط قنیلا فى اللعركة » وهكذا عاد شيركوه لتولى منصب الوزارة , 


کو ی ا کد 


شاور بنكث بالعود مع نور الدين : 


ولكن شاور لم يكد شربع فى دست الوزارة » ويجمع رجاله القدامى حوله » حتى 
رای ان من صالحه أن يكون مع الخليفة الماضد المغلوب على أمره من ان بكون تابعا 
لنور الدين القوى » ولذلك فقد اصطلح مع العاضد . وقلب ظهر الجن لاسد الدين 
شيركوه فبعث اليه يطلب منه مغادرة مصر الى الشام بعد أن نمث مهمته . 


واستیان صلاح الدين من شاور عين الغدر فأشار على عمه بالانسحاب بحیشهم 
الى مدينة بلبیس » فاصاخ شیر کوه لهده النصيحة » ولم یکادوا بتجاوزون الى بلبیس 
حثی ظهر غدر شاور الذى كان قك راسل الصليسيين ف هذه الاثناء 4 وطلب منهم 


الحضور ل مصر لقاومة حیش اور الدين 5 


وأسرع الصليبيون لانتهاز الفر صة 6 وحاع حيشهم الم مصر وانضم الوم حيش 
شاور » وحاصر الحيشان حيش أسد الدين شير كوه . الذى قاوم الحصار سسالة 
ولم بستطیموا آن بنالوا منه منالا رغم طول الحصار الذی استمر ثلانة آشهر . وخف 
اور الدین ان مساعدة حيشه ف مصر بالمحوم على الامارات الصليبية 4 ثخاف 
شی رکوہ 4 لکی بجاو جیش ثور الدين كما پجلو جیش الصلیبیین من مصر فى 
آن واحد ٠‏ 

وقد الحقق هذا الاثفاف 4 واكن بعد أن كان الط فان تور الدين من ۳ ۳ حب 
والصليبيون من ناحية أخرى فد أدركا مدی ما أصبحت عليه مصر من عحز للدفاع 
عن نفسها . ومدى ما بفيده المسيطر عليها من القوة . 


اسشبد شداور بالخليفة العاضد بعد أن خيل اليه أن الأمور قد استقرت له » وداح 
سر ف 1 قدل من بتصور أله بمکن ان يشاوم سلطانه » فاسنحد الذايفة العاضد 
هذه امرة بئور الدين لبخاصه من شاور ۰ وکان ثور الدین ینکر على شساور غدره 
السباق ولکثه العهد وادخاله الصايبين الى مصر » ولذلك فقد لمى نداء العاضد ونعث 
بحيش حديد الى مصر تحت قيادة أسد الدين شيركوه على أن عدة هذا الجيش للم 
تكن نتجاوز الألفين .. ومرة آخری دخل صلاح الدين الى مصر فى معية عمه 
۷ الدين شير كو ه ۰ 


58 شاور استنجل بالصلیسین فأو فدوا له قوة تز بد أضعافا مضاعفة عاى 
جیش لور الدین وینما كان حيش اسد الدین شفب قبالة الحيزة علی الضفة الغربية 
الیل . كان الصلسیون قد وصلوا فى مواحهیته وج الضفة الشرقیة" ولم ستطم آی 

من الطر فين أن العبار سر الثیل ايواجه الآخر . 


نت 51 بد 


ولم ليث شیر کو ه أن انحدر الى الصمید ۰۰ وكذاك الصليبيون 3 

وعند بلدة البابين على بعد عشرة أميال جنوبی المنيا الحالية فى ۱۸ أبريل من هذه 
اة المبلادية حرت أحدى الواقع الفاصله الوم اورت مواهب صسسلاج ألدين 
و شحاعنه وحسن بر عمه لنکتيكت العارك )١(‏ . 

فعلی الرغم من ضآلة جیش شیرکوه بالنسبة للجيشين التحالفین ( الصلییبی 
.والشیاوری ). فقد انثصر شيركوه وعاد الصلیسیون الى القاهرة .مهرومين ,. 

اتحه شیر كوه بعك التصاراتة شمالا حثی وصل مدرنة الاسكندرية فدخل در ضناء 
أهلها وعين صلا الدين والیا علیها ۰ وعاد أذراحاء الى الصعيد ليوطد سراطانه هناك 
واسرع الصليبيون يهاجمون الاسكندربة برا وبحرا ٠‏ 

۱ ولافی صسلاح ألدين الأمر بن ۴ هذه الخزب الثی عاناها من الصليسيين 4 حجني 

ليذكرها فیما يقد كسيب بجعله يكره العودة الى مصر . 


ومن جديد دارت الفاوضات بين شيركوه والصليبيين على أن بحاو الطر فان عن 
مصر ‏ وكان ذلك اعظم ما بمکن لشبرکوه آن بحفقه بحيشة الصفیر » ولذلك فقد قبل 
الانفاق وأسرع بتنفيذه + 

آما الصليبيون نفد تلکاوا فى التنفيذ الا بعد أن ببرموا مع شاور معاهدة كان من 
آهم شروطها أن بكون لهم بالقاهرة شحدة ( "ى قوة بوليس ) صليبية . وان تنکون 
آبو اب القاهرة بيك فر سالهم حثی دمشنع ثور الدين عن الماد عسکر الها وعلى إن تدفع 
مصر للصلیبیین مائة آلف دینار سئوبا . 

وکان معنى هله الاتفاقية هی بلفة العصر الحدیث اعلان الصليبيين الحمابة على 
مصر ضك لور الدين 5 5 
وصف لقصر الخايفة الفاطمی : 

وقد كان ابرام هذه الماهدة ؛ ورقبة الصلیبیین فى التاکد من موافقة الخليفة 
مقابلة السفراء الأحانب للخليفة ؛ والاثر الذى كانث نتركه فخامة الثصر وحدائقه 
فى نفس الأوربيين ٠‏ 

« سار السدفراء الفر نج شو دهم [لوز ار شاور يتسه لين قصر له رداق وبهحة 
عظيمان » وفيه زخارف اليقة نضيرة وكان هؤلاء البعوئون متأثرين بما حو لهم جد 
الثاثر دون آن شطرق ۷۳ نفو سهم ی خوف أو ر ۰ 


(۱) انظر كثاب التاريخ الجربی فى عهد صلاح الدین ٠‏ 


یت ای بت 


و و جدوا فى - 7 حراسا عديدين » وسار الحراس فى طليعة ال وکب وسيوفهم 
حم اه 23۷ قادو الفرئج ق رات طويالة > وضسيقة واقبية حالكة الظلام 
زد سستطیع الانسان أن ينبن منها شیثا . وربما كان القصود من ذلك بعث الهبيبة 
وى قلی بهم » وزيادة التاثر فيهم » فلما خرجوا الى الغور اعترضتهم ابواب كثيرة 
5ة » كان سهر على کل منها عدد من الحراس المسامين الذین کانوا بنهضون 
ہیں قتراب شاور ویحیونه باحترام » ثم وصل ااوکب الى فناه مکشسوف تحیط 
له کیو که ذاث أعمدة وأرضية مرصوفة بانواع من الرخام متعددة الالوان وفیها 
رد هب خارق للعادة بنضارته وبهائه » كما كانت الواح السقف نزینهه الزلخارف 


اتف ییا الجميلة + 


و کان ف و سل الفناء ثافورة تحرق الماع الصا منها ف آنابیب من الذهب والفضة 
إلى ؟-حواض وقنوات مرصوفة بالرخام » وكانت ترفرف فى الفناء آنواع لا حد لها 
۳ 1 لطيور الجميلة ذات الأاوان المفرطة فى الندرة محلوية من شتى انحاء الشرق . 
ولم نکن أحد ری هذه الطيور دون أن نصبيه الحيرة وألدهشة أعجابا بها ٠‏ وهلا 
استاخذن ف الرجوع الحراس الذین کانوا بسیرون فى معية الفرسان الفرنج حتی ذلك 
ال قت » وحل محلهم بعض العظماء من الأمراء القربین الى الخليفة . 


و سيار هی لاء الامر اء بالسفیر بن الا فر نحیین ف أقبية حد ندة ال حمالا وایداعا » 
فى الى حديقة لطيفة غناء ٤‏ لم كن الحديقة الاولى شيثا بجائبها » ؤاد فيها من انواع 
الحیو انات » ما بتهم الرء بالكذب الا وصفها > فان الغرب لم بر قط مثل هله 
ااحیو اناث , 


و بعد ان عبروا ابوابا عديدة آخری وساروا فى بشاع كثيرة کانوا يرون فيها 
آشياع جديدة تزيدهم دهشة واعجابا , 

و صل الفرئج الى القصر الکبیر حيث يقطن الخليفة » وفاق هذا القصر کل ما راوه 
قبل ذلك » وکانت اقبیثه نفيض بالحاربین السلمین مقلدین اسلحتهم وعلیهم الزرد 
والدو وع تامع باللرهب والفضة وعلبهم سیماء الا فتخار بما كالوا بحر سون من 


و ادخل البموئون فى قاعة واسعة » تقسمها مستارة كببرة من خبوط الذهب 
والح بر امختاف الألوان 4 وعلیها ر سوم الحيوان والطيور وبعض صصلور آدمية 4 
وكانتك تلمع بما عليها من اليافوت والزمرد والاححار النفيسة و ام كن 2 هذه 
الشاعحة أحد , ولكن شاور خر راكعا كعادنه فور دخوله » م نهض واففا » ثم قسل 
الأو شس ثانية وخاع السيف الذى كان بلبسه فى عنقه ثم خر ساجدا مرة ثالئة فى ذلة 
وومع كاله بسجد لك . وارتفعت فجاة الحبال وانکشفت الستارة الحريرية 
1ل ذهبية سرعة البرق کانها ملاءة خفيفة » وظهر الخليفة الطفل « القاصد » لأعين 
القر تح المبعوثين 4 وكان على وحه هذا الامير حجاب بخفبه تماما » وهو جالس على 
هر ی من ادهب مر صبع بالجواهر والأححار الثمبلة ال 


() « كنول الغاطمبين زكي یجید حسن ۰۰۰ ۲ 


سب ٩۲‏ سب 


4 م ۵16 ه : الصليبيون يجددون امحاولة للاستيلاء على مصر : 

كانت کل الدلائل تَدَل على أن الصليسيين قد اعتزموا احتلال مصر » ولايد آن 
حنو دهم الذين خلفو هم وراءهم ف محر 2 وحراس ابو اب القفاهرة 2 لم يكن لهم عمل 

ولدلك فقد اعد املريك ( امورى ) ملك القدس حملة كبيرة فى هله السسنة 
للا سیشبارع علی مصر + + 

واستطاع آن بجثاز الحدود وأن قترب من القاهرة دون أن تخل مقاومة من 
أى نوع کان + ۰ 

وعاد شاور الی لعیته» القدئمة وهی الا ستعانه دور الدين 4 و کان 57 هو 
الذی قام بهده الإستفاثة » ولکی دز بد ف تأثير ها © فقد ارسلن شور نسائه الى 
ور الدین مع تعهد باللژول عن ثلث دخل البلاد المصر به . وعاى أن شیم اسك الد 
شي ركو ه هو وحیشه ف مصر غل سبیل الدوام وان تکون مر سات هذا الحیش خارج 
للك الخراج الذی خصص لور الدین . 
شاو 5 در ق مد ید4 الفسطاط 


ورشما تصل هذه الاستفالة الى نور الدين » لم يجد شاور ما يعطل به زحف 
ال الا ان بحرق الجسور القائمة عاى النيل » ویحرق مدينة الفسطاط حنى 
لا ينتفع الصلیبیون بما فيهلا من اقوات وارزاق واموال فأمر اهل اادینة باخلالها 
على عجل ؛ فحملوا أقصى ما يمكن أن بحماوه من طعام ومتاع © ثم أشعل شاور 
البران فى هله الدينة العظيمة » وليس ادل على عظمتها من ان النار ظلت مشتعلة 
بها وبع وخمسين يوما دون آن تاتی عليها ۰۰ ولا تزال آثار هده الحرائق ظاهرة 
حتى عصرنا الحدیث فى الخراب البافية من الفسطاط () ۰ 


وبصف الثر دزی الناس عندما آمر هم شاود باخلاء المدينة وقد هاحوا وماحوا 
کالما خرحوا من قبورهم الى آلیخش .1۳ بعيا و الد بو لده ¢ ولا باتفت أ الى آخیه , 
اشتد بهم أمر النقلة الى القاهرة » حتی بلغ کراء الدابة بفسعة عشر دیناراا » وکراء 
الحمل الی ثلاثين دسارا 4 وئز لوا مسا جحد القاهرة و حمامانها وعلی طر قانها مطروحين 
بلسسا يهم وأطفالهم ف انتظار ما سیفعله العدو معهم بعك ان عاهوا بمساكه مع بلبيس 
واهلها . فرق شاور على الدسنة عشرين ألف قارورة لفط وعشرة آلاف مشسعل 
ااخایا » 1 


(۱) بذکر هذا التفكر العجیب بافدام الروس على حرف مدينة موسکو لتمجیز نابلیون عن احتلال 
پلادهم و لکر شتان بين الموتفين ۰ 


د ا القت 


اور الدين يلتجد مصر بشيركوه وصلاح الدين ؛ 


اسر ع ثور الدين الى انجاد مصر » وبعث جيشا هذه المرة من خاصة حرسسه 
التركمانى وکان عدده بناهز الستة آلاف : وجعل أسد الدين شيركوه قائدا لاجيش » 
وضم اليه هذه أإرة عددا کبیرا من الامراء » ويجمع الؤرخون نقلا عن صلاح الدين 
انه کر ه هذه الرة السير الى مصر ؛ لولا أن أاح عليه عمه وأمره ور الدين بصزم 
ان سپ مع عمه. 

ولم كد حيش نور الدین يدخل البلاد حتی آثر الصليبيون أن بلسحيوا من 
مصر بغير فثال ۰ رنزل شیرکوه پالشس خارج القاهرة فى السابع من ربيع الثانى من 
هذه السئة ( ۸ لأس ) 2 
مال شاور ٠‏ ' 

استقیل العائد وامراء الدولة وجماهير الشعب : جيش ثور الدين وأسد الدين 
شيركوه » اسنقبال النقذین بالفسرح والترحاب والنهليل والتكبير » وخلع الخليفة 
العاضد على شبركوه واحاطه بکل مظاهر التكريم » فتخوف شاور من عواقب ذلك 
على تشه فراح بتراسل من جدید مع الصليبيين واقترح علیهم ان كون مجيثهم هذه 
ارڈ بحرا عن طريق دمیاط . 

و لسرب نبا هذه الخيانة الجديدة الى رجال شاور » فهاجوا عليه وكان أشد 
ااهمتاحین ابنه الذى هدده . وائتهی الامر بأن قېض صلاح الدين علی شاور عندما 
جاء لزيارة شیرکوه ۰۰ بوعندما اعلموا الخليفة آلعاضد بالقبض عليه أرسل بطالب 
شبرکوه براسه » وهکذا اسدل الستار على حياة هذا الرجل العاصفة . 
اس امین شر كوه بسح وذیرا : 

فرح الخليفة العاشد پمقتل شاور » وارسل على الفور منشورا لتولية اد 
الدين شب رکوه الوزارة كان مما جاء فيه : 

هذا عید لم يعهد الى وزير بمثله » فتقلد ما أراك الله اهلا بحمله وخل کتاب 
امير ااومنین بقوة » واسحب ذيل الافتخار بخدمتك بيب النبوة » والزم حق 
الاماماة ند الى الفوز سبيلا » ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم 
الله عليكم کفپلا + 
ولشب اسد الدین شركوه بالك النصور ٠‏ 

على انه لم بمض سوی شهرین فقط على تولی اسد الدین شبركوه الوزارة حتی 
ادركته المنية لیحقق الله قدره فى بزوغ نجم صلاح الدین » 'فقد أوصى أسسد الدين 
شيركوه بالوزارة من بعده الى ابن (آخيه صلاح الدين ٠‏ 

و کات وفاة اسد الدن شیرکوه فى يوم السیت ۲ حمادی ای ., 


میت ۵ با مسب 


املك الاناصر ملاح الدين پلی وزارة مصر ؛ 


آقر العاضد ,وصية اسد الدین شبرکوه فى تولية صلاح الدبن الوزارة © فنك 
الشامی من آمراء 4 و قدر أن بقية الامراء ستخذاف مع صلاح الدين فيكو نهو اطر جع 
اموا ای ی الدین نفسه تخوف من عاقبة تولیه الوزارة > فکره 
نو ليها لوالا أن ااعادد اج عليه 5 وهكذا كان صبلاح الدین سباق الى قدره او عود 
و هو کار ه : ففل كره ان ندخل مصر هذه الرة 3 حشی فوط ا 04 و کر ه أن 
ی الوزارة حتى ضفط عليه , 


او تقلد او سف لاج ادبن ااوزارة ف العشى بن من حمادی الشانی من E‏ 1 سسا 
ولقب بالملك الناسر » 


۳1 فى ذلك عضن آ ذار به الذين كانوا برون آنفسهم اکس ییا واقدم کم 
واولی منه بالوزارة , 


7 قواد الحند + ۰ 
ولکن أقلبة ر فشت التعاون مهك » فعادث الى تور الدين 6 حيث ردت دک س 
ول ۵ اصلاح اللدین ۰ 


وعانت KEAN‏ معر للخليلة العاشد ومن بسده للملا تور آلادیی للم قلملك 
ااتاس شلد ادان و 

يفول معا صرق فسلاح الدين i‏ ه قوی شانه » وزادت محبة الناس لبه + هم 4 + 
رحال القصر نامرون : 

كان صلاح الدين سمثل پور ألدين فى مصر © وكان لور الدين ملكا سنيا سل 
ال هب الشیعی 4 ولايد أن طموح صلا ح الدین حعله دشر ع ف جمییع مالك أ سامل 
كلها فى بده , ومن هنا فکان الاصطدام بینه وبین ى القصر الفاطمی لايد وافم + و للکنه 
من ناحیته سار بحذر ود هاد فلم تعر ض للخليفة ألو لشبون القصر ورحال» 3 و لکن 
رحال الخاليفة كانوا هم الادثين فی اشعال نار الا صطدام 6 فقد بدا اد کار ر حال 
القصر وهو نجاح مقدم جند السودانیین وکان بطاق عليه اسم مؤتمن الخلافة > شرع 
الى أمورى ملك الصاييين وقسع 2 بك صلاح الدين فش دد الر قابة عاى مو شمن 
الخلافة » ولم بلبث أن بعث اليه من اغتاله . 


معسركة السودائين : 
و کان مفتل مع نمن الخلا فا بمثابة الفحر للاصطدام الحتم ¢ فا ثار الحشود 


۳۳۹ 


السودآنیون وکان عددهم باهز الخمسين الف حندق ضد هلاسم الدين وحشوده 
من الاتراك والاکراد ٠‏ 


و قامت معركة طاحنبه فى منطقة ما بين القصرين 4 این ماقي E‏ 
توران شاه بلاء عظيما ۰ وكان الخليفة الماضد يشجع السودانیین . فاصدر صلاح 
الدين أمرة باحراق اأكان الذى کان بحاس ما خن ا E‏ تس ام تا انکاره 
لفعل السودانيين .. فكان لهذا الفعل آثره فى انخذالهم . واشسعات الثيران فى 
حبهم 6 فحلا السودانیون عن القاهرة ولاذوا بالصعيد كما فعلوا من قبل . 


وهكذا ففك االخليفة القاقيك آخر تن کان 1 0 اليه ۳ او لطا 


صلاس الدين » الذى أصبح بعد هذا النصر أقوى قوة فى البلاد . 
على أن صلاح الدين لم يكد بفرغ من هذا الخطر الداخلى حتى كان يجابه خطرا 
خارجيا امد عنفا » فقد كان الصليبيون قد تحالفوا مع البيزنطيين ليمدوهم بأسطول 
وى يفتحون به مصر » وقد استطاعت هله القوة الغازية آن تنزل الى أرض مصر 
مد مدرئة:دمياط يوم الجمعة ‏ صفر من هذه السئة ( أكتوبر ) وان تحاصرها 
حصيارا شدیدا وكان صلاح انندین يبعت الى الدينة قبل وصول الحملة وبعد پوصولهبا 
لاحلا لها + فأرسل سس حك ينور الدين وسين له خطورة اسشيلاء االصليبيين 
والسيزنطبين على محر » ولم یکن نور الدين فى حاجة الى من يظهر له هذا الخطر > 
وإذلك فقد اسرع لنجدة صلاح الدين بارسال الجنود اليه من ناحية وبالهجوم على 
حصبون الصلیسپین فى فلسلين من ناحية ثاثیة , 
ووقف الماضد الى دوار سلاج آلدین مده بالاموال » مما حعل صلاح آلدین 
شنی عله + 
وحاريث الطبيعة الجپوش الفازية .. اذ هطلت الامطار تباعا حتی آغر قت 
معسكر الحسايبيين ٠‏ 
وآخيرا وبعد حصان دام خيسة وخمسين نوما اسحبپ الصلیبیون والبیزنطیون 
نهك أن فقدوا تلشما ی مر کب أغر فنها العواصف البحر به » وشول أبن الاثیر ف و صفب 
هذه الحملة الها كالتعامة خرحت نطلب قرئين بلا آذئین () + 


شلاح الدین بوطد سلطانه : 


كان جاح صلاح الدين فى دفع الفزو الصلیبی من مصر اعظم آثر فى توطید 


1( انار سمداويی : التار يخ الجر ای المصرى ۰ 


س ¥ منت 


سلطائه نهائيا فى مصر » .ولذلك فقد ارسل الى ور الدین يطلب مئه أن يبعث اليه 
بأبيه وال بيته » ولم بتردد نور الدين فى أرسالهم اليه بعد ان شرط عليهم طاعته 
والقیام فى آمره ومساعدته » فوصاوا فى حمادى اابانی من هذاه السنة » فازداد 
صلاح الدین بهم قوة » واسند الیهم الناصب الهنامة » واقطع آخونه الأراضى » وجمل 
أباة قیما على بيت اال + 


5 ها ل انشباء مدرسة شافعية فى الفسطاط : 
وكان أول مظهر لسعو ر صلاح اد بن سلطانه ف مسر آن اقدم ۴1 هذه ۱۱ 4 


على شاع مدرسكة الخاصرية ف مدننة الف طاطل لشدن سس اذهب الشا فعبى مهدا 
بذاك لتقو نخس المذهب الشیعی ۰ 


۲ م- ۷ ه ب قطع الخطبة عن العاضد ووفاته : 


كتب ثور الدين فى اول هذه السنة الهجرية الى صلاح الدين يأمره بقطع الخطة 
دن العاضد بوبنی عبيد وان يخطب لبنی العباس ٠‏ 


وهنا يتجلى حرص صلاح الدين فقد خشی ان تکون هذه الخطوة سابقة لاوالها 
فان تو لپ عليه المصرين وتثیر فدلة » فكتئب الى لور اللدين بلح ف ارجاء الاقدام عبلى 
هذه الخطوة » واحس ثور الدین فى هذا التصر ف من جانب صلاح الدین ببدود اللرغية 
فى الاسدقلال » ولذلك فقد اشتد عليه الثول والزمه بوجوب تنفید امره . 


وحدث أن مرض العاضند فجمع صلاح الدین الامراء والکبراء واستشارهم فى امر 
فطم الخطبة عن العاضد والدعاه لبنى العباس + فمنهم من وافق ومذهم من عارض 
فاماد صلاح الدین الكتابة الى نور الدین » الذی عاد اسد حزما والزاما » بحيث لم 
ببق أمام صلاح الدین الا ان بتفذ الامر أو بعسم‌متمردا على سسيده » واذ کان 
صلاح الدین لم برل يتردد فى تحدید موقفه من لور الدین © فقبد انصاع الى تنفيل 
الامر » وخطب لبنی العباس فى اول الحرم . 

رواخفی أهل العاضد النباً عله » وقيل أن الئسا بلنه وأرسسل العاضد الى 
صلاح الدين ليو صبه فخاف صلاح الدین ان کون فى الامر خدعة وامر پدیر له » 
فلم باب النداء , 


ولكن العاضد لم بلیث أن مات بالفعل فى نوم الاين العاشر من المحرم , 
2 , حجن f‏ 


وقد حرن عليه كل من كان فى مصر من الشيعة » فد کائوا يدركون آن الذهب 
الشيعى قل ففی عليه بو فبانبه وكذلك |الحكم الفاطمى من أسنئاس» 5 


ست 14۸ جس 


وكانت سن العاضه عند موته احسدى وعشرين سلة حم منها عشر 


اننهاء الدولة الفاطمية : 


ویموت العافد انتهت الدولة الفاطمية التى حكمث مصر مائتین وتمانی سنوات 
ولكن م الحکم الفاطمی ی محموعه تناهز ۵ یله 5 


و يشيع المؤرخون من أهل السئة الدولة الفاطمية فرحين مهللين » وهم یصبمونها 


الهم کانوا اجر الحلفاء واظلمهم » وانجس اللوك سيرة واخبثهم سريرة ظهرت 
فى درولتهم البدع وال اكرات » وکثر أهل الفساد » وقل عندهم الصالحون من العلماء 
والعباد ۶ وکثر بارش الشام التعبرانية والدرزية والحشيشية وتغلب الفرئج علن 
سواحل الشام بكماله > حتى شلوا القدس + ونابلس ومجلون والنور وبلاد رة 
وعسقلان وااكرك وطبرية وبانیاس وصور وعکا وصیدا وبروت وصفد وطرابلس 
وانطاكية » , 


واما أن الحكام فى ااعصر الفاطمى الاخير بتحملون مسسدوليتهم عن انتصسسار 
الصليسيين فى آیامهم والاستيلاء على ما استولوا عليه من بلاد العرب والمسامين ؛ 
نمسئولية لا يستطيع ای انسان ايا كان مذهبه وفكره أن بحلهم منها . ولعل ذلك 
ما بفسر البغض الذى اعتاد اارخون فى العهد الثانى ان يظهر وه نحر الفاطمين ؛ ولكن 
من التجئى أن بخص الفاطمبون بالمسئولبة عن الهريمة فى الحروب الصليببة ٠‏ فقد 
كان الشام فى هذه الفترة قد اصبح فى حكم السلاجقة الذين كانوا يقهرن للفاطميين 
بالمرصاد » ولقد كان السلاحفة هم الذين احدئوا الظروف التى آدت الى الحروب 
تیان تاه ج 

جني اذا بداث الفارة , كان الخلاف قد دب بینهم الى الحد الذی آدی الى 
ما حعدث ٠.‏ 

اما ما وصف به ابن كثير احوال مصر والشام فى عهد الفاطميين من حيث الفساد 
وانتشار البدع والفتن .. الى خر ما قاله .. فقد كانت الاحوال فى بغداد والعراق 
اس ى2 + 


عار الغاطميين بالعسام والفن : 


وأبا ما بقال عن المد الناطمى فى مصر »© فانه یتسم بثلاث سمات لا يجحدها 
اکثر الناس‌تعمصبا ضد الفاطويين . 


اسمس ۹ تعدا 


م فأما !١‏ لسمة الاولی_فهی عنانة الفاطميين الکسر 5 با لعام لوال عهد هم م ذهذ۱ ادن 
كثير نفسه الذى شقول فى الفاطميين ما بقول : ووحد للفاطميين خزانة کتب ليس لها 
۳ مداثن الإسلام و SE‏ شل ألفى آلف میداد 8 
الکاتب من آن لد ااكتب کان مائة او عشر لن آلف محلد ۰ وقد تجمع صلا العدد 
بعد فتاء الكتبة الاولی الکبیر اق حکم الستنصر ایام الشدة العظمی . 


الاحتفالات والهرجانات الشسعبية : 


وثمة طابع تان للحا الفاطمية » وهو كثرة الاحتفالات الدسیة والهر حاناات 
الشعبية : وریما كانت هذه الاحتفالاث بعش ما بأخذه البعض على الفاطمییین 


ولکن الذى.لا شك فيه ان هله الاحتفالات والهرجانات كانت فرصة الشصب 
لا لیفرح ويلهو ویتسلی فحجسب » بل ولینال الكثير من بر الخليفة والامراء مما كاتوا 
فیضو نه علی الشعب ف مده الناسبات ۰ 


فقد كانت اأوائد ( الاسمطة » تمد على أو سبع نطاق . و کات هذه الاحشتفا لایت 
تقام فى أبهة عظيمة وشارك فيها الخايفة بموكيه 6 وكانات تقام فى عيد الفطر وعيد 
الا ذسحی ورأس السكة الهحر به ومو لد الى صلو اث الله عليه و مو لد أمير أو متينئ 
على دن و طالب 4 ومو لد و لدبه الحسن والحسين 4 ومو لد ايده فاطمة الز هر ۱: 
و نوم عاشوراء وذلكت الى مواسم أخرى كليلة اول رحب 4 وليلة تصثه وليلة آوف 
شعبان ونصفه » و کات هذه الليلة الاخرة تغرف باسم لبالی الوفوف » وکانت تضساء 
فیها جهیسع الميساحد بعد غروب الشسمس وتسدو القباهرة 5 حلل بد بعة من الاتوای 3 
د ندرج الناس الى الاز هر الذى لضاء حو انسه بالشاعل و عقد ف ص معداسں حا قل 
من العضاة والعلماء بر “ا قاضى القضاة 5 


وكان شهر رمخسان من آهم الواسم الدينية التى على الفاطميون باحياتها 4 
فسحتفل بأول رمضان بخروج الخليفة فى موكبه اارائع وكذلك فى الجمع الثلاث الاخيرة 
الى جو امع الحاكم بأمر الله والازهر وعمرو لن العاص 0 


ولد اشرنا من قبل إلى الاحنفال بوفاء الیل . 
وفى كل هاه الاحتنالات كان اللخليفة الفاطمى : 


د و تولف أسمطة شخیا يبلغ طولها تلشمائة ذراع ف عر ضر سب بعة آذرع وتعلدم 
فيها 11 صئو ف الفطائر والحاوى الشهية و تفتح أبو اب الشصر ھا مار نغها ليھر ع ت 
الناس من جميع الطبقات الى السماط الخليفى . 


ت وکان الل فة رز نت طر ال سییر مو کبه نقو دا تلو الطريق الدع كان زد و 


٩: —‏ س 


سان الا قتصسادى ۰ 


وباستثناء و الى کان اليل ها لقصر عن باو الغاية من الفیضسان 
وات مسالية : فان اأؤرخين بجمعون على أن مصر کانت فى حالة ازدهار افتصادی 
E‏ کل ۳ حو لها ن انبلاد 


الاوك ام.لحين من فسلهم 2 

ولا تزال قناطر ابو النجا ارثا خالدا لهذا الخلیج الذی اشرف على حفره ابو النجا 
لی دبوان جهات الدلتا فى عهد وزارة الافضل بدر الحمالی » حیث كان الخلیم 
وت من الثيل ابروى الاراضى الواقعة شرق فرع دمياط . 2 
وقد انفرد الفاطميون بمعاملة الفلاحين معاملة تنطوى على الرعاية فلم شزعوا 
ا ملد حکمهم آر سا اك اص انها ۰ 


سدور وهی صاع التسسيح بأنواعه الكثانية والصو فية والحريرية وتفوقت صناعة 
اجاج وألحز فاده ولا تزال المشكاة الزحاحية امصنوعة ف مصر من ذلك العهد أعظم 
Lda,‏ الغى تنعل بها متا حف الدنيا کاها ۳ 

وبلع من اسان صناعة الخرف أن القالين كانوا دضعون ما سیعو له ۳ أوان من 
خرف بدلا من ااورق ۰ 

و انسسع شان ااشجارة الخارحبة ف عود الفاطميين مع البلاد الأسيوية والأوردوبية 
فامت دين مص واادن الابطالبة وبخاصة حنوة والبندقبة علاقاث تجارية . 

وعلي ا آرم من ااناز عات الفسكر ب و1 لسباسية بين مصر و سزنطة فان ااملا فات 
تجار ره بيلهما لم تتقطع فکان السز نطیون سساو ر دون ااسسو حاث الصر نة من مصانع 


1 


بيس ودمپاط ٠‏ 


على أن عظمة الحركة التجارية التى بلفتها مصر مع الأوربيين فى هذه الفترة 
تدای 2 آمر مثل 'تدايهنا 2 سماح الحكومة الفاطمية للا ور سین بانشتاء الفنادق 
لخاسه لهم ؛ فكان لكل حالية أحشسية ف الاسکندربه قندق دقيم فبه التحار و حفظون 
انهم ۰ 

كما اقیمت التجار القادمين من العراق والشسام الوکالات التى لا تزال آثارها 

رذلك بالاضافة الى الأبنية التى اطاق عليها اسم القياسر جمع قس‌ارية وهی 
سمو ع من المبانى العامة وبها حواثیت + + ومصائع ومخازن ومساكن ٠‏ 


س 111 س 


الفصل الثالث عسر 
الدولة الأبوسة 


9۹2 مب ۵٩۷‏ هب : عودة الخلافة العساسية الاسهية الى مصر : 


انتهت الدولة الفاطمية بو فاة العاضد رسمیا وعملیا : اذ اعیدت الخطة لاخليفة 
العباسی الستضیء باه الذی بعث الى صلاح الدین بذاعة الوزارة ؛ باعتباره أحد 
اتباع السلطان نور الدین » 


وقد استولی صلاح الدين على قصر الخليفة الفاطمی » ومرة اخری تتهیاً الفر صف 
للمورخین لیحدئونا عن کنوز الفاطميين » والتی غلل سيع فیها عشر سنوات كاملة ) 
بعد أن ارسل جزءا كبيرا منها الى متبومه السلطان ور الدین » وارسل جزما آخر الى 
الخليفة العباسى » ثم وزع الجزء الاکبر علی الامراء والجنود والاتباع غير مبق انفسه 
منها شيشا + وقد ظل هذا داب صلاح الدین طوال حیاته : أن بوزع کل ما بصل الى 
يديه على آمراثه وجنوده ورعاياه غير مستبق لنفسه شینا . 
الوحشة بين نور الدین دصلاح الدین : 

وقد تحدث أبن الاثر المؤرخ العاصر والشدید التعلق بنور الدين عن قيام وحشة 
ق هته القش 5 نين السنلطان: نون الدین وصلام الدين غنول يرهى الرخوم.حمال آلذین 
الشسيال عن هذا القول » ويعزوه الى كراهية ابن الأثير لصلاح الدين » ويروح يفند 
الادلة التی ساقها ابن الأثير على قيام هذه الوحشة + 


وصندنا أن قيام الوحشة ‏ أو فلئسمها البرود فى العلاقات ‏ بين صلاح الدين 
والسلطان نور الدين ف هذه المرحلة هی آمر طبيعى جدا . فلقد علا نبجم صلاح الدين 
واصبحت كل تصر فاه نتجه نحو توطيد سلطانه السخصی فى مصر وتأكيد استقلاله ؛ 
وغنى عن البيان أن السلطان نور الدين لا بمكن أن بكون سعيدا بذلك وعندنا أنه لم 
بحل دون اصطدام الرجلين » الا فرط حذر كل منهما من أن ينتفع العدو الشترك 
بای خلاف بقع بينهما » ولذلك فقد دارى كل من الرجاين الآخر ما وسعه الجهد » 
فاكتفى نور الدين من صلاح الدين بمظاهر الخضوع الثسكلى الذى كان يبديه له 
صلاح الدين » واعتذارانه عن الاحراءات الثى لم تعحبا بول الدين کا صلاح 
الدين من ناحیثه لم پر سببا پدعوه لخاصمة نور الدین سیده القديم وسلطانه ؛ 
ما دام اله مطلق التصر ف بالفعل فى مصر يعمل فیها کل ما يريد فى توطید سلطانه ٠‏ 


بسب ۵ ۱۱" ست 


۷۲ م - ۵1۸ هاب توران شاه آخو صلاح الدين يفتح النوبة : 

5 الس ودانيون الذين فروا من مصر بعد لورة مۇ تمن الخلافة 
فى جنوب الصعا وژحفوا شمالا » لإستعادة سسلطانهم 4 والانتقام لأنفسسهم من 
صلاح الدين واعادة الدولة الفاطمية » فعهد صلاح الدين الى اخيه شمس الدولة 
توران شاه بمحاربتهم وجهزه بحیش كبير : وزحف به علي, بلاد ا تنم وفتح 
صلاح الدين حدوده الجنوبية بعد تأمینه حل و د ۵ الشسمالية ۰ 

على أن توران شاه قدم تفريرا لصلاح الدین عن بلاد النوبة بحیطه بفقر هذه 
المنطقة وانها لا تستحق كبير عناء . 
موت نجم الدين آپوب : 

وی هیده | لسنة مات نجم الدين أروب والد صلاح الدين واکس أمراع الس طان 
نور الدین و صاحب الحظو دة لد به ۰ 

وقد ذكر مورخو صلاح آلدین انه عرض على أبيه عندما وفد عليه ف مصر آن ينزل 
له عن ساطان مصر » فقال له أبوه : 

انت اولی . 
حصن الكرك الصلیبی النیع » فحزن صلاح الدین لو فاة ايه وعدم تمکنه من حضور 
حنازته , 
الاکراد » ولکن صلاح الدین آنکر هذا القول عندما ذکر آمامه . 

۷۶ م ۵1٩‏ ه : فتح بلاد اليمن : 

كان الیمنیون شيعة على مذهب الفاطميين » ولم یکنوا عن محاولتهم لاعادة ملك 
الفاطميين 4 وخثى صلاح ان نهلاحمو ۱ مصر من الحنوب بمساعدة اللو بين 4 فاستادن 
السلطان ور الدين فى أن بعث بحبوشه الى اليمن لاستیلاه عليها فأذن له : وهو 
ما يدحض قول القائلين بأن صلاح الدین فكر فى الاستیلاء على اليمن لتكون ملحأ له 
اذا فکر تور الدين فى عزله عن مصر ومرة اخری استمان صسلاح الدين بأخيه الكبير 
توران شاه ليقوم بهذا العمل ؛ فكرر نجاحه فى بلاد اللوبة اذ فتح مديئة زبيد حيث 
كان بقیم بها عبد النبى بن مهدى رجل الفاطميين وحاكم الیمن وان يفتح صستماء 
وبقبة مدن اليمن فى أقصر مدة , 


ست ۱۱۱" سے 


وان بعيد الخطبة على المنابر للخليفة العباسى الستضیء . وهکذا اقام الحكم 
اخفاق الوامرة الکیر ی ضد صلاح اللدين : 

انتهرت العناصر التى خسرت بزوال الدولة الفاطمية » فر صة اتشغال الحز ء 
الا کر من قواث صلاح الدين ف أليمن 4 لکی تقوم بحركة لأنهاء حكم صلاح الدين 3 
بل لقد قيل ان مشروع فتح اليمن كان من تخطيط وندس رؤسساء هذه اسر كة 1 
أذ كانوآا الذين خو فوا صلاح الدين مما بجر ی ف الیمن 1 وأوعروا اليه وحر ضوة غلى 
أرسال هذه الحملة اليه » لكى بخلو لهم الحو فی مصر ويضربوا فر بتهم 8 
من احية اخری بالاسماعيلية الحشيشية فی الشام » لیشترکوا بفدائييهم ف الحركة 
یاقا بالات و رم 

ولعب القدر دوره لانقاذ صلاح الدن من هذه الؤامرة الحکمة فشسرب خيرها 
قبل الشروع فيها اليه 4 فشسض علی قاده الوامرة و کیان ژلیسسهم الشساعر عمارة 
اليمنى » واستفتی العلماء فیما کون عليه جزاژهم فآفتوه بالقتل ففتلهم 5 

وهکدا قضی علی القسم الداخلی می الوّامرة . 

وعندما وصل الى علم الصلیبیین فى بيت المقدس » لبأ القبض على التآمرین 
وفشل الؤامرة » توقفوا عن القيام بدورهم فى الخطة . 

ولیس سور ی افر نج صقلية الذین لم اسمعوأ بما ETS‏ و قاموا بدورهم اار سوم 
ى الخطة فوصلوا الى الاسكندرية فى شهر بولیو من هذه السئة فى أسطول ضخم 4 
ونزلوا بالفعل على البر خارج أسسوار الاسكندرية وشرعوا يهاجمونها » ولكن 
الاسکندر بة و قفت ي وجههم وردلهم عن الأسوار مدحورين © واننظر الا فر نج اندلاع 
التورة الوعودة أو مقدم صیلبیی بيت القدس ٠‏ فام بتحقق شىء من ذلك وو صلت 
معنو بة الحاصر بن داخل الاسوار ف الو قت الذدی ضعفت فيه معلوية الا فر نج نآ روا 
الانسحاب الى سفنهم بعد أن تکبدوا خسائر فادحة فى الرجال والعتاد والسفن ؛ 
وهكذا نجا صلاح الدین من اعظم خطر تعرض لهف مطلع حکمه الجدید کسلطان لصر . 
وفاة السستطان نور الدين زنكى : 

11 نوم الأربعاء الحادى عشر من شوال من هذه السنة » توق السلطان العادل 
نور الدين ژنکی عن ثمانية وخمسین عاما . 


سس ۱۱۷ سم 


ونمتلیء صفحات الماریخ بالحدیت عن عظمة السلطان نود الدين وفضائله » 
ونقواه . وشسجاعته » وكرمه ؛ بحيت يقول أبو الفدا امؤرج * ان 08 الختصر 
لا بحتمل ذكر فضائله ء وهذا الكتاب المختصر الذی لا شسع لذكر فضائل نور الدين 

اما آبن الاثر الذی كان مخاحنا ومحبا للبيث اثرنکی فهو يقول لها : 
نم بخصص صفحات کنیره لذکر وقائع عن عدله وآخری عن زهده» وشبجاعته وعلمه. 
وسانیه ۰ وآهمها آلاررسنان 4 الذی بد مسق و لیس لبه نی البلاد نظير ومني شرطه آنه 
وقف على الفقراء والمساكين 3 ولا بمنع عنه الاغنیاء اذا عز وحود الأدوية ألا فيه 2 

وأبو الحاسن الذى آلف كتابه فى أشي عنر مبجلدا يقول : ان المجال يضيق عن 
فك کک وف الس عد أن تلك 2 

وقد راينا أن نخنار مما پروی عنه بعض ما يذكرنا بعمر بن الخطاب فليس الاهو 
فى كل تاريخ الاسلام من كان بنصر ف بهذا الأسساوب وحسب لور الدين أن شرن 

فقد كان نور الدين على ما آثبته أمين باشا سامى لا يال ولا يلبس ولا يتصرف 
ال من قالش a ES SRE a a‏ 
من الضائقة فاعطاها ثلانة دکاکین فی حمص كانت له وکانت ندر عشرین دینارا فى 
خازن السلمین ؛ ولا آخونهم فيه ولا أخوض نار جهنم لاجلك , 

وهکذا تلالا هذا العام من جدید ق سماء الاسلام لیعید الییه بهاءه ومیجده 
لعمله ومنهاحه » 

وقد أكرم الله السلمین للامر الذى لر بده 4 فجعل وفاة نور الد ين فى لفس اة 
التى يكاد المؤرخون يجمعون على أنه كان قد قرر فيها أن يدخل مصر » وهو لو قد 
۱۱۷۵ ۵ سب ۵٩+‏ هدا: صلاح الدين يسستواى على دمشسق : 

دمواتث نور الدين انهار آخر السدود والغيود التی کات حول بين صلاح الدين 

وكان أمراء البیت النورى قد ولوا عقب وفاة نور الدين » ابته الملك الصسالج 


نت | سید 


وكإن دءبيا صفیرا لا هدرة له على مباشرة الحكم . فأصبح العوبة ق بد من حوله 
مو اتب او ای 

فاسرع صلاح الدین واعلن انه احق الجميع أن یکون وصیا على الملك الصفبر وان 
بكون مدبر آمور مملکته السئول عن رعایته وحماپته وتربینه معا . فلما أن نقل 
الأمراء اللك الصغير الى حاب ليكون محف مسلطانهم ۰ انتهز صلاح الدين هذه 
الفرصة لكى يزحف على الشام فدخل دمشق فى امن وسلام فى ربيع الثانى من هذه 
السسنة بعد أن سسلمها اليه نائبها شمس الدين بن مقدم واستولى على قلعتها » 
فاجتمع اليه الناس فرحين مستبشرين ؛ فاحسن اليهم » ورفع عنهم الشرائب 
والکوس التى قررت عليهم بعد وفاة نور الدين . 

ومن دمشق توجه قاصدا مدينة حلب فاستولى فى أثناء سيره اليها على مديئة 
حمص ( دون قلعتها » وكان ذلك فى جمادى الأول . 

تم تسلم مدينة حماف من صاحبها عز الدين بن جبريل » وطلب منه صلاح الدين 
أن يكون له سفيرا لدى الحلبيين . ولكن الحلبيين رفضوا التفاهم مع صلاح الدين 
وابوا الا أن بحاربوه » فزحف عليها ف آخر حمادی الثانية . 

وانزعج الأمراء النوريون من صلاح الدين فحشدوا جيوشهم لقاومته فأرسل 
سيف الدين غازى صاحب الموصل جيشا الى ابن عمه الملك الصالح واتجهوا صوب 
صلاح الدين للاصطدام به » ومرة اخری حاول صلاح الدين أن يتفادى الحرب 
والقتال وطلب أن يفاوضوه فرفضوا واصروا على القتال رغية منهم فم أن يخلصوا 
ملسا لهاثيا . 

ودارت رحى القتال عند قرون حماة فى التاسع عشر من رمضان » فدارت الدائرة 
على جيش الحلبيين والو صليين وانتصر صلاح الدين ولكنه لم يشأ أن يتعقب الفارين 
وطلب التصالح فأجيب اليه هذه المرة » على أساس أن بترك حلب وما حولها للملك 
الصالح اسماعيل » على أن تكون المنطقة جنوب حلب ملكا لصلاح الدين فأصبحت 
المعرة وكفر طاب » وماردين فضلا عن حماة وحمص ودمشق واعمالها فى سلطان 
صلاح الدين ۰ 
الخلینه العياسى پولی صلاح الدين مصر والشسام : 

واسرع الخليفة العباسى باقرار صلاح الدين سلطانا على مصر والشام فبعث اليه 
بالتقليد والتشريفات العنادة والخلع والاعلام السسود , 
۱۱۷۹ مب ۵۷۲ ه : عودة صلاح الدين لحصار حلب ٠‏ 

لم يكن رضاء امراء البیت النوری بالاتفاق السابق الا رضاء مؤقتا ریشما بعدوا 
آمر هم للتخلص من صلاح الد ین 0 فدخلوا فى مراسلات مع الصایبیین فى بيت القدس 


سس | ا سس 


ليكونوا عونا لهم على صلاح الدين كما اتصلوا بالاسماعيليين ودبروا معهم اغتيال 


فلما ترامى ذلك الى علم صلاح الدين عاد بجيشه الى الشام للاستيلاء علی‌حلب. 
وبدأ لاضعاف الدنة بستولی خرن الحصون والقلاع المحيطة يها . وی هذه الفترة 
قام الاسماميلية بتنفيذ مؤامرتهم فانتفض بعض فدائييهم على صلاح الدين لقتله ؛ 
وكان من المکن أن يصرع صلاح الدين فى هذا الحادث لولا أن حمته الادروع التی 
كان بلیسها © فلم يصب الا بخدش .. وقتل الفدائيون . ولم بتحرك الصايبيون 
لانجاد حلفائهم فسعى الحلبيون للصاح مع صلاح الدين عن تجديد الصاح المسابق 
زو أن نظل حلب وأعمالها بيد الملك الصالح اسماعيل وما عدا ذلك من بلاد الشام 
ومصر فتظل بيد صلاح الدين . واستجاب صلاح الدين للصلح توفيرا للجهود , 


واستناب على دمشق والشام اخاه توران شاه الذی كان قد عاد من اليمن بعد 
انتصباره بها ۰ 


صلاح الدین بنزدج أرملة نور الدين 8 


رای صلاح الدین أن يتقرب الى اسرة نور الدین » وان يزيد فى مكانته الادية 
فتزوج أرملة السسلطان لور الدين السیدة خانون عصمة الدين 5 


صلاح الدين بقنص من الحشساشين : 


وقبل أن یمود صلاح الدين الى مصر »رای آن ينتزع من جلبه شوكة الاسماميلية 
وان فثص منهم لحاو لتهم التکررة قثله + فانحه لحم شاه الى جو لهم و قلاعهم 0 
نهدم الکتیر من هذه القلاع و قثل الکثیرین منهم #حتى أوشك أن يجهز علیهم لولا ان 


انشساءات صلاح الدین الکبری فى مصر : 


هاف صلاح الدين الى القاهرة بعد أن استتب سلطانه على سوريا + وبدا یشم 
الخطط لتحقيق حلمه الكبير وهو اجلاء الصليبيين عن الشرق . وادرك ان ذلك إن 
يتحقق الا بقوة القاعدة لهذا الجهاد وهی مصر ؛ ولا قوة للقاعدة الا باحكام شئولها 
العسكربة والاقتصادية » وهو ما اخد صلاح الدين على لفسه تحقيقه فى مصر ؛ 


لته ۰ سق 


سورد القاهرة : 


كان من أهم ما عنى به صلاح الدين مند وطأت أقدامه أرض مصر ؛ أن بحيط 
القاهرة الفاطمية والفسطاط القديمة بسسور واحد حصين فعهد ببنائه الى رحله 
الاکبر بهاء الدين قراقوش الخصی فشرع فى هذا العمل منذ عام 55م هب . فلما رجع 
صلاح الدبن من الشام هذه المرة استحثه لاتمام هذا العمل ففرغ منه فى هذه السنةه 
وکان السور مبنیا كله من الحجارة . وکان شماله سدا عند قلعة امقس المطلة علی 
الثیل » وبظل بطوف بالقاهر؛ والفس_طاط حتی پنتهی عند الئیل آیضا جنوب 
الفسطاط ويقول اور خون ان محيط السور كان ۲۹۳۰۲ ذراع . 


قلمة الجسل : 

ومن باحية آخری رای صلاح الدين على ضوع تحاربه ‌الشام وااو صل أن زود 
القاهرة بقلعة تكون سكنا لالحكام > وملجأ للشعب ف ساعة الضرورة وتقوم بالدفاع 
عن العا صما 5-6 الغز و الاحنبی, کما صو الكمان ف قلاع حاب ودمشق والو صل 4 


فأصدر آمره بالشروع ف انشناء قاعة ااجبل فى موقعها الحالى فوق جبل القطم 
وقد کان, دو حك مدلها ما أطلق عليه فس الهواء . و حعلت تصمد أسوارها أمام القدذائف 
المعروفة فى ذلك الوقت بحيث يقوى الوجودین فيها على مقاومة الحصار . 


ولا كان الماع هو اهم ما بجتاحه الجاسر ون ذقد حفر 2 اسساس العلعة شرا 


لإمدادها بالماعء 4 ولا بزال هذا المثر موحودا حثی الأن و سسمیه العامة بر سید لا 
0 سیف ؛ و هو 5 حشفشاه شر لو ہی صلاح الدين ۰ 


الإهئمام بالاسسكلدرية ودماط والأسطول : 


وسسارع صلاح الدين آل مد ننا الاسكتدرية ودمياط 1 نوی د فاعهما و بر مم 
اسوارهما و فلاعهما و لمحشيك فدهما التحنود ۸ 


ولا كان الاسطول المصرى قد تدم وضرب » فقد نفخ فيه الحياة من جدید » 
وانشاً ديوانا اسمه دیوان الأسطول ووضع تحت بد القاثم عای الدیوان كل الامكانيات 
اللازمة لاعادة انشساء الا سسطول 8 واعداده از و والفتال ۰ 


الاصلاحات اادئية ‏ المدرسة الناصرية : 
ف الوقت الذى كانت المهمة تبذل لتقوبة دفاع مصر وجيشها وأسسطولها كان 


تب |۲۷ س 


العمل كذلك بجری على قدم وساق على اعادة البلاد الى المذهب السسنی,ولا كانت 
العقائد لا تغر بالراسیم والقوانين وانما بالعلم والافناع فقد قرر صلاح الدين اقامة 
مدرسة جدیدة شسخمة لندرس الذهب الشافعی الذی كان صلاح اللدين يدبن به > 
وقد E‏ الناصرية . ورتب صلاح الدين للمدرسة شیخا لتدرس الفقه 
وحمل قيها مساعدين للاسناذ الكبير وعددا من طابة العلم بتوفرون على تحصييله 
ورتب لاجمیع الرواتب السهرية واوقف على الدرسة الاوقاف اكثيرة للانفاف علیها . 


و شول ا أؤرخون آنه باتنساء هذه المدرسة حدث تطور جد رد ف اخلام التعابم 3 
فالى ما قبل هذه المدرسة كان التعليم بجر ی ی ال 
کیا لتدر سس اله والعاو الشرعية 0 فنظام بدا علی رك صللاح الدين 8 


اجد : أما اقامة الدارس 


وهذا القول بخالی الوافم فقد مر بنا أن الحاكم قد انشا دار الحكمة التی 
التدريس فیها على العلوم الففهية والدينية بعامة وانما ننناول الى جوار ذلك عاو م 
الاب والفاك والرباضیات . 
الببوارسئان : 

وأمر صلاح الدين باتخاذ دار ف القصر الفاطه‌ی لون دبمار ستانا )۱( لامر ضى 
العنايكه بالرى والزراعة : 

وام كن اهتمام صلاح الدين اتسين آحوال اا.لاد من ويك الری والزراعه 
بأقل من اهتمامه بالملاشط الأخرى > فعهد الى رجحل الدولة الأول ااقافى الغا ضسل 
والعلماء والکتات بالاشراف على تطهير الثر ع القديمة و تقو ی الجسرور و انشاه القشاطر 
واصلاح النظام الضراثبى نما نسجع الغلا جين عای العمل والانشايج 0 

حدى أذا تصور صلاح الدين أنه أحسن لنظيم الأمور 3 بدا «خعاو لحو دك با 
الاعظم وهو محارية الصايديين والمفساء عليهم 1 
۱۷۷ ١م‏ ۵۷۲ ها: اصطدام صسلاح الدين بالصاميوين و هز هته ي ار مل : 
الصليسيين ؛ وبداً حربه بمدينة عسقلان فحارب واتصر وتفرق افراد الحیشی مر 
حو لاه لتجمعون الأسلاب والعنالم 4 فانتهز الصلیسون هذه الفر ص و انفضوا تسه و عهم 


(۱) 'تلمة فارسية مو لفة من : بيمار ومعناها مر بش © سباق ومسسناها مکان ٠‏ 


ست ۲ ۱۲ يم 


على صلاح الدين وكان مع وه من الرجال 4 فبأوشكوا آن شضوا عليه ومن مره ولم 
يج منهم الا باعجوبة ؛ تم انقضوا على أفراد الجیش البعثرین فكادوا أن يفنوههم . 


وكانت هذه اقسی هز نما لبها صلاح الدين ف حياته كلها . 


يقول ابن الأثير انه طالع كنابا بخط صلاح الدين يقول فيه لاخيه توران شاه 
ون ی بیش لف و و 


« لقد اشر فنا على الهلاك غير مرة وما نجانا الا الله لامر بر بده سيحانه وتمالی ». 


۷۹ ا ب ولاه ه : صلاح الدين مسترهد قونه دبوزم العدليبيين : 


عل ان صلاح الدين لم ستكن للهز یماة؛دل سرعان ما استماد فونه و نظم صفو فه ؛ 
و فتك الى بلاد الشسام واتخذ من دمسق قاعدة قرب الصلسبين الذين طمعوا 
فيه فر حفوا اله بحمو عهم حول حصن ذوی أطلقوا عليه أسم 00 مخاضة الأحزان 4 
ولقيهم صلاح الدين دشا ف مرح عبون 4 فانتعر عليهم اننصارا حاسما وأسر 
عددا مير من أمرالهم وقادة جند هم 0 ثم فلاح حصن الاحزان تفه وآسر كل من 
كان فيه من المقائلين 4 لم حر قه وعفی عای آنار ه وهكذا اسنعاد صلاح الدن هسته » 


ومضی بعد لخطونه الثانية ؛ ولكن كان علیه قل ذلك آن یمود الى مصر لیکمل 
استعداده المرحلة الثانية . 1 


۱ م ۵۷۷ ه : مسلاح الادين فى الاسكادرية : 


ری صلاح الدین فى هذه السسئة وقد عاد الى مدينتى دمياط والاس_كندرية 
ليشر ف على ما نم انحازه من تحصين آسوارهما ؛ ومدی ما بلغه الاسطول من فوة 
وفاعلية » فقد كان صلاح الدين يدرك أنه لا بكاد بصطدم بالصليبيين علی آوسع 
نطاق » حنى نكون الاسكندرية ودمیاطد هدفا لأعدوان ٠‏ 


صلاح الدین بالقى دروسا ف الفقه ۰ 


وشتهر صلاح الد بن فر فة اقامنه ی مد ننة الاسکندر به 4 لكى سمتز بك من العام 
فى الفقه فيقول لنا العماد الكاتب الذى كان مصاحبا لصلاح الدين * 


وتو حه الساطان روك شسهر رمكسان ) ۵ الي ( أأى الإسكتدرية عن طريق 
البحيرة 4 وخیم عك السسوادي 4 وشاهد الاسو آر الثی حددها والعماراث الف 
مهد‌ها > وأمر بالاهتمام والاثمام لم قال لكا + 


٩۳۲ —‏ سب 


نفتنم حياة الشديخ الامام ابی طاهر بن عو ف 4 فحضرنا عنده وسمعنا علنيه موطأ 
مالك رضى الله عنبه ب بروایته عن الطرطوشى ‏ فى العشر الاخيرة من شوال © وتم له 
ولاولاده ولنا به السمع » ٠‏ 

ولا تفوت هذه المناسبة القاضی الفاضل ‏ فبعث الى صلاح الدین مهنثا بهذا 
امین لكاي 
وفاة االك الصالح اسماعيل بن نور الدین : 


وف هذه الأثناء كان الك الصسالح بن اور الد ین ذد مات © فانشفشصت نموته 
امنا فسة على ملك حلب بين أمراء |الأسرةٌ النورية و لعضهم من ناح 4 و بینهم وين 
وکان الامر قد أستفر بين اسر لور الدین آن کون حكم الأو صل والجزيرة بدك 
الأمير عز الدين مسعو د وان تعطى حلب لعماد الدن ۰ 
القضية العامة » ففر رد الاستيلاء على حلب وااو صل ۰ 


۲ عم بت ۵۷۹ هب : أسثتيلاء صلاح الدين على حلب وااوصل : 


نوجه صلاح الدین من دمشدق الى مدینة الو صل » واذا كانت الدينة من أحصن 
الدن » فقد رای ان بدا بالاستیلاء على القلاع الحیطة بها لاضعافها فاستولی 
على سنجار وآمد وتل خالد وعینتاب ثم استولی على مدينة حلب بالانفساق مع 
صاحهبا عماد الدين زنکی فى مقابل ان بعطیه سنجار وکون تابعا له فيها . ومضی 
فى قتاله ولكنه لم يستطيع الاستيلاء على مدينة الوصل هذه اارة . 


اسطول طيبى بحاول غزو الحجاز : 


استغل ا نز أرناط صاحب حصن الكرك فرصة انشفال لاح الدين بتحصار 
مدینة امو صل لکی شرب المسلمين ضر د لم لفكر فيهبا صلیبی من قبل وهی الا سئیلاء 
على مكة والدينة وتخریب قبر الرسول . 

ونجح القسم الأول من خطته التی وضعها لتحقيق هذا الهدف » اذا استولی 
على مدينة ابلة (۱) على خلیج العقبة » ومنها ارسل اسطوله الذی آعده لهذا الغرض 
للاستبلاء على مكة والدینة 2 


سے 


(۱) هى ابلات الاسرائيلية , 


س ٩10‏ س 


وسار هذا الاسطول الصليبى بمحاذاة الشاطىء المصرى لليحر الأحمر وفاحا 
السلمین مفاجاة شديدة ؛ فلم بسیبق لهم ان توفعوا اساطيل معادية فى هذا ا 
من البحر » ولذلك نيجح الصليبيون فى خريب وتدمير ما قصدوا تدميره ومن ذلك 
ميناء عيذاب المصرى واستولوا على كل ماوجدوه فى طريقهم من سفن الحجاج . 
0 تحولوا الى الشاحلیء الشر فى للبحر شساطیء الححاز فأغاروا على ميناء رابغ 
واغرقوا احدی سفن الحجاج فى مياهها . 


حسام الدين لؤلؤ يسحق الصليبيين : 


وكانت مصر فى هذا الو مت تحت اداره اللاك العادل سيف الدين اخی صلاح الدين 
نانتدب الامیر حسام الدين لوا قائد الاسطول الصری » فاستماد حسام الدين مدینة 
ايلة » ثم وصل بالاسطول الصری الى ثفرة الحوراء بالقرب من ینبم حیث كان 
ااسطول الصلیبی مرابطا فحطمه عن آخره وقبض علی کل من كان فيه من بحارة 
ومقاتلة فقتلهم عن بكرة أبيهم » وفیل انه بعث ببعض هؤلاء العتدین ليذبحوا فى منی 
ارهابا للصليبيين وعقابا لهم على هذا التفکیر الأليم . 

وکان من شأن هذا الحادث ؛ أن شحذ صلاح الدين عريمته لانقاذ العس‌الم 
لاسلامی من خطر الصاببيين العلق على رژوسهم .. 

وآلى على نفسسه ان پنتقم من البرنس ارناط لهذه الفعلة الائيمة وان فتسله 
بنفسه اذا مکنه الله مله 4 وقد بر بقسمه كما سوف تری . 


۲۴ مس ۵۷۸ ه : رحاة ابن جير الى مصر : 


وصل ابن جبير الى الاسكندرية فادما من غرناطة فى اول ذى الحجة وترله سا 
صورة حية من حياة مسر فى هذه الفترة الدقيقة من حياتها فيقول : 

اول ماشاهدناه ق الاسكندرية طلوع امناء من قبل السلطان ( صلاح الدين ) 
الى الراکب لتفیید جميع ماجلب فيها فاستحضر جميع من كان فى المركب من 
السلمین واحدا واحدا وكتب اسماءهم وصفاتهم واسماء بلادهم وسال كل واحد 
سا لديه من سلع لبودی زكاة ذلك واستدمی احدثا احمد بن حسان لیسال عن 
الباء الثرب وعما نحتويه الرکب من سلع » فطيف به على عدد من اهل الديوان 
وحاشية السلطان وف کل مرة بستفهم منه ويقيد قوله ثم بخلی سبيله . وامر 
السلمون بتنزيل اسپابهم وما فضل من ازودتهم » وعلی ساحل البحر اعوان یتوکلون 
فر + وحمل جميع ما انزاوه الی الدیوان ثم استدعوا واحدا واحدا واحضر ما لکل 
واحد من الاسباب‌و الديوان قد غص بالزحام » فوقع التفتیش لجميع الاسباب 
مادق منها وما جل . واختلط بعشهم ببعض وادخلت الابدی الى اوساطهم بحثا 


بم 156 س 


عما عبی أن يكون فیها نم استطلفیا عد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا لهم ام لا , 
ثم اطلقوا بعد مو قف الذل والخزی nt‏ 2 محالة من 0 لیس يها 
العدل ا الر فق لازال ذلك » . 


و سب ان دق » رسورتاج ( تحقیق صحفى ف العصر الخد بث لن لضور 8 
مضاشات الکشف عن حوازات السفر وتفتيش حوالج السافر بن فى الجمرك بلغ 
من یک الذی سجاه أبن حير ف الفرن السادس المحر ی 5 


وغلى عن المیان ان ما تعر ضس له هؤلاء القادمون على مصر كان سسب 1 
۳ مرا کب اا وقد كانوا فى حاله حر با مع مصر 04 و کان لابد من الحدر 


۴ جميع ٠. a‏ وهو من اکثر" بلاد الله مساجد 1 ۳ ليقو ده ۸ سا 
ای عشر آلف مسسحد والقل بجعلها ثمانية آلاف . وتالحملة فهی كثيرة حدا تكون 
منها الأربعة المي فى موضع واحد ولكل منها المة مر شین من قبل السلطان 
شقاخی الامام ملهم خمسة دثائير ف الشهر ۰ 


ومن مناقب هدا البلد ومفاخره العائدة الى سلطانه » الدارس القامة لامل الطب 
والتصد . . فیفدون من الإقطار النائية 1 فیلفی کل واحد منهم کا بأوى الب 
ومدرسا ا الفن الذى بر بك تعلمه , وانسع اعشناء الساعلان بهو لاء الفر باه الطارئین 
حثی آمر شعیین یا مات سشحه‌ون فيها منتى احتاحوا الى ذلك » ونصب لهم 
مارستانا لعلاج من مر ض | ملهم 4 ووکل دهم أطمام يتفقدون احوالهم 6 ولحك اید هم 
خدام بأمر و لهم با لنظار فى مصالحهم الثى بشیرون بها من علاج وغذاء . وقد رتب 
ایض فيه اقوام بر سم الز بارة ا الذين نز هون عن الو صول للمار سثان 
الذکور من الغرياة خاصة ؛ وبلهون ال الاطیاء احوالهم ليتكلفو |" بمعالحتهم © ومن 
أعظم الاعمال فى هذه الناحية انضا أن عين الساطان لأبناء ال مسیل من الغار بهخبز تین 
لكل ايسان مهما بلغوا ؛ ونصب لتفريق ذلك كل يوم انسانا امينا من قبله فقد ننثهی 
الى الف خبزة أو أزيد بحسب القلة والكثرة , 


وعلى هذا الغرار بمفى ابن حبير فى رحلته » بصف لنا مديثة القاهرة والفسطاط 


وما اسناو قفه منها 4 والطر نق من قو ص الي عبذاب مما لا بسع المحال الا لحرد 
الاشارة اليه . 


العلاقات بين المسامين والصليبيين فى الأرض المحثلة : 


على اننا لانستطيع الا أن تتفل عن ابن حر صورة أخرى حية عن نوع الحياة 


به ا ولت 


نی كان بحياها سخان البلاد الدين وقعوا تحت حكم الصليبيين ٠‏ وكيف كانت تسیر 
الحباة اليومية وسوع العلافات بين المسلمين والصليبيين فيقول : 

7 امحب ما حدث أن نران الفشنة تشتعل بين الفئتين مسلمين ونصاری 
ورئما بلتقی الجمعان منهم وبقع الصاف بينهم ورفاق المسلمين والنصارى تختلف 
بلبم دون اعتراضشس عليهم . شاهدنا ذلك فى جمادی الأولى ( ٩‏ عندما خرج 
ملاح الدين بجمع عساکره لنازلة حصن الكرك وهو من أكبر حصون اللصاری » 
والشرض فى طریق الحجاز والمائع لسبیل السلمین علی البر ؛ بینه وبين الفدس 
رة يوم وهو عظيم الاتساع متصل العمارة حتی لیشمل أربعمائة قرية » فنازله 
السلطان صلاح الدن وضپق عايه وطال حصاره » واختلاف القوافل من مصر الى 
رشق على بلاد الافرنج غير منقطع واختلاف السلمین من دمشق الى عکا كذلك . 
ونجار اللساری لا پمتنم احد منهم پفیر حق » وللنصارى على السلمین جزية 
ژدونها فى بلادهم , وتجار النصاری بوّدون فى بلاد السلمین على سلعهم . والاتفاق 
ببلهم الاعندال فى جميع الاحوال ٠‏ واهل الحرب مشتفلون بحر يهم » والئاس ف 
مانبة والدنيا لن غلب , 

هذه سيرة اهل هذه البلاد فى حربهم وفى الفتنة الواقعة بين أمراء السسلمین 
رملوكهم كذلك ولا تعترض الرعايا ولا التجار .. فالامن لا يفارقهم فى جميسع الاحوال 
سلما أو حربا , وشأن هذه البلاد فى ذلك اعجب من أن ستوفى الحديث عله , 


۸۵ م امه ه س دخول الموصل فى سلطان صلاح الإدين ۰ 


اماد ملاح الدين فى هذه السئة الحصار على مديئة الوصل للاستیلاء عليها 
وضاق عز الدين مسعود صاحب الموصل بهذا الحصار فعرض على صلاح الدين أن 
بابعه ويصبح نابعا له ويدعو له على المنابر ويشرب السكة باسمه » ویئزل لصلاح 
الدين من کل ما وراء نهر الزاب من بلاد الجزيرة » وان كون نحت امره وحنوده » 
اذا ندبه لقتال الصليبيين . 

وثيل ان صلاح الدين قد رنض هذا الصلح فى بادىء الآمر بناء على مشورة 
تواده » الذين ابوا الا ان یکون التسليم بدون قيد او شرط » ولكن صلاح الدين لم يكن 
بری فى هذه الحروب الداخلية الا سبيلا لجمع الكلمة مواجهة الهمة المقدسة » وقبل 


الصلح وابررمد + 
توحید الحبهة الاسلامیه : 


وهكذا تحقق على بدی صلاح الدین » ما سعی الى تحقيقه عماد الدين زنكى وأبنه 
اور الدين من بعد ؛ وهو ٿو حيد الحبهة الاسلامية مواحهة قوی العدوان السلسیه ۰ 


سنہ ۷ سب 


مرض. ضلاح الدين : 

لم يكد صلح الموصل بحقق وحدة الدولة الاسلامية تحب لواء صلاح الدين » 
حتى أصيب بمرض أوشك أن تودی بحياته » ويقول الؤرخون الذین كانوا بحيطون 
بصلاح الدين فى هذه الفترة انه نذر الى الله » لن شفاه الله من مرضه » أن بجمل 
كل همه قنال الافرنج ولا بقاثل مسلما آبدا وأن بجعل مهمته المقدسة هی فتح بيت 
الكدين ولو صرف 3 سبیل ذلك جمیم ما بملکه من اموال وذخاش + 


واستحاب الله الدعاء قىرىء صسلاح الدين من مر ضسه4 ¢ وأه سح ال أن 
یفی بنذره + 


۷ م ۵۸۳ ه : البرنس أرناط بنقض الهدنه ویشمل ار الحرب : 


كان يحول دون انقضاض صلاح .الدين على الصليبيين » ابر امه هدنة بينه وبينهم 
مدانها أربع سئوات 4 وكان, صلاح الدين ممن دحثر مون العهود والوانیق 2 


وشاء القدر أن بهيىء لصلاح الدين قر صنه » دون أن بكون هو الناكث بالعهد 
فقد نحرك البرنس أرناط صاحب مشروع غزو مكة والمدينة » تسرك فى حماقة تحصل 
كل مورخی الصلیبیین بنددون به ويحماون عليه ؛ اذ كان هو مشسعل نار الحرب 
التى انتهت بهزيمة الصليبيين الساحقة . 


تقد اقش ربق مق اوه زیرف با عن ی ان 
الشام (1) . وقد رانا کیف أشاد ان حر سحالة الامن التی کان شمتع بها التجار 
حتی ف آثناءا لحرب 0 فکیف وقد كانت هناك هدية دين المسلمين, والصلیسیین 


(ضحایاه الذدی اخنار أن يقتلهم 1 أبن محمد کم هه أن رسولكم 4 دعوه دأنى لنصر کم 5 


وفضب صلاح الدين لهذه الفعلة » وكانت كافية لکی تحله من عهده مع 
الصليبيين ٤‏ ولکنه لم بشا أن شبرع الا بعد أن بنذر ویقدر فکشب الى ارناط تعنفه 
على هذا النسر ف » ويطلب منه الاقراج عن الأسرى ؛ ورد الأموال المنهوبة » وتعويضش 
الفتلى ولكن ارناط أصم أذنيه عن سماع صوت العقل ومضی فى نحدبه قلم ببق 
سبيل غير الحرب ۰ 


(۱) قال بعض مژرخی الصليبيين » أن خت صلاح الدين كانت فى هله القافلة » ولکن هذه الواقعة 


لم يشر اليها أى من معاصرى صلاح الدين وملازميه . 


بي A‏ س 


موقعة حطين ۰ 

جمع صلاح الدین حبوش؛ من مخدلب أطراف الملكة وزحف بهم 2 آوائل هذه 
السنة نحو مدينة طبرية لسستولى علبها ليضطر الصلبيين للمجىء الدفاع عنها » 
فسندرحهم بذاك الى المكان الذی اختاره للدخول معهم عليه فى المعركة » والاجماع 
ك بين مور خی الصلیسیین علی اطر اء قدرة صلاح الدين و مهار نه العسکر نة ف 
اختبار مكان مو فعا حطين ونحاحه استدراج الصليسيين الها , 

واستولی صلاح الدين على مدينة طبرية « دون فلعتها » كوا نقضی خطته ویدا 
نحو الغرب فافستد کل میاه الآبار فى, هته المنطقة ».حتی بمانی الصليبيوت الظما 
اذا فكروا فى الانتفال اليك . ٤‏ 

وكان الصليبيون عندما سمعوا بحشد صلاح الدين لجيوشه » قد حشسدوا 
قوانهم بدورهم عند مدننة صفور به یحی فبادة ارناط صاحب الكرك وحى ملك 
بيت المقدس وريموند صاحب طرابلس . 
الفا صله الثی قرروا أن دخو ضو ها مع صلاح الدين ¥ 

وعندما وصل اليهم سا است‌ لاه صلاح الدين على طبربة 2 القسموا ال رأنين 
فکان رای العش أن رظاو ۱ حيث هم 2 سفورية حنی کون صلاح آلد بن هو البادیء 
بالهحوم علبهم فیقعلع السا في ین طبر نك ودنقورية وهی صحر اه حرداء فتصیل قوانه 
منهو که ملعا 4 ولكن أرناط التحمس 4 وفرسان الداوية و الاب ستالر بة ابوا الا أن 
كولوا هم اللماحمين 4 وأن ساغتوا صسلاح الد ین تال طبر به 4 لبيك آل ستکمل 
استعداده ونصل اليه الامداداث التي كانت تثری عليه . 

وبداث الحو ش, الصليبية مسر تھا من صد فور باه قاطعة سمتة عشر ميلا وكان 
الوقت مسيفا ( شهر و لیو ) وقد عز الاء لدى الصليبيين > فلما وصلوا الى نل حطين 
بالقرب من طبر نك كان السر قد آنیکهم ونال الظماً منهم فأسرعوا الى الأبار الوجوده 
فى فرب النطقة فو حدوها كلها مار دة ولا ماء فيها فحاولوا الافتراب من بحرة طبر به 
بالليل فصدتهم الجیوش الاسلامية . ۱ 

وبدات المعركة صبيحة اليوم التالی ۲۵ ربيع البانی ( ه ولیو ) وقد بلع الجهد 
بالصليسسيين میلفه اذ اجتمع عليهم الإنهناك والظماً والقلق وأحرق صاسلاح الدین 
الحشائش الحافة التى تحيط بمعسكرهم فأحاطت بهم النيران واد من خطورة 
مو قفهم ؛ فائحازوا الى ثل حطين » ولكن جيوش صلاح الدين لاحفتهم عند الشل 
فاو قعت .بهم مديحة عظيمة » بحيث لم بنج منهم اجد الا بالوقوع فى الابر > بحيث 
ول ابن الأثير ان من كان بری الفتلی كان بتصبون انه لم يكن هناك آسری ؛ دمن 
برى الأسرى پتصور انه لم يكن هناك قتلى ۰ 


۳ 


ووقع كل رؤساء الصليسيين وقادئهم فى الاسر » لم بنج متهم سوی ریموند ملك 
طررآیلس 4 والذی هيأ له المسلمون فر بادیه المعركة فرصة الخروج من الحصار 
فأسرع أل مد دنتسه نارکا آاصحابه وژملاءه سلون حر المعركة / وممسا درمز 
لهريمة الصلیبین الساحقة » سقوط صليب الصسلبوت فى أبدى المسلمين وكان 
و سخر ”شه بمجمدك وقال له ها نذا أنتصر و آنذره أنه قد أقسم اذا أمكنه الله منه آن 


وها هى الفر صة جاءت » ولکنه بستطیم أن ينجو بنفسه اذا هو آمن برمسالة 
محمد » ولکن ارناط رد عليه فى صلف وتعال » فقتله صلاح بيده , 


ویقول الرخون العاصرون ان اللك جى ارتمدت فرائصه وظن آن دوره قادم » 
ولکن صلاح الدین هدا روعه » وأفهمه أن ارناط قد تجاوز کل عهد وحد » أما هو 
فایس له عند صلاح آلدین الا كل اكرام ۰ 
الاستتبلاء على مدن الساحل : 

وأسرع صلاح الدين يستغل هذا الانتصار الساحق الذى حصل عليه قبل أن 
نفيق الصلیبیون من الضربة الذهلة © فارع الى مدن الساعل ليستولى علیها 
قبل آن تخف الیها الامدادات + فاستولی على عکا ی شهر جمادی الأول وبقية مدن 
الساحل من بافا جنوبا حتی بيروت شمالا » وکان من شدة حرص صلاح الدین على 
الاستیلاء على الدن فى سرعة آنه كان بجيب من فیها الى شرطهم الوحبسد للتسلیم 
ویسمح لهم بالتوجه الى مدينة صور » وهکذا تجمع الصلیبیون الناجون من 
معركة حطين » والذين جلوا عن المدن الصليبية الأخرى » فتکون منهم حیش کر 
بحيث لم يستطع صلاح الدين أن یستولی عليها عندما اقترب منها » وآثر آن لا بضیم 
الو قت أمامها » فترکها واتجه جنوبا فاستولی على مدينة عسقلان ۰ وهنا بقف ابن 
الأثير ليندد بصلاح الدین وتر که لمدينة صور » وسماحه للصليبيين بالتحمع فیها بدلا 
من ابادتهم » فلم تليث صور أن تصسبح راس الجسر الذي شب منه الصليبيون 
کی 

وبعد آن فرغ صلاح الدين من مدن الساحل ما عدا صور ٠‏ اللقل للداخل فراح 
پستولی على قلاع الداوبة والاسبتالرية . وقد ساعد صلاح الدين فى الاسشیلاء على 
هذه المدن وهذه القلاع » اله كان سستولى عليها بغير قثال ژر مقابل الافراس عن ملوك 

الصليبيين ورؤسائهم من الاسر » وكان صلاح الدین باخد عليهم العهود والمواثيق أن 
لا بعو دوا لد به فيقسمون بأغلظل الايمان » و لكنهم ۷ بگادون بعودون /١‏ ی الحربة » سني 
بسر هوي[ الي مد دابة سو ل مثا هبي الجر لب والقثال من بجد بار لب میلاع الدين 3 


ex‏ +" سم 


استعادة بيرت القدس : 


وفى آواخر حمادی الشاني من السنة « ۵۸۲ ه » اتجه صلاح الدين بجیوشه. 
نحو هدفه لاکیر وهو بيت القدس . بعد أن قطع على الدينة طریق النجدات التی 
تاتی من مدن الساحل او من وراء البحار » ولاتقاء هذا الخطر الأخير اصدر صلاح الدین 
اوامر ه لقائد آس‌طر له حسام الدين اؤَاقٌ أن بتولی حراسة الشواطیء ومنع ابة سفن 
من الا فثر اب منه , 

ولم بحتج حصار القدس واضطرار الدافعین عنها للتسلیم كبير وقت فقد كانت 
معنو باتهم فى الحضیض ؛ ويشسوا من وصول ای نجدات لانقاذهم نتم الاتفاق بينهم 
وین صلاح الدین على تسلیم الدينة بالشر وط التالية : 

ب أن بدفع الفرئج عشرة دنائير عن کل رجل وخمسة عن كل امراة وديئارين عن 
كل طفل فى خلال اربعين یوما » فمن دفعها خرج آمنا بنفسه وماله ) ریتجه فى سلام 
وامان الى مديئة صور , "ما من سقی فی المدينة بعد ذلك فانه بوسر , 

بت تي من هد الشرطه مسیحیو البلاد الاسلیون 6 غلهم حمق اقا رفا 
للدولة . وفى ليلة الاسراء والعراج السابع والعشرين من شهر رحب وکان يوم جمعة 
دخل صلاح الدین وحيشه الى بيت القدس وهم اون آبات الفرآن « سبحان الذی 
اسری بعبده ابلا من السجد الحرام الی السجد الاقصی اللي بارکنا حوله لثربه من 
آباننا انه هو السمیع البصیر » . 

واکرم صلاح آلدین رحال الدين » حا قد سمح للبطر برك ان بخرج من اللدننة 
مصعطحبا معه کل اموال الكنيسة وذخالرها + فلما حاول الحراس آن بمنعوه © آبی 
صلاح الدين الا أن ينفذ شرطه ؛ وخرج البطريرك بهذه الکنوز دون أن يدفع الا عشرة 
دنائیر کای صليبى آخر ففر ۰ 

وكذلك فعل بالنسبة الكة القدس فهسمح لها آن تصحب کل اموالها بالرغم من 
أن زوجها الذى كان قد لحق بور نکث بعهده وراح بلب على صلاح الدین ٠‏ 

بل ان زوحة ارناط نفسها قد عوملت هذه العاملة السمحة ٠‏ 


ولقد كان هذا الاسلوب الذی اتبعه صلاح الدین » مشار سخط معاصربه الذين 
کانوا بر بدون أن كيلوا للصایسیین بالكل الذي کالوه للمسلمین عللما فتحوا بيثت 
الندس ؛ ولسوا أن صلاح الدين كان بهذه الروح العظيوة بطلع الصلیبیین على روح 
الحضارة الاسلامية ) هادما بذاك كل ااراهم التى كانوا شیعونها ضد المسلمين لتأليب 
الأوربيين عليهم ‏ , 

وصلاج الدين کان پتاسی ف ذلك » سیلبا محمد صلوات الله عليه عند فتحه بک 
إلني عدینه راشهيه ؛ ليما عفا من أهلها وقال لهم کلمته الخالدة : 


اسم ٩۱۳۱‏ سم 


ولندع الآن رانسمان أحد موّرخی الحروب الصليبية من الانجلیز بصف لنا هنذا 
او 

e ASE‏ وات ين ۶ قبسا كناش اقرع EEN‏ عي 
المديئة منذ ثمانية وثمانين عاما فى دماء ضحاياهم نجد فى هذه الرة أنه ما من بناء 


وتنفيذا لاوامر صلاح الدين » انبث الحراس بخفرون الطرق والابواب ویمنعون , 
أى اعتداء قد بصیب المسيحيين ٠‏ 


و ساألنه ی استرحام 4 أبن ستطعن الذهاب بعد فقتل آزواحهن أو آبائهن آو وقوعهم 
واضحا مع افعال السیحیین الفزاة فى الحملة الصليبية الأول ٠‏ 
ما تصد ع من مق سسانها الاسلامية 04 وخاصة بيت المقدس 04 وحمل الى الب ميحد 
العظیم محرابا كان السلطان نور الدین قد اعده لیضعه بنفسه ف السبجد الاقصی » 
وانشا بالدينة الدارس الدينية » کما انشا بها بیمارستانا تلاج الرضی + 

حتی اذا فرغ مما يجب عمله لاحیاء السدينة القدسية کاحد مراکز الاشعاغ 
الإسلامى » عاد ستانف تحير در البلاد من شاا الصایسبن 
تهر عدد من البلاد : 

أستواى صلاح الدين محرد اسشنانه لنشاطه العسکری على مدن, حبلة 4 
واللاذقية 6 و صهبون © وحصن کو کب » وحصن الکر لد العشید 2 و کل ما حاوره من 
مديلة صور و کان من المکن أن سقط بدورة أن عاحلا أو جلا لول أن أورونا الغربية 
( الصليبية ) حاءعت تخف لنبجدة صلسيى الشرق '. 
1 مل ۵۸۷ ه : الحملة الصليبية الثالثة : 
لضرورة استرداد بيت المقدس بای ثمن » وفرض ملوك اوروبا على رعاياهم ضريبة 
اشتهرت باسم ضربة صلاح الدين » أى لتحهيز حملة ضد صلاح اللوبن ٠‏ ۱ 

ا 


لم أ سم 


وتالفت الحمللة فى نهابة الامر » على 
اشترك فى تأليفها فوق العامل الدینی 


أن ااژرخین بقرون أن عاملا سسیاسییا قد 
؛ اذ وجد فيها كل ملوك أوربا فرصة لتسقیق 


وقد اشترك فى هذه الحملة الصليبية الثالتة » ثلائة من اعظم ملوك أوربا فى هذه 
الفترة وهم ۰ فردربك بربروسا ملك الانیا » وفيليب اغسطس ملك فرنسا » ورتشارد 
قلب الأسد ملك انجلترا وقد انفرد كل من هؤلاء الملوك الثلالة بالعمل » مما اضعف 
فاعلية هذه الحملة على قونها وضخامتها وخطرها على الاسلا؛ . 

س فردرىك بربروسا » امير اطور الدولة الرومانية المسيّحية ونسميه الراجم 
العر نیا « ملك الالمان 4 وقد استرك فى الحرب بصفنه أمبراطورا وزعیما تقليديا للعالم 
السیحی ژ, الحرب : 9 1 

و قد ثحر لد الامیراطور فر درك بر بر وسا على راس حیشس هخم منظم جنوج 
تنظیم ومستلیج اقوی لسلیح 4 والراجع الأوربية تقدر قوة هذا الحیشر بمائة الف 
بطبيعة الحال ولیست كثرة العدد التی تنسبها الراجم العربية للجيش الالانی » الا 
احدی صور الفزع والهلع الذی استولی على السلمین فى ذلك الو قت عندما تسامعوا 
برحف هذا الجیش . 

بل ان امبراطور بيزنطة كان اشد وجلا من السلمین انفسهم من جراء هذا الجيش 
حتى لقد وجد من مصلحته ان یحالف صلاح الدین ضده فکتب له بتبرأ من أن یکون 
ضالما مع هذا الحیش ؛ واکد أله سوف يدول بینه وین الرور داخل بلاده . 

واظهارا للود والتحالف بين الطرفين » اتفق على ان بسلم صلاح الدين كئنيسة 
القيامة فى بيت القدس لرجال الكئيسة الأرثوذكية البيزنطية » فى مقابل أن بصبح 
لصلاح الدين حق الاشراف على الجالية الاسلامية فى القسطنطينية وعلى جامعها 
ولذلك فقد بادر بارسال خطيب ومؤذن للمسجد فكان دخولهما القسطنطينية بوما 


على آن المقادير شاءت ان بخذل فردريك بربروسا فلا بصل الى أرض المعركة اذ 
مات وهو بحاول سور أحد انهار آسيا الوسطى » فأدى مبو تله آلی تىدد حيشه فلم 
بصل منه الى ارض فلسطین الا اعداد لایوّبه بها ... 


وهكذا تولى الله عن السلمين تصفية هذا الجيش الضخم الذى توجسوا منه 053 
بحيث لم يكن سوى صلاح الدين الذى احتفظ بهدوئه وبیقینه آبان هذه الأزمة . 


حبش فيلب اغسطس : 
آما باقى ملوك وربا الذين اشترکو ف هله الحملة فهم فیلب بيلس مللا 


سب ۲۱۳۳ عي 


فرنسا » وكانت النافسة بینه وبين ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا فى ذروتها 
بعد أن زاد فى حدتها نلاقیهما فى جزيرة صقلية » مما حدا بملك فرنسا آن يسيق 
ريتشارد الى الشرق فوصبل الى مدينة عكا فى مرحلة حاسمة قلبت ميزان 
الحوادث والحرب . 

كان الصليسيون کما ذكرنا قد اللحازوا حمیعبا وتحمعوا 31 مد له صور » وعندما 
وصل اليهم جى ملك القدس بعد آن اطلق سراحه قادهم الى استرداد مدينة عكا ولكن 
آلصلیی الحاصر المد ننة فاصیح الصیلبیون محصورنن بين نار ین نار المدأ فعين عن 
دنه من الداخل 4 وحیش صلاح الدبن مين الخارج 5 

واستمر الوضع على هذا الحال طوال عامين » أوشك فیهماالصلیسیون علی‌التداعی, 
والانهیار » فجاء مقدم لوس اغسطس بيثابة نجدة جديدة قوت من عزائمهسم 
وشدت أزرهم . 


رسشارد قاب الأسد ملك انجلترا 5 


وتسسمية الكتب العربية الانکثیر او الانکثار » أو الانکلشیر . وقد آدت منافسسته 
لفیلیب افسطس لان شخلف عنه ثم سار فى أسطول انحلیزی بحری قاصدا مدینهعکا 
فى فصل الربيع من هذه السنة وقد استولی فى الطريق اليها على جزيرة قبرص > 
ولم دليث أن باعها الك القدس السابق حى دي اوزنيان » فلأصبحت مركز دولة 
بعد ان انتهت فى فلسطين والشام . 


سقوط مديئة عكا من جديد بيد الصلسيين : 


فى السابع عشر من جمادى الثانية من هذه السنة « ۱۲ بوليو سنة ۱۱۹۱ » 
الذى أحكم الحصار على المدينة من ناح السحر فى وحه الأسطول الاسلامى 0 


ونغص كتب التاريخ بتفصيل ملحمة القثال التى دارث حول مد بنذاعکاخلال 
بجصسارها الطوبل وکیفب آبدي الطر فان من ضروب اللشحاعة والفدائية ما لم 


وكان من بين هذه الواقف البطولية » ان ارسل صلاح الدين فى أجد امراب 
ستمائة وجمسين رجلا على احدى الراکب ليكونوا آمدادا للبقائلين فى المدبنةه 
لمية فخبة من الاسلحة والدخائر والؤن ؛ فاحاطت بهم مراكب الاسسطول 
الانجليزى فلما ايقن القوم آله لم بعد آمامهم مناص من التسلیم آثرو! » أن یثقبوا 
سفبنتهم وان يغرقوها بكل ما فبها ومن فيها وهكذا ذهب الى قاع البحر هذا 
الهدد الكبم من الشهداء حتى لإبقعوا فى بد اليد ولبحرموه سما في السسفينة من 
اکسا ومو ټ ٠‏ 4( 1 بع 


وه 1116 صب 


كما استف. التار سح با سماء ولال من الشعهب مثل ۷ سی العوام )1 واللی 


كان بخترق حصار الأساطيل الانجليزية وينفذ الى الدينة المحاصرة وبخرج منهاحاملا 
منها واليها الرسائل والانباء ۰ 

ولتق اقا ی ERGE‏ من منود لاك ای نم كك اسار 
عنها وخاصة بعد وصول جيوش فرنسا والبجلترا ٠‏ 
۲ م - 0۸۸ ه صلح الرملة : 
افسطس ور بتشارد أن أحدث آثره ف تفكيك الحبهة الصليبية فالسحب فيليب 
این أل لفیا مشر اند انين مقصه ا ظ : 
الفترة بأحاديث المفاوضات والناورات والملاحظات بين صلاح الدين ورنکاردوس »© 
بطبيب لعلاج ریکاردوس كما أرسل له فواكه على سبيل الهدية . 

علی ان قمة الدبلوماسية ف هذه الرحلة لاتتجلی ی امر قدر مااقترحه ریتشادر 
الدين الأميرة جوانا أخت ربتشارد وارملة ملك صقلية ؛ على أن بقوم الز وجان بحکم 
فول اسان با E‏ ربد A‏ راشای 


ومن عحب أن هذا الا قتراح الحریء قد حظی بموافقة العادل وصلاح الدین 
نفسه وکان بمكن ان شحقق لولا أن الأميرة حوانا رقضت تحت ضنعك وارهلاب رجال 
الدين الدين خو فوها بعذاب جهنم وبئس الصیر اذا هى تروجت بمسلم کافر . 
قطعه التقارب بين الغرب السپحی والشرق الاسلامی وان الفضل فى ذلك انمابرحم 
فى الدرجة الأولى لشخصية صلاح الدین وروحه السبيحة التی عامل بها اعداءه . 

وكانت هذه الحاولات الدبلوماسية والفاو ضات والناورات تتخلل الحهود 
الستمرة التى بذلها الطر ان فى الممارك اللي لم تتوقف ؛ » استطاع صلاح الدين 
خلالها آن يستولى على مدينة بانا بعد حروب لم تدم سوى ثلاثة أيام مما اذهل 
الصليبيين على انهم لم ليثوا أن استردوها , 

وفى معركة عند مدرنئة آرسو ف كاد صلاح الدين نفسه أن يهلك حيث تفرق عنه 
أغلسبة جه وبقي في قلة من اصسحابه فأدى ثبانه الى عودة الجيش وانتصاره + 


د ۱۳۵ اس 


> ما اضطره صلاح اد بن لخر سب أسؤار عسفلان ج خدمیر الدن حتی لا نقع 2 ند 
ا ا فلخ کیا ری امنرات ال 0 ا ا 
علی یت |المقد من 4 


ژطالت غيبة رنشارد عن بلاده » ووصلته الاباء من احلترا عن تآمر آخبه 
عليه » فارسل الى صلاح الدین بحثه على وجوب التوصل الى ضلح وکانت الجیوش 
الاسلامية من ناحینه" قد ثعبت من استمرار القتال بلا انقطاع.» وهکذا ثلاقت ارادة 
الطر فين فى الصاح وعلی ذلك تم عقد صلح الرملة فى يوم الثلائاء ۲۱ شعبان من هذه 
السبّة ۰۸۸ ه ‏ ۲۱ سبتمير سنة ۱۱۹۲ على الشروط الاتية : 

ل بحتفظ. الفرنج بمنطقة الساحل من عكا الى بافا . 


ب سمح للحجاج السیحپین بزبارة بيت التدس . 


س تکون عسشقلان بعد تخرسها وما'بليها جنوبا بيد صلاح الدین ۰ 


الوقف بعد صالح الرملة : 

لخص لين بول او قف بعد صلح الرمالة على الوجه التالى : 

لقد استمرت الحرب الفدسة خمس سنوات »,وقیل العركة الحاسمة فى حطین 
» ولیو سبل ۷ » لم تكن هناك بو صة.واحدةمن أرض فاسطین غرب نهر الاردن 
فى بد المسلمين » اما بعد صلح الرملة فكل فلسطين اصبحت اسلامية ماعدا شر بط 
ضیق علی الساحل من صور الی یاقا 6 ولاسترداد علا الشربط الساحلی قامت 
اوروبا كلها تحمل السلاح » وسقط مثات الالو ف من الصلیببین والنتيجة لانساوی 
الثمن ارگ دم مها + ۱ 


أما صلاح الدین فقد خرج من الناحية الأخرى وقد فا کد ساطانه الذی لم بتزعز ع 
وکائت الامبراطورية ال سر بسع فو قهبا وال لفة من آمراء واتباع ورعايا من الاككراد 
والثرکمان والسوديين 0 والعرب والمصر بين الذين اندمحوا كلهم 2 جيبو شه شفون 
خلفه و بدعمونه فى اخلاص و ودشر فون آصنر أثارة منه لکی ند فعوا لتنفیذ‌ها 


, وعندما انئهت الحرب كان صلاح الدین بحکم بير منازع من جبال کردستان حتی 
ام رز لجرك و ای دی نا ٤‏ و سلطان 


33 لق ماش حتی .رای انتصاراته وحلم او وهو ظزد الصليبيين من المد دة الد سة 
وامادة E‏ لن الاسبلام 5 


سس ٩۳۲۲٩‏ لشو ۰- 


+119 م - كمه ه : نهاية بطل * 


فى بوم الأربعاء السابع. والعشربن من شهر صبفر ( £ مارس ) بعد صلاة.الصبح 
لفقل صلاح الدين انفاسه الأخيرة 5 8 


: شول. این شداد : وکان لوم مونة بوما لم ' يضئب الاسلام والسلنون بمتله .تقد 
فقد الخافاء الراشدين » رضى: اللله عنم .4 وغتی القلعة والدنیا كلها وحشية لايعلمها 
الا الله تعالی 0 ولقد كدت اسهع من الناس انهم پئمنون _یداء من بعز,علیهم ینفو سهم . 
وكنت انو هم ان هذا على ضرب من التجوز والترخص حتى ذلك الیوم » ققد علمت 
من نفسيم ومن غير ى أنه لو قبل الفداء لشد ناه رازه ناشیا رو 


ویمخی أبن شداد. ليقول : ٠‏ 


وقد مات صلاج الدين ولم يخلف فى خزانته من الذهب والقضة الا سبعة 
وأربعين در هما ناصر یة » و در هما واحدا ذهبيا ولم تخلفب ملكا ولا دارا ولا عقارا ولا 
بستانا ولا قرية مزروعة . 


وصية صلاح الدين لابنه : 


ولست أحسب ان هناك مایضنور لتا شخضية صلاخ الدين وداخلية نفسه 
ودستوره فى الحكم » وأعجب من ذلك كله کراهیته للعنف وهو الرجل الذى عاش 
طون عمره فى الحهاد والحرب من وصیته لانبنه كما سحلها ابن شداد : 


« أوصيك بتقوى الله فانها راس كل خير » وآمرك بما آمر الله به فانه سبب 
جانك . واحذر من الدماء والدخول فيهنا والتعلق بها فان اندم لا ينام وأوصيك 
بحفظ قلوب الرعية والنظر فى احوالهم فأنت مسد وأمين الله عليهم 5 وأو صيك 
بحفظ قلوب الأمراء »" وارباب الدولة والاكابر فما بلغت ما بلغت الا بمداراة الثاس 
ولا تحقد على احد فان الموت لا “سيقي علق احد © وخذار ما بينبك وبين الناس »> فانه 
لا پنفر الا برضاهم » وما بينك وبين الله يغفره بتوبتتك اليه فانه کریم ‏ . 
حلمه وعفوه : 

ولا محل للحدرث عن تديله وصومه وصلانه وورعه ونقواه فحياته كلها حديث 
عن ذلك والما الذى بقف الانسان امامه مذهولا مدى مايضور به المصؤرون حلمه 
عليه شكاتها فکانو! بدوسون على اطراف تبابه > والمرتبة ألتى بجلس عليها ‏ باتدامهم 
دون أن بتأثر من ذلك . 

ووصل الأمر الى حد ان اتحد رجاله ذاش على بده وهى بقدم له.عريضة ويطلب 
منه ان بو قع له عليها فیرد صلاح الدين عليه بقوله :- 


وكيف استطيع ان اوقم لك وانت تدوس علی بدی .. 


یرو ال ببس 


ملك العالم الاسلامی لايستطيع ان بحچ 

وبقی لكى تكمل صورة صلاح الدين ان نذكر هذه الواقعة التاريخية المحققة وهى 
ان الجهاد شغل صلاح الدين طول حياته عن ان بحج فلما أن عقد صاح الرملة بدا 
ا لکی 3 حلمه فى الحج 14 ولکن خزانته کات فارغة من المال اللازم لکی بحیج 
بما بليق بمثلهو ما بتو قعه الناس من احساناته فى هذه المناسبه » فارجا ذلك الى 
العام التالی ولکن لم كن هنال عام تال فقد حم الشضساء , 


وود 

فان البحديث عن صلاح الدين ذا سعة » وما قاله خصومه الذين حاربهم من 
الصليبيين فى فضائله ومزاياه يفوق ماقاله السلمون . ذلك أن الرجل العظيم تحال 
حوله الأقاصيص والأساطير ٠‏ 

ولقد كتبت عن سيرة صلاح الدين عشرات من الكتب ليس اقلها كتاب اخ ىالشهيد 
الدکتور مصطفی الوكيل فليرجع اليها من اراد المريد اما الآإن فحسبنا آن نسجل 
ماعندنا من أن صلاح الدين مات عن سبع وخسين سنة » ملك مصر فيها 
أربعا وعشرين سئة » وملك الشام مع مصر تسعةة عشر عاما . 


وخلف سسعة عشر ولدا ذكرا ودنتا واحدة وكان اكير اولاده الذكور الملك الأ فضل 
ثور الدین والذی يليه العزیز عثمان القائد الظاعر . 


۳ م ۵۸٩‏ ه الموقف بسب صلاح الدين : 


مات صلاح الدین ف مدينة دمشق ودفن بها وکان ابنه الاکیر الافضل نور الدین 
ملكا على دمشق » وهو الذی آشرف على تتجهيز حنازق والده » وحلس تتقیل العزاء 
4 ابیه وحو له کبار آمراء الدولة ۰ 

على ان اخاه الثانى الملك العريز عثمان » كان يتربع على عرش مصر تيابةعنابيه» 
ومن حوله جمهور العسكر الصلاحية والاسدية والاكراد وفى حلب وما بحیط بها 
الملك الظاهر غياث الدين الابن الثالث لصلاح الدين . 

وبالكرك والشوبك ك والبلاد الشر قیة اخو صلاح الدين امك العادل سيف الدينء 

وباقی احزام الدو له ولا بات صغيرة أو مالك كنا کات می بحکمها أفراد من 
مختااب فروع الا سر ة وکان آهمها مملكة حمس و کان اها افر اد من لأسرة سك ال 
شب كوه » ومملكة حماه وبليها افراد من آسرة تقی الدین عمر بن شاهنشاه ۰ 

وكان اشد مابهدد العالم الاسلامى ان انشع الفرقة دين افراد الاسرة آلو حدة 6 
و تضصيع مح الخلا فاث مصالح الدولة . 


سس ۸ل سے 


el ۱ ۱ :‏ اف : م 5 

و لب التار یج تهات ای اکتا القافى الفاضلٍ وزار صلاح الدين فى 

اللات العزیز عشمان فى مصر خطابا صور له هول الفاجعة التی المت بالسامین بوفاة 
صلاح الدین .. ثم ختم خطابه بالعبارة السمينة التالية : 


« واما لائح الامر فانه ان وقع اتفاق فما عدمتم الا شخصبة الكريم » وان كان 
شير ذلك فالصائب امقلة اهو نها مو ته وهو الهول 1 5 # 


دب الخلاف بين أولاد صلاح الدين بعضهم وبعض > وبينهم وبين عمهم العادل » 
وأوشكت الدو له الا سلامية الوحده آن تتمزق ونتفرق » ولم بحل دون وقوع الكارثة 
علی امرائه ورحاله وآبنائه ۰ 


فقد كان من حسن القادیر أن عقد صاح الرملة قبل وفاته مباشرة وانصر ف 
ورینشارد قلب الاسند عائدا الى بلاده احلترا » فوقع أمسيرا فى الطریق » وکان 
الصليبيون الذین ظلوا فى الشريط الساحلی من الضعف والهوان » بحیث لم يكن 

ومن حسن المقادير أيضا » أن كان هناك الملك العادل اخو صلاح الدين » حيث 
'ندخل لانقاذ الموقف » عندما بدات الأحوال تبلغ اشد درجات السوء وتهدد 


المیل والداورات الجياسية + واثصی ما نمکن أ و ضل اليه الدیلوماسپا: 
سلطئة العزیز على مدر : 
كان العزیز عثمان سلطانا على مصر فى حياة ابيه بالنيابة » فلم يكد صلاح اللدين 


یلعی»حتی بادر أمراء مصر وقضائها وأعيان الدولة بمبايعة العزیز مثمان خلفا لآبيه. 
وکان عمر ۵ وقتذاك اثنین وعشر بن اما + 


الاطراف بهذه السلطنة على الاقل من الناحية الشكلية واصدرت دمشق عملة فى 
هذه السنة ۰۸٩‏ ه وعلیها اسم العزیز عثمان کسلطان للدولة كلها . 


على أن اللك الافضلی كان یعتبر نفسه اللك الفعلی لدمشسق والشسام ۰ 


وقد حدث بمجرد الناداة بالعزیز عشمان سلطانا على مصر أن آغار الصلیبیون 
على بلدة جبلة واحتلوها . 


سم ۱۳۹ س 


فخرج العزيز عثمان بجيشه من مصر بحلجة التصدى لحرب الصلیبین » ولكن 
هدفه الحقيقى كان هو الاسئیلاء على دمشق وضمها الى ملكه ونعیین ناب علیها من 
طر فه. وحاصر العزيز عثمان دمشق بجیشه بالفعل وكاد الاصطدام يقع بين العزیز 
عنمان وأخيه الأفضل الذي استغاث بعمه ولشقية اخوته .. 


ونجح اللك العادل فى الصلح بين الأخوين . 


واعاد العزیز عثمان بجيشه الى مصر » بعد أن زوجه ابنته . 


تقول آبو القداق تاربخه : واقبل اللك الافضل بدمشق على شرب الخمر وسماع 
الأغالى والأوتار ليلا ونهارا . 


۵ م اذه ه : الالت العسادل بسح وزیرا العزيز فى مصر : 


لم يتم الصاح بين الأخوين الا على دخل » فقد كانت حاشية كل من الأخون 
تحر ضه على أخيةه 'تحفيقا لآردها 4 وبذلك فقد زحف العزيز عثمان مرة أخرى على 
دمشق ف هذه اللسنة حو شه 4 ومرة أخرى استنحد الك الأفضل بعمه »6 ومر ۶ 
أخرى تدخل اللك العادل بمناورانه » فاستطاع أن بو قع الفر قة فى حيش العز بز 
عشمان 04 فانخد لت عنه الفرق السك نة ) امسا ال ۷ الدين شير کو ه ( فاضسهار 
العزيز عثمان أن بعود منخذلا الى مصر . 

فسار وراءه المالك الافضل بجيشه حتى وصل مصر واستطاع أن ستو لی 
على مدیثة بلبيس ٠‏ ولکن العادل آقنع املك الا فضل أن بصطاح مع څيه واقترح 
أن نتم الصاح على بدی القاضى الفاضل الذی كان قد اعتزل الحياة العامة عدم 
رضاته عن الخلا فات لقي و قعت بين أبناء صلاح الدين ۰ 

وخرج القافى الفاضل من عز لته واستطاع آن نتو صل ای حل بحقن نه الدماء 
وبرآب الصدع » وهو أن بعود الملك الافضل بجیشه الى دمشق ملكا عليها وأن يكون 
ملك مصر العز بزعنمان على أن بدير شئونه الملك العادل باعتباره وثيرا للعزیز عثمان. 

وهكذا سار اللك العادل خطوة جديدة نحو تحقيق أهدافه . 
۲ م - ۵٩۲‏ ه : استيلاء املك العزیز على دمشق : 

بعد أن أصبح مرد الامور كلها الى اللك العادل » فقد بدا بحر ض العز بز عشمان 
على څيه الأفضل ؛ با توانر عنه ف تهاونه فى شون الدولة واشساله على اللهو ثار کا 
الحكم لوؤزيره ضفساء الدين نن الاش الذى ایام اسر ° 11 الناس 3 


سس و ٩‏ س 


ولم يكن للملك الأفضل قبل بمقاومة العزیز عثمان بعد ان أصبح العادل بشد 
أزره » ففتحت لهما آبواب دمشق ف يوم الأربعاء ۲٩‏ رجب . وسلم العزيز عشمان 
دمشسق لعمه اللك العادل لیکون نائبا السلطان علیها وعاد هو الى مصر فى الرابع 
والعشر بن من شعبان ۰ 


۸ م ]۵۹ هب : الك العسادل بسد فتح بافا : 


حاول الصليبيون أن بستفلوا عوامل الخلا ف بين خاغاء صلاح الدين فحاءت 
جوع كين الل الساحل واستولوا علی قلعة رك > 


ولکن الملك العادل تصدی لحربهم » ووانته النجدات من مصر فهجم على مدينة 
دافا فاستطاع أن ينتزعها من بد الصايبيين وأن ستولی عليها وكان هذا هو ثالث 
فیح لدينة يافا . ۱ 

ورد الصلیبیون بالهجوم على مدينة نيفين بعد أن توافرت لدیهم النجدات » 
فسار العزيز عثمان من مصر على راس جيشه لنجدة عمه » فلما أن علم الصلیبیون 
بمقدمه انسحبوا خائبين الى فاعدتهم مدينة صور »© فترك العزیز عشمان قيادة الجیش 
الى عمه » وفوض اليه أمر الصاح والقتال مع الافرنج » وعاد هو الى مصر . حیث 
استقبله الشعب بالاحتفالات والمهرجانات . 


وآثر الصلیبیون الصاح على الحرب فعقدوا هدنة لدة ثلاث سنوات عاد على 
اثر ها الك العادل الى دمشسق > وقد ازداد سلطانا وعزة . 


۹ م = ۵٩۹۵‏ ه ۰ وفاة الس‌الطان العزیز عشمان ٠‏ 


ف السابع والعشرین من الحرم > مات العزیز عثمان © وکان عمره يوم مات سيبعا 
وعشرن سنة وأشهر!»ومدة ملكه ست سنوات الا شهرأ.وقد انفرد أبن اياس من 
بين الورخین‌بالحملة على العزيز عثمان ومدة حكمه . فقال عنه أنه : أعاد الکوس 
الذى كان آبوه قد أبطلها وزاد فى شناعتها > وجاهر بالمعاصى واقام الضرائب الثقيلة 
على الحشيش والمسكرات »© ووقع فى أيامه غلاء بسبب توقف النیل . واضطربت 
أحوال الدبار المصربة من قلة العدل وكثرة المعاصى . 

ولكن سائر اارخین بقولون عكس ذلك » فهذا ابن واصل يقول عنه » كان ف 
غاية السماحة والكرم والعدل والرفق بالرعية والاحسان اليهم » فكان الرعية يحبونه 
ميحبة شديدة » وفجعوأ بمونه فحیعة عظيمة » وعندما هزمه عمه وآخوه الفاضل 6 
وآشر ف ملكه على الزوال بذلت له الرعبة أموالها ليذب عن نفسه فامتنع مع شدة 
حاحته الى املال . 


س € س 


ورد هذا القول أبو الحاسن » وشرد أن أمور مصر استقامث فى ايامه وعدل وا 


اتولبية ابنه محمد عرش مصر 4 على الرغم من أن تیاه لم نکد تزید على لسسع سنین 
با خیم اون NEN gE‏ تيون + 

كما تم الاتفاق على أن بكون عمه الملك الا فضسل مدبرا للملك ( اتابك ) وكان شيم 
ف مدرئة ضرخد فيعثوا اليه فوصل الى مصر وتولی ادارة المملكة , 

اڭ الف العادل فى ذلك الوقت بحاصر مدينة ماردین . فافترح الماك الفلاهر 
أخ املك الأفضل وكان بحكم مدينة حاب كما قدمنا » ان بلتهز فرص غياب اللك 
العادل عن دمشق وز حف و ستو لی عايها ووعده بالمسساعدة ۰ 


وأستجاب الافضل الى تحريض أخيه الظاهر فقصد دمشق بالجیش المصرى 
ولك العادل كان أسرع منه للوصول الى دمشق فدخایا قبل وصول الأفضل واغلق 
الو ابها فلم سق آمام الأفضل الا أن بحاص ها ؛ ثم خف الاك الكامل ابن الملك العادل 
لنجدة ابيه وامستطاع العادل ان يوقع بين الاخوین ( الافضل والظاهر ) ففشل 
الحصار وانسحب الأ فضل ای محم و 


ولکن املك العادل وقد نثوی بجیوش ابنه » اسر ع فى اعقاب الاك الافضل الذی 

تفر قت عله الحیوش بمجرد مقدم عمه . وتم الانفاق على أن بدخل الك العادل الى 

مصر » وأن نسحب منها الافضل فى مقابل أن بلی حکم بعض البلاد فى, شمال الشام 

( مپانار فبه وسمسياط ) وى الحادی والعشر بن من ربع الآخر 4 دحل الملك العادل 
“إلى القناهرة آتابکا ومدبرا لشئون الملك الصغير على مصر والشسام , 


وفاة القاضى الفاضل : 


وى ذات الليلة التى كان العادل يدخل فيها الى القاهرة » كانت جنازة القافى 
تالفاضل اتسمير, به بحو لحده .. وكان ذلك اسشجابة لدعاء دعا به الى الله أن لا يدمه 
تحت رحمة العادل » فقد كان المادل قد اضمر به شرا عندما افترح أن بکون الافضل 


۰ والقافی الفاضل هو ابو علی محیی الدیی هبد الرحیم من موالید مدینة مسثلان 
قام ۵۲٩‏ ه آرسله ابواه الى دپوان الانشاء بالقاهرة فى اواخر العهد الفاطمی فاشتنل 
بالادب وحفظ القرآن ؛ ووصل بنبوغه الى حد ان أصيم متولی ديوان الجیش 
"الفاطمی علی.عهد الخليفة العاضد»ثم نقل الى دبوان الکاتباث فلما تولی اسد الدين 
شیر كوه الوزارة الفاطمية واحتاج الى كاتب ارسل اليه القاضی الفاضل . وعندما 


سم ,)ا اسم 


الحكمة و قواعد الادارة » وقدم اليه أجل الخدمات . فاتخف منه صلاح الدين وزيرا 
له وناصحا ومستشارا 4 فأخلص العمل واصد خه ۰ 


والعاتبر کتابانه التى تملأ مات امبجلدات ( على ما قيل ) أو بالاخری ما بقن منها 
من أكبر مصادر تاريخ هذه الفترة من حياة مصر والشرق العربى . 


خلع اللصور وسساطن العادل : 


خطا الملك العادل خطوته الأخيرة التى عمل لها جاهدا منذ وفاة اخيه صلاحالدين 
وهو أن کون ورشثه »© فجمع الامراء والفضاة والفقهاء وتال لهم أنه ٠:‏ قبیح به أن 
bs‏ 


اللك كلية من أسرة صلاح الدين فلم ببق الا آن يقوم هو بالحكم وینهض باعبائه . 
نأقره المجتمعون على قو له + ٠‏ وف الحادی والعشرين من شوال من هذه السسئة 
قطع العادل الخطة عن المنصور لن العز بز © خالعا اباه من الملك الذی لم يدم الا سئة 
ولسعة آشهر وداعیا لنفسه ۰ 

على ان الأقدار عرست فى وجه السلطان العادل » فقد استهل اتفراده بالحكم 
بفترة من ااجاعة والقحط وتحالف معها الزلزال الذى اصاب البلاد فانتهى ذلك الى 
كارثة مخيفة يفيض الؤرخون علی عادنهم فى وصف آهوالها فيقول لنا القریزی ان 
العادل وحده كفن فى مدة بسيرة مائتين وعشرين الفا من الموتى ٠‏ 
سد اللطيف البغدادى : 

واذ كان عبد الاطيف البغدادى الرحالة الثفة قد عاش فى مصر نی هذه الفترةافقد 
رابنا أن ننقل بعض ما قاله لنصوير نوع ما كانت تتعرض له البلاد فى هذه الحقبة 
من التاريخ » اذ تخلف النیل عن الفيضان بعض سنوات متعلاقبة » فكادت البلاد تتخرب 
ليس فقط نتيجة من پموتون بل لتيجة من يهاجرون منها بالجملة ويدمونها خراباء. 
ول عبد اللطيف البفدادی : 

« كانت القرية تشستمل على زهاه عشرة آلاف نسمة تمر عليها فتراها دمنه ( ای 
خراب ) ورسما وحد فيها أحد وديما لم رو حك 5 آما مصر فخلا معظمها ¢ وأعا ليوات 
الخلیج وزقاق البركة واقس وماتاخم ذلك فلم ببق فيها بيت مسکون" اصتلا.»" بعد 


کے 


ولا بفوت عبد اللطيف البفدادی أن بحدتنا عن الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية 
الخالدة وهی أن مصائب قوم عند قوم فوائد فیقول ٠‏ 

5 ی به السجب ان جماعة من الذين مازالوا معحددين سعدوا فى دنیاهم 
فى هذه السنة > فمنهم من أثرى بسيب متجره فى القمح ‏ ومنهم من آثری بسبب 
مال انتقل اليه بالارث » ومنهم من حسنت احواله لغير سبب معروف » فتبارى من 
يده الفيض مالس ولکل مخلوقه خن ات خط + 


من حوادث الجوع : 

5 بروح عبد اللطيف البغدادى يسور لنا بعض الحوادث المتكررة التى رآها 
لعيلى رآ سه 8 
تاكل منه » واهل السوق ذاهلون عنها ويقباون على شئونهم ولیس فيهم من يمجب 


لذلك أو کر ۵ ,. فعباد لمحبى أشك وماذلك إلا لكثرة تكرارهة علي أحاسيسهم تی 
صار فى حکم الالو ف الذى لا ستحق 'أن يتعحب مله ٠‏ 


اختلال الامن : 


واما القتل والفتك ف التواحى فکثیر فاش ف كل فج ولا سما طريق الفيوم 
والاسکندر بة ۰ وقد کان بطر بق الفیوم ناس ف مراکب بر خصون الاجر 8 علی اار کاب 


وظفر الوالی منهم بجماعة فمثل بهم وأقر بلعضهم عندما أوجع ضربا أن الذی 
بخصه دون رفاقه سنة آلاف د نار + 


حتت الوتى فى الط قات : 


ما عن موت الفقر آء هزالا وجوعا فأمر 1 بحيط تعلمه الا الله سسسحانه وتعالى 0 

والذی شاهدناه بمصر (أى الفسسطاط) والقاهرة » أن الاشی ابن كان لایرالشع 
قدمه أو بصيره على ميت ب وير فع من القاهرة خاصة الى الیضاة کل اوم ما دين مال 
ال ج سا 


و آما ماسر ) الف علاط ) فليس أوناها عدد 6 ورمون ولا دو ار نون ۰ وف الآخر 
عجن عبن رمیهم فبقوا فالاسواق نين البیوث والدکاکین « بحیث قد پوجد الیت ۰ 
والى انه الشواء وا لخسال ولحوه 5 


7 پیب 


وهذه الصورة التى برسمها لنا عبد اللطيف البغدادى عأى بشاعتها تسم 
بالدقة » كما يبدو من سياقها » أما غيره من ااورخین فيعممون الكلام ويرسلونه 
الحياة بعد هذا الذى يقواونه : من ان الرجل كان يذبح ولده الصغير وامه تساعده 
ماما و شاعا 5 
وفاة بهاء الدین قرافوش : 

وق هذه السسنة توف بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الاسدی الخام الخمی 
وهو الذى شى قلعة الحبل والسور على مصر والقاهرة والقنطرة التى عند 
الاهرام وغر ذلك . 

وكثان صلاح الدین شق به و مول عابيه » ولا فشح عكا سلمها اليه » ثم كا 
اسئو لوا عليها وأخلوه أسيرا فاداه صلاح اللدين لعشرةٌ آل دبئار 4 وقيل ستین 
الب دینار + 

ول ادن خلکان : والاس شون اله أحكاما عحبية : ابان توليه ثيابة مصر 
عن صلاح الدين : حثی أن آسعد بن محاتی الشاعر الف عليه کتابا لطیفا سماه 
» الفاشو شس ف احکام فرافوش ) و فیه أشسياء ملعك و قوعها مله ٠‏ والظاهر أنها 
مو ضوعة ۾ فان صسلاح الدين کان تعتمك 2 أحوال المملكة عليه © و لول و ثو قه 
دەعر فده وكفاءنه ما فوضها أليه 3 
وفاة العماد الکانب : 

كما مات فى هذه السنة بمديئة دمشق عماد الدين الكائب محمد بن عند الله 
أن حامل الا صفهانی الذى كت لور الدين ومن بعده لصلاح |الدين ولازمه ف السلم 
والحرب و حضر معه معركة حطین واستعر ضس الاسری واحدا واحدا 4 و كشب المشارة 
بالفتح الى سائر الحهات . 

وقد لرم داره پدمشق بعد وافاة صلاح الدین وعكف على التالیف .. فالف 
خمسة مو لفات ثاريخية أشهرها « الفتح القسى فى الفتح القدسى » وخصصه لسيرة 
صلاحٍ اللدین منذ عام ۵۸۳ له حتی انتهى به فى عام 4ه ه عند وفاته كما الشف 
کتابا فى الادب اسماه خریده العصر صور فیها آعمال صلاح الدین وحروبه تصویرا 
أدبيا راما + 
۲ م ب ۵۵۸ ه سب خروج العادل الى الشمام جرب آبناء صلاح االدين 4 

2 برض ابناء صلاح الدین » اللكان الافضل والظاهر استثثار عمههاً العادل 
بملك معسر والشام : فاتفقا على أن بخلعاه عن ماك الشام بالاستيلاء على دمكنق' 
فقصدا المدينة وحاصراها » وأوشكا أن سستوليا عليها » نواكن العبادل استطاع کہا 


بع ٩۵6‏ بت 


هو دابه » ان يوقع من جدید بين الاخوین ‏ فارندا عنها قبل وصول اللك العادل 
نفسة الى دمشق : وعاد الملك الافضل الى صرخد > بينما عاد الاك الظاهر الى 
دولثه فى حلب . 


ومع ذلك فقد قصد الساطان المادل الى دمشق فدخلها واستقر بها ثم توجه 
تدر حلي لحرت اللك الظافی لب # حتی: 101 رهل الى ناه > تخل ال سطار 
قف الم نف السلطان لمال زاي سلاو ال + 


غارات الصاببين : 

ولكن هذه المنازعات شجعت الصليسيين عالى شن ساساة من الهحمسات على 
القواعد الا ستلامبة ۹1 الشيام وفعي ۲ فأغار اسطول صلیبی علی موسر ود خضل رع 
اليل برشيد حتى وصل الى مدينة فوه فنهبوها وقتلوا من قدروا عليه من سكالها ) 


"و فعلوا مثل ذلك باكثر من بلد من بلاد الشام وفلسطين » فجئح السلطان المادل 
الى مصالحتهم وعقد هدلة معهم » وتمت الهدنة بالفعل ( 1.01 ه ) على آساس 
أن بنزل العادل للصایبیین عن مدينة بافا التی فتحها ونصف مدینتی اللد والرملة , 


. , وبعد أن ابرم المادل هذا الاتفاق عاد الى مصر . 
۲ م ب 5.1 هاب الحرب الصليبية الرابعة : 


انتهت الحرب الصليبية الثالئة كما رابنا بصلح الرملة الذی اعتبره المؤرخون 
الاوربيون انتصارا ساحقا لصلاح الدين وفشلا ذريعا للحملة االصليبية الثشالثة » 
ولذلك فقد عمل البابا انوسنت الثالث على أن يشعل نار حرب صليبيه رابعة » 
لسستعيد سيطرة البابا على الم رکه الصالبيية آملا منه فى ثو حك النيستين 
البيزنطية ( الارئوذكسية ) واللانيئية ( الكاثواوكية ) ولكن انوسنت الثالث لم يلق 
الأنا صاغية هذه المرة من الملوك فقد كان لإدى كلا منهم ما بشغله » فالنزاع بين 
فیلیب الثبانی ملك فرلسسا » وحنا الثانی ملك انحلتر! » کان ستنفذ کل حهودهما ., 
وكانت الحالة السياسية فى المائيا شدبدة الاضطراب . وملوك اسیانیا السیحین 
کارا ف شفل: بر هر مم مشا لادان , ۱ 


۱ ره 
1 


۱ 
وهکذا لم سشجب للبابا سوی الاقطاعية الفرنسية ممثلة فى بعض الامراء . 
مقاوضات مع البندقية وانحراف الحملة : 
| وكات تجارب الحملات الصليبية السابقة قد دات الاوربین على أن مصر هی 


العقبة فى .سبیل استيلائهم على بيت الثدس » فاصمح هدفهم الأول هو الاستبلاء 
ای مسار » ولا كان الوصول الى مصر لا متم الا بحرا ؛ فقد دخل قادة هله 


ایس 1545 امسج 


الحملة فى مفاوضات مع جمهوإربة البندقية لتقدم مساعدتها البحرية مقايل مق ,الف 
مارك ذهبی » فضلا عن النزول لها عن نصف الغنائم النتظرة . ۱ 


رولكن قادة الحملة عجزوا عن تقديم اابلغ الذى تعهدوا به » E‏ إن تقوم . 
بتعهدها فى نقل اإحملة الى مصر ؛ اذا استولت على مدينة زارا الخارخة عليها 
والئی ۳ مد ید بت حمابة ملك الحر 3 فاس شحاب قاده العسايبيين لیذ الطلب 
واستولوا على مدنة زارا وخربوها . 


وقد اهاج هذا العمل الشائن غضب البابا انوسنت الثالث فاصیر قراب حرمان 
على اللحملة الصليبية الرابعة مخرجا ایاها من رحمة الكنيسة . 


استيلاء الحملة على القسطاطينية ١‏ , 


تصادف أن قام نزاع فى هذه الفترة بين آفراد الاسرة الحاكمة على عرش بيزئطة 
ووصل احد الا فراد التنآزمین على العرش الى البندقية بحثا عن ای قوة ترفعه إلى 
العرش » فاستغل دوج البندقية ( داندولو ) هذه الفرصة وقد كان بینه وبين سرنطة» 
عزنا یی تال 'نجارية تنما ماه عنيفة » فأقلع قادة الحملة الصلييية أن بغيروا 
وجهتهم للاستپلاء على القسطنطيئنية بدلا من مصر ۰ 


واستطاعت الحملة الصليبية الرابمة بالفعل أن نستولی على الشسطنطينية وهو 
والنهب والقدل : ما تعص به کب التاریخ ۰ 


وانشا الصلی‌بون امبراطورية لاثينبة فى الشرق » حلت محل الامبراطورية, 
الب زنطية 4 و اسشمرت قرابة خمسين عاما Ia ١‏ ام ۳ ( وكان بلدوين دم 
فلاندرز هو أول امدراطور لهذه الدولة 0 وحل بطر ك لاتینی من البند قیة" محل 
البطريرك البیزئطی وانتهی بذلك الانفصال الكنمى من الناحية النظرية +" ولكن 
البيزنطيين سلوا حمیع الحاولات للتوحيبد بين الكنيسستين الارثو د كسيسبة 
والکائو ليكية . ش 


وكان لللندقية ثلاثة اثمان القسطنطينية : فضلا عن مدن أدرنة وغالسولن وحررة 
کر مت والجزر الاروئية كلها . 

وقد روعت هذه الحوادث أوربا كاها : وانزعج البابا آنوسنت اللى كان السب 
فى قيامه هذه الحملة الصليبية الرابعة > فاذا بها تنحرف هذا الانحراف العجیب» 
وتصبح نقمة على المسيحيين وليس على المسلمين ٠‏ 

وقد اهتز مركز البابوية وتلطخت سيعة الحركة الصليبية كلها . 


وان لذلك كله الأثر الاكبر : فى النجاح الذى لن بلبث آن بحرزه الإنرال فا 


ا 


هل كان للعادل اثر فى هذا التتحول ؟ 


ويقول بعض الؤرخين آن سياسة العادل كان لها دور فى تحويل هله الحملة 
الرابعة عن مصر والشام » فقد أرسل خلال هذه المدة سفارة الى البندقية تحمل 
بعض الهدايا ووعد بان تمنح القاهرة البندقية مزايا اسستثدائية اذا بذل الدوج 
نفوذه لابعاد الحملة عن مصر . وشك مؤرخون آخرون فى هذه الرواية » ولكن, 
الدكتور الشيال بر حح صحتها . خاصية وان العادل تعفد بالفعسل عام { ۰ ها 
( ۱۲۰۷ م ) معاهدة مع البندقية بمنحها فيها كثيرا من ابلزایا التجارية فى الاسكندرية 
مقابل التعهد بمنع ای حملة صليبية من التوجه الي مصر . 
۷ م ب 5.4 ه ب االك الإعادل يعيد الوحدة الصلاحية : 

فى هذه السئة بعث الخلیفة العباسى التقليد بولاية مصر والشسسام والوصلا 
وخلاط للسلطان العادل » وخوطب الساطان العادل بشاهنشاه ملك الماوك خليل 
أهير: الومنین . 


وقد اقیمت بهذه الناسيبة احتفالات لم بسبق لها مثيل فى دمشق » وصفها لنا 
بتفصيل ابن واصل فى كتابه مفرج الكروب . 


انمام یئاه قلعة الجدل واستقرار الكامل بها ٠‏ 


وفى هذه السئة انم الملك الکامل ابن السلطان العادل والذى كان متولی حكم 
مصر تبانة ان أبيه : بنام قلعة الحبل ای بدیء بانشائها ف عهبك صبسلاح الدين 
و انشا بها مثرا لاقامته وثحول اليها من دار الوزارة بالقاهرة 4 فكان آول من سكاها 
۲ م س ۱۰۹ ه ‏ حمله الاطفال الصالببيين : 


قف ااورخ أى مؤرخ مبهوثا أمام الحادث الفتجيب 2 اة آوربا واللى 
تعگس وبصور-مدۍ ما كانت عليه » من جهل وتعصب وابمان بالخرافاث © فثید 
ادعی فى فرنسبا صبى من اارعاة بدعى استیفن الفندومی » أن السیح آمره بقيادة 
حملة من الاطفال لانقاذ بيت القدس فاستجاب له الاطفال والصبیان الذین فروا 
من أمهاتهم .وآبائهم * وتجمم حوله ثلائون الف طفل خلیط من الاولاد والبشات 
ga‏ شبن لبان فاد وگن سیر مر سیم اق اشنا رگ ان 
ما يقرب منها . 


۰ ووصل هلما ألحشد ال مر سیا ف طلب سفن و سلهم الی الوق فعرد بهم 
التجار واصحاب السفن من اهل مارسپلیا وحملوهم الى النغور الاسلامية وخاصة 
الاسكندرية حيث بيعوا فيها بیع الرقيق 3 


سب €۸ اس 


او 0 3 و فقد غر قت بهم السفن واستقروا فى أعماق البحسر 
بخیشه ا تعب سید ذگراهم فى احدی الجزر الفربية من الشاطیء الفرنسى . 
ویقال انه بينما كان ذلك پجری فى فرنسا » فان حركة ممائلة تماما قامت ف الانيا 
حیث حشد صبی آخر ی نيقولا الکولدنی جيشا من الاطفال ووصسل بهم الى 
الشواطیء الابطالية » ولکن هؤلاء کانوا أسعد حظا من زملائهم الفرنسیین » فقد طردهم 
الابطالیون واعادوهم الى بلادهم واسرهم . 


۷ م ب 514 هاب الحملة الصايبية افخامسة : 


دعا المابا انوسنت الثالث الى الحملة الصليمية العر و فة بالخامسة فى المجمسع 
البابوى الرابع ١‏ وذلك لاإبقام الفكرة الصلسية حية » فاستحابت لندائه جمصوع 
كثيرة للحت قيادة ملك المحر » وعند مرورهم بجزيرة قبرضص 4 اصطحیو | معهم ملكها 
الذى كان بعشبر نفسه ملكا القدس ونزلوا على مدينة عكا » ومن هناك زحفوا بقيادة 
ملكى المجر وأورشايم علی بلاد الشام , 


فأسرع املك العادل الى الشام لمواجهتهم » ولكنه كثر التريث كما هو دابه ريشها 
تصل اليه ننجدات ملوكه وامرائه » ولذلك فقد بدا خطته بلانسحاب من امام 
الصايبيين الذين لم بحدوا أمامهم أى مقاومة » فالساحوا في بلاد الشام شتلون و نون 
و ننس اكوا و سنوی جع 


فزع السلمون وراحوا ستفینون بالمادل » فکان سکن روعهم بقوله : ان الخلاف 
سیقع قریبا فى جيش الصليبيين » ولیس هذا الجیش سوی سحابة ستنقشم باقل 
ربح هب علیها , 


وصدقت تقديرات اللك العادل حرئيا » فعندما حل فصلل الشتاء تضرر 
الصليبيون » ولم بنته الشتاء الا وكان القسم الأكبر من حيشهم حيث كان ملك الجر 
قد بن انون الوصول او نص اسع" فا إلى لاه تما أن لقام بق سین له 
اشهر » آما ملك فبرص وزینا فقد مرض ولم بلبث ان مات ۽ 

وهکذا كان بمکی أن يؤدى ذلك الى انتهاء الحماة الصليبية الخاسسة دون أن 
تحقق أشياء ولكن الحيوش ما فشت تنهال من وراء السحار حثی تجمع للصليبيين فى 
مکا جیش ضاخم جدید سرعان ما سو فب نتلجه انجاها جدیدا , ۰ 


۸ م ب ۱۱۵ ها تجول ااحملة الصرلسبة الى مصر : 


يقول ابن واصل فى كدابه مفرج الكروب » شارحا هذا الاتجاه الجديد للحروب 
الصليسية ؛ ۱ ۱ 


سس 1145 دنا 


لا طالت مدة اجتماع الفرنج بمرج عكا اجتمعوا للمشاورة فيما ببدء‌ون بقصده 
فأشار عقلاؤهم بقصد الديار الصرية اولا وقالوا : ان الملك الناصر صلاح الدين انما 
استولى على الماليك واخرج القدس والساحل من ایدی الفرنج بملكه ديار مصر وتقوبه 
برجالها » فالمصلحة أن نقصد مصر أولا ونملکها » وحينئك فلا یبقی لنا مانع من اخد 
القدسی وش هافن البلاة ار 

واستقر الرای على أن کون الاستیلاء على مصر هو هد ف الحملة » فر کبوا البحر 
و قصدوا بحمولهم الديار الصرية فوصلوا فى شهر صفر من هذه السنة وتزلوا على 
الضفة الغربية للثیل وکانت تسمی ( ضيرة دمیاط ) فاصیح بینهم ودين مدينة دمیاط 
نهر الثیل . وغان قوم غلی الثبل برج دقع و قیه: سلاسل من حدید لیف كان بند 
على الثيل فیمنع الراکب الواصلة من البحر الابیض للدخول الى الديار الصرية , 

و قول اارخون السلمون ان عدة من نزل من الصلیبیین الى شاطىء الیل 
الغربى سبعون الف فارس واوبعمائة آلف راجل . 

وعندما وصل نبا نزول الصلیبیین مقابل دمیاط الی اللك الکامل نائب السلطان ؛ 
أسرع بجيشه من القاهرة متجها نحو الشمال » فى الوقت الذی ارسل فيه الاساطیل 
الى دمیاط »© وئزل بلده العادلية قرب دمیاط وعسکر بها . وذلك فى الو قت الذى 
بدأ أبوه مده بالنجدات والامدادات من عسکر الشام فبدات تصله بالتتایع . 

وبعد حرب دامت أريعة آشهر استطاع الصليبيون أن ستولوا على البرج الخامس 
لدخل النیل » فاستطاعوا بعد ذلك أن يدخلو! اسطولهم من البحر الى النيل ٠‏ بوعلى 
الرغم من عظم هذا النصر العسکری باستيلائهم على البرج + فقد ظلت مدينة 
وماك مستعصية بحمیها جیشها من الداخل + وجیش اللك الکامل من اللخارج . 

وقد عالج ا لك الکامل سقوط البرج ونزع السلسلة » بافراق عدة سفن فى مجری 
النيل لتحول دون نفوذ الاسطول الصلیبی الى داخل البلاد . 
وفاة املك العادل فى الشام : 

حزن السلطان العادل حرنا شديدا عندما سمع بسقوط البرج فى بد الصليبيين 
وادى به الحزن الى المرض » ولم بلبث أن آدر كله المنية ف السابع من حمادی الثاتی 
من هذه السنة ف بلدة عالقين + 

وكان عمر العادل يوم مات خمسا وسبعين سنة » وكان الحاكم الأوحد لكل مملكة 
صلاح الدين من برقة الى مصر بلاد النوبة واليمن حتى الوصل شمالا لدة تسسسع 
رة سنة . 

وكان املك العادل قد قسم البلاد قبل وفاته بين اولاده » فاعطی املك الكامل 
الديار المصرية » والملك المعظم عيسى البلاد الشامية » واعطی الملك الأشرف موسى 
البلاد ااشر قية » والملك الاوحد مدينة خلاط وقد توق فى حياة والده . 


اسسس ۱9۰ سے 


ویمتین عم العادل استبرارا لحکم صلاح آلدین وسپاسته » فقد کان العادل 
زمیل صلاح الدين طوال انه وتاصحه ومستشاره , 
تولى السلطان الکامل ملك مصر وستتوط دمیاط : 

ونع السلطان الكامل بالك على مصر بعد و فاة أبيه ولكن عماد الدين أحمد بن 

المشعلوب أحد عر يل الجند يه أن يستفل الو قف ا الذى E‏ الا 
اه الل الغائر: ابزاميم . وعم ايل نبا اقا ( فختی مان نف یز 

*“فلما ایغ اللجئد 5-5 الفسي شير نساطان 1 فتفر قوا منهزمين تاركين د 
وخيامهم e‏ واموالهم ': 7 
۹ مب ۱۱۱" ھ بت سقوط بعال ؛ 

انتح الطريق أمام الصليبيين ليعبروأ الى الشاطىء الشرقى دون أن تعساد فهم 
ای مقاومة » فتم ذلك فى لدم الثلا ثاء السادس من ذى القعدة » ووقعت فى أبديهم هذه 
الفتيمة التی لم یکونوا یحلمون بها ؛ وهی معسكر الجيش الصری باکمله وبكل ثرونه 
وقد كان شیثا بجل عن الوصف على ما يقول الوّرخون الماصرون . 

ثم شرعوا بحاصرون دمیاط , 


ولکن اهل المديئة وحماتها استبسلوا فى الدفاع عنها بحيث ظلوا بقاومون الحصار 
طوال ستة عشر شھں ا واثبين وعشرين بوما . دون أن يستطيع الكامل أن يمد بدا 
لانقاذهم 4 فقد كان الصلیبیون قد أنشسأوا حول جیشهم الحاصر الخنادق و 
التی تبحول دون الا قتر اب منهم » وکان البحر مفتوحا آمامهم ترد منه عليهم الامدادات 
واأتمو بن ۰ 

وانتشر ت المجاعة داخل دمیاط » حتی غصت شوارعها بالوتی ولم ببق آمامهم 
الا وم على أن بتعهد ن ب بحمابة 1 
بالعهيد الذى قطعوه عد 8 الارواح 4 ووضعوا ات فیمن و حد وه فى 
الدينة ؛ .وباتوا ليلتهم الأولى بفجرون فى مسجد الدينة بالنسام وینتصبون الفتيات » 
واخذ‌واا انس والمصاحف ورعوس الفشلی وبعثوا بها الى بلادهم 1 وحووا الجامع 
ا س 
السلطان الكامل بعيد بناء قواته. : 

لم یتدم الصلیبیون الى داخلية البلاد عقب استيلاليم على دمیساط 4 نقد 
تریشوا ریشما تصلهم نجدات جديبة ,وبالفمل وصل الیهم خيش الانی . 


سب "٩۵1‏ سي 


حتى اذا استكملوا عدتهم بدأوا فى زحفهم » وقد تضاعفت روحهم المعنوية بما 
آحرزوه من نصر فى دمیاط . ۸ 

وکان هذا التلكق الذی وقع فيه الصلیبیون هو فرصية الکامل لكى يقفى على 
الؤامرة التی دبرت له » ولكى بعید ننظيم جيشه وكان قد اتخذ له موقعا قرب مدينة, 
طلخا عند مخرج بجر أشمون طناح ( البحر الصغير ) وآمر بانشاء الدور والفنادق 
والحمامات والاسواق فى هذا الموقع الذى تحول الى مدينة » لن تلبث آن بطلق عليها 
اسم المنصورة » لما أحرزه عندها الكامل من لصر . ا 

وكان اخوة الكامل ملوك الشام » قد تمكنوا من الوصول بجيوشهم لالجاده »> حتى 
بلغ عدة فرسانه أربعين الفا » مما قوى معتوية المسامين » وزاد فم حماسة أفرات 
الشعب الذين لم بدخروا وسعا فى تقديم العون والخدمات لهذا الجي 
مفاوضات الكامل من احل الصاح ٠‏ 

وبدا الكامل سلسلة من المفاوضات مع الصليبيين فى مقابل الجلاء عن مصر > 
فعرض عليهم أن يعيد لهم البلاد التى فتحها صلاح الدين وهی, الشدس وطتربة 
واللاذقية وحبلة » وجميع بلاد الساحل ولم بسنثن سوى حصنی الكرك واللشوبك ء 
فانقسم الصليبيون ازاء هذا العرض ٠‏ فالملك بوحنا دی برابانا ملك القدس رای آن 
بشقبل هذا العرض » ولكن وكيل البابا عارض فى قبسوله وكان يؤيده فرسان السید 
( الداوية ) والاستيالية وكان لكل مصلحئه فى الرفض والقبول . 

فملك القدس سيعود الى عاصمة ملكه . أما مدوب البانبا بيده العناصر 
الابطالية فقد كانوا بطمعون فى ثروة مصر ونجارتها » وأما فرسان الداوية والاسيتالية 
فکانوا لا يرغبون النزول عن قلعتى الكرك والشوبك ومن هنا فقد رفضوا العرض ٠‏ . 

ورضى أخيرا السلطان الكامل أن ينزل لهم عن الكرك والشويك » فأبى الصلیبیون 
الا أن تدقع لهم فوق ذلك ثلثماثة آلف دننار كتعويض عن تخريب أسوار القدس > 
حيث كان الملك المعظم آخو السلطان الكامل قد خربها فى هله الفترة خوفا من أن تقع 
3 بد الصلسین + 


4 
سس ۰ 


وعند هذه النقطة نعثرث الفاوضات . 

ولن نستطیع أن نفهم عروض الکامل الساخية الا فى ضوء الظر و ف التی كانت 
تحیط به فى ذلك الوقت . فقد كان الشقاق بینه وبين بقية آفراد البیت الابوبی قد 
بلع ذرونه وأ صح کل ما لهم السلطان سلامة أراضى مصر ٠.‏ 
الصايبى © بحاول أن بعطى تفسیرا! لنصرف الكامل فى هذا الموقف وف مواقفه المقبلة 
كلها » وهو تقدير السلطان الكامل للخطر المغولى الذی سنتحدث عنه والذى أصبح 
بهدد الكيان الاسلامى بأكثر مما بهدده الصليبيون . 


مستت “of‏ متسس 


النصر المنصسورة ؛ 

لم سق امام الكامل الا الحرب والقتال » فاستغل نفوق المصردين فى معر فة طبيعة 
بلادهم » وارسل اسطولا من السقن المصرية تحت قيادة بدر الدين حسسون » عن 
اربق مو انحله اوهو اجد روع اليل الائ كان. تخسر مله درا مد بنها 
ليتصل به ثانيا شمال المنصورة » فوصلت هذه السفن الى النیل شسمال مو قسع 
الصليبيين : وترصدت لسفن الصليبيين التى ترد عليهم بالمثونة واستطاعت ان 
تسصر عليها وتغرق بعضها وتاسر بعضها » بینما آرتد الباقى الى دمياط من حيث 
جاءوا ؛ وهکذا ضاق الخناق علی الصلیبیین + 


ذبن قاس ار ابالى فزن عاد ايل وعان ق انام التیضان نيوت الأزافي 
المحيطة بمعسكر الصلببيين » بحبث لم ببق ما بصلهم بدمیاط سوی شريط ضیق 
من الارضش ۰+ وحاصر آلصریون هذا الشر بط من الارض فحالوا بين الصليبيين وین 
الارتداد الى دمياط ۰ وانهالت علیهم السهام وناوشهم الاعراب وسکان البلاد » فى 
الوقت الذی قلت فيه اقواتهم » وهكذا تحرح موقفهم وانقلب راسا على عقب ٠‏ 


۴11م ۱۸ ف : عقبد الصلح وانسحاب الصلیسی من دمیاط : 


وبعد أن كان الصليسيون يرفضون عربوض الصاح » بدأوا هم الذين يقدمون 


العروض 4 فعرضوا ان بنسحيوا من مصر كلها ومن دمياط فى فير مقابل وان تعقد 
بين الطر فين هدنة لمدة ثمانی سنوات , 


واختلفت الآراء فى معسكر السلطان الكامل » فكان من رأى البعض أن لا صلح 
معهم بعد أن أصبحت ابادتهم مسألة زمن . واذا كان ولابد من عقد الصبلح فيجب 


ان بنزاوا عن الشريط الساحلى الذى لازال بأيديهم فى أرض فلسطين . 


ولكن خوف السلطان الكامل » من أن تصل الى الصليبيين نجدات جديدة فتغير 
الوقف » جعله ببادر بقبول هذا العرض . 


وانسحب الصلیبیون من دمیاط فى التاسع عشر من شهر رحب سنة ۱۱۸ ها بت 
التاسع من سبتمبر ۱۲۲۱ م . وتسللمها السبلطان الکامل الذی دخل الى دمیباط 
فى يوم مشهود وحوله اخوانه الملوك و قواده وصساکره » والشعب يصيح بالتهلیل 
والتكبير ۰۰ وتباری الشعراء فى آزجاء الشناء على الکامل واخوته . 


وكانت مدة نزول الصلی‌یین على دمیساط حتى انسحابيم منها ثلاث سئوات 
وأربعة أشهر و تسسة عشر بوما ٠‏ 


س ۲ ۱0 ,سے 


ظهور التتار دحنکیزخان ۰ 

وفى الوقت الذی اصیب فيه السلمون بهذه الكارثة كانت الانباء ترد من الشرق 
البعید بو فود خطر آکثر وحشية وعنفا : وان بدا فى ذلك الوقت انه لا يزهل فى 

بلاد بعيدة ۰ 

بقول ابن الاثير فى حوادث هذه السئة ( ٩۱۷‏ ه) : 

لد بقيت عید ۵ ر لر معرضا عن ذکر هذه الحادثة إستفظاما لها کار ها لذکر ها؛ 
فأنا أقدم رحلا واؤخر آخری فمن الذى سهل عليه أن تکتب نعی الا سلام والسبلمین» 
ومن الدى بهون عليه ذکر ذلك » “قياليت امى لم تلدنی » ویالیتنی مت قبل هذا 
و شا تسیا امتا 

ان قوما خرحوا من آطراف الصين » فقصدوا بلاد ترکستان مثل کاشغر وبلاد 
سایجون ؛ ثم منها الى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخاری وقيرههها فیملکونها 
و یفعلون باهلها ما سو ف نذکره » ثم تعبر طاثفة منهم الى خراسان فیفرغون منهبا ملکا 
ونخريبا وقتلا ونهبا » ثم يتجاوزونها الى الری وهملان وبلاد الجبل وما فيه من البلاد . 
الى سول المر اق 3 نم شصدون بلاد أذربيحان وأرميئية فیخر و نها و شتلون أكثر آهلها» 
ولم بنج منهم الا الشر ند لشادر » وذلك كله فى اقل من سل وهو, ما لم سمح بمثله 05 

ولم يلبث أحد من البلاد النى لم بطر قوها الا وهنو خائف بتو قعهم ور قب 
وصولهم اليه » ثم الهم لا حناجون الى مزة ومددا بأنيهم فان معهم الاغنام والبقر 
والخیل وغير ذلك من الدواب بأكلون لحمها 0 

وأما دوابهم الثى برکونها فانپا تحفر الارض بحوافر‌ها وتأكل , من عروق النباث 
ولا تعرف الشعير » فهم اذا نرلوا منزلا لا يحتاجون لشىء من خارجها , 

ولقد حكى عنهم حكابات بكاد سمعها السامع فيكذب بها وذلك من الخوف الذىئ 
القاه الله سسحانه وتعالی فى قلوب الئاس » حتى قيل أن الرحجل' الواحد منهم ان 
دخل القرية أو الدرب وله الجمع الكثير من الاس فلا براك شتلون واحدا واحدا 
لا تحاسر أحد أن يمد بده الى هذا الفارس + 

ولقد بلغنى أن انسانا منهم اخد رجلا ولم يكن مع التترى ما يقتله به » فعال له 
ضع راسك على الأرض ولا برح مکانكت » فو ضبع راسه4 على الارضص ومضى التترى 
فأحضر سنا قثاله به . 

وحن تعر ف اليوم أن هؤلاء الاقوام هم المفول الذين استطاعوا نحت قيادة 
البلاد التی هددها ابن الاثر +. وكان أعظم الملوك الاسلاميين الذين بواجهو نهم هى 
املك محمد خوارزم شاه الدى قوض ملك السبلاجة فى اشرق وآقام دولة تركية 
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خوارزمية مجاهم ی يلاد فارس وخراسان » فهزموه مزمة شس ماه واستولوا 
على بلاده ۰ 

وهکذا یعتبر عام ٩۱۷‏ ه. من آسوا الاعوام التی مرت على مسلمی ذلك الزمان » 
فحيث الصلیبیون بهددون مصر فى الغرب وقد استولوا على دمياط » كان المفول, 
قد بداوا بطحئو نهم من الشرق ۰ 


أصبح من حق الكامل ؛ وقد انتصر على الخطر الصليبى أن يفرغ لشبسئون مصر 
الداخلية © وکان من اکس ما انصف به الكامل هو شغفه بالعلم والعلماء » وعلام هذا 
الزمان كان هو فى الدرحة الاولى عاوم اللدین » ولذلك انشا مدرسة لتكون خاصة 
بعلم الحديث : فبئى لها دار مظيمة أوقفها على الشتغلين بالحدیث التبوى ومن 
بعد هم على فقهاء الشافعية , 


۷ م د 1۲ هال وقوع الخلاف بين الکامل والظاهر ؛ 

فى هذه السنة تفاقم النراع بين الملك !اکامل واخیه اللك الظاهر ملك دمشق » 
فقطع الظاهر الخطبة عن اخیه الكامل » واتصل بالسلطان جلال الدين بن املك محمد 
خوارزم شاه الذی خلف اباه على بلاد فارس وخراسان بعد موته » وكان قد استعاد 
هذا اللاك من التتار بعد عودة جنکیز خان الى بلاد الصین وطلب ألماك الظاهر من 
جلال الدين أن يكون حليفا له ضد اخیه الكامل اذا حاول ان يتعرض له فى مقابل أن 
يخطب له على المنابر ویدمو له + 

فاتصل السلطان الكامل من ناحيته بالامبراطور فردريك الثاثی امبراطور الانيا 
وانطاليا وصقلية عار ضا عليه نوعا من الشحالف والئماون / و ترددت السفارات دين 
سلطان مصر وامبراطور المانيا وهما بتبادلان الهدايا , 

وأوشك الاصطدام أن بقع بين الكامل والظاهر » بكل ما يستتبع ذلك من تصدع 
فى الجبهة الاسلامية » لولا ان ماجلت المنية الملك الظاهر فتولى من بعده اينه الك 
الناصر داود » فتم الاتفاق بینه وبين عمه على تسوبة حالت دون وقوع الصدام 
فى احرج الاوقات . 


۷ م ب 154 ها وفاة حنكيزخان : 
وفى هذاه السنة توفی املك جذكيز خان طافية الثثار ومالكهم الأول » بعد أن خرب 
البلاد والعباد » ولم يكن للتار ذكر من قبله ومن عجب أن جنکیزخان لم يكن مجرد 


ا ا سید 


سفاح » بقدر ما كان رحل دولةٌ » فقد كان هو الذى وضع دستئور الحکم للمول 
اطلق عليه اسم الياساق » وهو باللغة الغولية سى بسا» والتی تحولت الى كلمة 
سيأ سية ۰ 

۱۳۸ مه 1۲۵ هاب الحرب الصلبيية السادسة : 


لم نكن لابو ات عمل ف هذه الحشة من الثار بخ ألا آز کاء دوج الحرب الم لیر م 
كلما خبت » فلاتکاد احدی الحملات تبوء بالفشل» حتى تربص البابوات بعض الو قت 
ريثما يسى الاوك والشعوب حديث فشاها ویدعون الى القيام بحملة جديدة , 


ولكن كان من الحقق أن دوح الحماس الدشی الطاغی الذی صاحب قيييام الحرب 
الصليبية قد اننهی : وحل محلها جشبع مادى استعمارى ؛ بدل على ذلك تحول 
الحملات الصليسية ص بیت القدس الى مصر » وقد أشرنا من قبل الى أن الملك المعظم 
ان الملك الكامل قد خرب اسوار مدينة القدس » فاصبحت مدينة مفتوحة : ومع 
ذلك فلم يتقدم خیش صلیبی لاحتلاليها , 

ودا السانا لسشحث فردر ات الشانی امبراعلور ألمانيا عاى أن قوم تحمل صاليسية 
جد بل ة ان بها دك القدس 04 وحاصة بعك أن اصیح فر در بات وارنا للملكة آ یز اییلا 
التی کانت نعتبر اللكة الاسميذٌ لملكة القدس + 

ومع ہی بك رغبة فردريك الشانى أن الساردك بيت المقدس U‏ ق ذلك من #دحیم 
لاطا لبه و هییستیه 3 فبان ال مارات الج كان دبع نها السلطان الكامل اليه 6 فل 
السابقة بالقوة فتشاعس عن تجهيز حملة عسكرية مما أحنق البابا عليه فأصدر ضده 
قراد حرمان ومن شضحب أن فر در مك الثانى فد استطاع أن لسر د للصلسيين فيثك 
ادس دون أن 'نراق نقطة دم واحدة , 
الكامل وفردريك : 

ولن نستطيع أن ندرك كيف ثم ذلك الا اذا استحضرنا شخصية هذين الرجلين 
الکامل و فر در باث الثانی و کف کان كل منهما نمثل شسخحس اه الحاکم الاداری س مشق 
الذ.ی لعنی بالاصلاح ولشر العلم 5 وانشیاء اد ارس والعاهد ويؤمن بيصربة الفكر 

وبقول لنا کانتورو فشر مورخ فردريك الثالی واصفبا السالطان الکامل 4 كان املك 
ا وة من الاب راطور © اند کم یکی آقرب ان الصححة آن تقول أن 

وکان الاسراطور فر در باث باعشباره ملكا لجز برة صقلية : أصبيح أمينا على تراث 
الجزيرة الاسلامی الذى احثفظ به ملوك النورمان , 


مت | ۵ رت 


واكان کأسلافه بجيد الأغة العربية » وكرم علماء المسلمين » وان لديه فرق 
أسلامية انشا لافرادها جامعا يدون فيه صلواتهم . ضساربا بذلك مثلا أعلى فى 
التسامح ولكن ذلك كله نان سبابقا لاوانه فى أوربا التى كانت غارقة حتی اذناها 
ف التعصب الدیئی 5 


ولكن هذه الاخبار الى کان يللها سیفو اء أاكامل بعد عو دنهم من سعار انهم لدی 
فردريك الثانی : كان لها آترها فى نفس السلطان الكامل » حتى اقد عرض عليه ما 
بد الأمير فخر الاين » وهو يفاوضه ليكسب صدافته ويحقن الدماء ويبتخك منه 
حليفا بعاوثه فى منازعانه اء آخیه أن يعطيه بيت ادس صلحا على آن بظل المسجد 
الاقهعی بيد المسلمين تقوم با الشعاثر الاإسلامية , 


وحاء فردريك الثانی الى مدینة عكا فیما اطلق عليه اسم الحملة الصليبية 
السادسة » ولکن فردريك الثانی لم يصطحب معه سوی ستمائة فارس : مما يدل 
على أن الامر قد سوی بينه وبين السلطان الکامل بالفعل + .وتم توقييع معاهدة بين 
اارجلین على الشروط التالية : 


س بسام پیت القدس للامپراطور باعشيارها قد آلت اليه بحکم الوراتة باعتباره ملك 
بيت القدس شريطة أن لا بثیم الصليبيون بها حصونا أو قلاعا وان نکون مدينة 
منزوعاه السلاح : وئبقی منطقة السجد الأمصى بيد السلمین بمارسون شعائرهم 
الدينية بالمسحد شربطة أن لا بحملوا سلاحا , 


س باخد الامبرطوار مدینة بيت لحم والناصرة وطريق الحج من بيت المقدس حتى 
پافا علی السساخل ۽ 


س يطلق الاسلطان الکامل من يده من اسری المسيحيين . 
بسن مها فر در با ار نی بمحالفة الكامل ضد جميع أعدانه حت لو کائوا مسسی یبیل 
صسلومبين 3 


يضمن الامراعلور عدم وصسول امدادات صليبية الى الامارنين الصليبيتين 
لاخ بح انطاكية وطراپلس . 


۰ «” لد 


مج تسری هذه المعاهدة لمدة عشر سنوات , 


f ۱۳۳"‏ 151 هاب دول فردريك الى القدس : 


فى الثامن من ربيع الأول من هذه السنة لودى فى مدينة القدس بخروج المسلمين 
من المديئة ( ماعدا منطقة السجد الاقصی ) وتسليمها للافرنج , يقول المقريزى فى 
الخطط ؛ فکان ۲ مرا مهولا من شدة البکاء والصریح 4 وخرجواأ بأجمعهم فسار وا أل 

مشيم الكامل واذنوا على E‏ شير موعد Fa‏ فز حر هم الكامل وأشتد عليهم . 


ا ست 


وعظم الامر علی للستلا وش الانکار على الكامل وشنعث الفالة فيه . 

وكانت هذه فرص الك الناصر ملك داود التشنيع على عمه فأستغل الح ادث 
اکر استغلال : وسرش الزوخ الشهير. والواهف الكبير الشسیخ سبط بن الجوزى على 
أسعقاز تصرف الكامل : فخطب فى السبحد الاموی فى فضائل بيت التدس ورام 
لعدد ما حل بالسلمین من الصائب سیب تسلیم المديئة المقدسة للصلپبیین » فارتفع 
بكاء الناس وفعلا الضحیح . 


وام يكن الحال فى الجانب الآخر »> جانب فردريك والعالم السیحی بأحسن حلا 
من مو فف الكامل سه ققد قشب البابا على فر در باث الثائی سسب هذه العاهدة ؛ 
واصدر قرآن خرمان علی مدینه القدس نفسها حتی لا E‏ اا 
فعندما دخاها فردريك الثالى لم بحد قسیسا واحدا قل أن بتوجه ملکا على بيت 
المقدس : فأضطر أن شم التاج ننف مه على رأسة ۰ 


وكان أأوٌّنسدون الوحسدون للملك فردريك هم سفراء المسلمين الذين عینهم املك 
الكامل لصاحبة فردريك ف المديئة والسهر علی راحته ٠‏ 

وتعيض كنب الناريخ فى تفاصيل هذه الراحة والتى وصلت الى حد أن طلب من 
المسلمين فى بيت المقدس أن لا بوذنوا للدسلوات حتى لا بعکروا مزاج الامبراطور ؛ 
فلما علم الامبراطور بذلك اظهر اسفه » وقال أنه كان من اکبر امانیه أن یسم 
أذان المسلمين فى السحد الاقصى . 


دفاع عن الكامل : 

ومرة آخری وحبد الكامل من بدا فيع عن لصر ف سیب الخطر المغولى فقيد 
انحوث الديلوماسية الصليبية كلها » وتلخصت جهود بابا روما فى عمل اتصال مع 
الفول لو شيع خطة موحدة لهمجوم على العالم الاسلامى وسحقه من الغول من 
الثرق والصلیسین من الفرب .. فافسد السسلطان الکامل هله السسسياسة 
بتصالحه مع الصبلیبپین . 


املك الکامل پستتولی على دمشق : 


میات العاهدة مع الصلیبیین » لکی يتفرغ السلطان لتصفية الخلافات الدالخلية 
فز حف على دمشق وکان آخوه اللك الاشرف بحاصر ها » فاستولی علیها وسلمها الی 
أخيه الملك الاشرف لیکون نائبه علیها واخرج منها ابن أخيه الللك الناصر » وآعطاه 
حون الکرك والشویك والقلساء والسلط والاغوار هان سبیل التمویش » فلل ان 
هده الحروب بین افراد الاسرذ » لم تنقطع طوال سنواث حکم الکامل » فکان بار 


مصر من حين خر لیخو س حر با هنا أو هناك ¢ ضد هلا الامير ¢ أو للا سبلا ع غل 
هذا | حفن الذى لمرد عليه + 


عله م۵ اس 


۰ م س ۱۲۸" ھ ب معاودة النتار الوم ووفاة السلطان حلال الدين : 


استانف النتار فى هذه السنة زحفهم غربا للاسنیلاء قلي فياه لامي عون 
ااسلطان جلال الدين بن خوارزم شاه الذی تصدی لقاومتهم قد اضطربت احواله » 
وبدلا من أن بتحالف مع خليفة بغداد وسلطان مصر » كان ينتهز فرصة سکوت التتار 
عثه وبغير على أرضص الخليقة العیاسی 6 فینهب وبقتل وسلب ؛ وقد اصطدم حول 
مديئة خلاط باللك الاشرف اخ السلطان الكامل » فلما استالف المفول هجومهم 
الساحق » عجز جلال الدين عن مواجهتهم وفر وحيدا الى احدى القرى الكردية 
فقتل بها وحيدا طريدا شريدا . 


وهكذا لم ببق ما يحول بين الفول وبين الهجوم على العراق . 


لم يكد التثار پستولون على كل بلاد فارس بعد مصرع جلال الدين بن خوارزم شاه 
الا وبداوا بعلو قون امو صل والجز برة ووهران فعثلوا وسلنو) فخرج السلطان الكامل 
من مسر لحر بهم 4 وانضم اليه آخوه اللك الاشر ف موسی صاحب دمشق وتداعی اليه 
ملوك الايوبيين وامراؤهم » وقصدوا الى ديار بكر » ولكن النتار كانوا قد تراجمو! الى 
بلادهم قبل وصول الساطان الكامل » وهكذا تأخر هذا الصدام الحتمى بين قوة النتار 
الراحفة » والقوة الوحيدة التى لاتزال قادرة على التصدى لهم » قوة مصر . 


على ان الساطان الكامل انتهز فرصة وجوده فى هذه النواحى » فانتزع مدينة آمد 
وما حولها من صاحها املك مسعود لاساءثه السيرة فى حكمه » ومنحه اقطاعا فى مصر 
تعو نضا له ل 


وجعل ابئه الصالح نجم الدين أبوب ملكا على آمد وما حولها ليقف فى وجه التتار 


۲ م ۱۳۲ هاب وفاة القاضى بهاء الدين بن شداد : 


مات فى صفر من هذه السنة مولف‌احد مراجعنا الرئيسسية لتاريخ صلاح‌الدن 4 
وهو القاضی بهاء الدین شداد وكان قد بلغ من العمر ثلائا ونسعين سنة » آی أنه عاش 
بعد موث صلاح الدين اربعين سنة » وترجم أهمية کتبه كمصدر آساسی لتاریخ 
سلاح الدين انه كان قافى عسكر صلاح الدين » فصحيه بهذه الصفة فى كل معاركه . 


سب ۲۱۵٩‏ سب 


۷ م ب ۱۲۵ ف ب وفاة الكامل فى دمشق : 


فى الحادی والعشرين من شهر رجب من هذه السنة مات اللاك الکامل فى مدينة 
ومع اوكا لت حر Em E U REUSE‏ 
المدينة » ولكنه لم يكم تقر يها ین خر خن لم لم بلبيك أن ملك 6 کان عمج يوم مات 
"تين سللة . ملك مصر منها أربعين سئة » منها عشرين سئة فى حياة آبیه ؛ وعشر ین 
اسنة بعك وفاة أبيه » فأشبه ذلك على ما يقول ابو الفدا مو قف معاوية بن أبى سفيان 
من حکم الشام » حيث كان ثاثا عليها عشر بن سنة ) ثم خابيفة عثرن سنا أخرى ٠:‏ 


قول أبن خلکان : واتسعت مملكة السسسلطان الکامل 4 وقد خکی لى من حضر 
الخطبة يوم الجمعة بمكة أنه لا وصل الخطیب الى الدعاء للسلطان الكامل قال : سلطان 
مكة وصیدها » والیمن وزبيدها » ومصر وصعیدها » والشام و ضنادیدها » ,والجز برة 
وولیدها » سلطان الثبلتین ورب العلامتین وخادم الحرمین الشريفين الملك الکامل 
أبو العالی ناصر الدين محمد خلیل آمبر او منین ۰ 


و شول 055 الثر بزی : كان ملكا مهابا حازما سك بك الرأى حسین الندسر غشيفا عن 
الدمام ٠‏ وكان ساشر أمور مملكته دنفسسه من غير اعتماد على ونس أو شيره 6 ولم 
سو زر بعد الصاحب صفی الدين لن شکر احدا » وانما كان شدب من بخثاره لشد بير 
الأشغال اوقد همرت آرض مصر علي آيامه ۳ جيدة وکان بخر ج من زكاة الاموال 
التی تصی من الناس سههی الفقر آء والساکین او لعين مصر فب ذلك لستحقیه وبعزن 
مله معالم الفقهاء والصلحاء . ا بحل ر کل ليل جمعة مجلا #مل العام بحتمعون 
عندهة للمناظرة + 


ومن" یله هام PCO‏ حلط افون 
البهام زهر : 

وفى عهد السلطان الكامل تبغ فى مصر الشاعر الكبير البهاء زهير والذی لا بلبث أن 
پصیح من كبر رجالات الدولة فى عهد ابن الصالح نجم الدين ابوب . 
ساطئة الملك العادل ابو بكر على مصر : 

يلا مات السلطان ا بدمشق كان ابنه امن ابا على مصر فانفق الامراء على 
عن السلطنة فى دمشق . على آن يبقى آخوه ات الصالح نكر الدین آبوب علی ممالك 


فيه اخوه ااا سای انوی ل و ال نا 1 برض به » 
و لم گی لأن کون هو الساطان ۰ 


س 116 سس 


۹ م ب ۱۳۷ ه ب سلطنة الصالح نجم الدين ايوب على مصر : 


مج ال ی أبوب أن بحقق ارادته فى أن يكون سلطان مصر عندما اعلن 
رد ال بل لقد تنب به حثله » حنی آوشك أن نفقد حياته » ثم اعتقله اللك 
الناصر داود فى حصن الکرك ۰۰ ولکن القادبر لم تلبث أن هيات له السبیل لتحقیق 
هدفه » فدخل الى م بوم الاثدين ۲۵ من ذى الحجة » وخلع آخاه العادل واعتقله 
وحمل بقية الامراء وقادة الحند على مبابعته سلطانا » وهكذا لم تزد مدة سلطنة أخيه 
على عام واحد وشهرين وبضعة ايام , 


,4 م ب ٩۱۳۸‏ ها ب انشاء قلعة الروضة ونظام !اماليك : 


بوصول السلطان الصالح نجم الدين ايوب الى اللحكم فى مصر » كان اللخلاف 
والتنانس بين آمراء الأسرة الأبوبية قد وصل ذروته ؛ وبدا يعمل عمله فى انحلال هذه 
الأسرة . ولذلك فقد فكر الصالح نجم الدين آیوب أن بتخد لنفسه جندا من نوع جديد 
عليهم ویکونوا محل ثقته » لیحلوا محل الاكراد والعناصر التى قامت عليها الدولة 
الأبوبية ٠‏ ۱ 


فاقدم على شراء الماليك من الترك وبعض القبائل الفولية » ممن كانوا يسمون فى 
ذلك الوقت ( الخطانية ) نسبة الى مملكة الخطا . 


اوقل ع9 لان وان ان لت رامآ رشقو م وطن ای لو خا يي بن 
فى جزيرة الروضة . وكانت حزيرة الروضة قبل ذلك بستانا ومنتزها للملوك » فحولها 
الى دار حکم واقام بها بعد ان النقل من قلمة الجبل + 


وسرعان ما تحولت كلم الروقية - علی ما بقول القریزی - الو مدينة صفیة 
اقیمت فيها الدور والقصون ¢ وكان بحيط بها ستون برحا ۰ 


و کانت عدة الماليك الذین بدا بهم الصالح جیثسه الخاص » الف مملوك اطلق 
عليهم امسم الماليك البحرية ) وذلك بسبب انهم اصبحوا یسکنون فى جزيرة وسط 
اليل » واكن الدكتور حمال الدين الشيال سترض على أن بكون هذا هو الاصل فى 
النسمية ؛ وعنده انهم انما سموا كذلك لانهم كانوا پجلبون عن طريق البحر » ولكن 
الرای الاول هو الاشهر والتعارف عليه » وى "مور التاريخ دصح الأشهر هو 
العول عليه . 


وکان العسالح نجم الدين بشتری الأرقام المجلوبين من وراء النهر ( سیجون, 
وحيدون ) من العناصر التركية » وبتعهدون بالتربية الدينية والعسكربة من نعومة 
اظافرهم فمن ببدی منهم استعدادا ونياهة سصرره سيده ويعمد الله بوظيفة من 


يتب ,| بد 


وظائفب الحاشية » وکلما آبدی استمدادا اانقدم والتعلور » رفع سيدم مکانته الى 
مقدم عشرة أى أن شعه عشرة حنود لم معدم مائة ای کون فى خدمته مائة حندی ؛ 
وفی هذه الحالة يقود مثل هذا الأمير الف حندی فى حالة الحرب . 

وهذا الأمير الجديد » شرع بدوره فى تکو بن اتباعه الخاصين به فيشترى الرقيق 
من ماله 4 و شیع معهم نفس الأساوب الذى انسع مهك . 

واصبح قدر أى آمیر من آمر اء الماليك قاس دقو ناه و شحاعنه الشخصية ومدى 
ما بماكه من أتباع بحر سو نه بعنانة و بذودون عنةه + 


وبدات قوة هؤلاء الماليك » من أنهم بتربون من صغرهم ؛ وهم لا پعر فون ولام 
إل سپاد هم وزملا هم » ولا فيل لهم الا الددرسب على الحرب وحمل السلاح 
والقتل والفتك . 

وان يلبثوا وهذا شانهم ان يشحواوا الى القسوة الحاكمة الحقيقية فى الللاد كما 
العیاسی عندما شرع المعتصم 2 تكو بن حبش منهم 5 


رفض امراء الأبوبية فى الشام أن یکون للصالح نجم الدین ابوب سلطان علیهم , 
وکان على دمشق الملك الصالح » فائفق مع النادر داود صاحب الكرك أن بكونوا حافا 
شد نجم الدین 4 واتصلوا بالصلیبیین وتحالفوا معهم شد الصالح ايوب » ف مقابل 
أن بنزلوا لاصلیبیین عن مدستی العسغلان وطبربة » فاستولی علبهما الصليسيون » 
واعادوا تعمبر قلعتبهما كما سلموا اليهم کذلك منطقفة ااسجد لاقصی ؛ الثی, كان 
مقررا يمو حب العاهدة مع الكامل أن نظل المسلمين . 


ویحدلتا این واصل © آنه مر بالقندس ق اله الوقب. متوجها الی مر فرای 
اناوس وقد وقتعوا علن الشعرة اعا الشیر على سبیل التربان .+ وقد علا 
نجم الشسیخ هن الدین بن عبد السلام اللشب بساطان العلماء فى هذه الغترة » حیث آنکر 
علی كلك حمقنق الصالم امتمافیل جال مع اللي فد السلمین. لسن عليه 
واعتقل ولکن ذلك لم بجعله بغر موقفه . 
۶۲ م ٤۲‏ ه : الصالح نجم الدین بدحر الصلیببین وسترد بيت القدس : 


° 


تصدى السلطان الصالح ايوب لهذا الحلف غير المقدس بين الأمراء من آل بوب 
والصليسيين ۰ 


وكان السلطان الصالح من اقامته فى الشرق فى مدبنة امد وحصن كيفا » قد 
استمال قاوب الجنود الخوارزمية الذين فروا من وجه التتار بعد مقتل ملكهم جلال 


لك 


الدين الخوارزمی » وحبب اليهم أن يعماوا معه ولحسسابه ؛ وظلت هذه الصلة قائمة 
نه وبيئهم بعك وصوله الى عرش مصر » فما ان خسرح امراء الشام عن طاعته > 
وتحالفوا مع الصليبيين أرسل الصااح ايوب الى جيش الخوارزمية أن برحفوا على 
الشام 2 الو نت الذی نع من هصر بقوةٌ برأسها ركن الدين تيدر س النند قدارى 
( وهو غير الظاهر لسر س ) + 


وكونت سيمون دی منتفرات » بشد ازرهم أمبر دمشق وآمبر حمص . 


معركة غزة او حطين الصفری : 


وعند مد ية غزة تم اللقاء بين القوى الصايسية ومحالفيها من أمراء المسلمين ودين 
حيش الصالح آبوب » فهزم الصلیبیون ومحالفوهم من آمراء السلمین هزيمة منكرة > 
راذا كان الامراء من الصليبيين وخلفائهم السلمین نجوا بأنفسهم » فان الجنود 
الصليبيين فد و فعوا جمیما قنای أو آسری بحبث اطلق على هذه المعركة اسم حطین 
الصغرى بم قك اسشولى حيش الملك الصسالح أبوب على أثرها على مد ننة زد 
والساحل » ومدینة القدس وارسلت البشارة بالفتح فى الخامس عشر من جمادى 
الارل ( 1۲" ه ) فأمر بتزيين القاهرة وقلعتی الحبل والرو ضبة > ویالغ الصر بون 


E 
. لم حاءعث رؤوس القتلی وجماعات الاسرى لتزید الى بيجة الاحتذلال‎ 
۰ أسثيلامء االك الصالح ابوب على دمشق‎ ١ ه‎ ٣ م ب‎ ۵ 


وام يكن من الطییعی ان ثبقی دمشق بعد الذى حدث من تعاون الصالح أسماعيل 
مع الصليبيين وهزيمته معهم . تحت سلطانه فقد دخلت عساكر املك الصالح آبوب 
لحت قيادة معين. آلدین بن الشیخ وتسلمها می بد الصالح اسماعیل الذی كان 
محصورا بها مع الأمير ابراهيم لن شي ركبو م صاحب حمص + تعد أن لم الإانئفاق على 
ان يسلما بدل بلديهما بلادا أخرى ۰ 


الفضاء على الخوارزمية : 


تصور الخوارزمية بعل أن أسهموا ی الحصول على الصر تنل الصلسيين والأمراع 
الخوار ج والاسشيلاء علی دمشسق : أن أرافي الدولة تسم عليهم 4 فلما لم سحفق 
ذلك » أعلنوا شو رتهم ولمر دهم علي الصالح أبوب » وأعانوا عز مهم على الاسیلاء على 
البلاد لحہادھم + 


فادی هذا الخطر الى عودة التعاون والاتحباد بين أمراء البيت الابوبی فوقفوا 
صغا واحدا سل الخوارزمية واستطاعوا أن تلحر وهم وأن سددوا شملهم 0 ففتل 
منهم من قتل وفر الى الشرق ومن فر لبعمل فى خدمة التتار؛بیشما تفرق عدد منهم 
على شكل افراد » نوزعوا فى اناي البلاد وعاشوا مع الئاس وذابوا فيهم ٠‏ 


9 


اجس ا سس 


۸ م 545 ه : الحملة الصليبية السابعة : 
احدث سقوط مدينة القدس مرة أخرى فى أبدى المسلمين رد فعل فى أوروبا » 


لا بقل عن رد فعل سقوطها امرة الأولى, بيك صلاح الدين ومن حد رل دعا البابا انو سنت 
الرابع الی حرب صليبية جديية . 


وجمع مجلا روحیا فى مدينة ليون ۱۲6۵ م تقرر فيه أن يؤلف لويس 
التاسع مالك فرلسا » حملة سابعة لتخلیص القدس ۰ 


وقد كان اللك لويس التاسع مخلصا لدینه متفشفا متواضعا » بخالط الفقراء 
وبعطف عليهم » وكان محبوبا من رعيته وساش المسيحيين . 
وعندما شرع ف تجهيز الحملة الجديدة اقام مهر حانا 3سا كبيرا ف در 


سان دنیس 4 اشتر شرك فيه الالو ف من و والعامة ورجال 3 وف هذا 


۲ السيلة و‎ E EDE 


وأبحر لويس التاسع من مياه فرنسا على راس اسطول ضخم بقولون ان عدة 
سفنه بلغت ۱۸.۰ سفيئة تحمل ثشمانين الف مشانل ومعهم عدتهم ومؤولتهم 


وخیو لهم . 

و کات صصر هذه اارة هدف الحمله لعسساك أن زاد اقنناع أوروبا الصليبية 
أن لا سبيل للاستیلاء على بيت المقدس الا بعد هزيمة مصر اولا آو هکذا! کانوا 
بقولون : ولکن الحقبقة » أن الاطماع المادية هی التی أصبيحت تسیر الحملاث الصليبية 


لا البادیء الروحية » ققد اصبح غنی مصر وثروتها هو الطمع ليس فلسطين 
ای نيا کب امین« یدسا الخملة فر عله اسب ال جزيرة قبرص قاعدة 


فكان ذلك على ما شول اور خون ول اخطاء هذه الحمله 34 فلو آنهاا بادرت ۳ 
دمياط لاأتيح لها آن تفاحیء الحيش المصرى قبل أن ستعد؛ولكن الحوادث ستكشف 
آن مصر لم تستفد من هذا التأخير 5 


لوبس الناسع يدعو النتار للتماون على القضاء على السلمین : 
استغل لويس التاسع اقامته فى جزيرة قبرص لکی بدخل فى مفاوضات مع الفول 
۴ ی لکی يهاجموا ا م الشرق ف تن آلو قت الذدی کر فيه 


E لع‎ 


والتتار » ولكن ارادة الله شاءت أن لا تصل هذه المباحثات الى اتفاق + ” 


الصالح آبوب يعود الى مصر من الشسام 3 


تلثى الس‌لطان الص‌الح نجم الدین بوب نبا الحملة الصليبية الجديدة قبل 
وصولها » اذ آنباه بها الامپراطور فردريك الثانی طبقا للمعاهدة البرمة بینه ونين 
ال لطان الکامل والد الصالح ايوب وکان السلعلان الصالح نجم الدين فى الشام عندما 
تلثی هذا الخبر » وکان مربضا بمرض خطیر بعوقه عن ركوب فرسه . فامر آن بحمل 
ي محفة وعاد مسر تب الى مصر 4 وئزل عند قر دة الشسموم طناح 


وید تخد الاستعدادات العسکربة للاقاة الصليبيين » فأصدر أوامره أن تشسحن 
دمياط بالأسلحة والجنود ومواد التموین التى تمکنها من الصبر على حصار طویل , 
كما ارسل قائد الجیش الأمير فخر الدین على راس جیش كبر لیعسکر على الشاطیء 
الفربی للنیل لیحول بين الصليبيين وبين النزول الى البر . 


۵ م ‏ 18۷ ه : وصول الفرنسيين الى مصر واستبلائهم على دمياط : 


الى البر ٤‏ وان كانوا ذرلوا ی مكان بشع ای الغرب من مو قسع الجیش الصری ۰ 

و ثعت رعس ناو شات ی دللائم الچیشین ؛ دون أن شع اصطدام على نطاق واسع ۰ 
وحدث أن الأمير فخر الدين على ۳ تقول بعض الر واباث اطلق الحمام الراحل الى 
السلطان السالح نجم الدین لیبلغه بنزول الصلیبیین الى البر وحدوث بعض 
اناوشات » ولکنه لم .يتلق ردا على رسائله » ولا كان فخر الدین بعلم بمرض السلطان 
۳ تسوا آن اند أن کون الساطان قد مات 2 ولذلاث ققد انتظر حتی ۳ اللیل 4 
فالسحب بديشة من الشساطىء الغربى, ال الشاطىء الشر فى 4 وأعمته اللهفة علی 
افا الانسحاب فلم يدمن الجسر الواصل قن اط اليل فترکه قالبا واسرع 
يفك السسیر حئو با ثارکا دمیاط وراءه , 


وکان لهذا الانسسحاب غير التوقع اثره النفسى فى حامية دمیاط نفسها فتخلوا عن 
الافاع عن المدينة وتركو! مواقعهم : واسرعوا بدورهم بفرون فلم ببق أمام الاهالى 
وقد روا تخلی الحيش عنهم الا أن شر وا بدور هم مذعورين هالعين » تار کین لیو تهم 
وأمو الهم اوأسلحتهم ومد دنتهم ۰ 


وفوجیء الصليبيون عندما اصبح الصباح بالطريق الفتوح امامهم الى دمیاط 
وتصوروا أن فى الامر خدعة » فترشوا بضع ساعات : حتی امستبان لهم حقيقة 
الوقف » فعبروا الجسر القام على النيل » ودخلوا! الى دمیاط الفتوحة الابواب » 
وأذهلهم ما عثروا عليه فى المدينة من ثروات واسلحة واغذية » وکل ما بحناجون اليه 


سس 0 سب 


لقعم مر ه واعسر وا أن ذلك كله بسر من أله ولو فسق اد ۳۳۹ الد سه ای ا 


اسلافهم ستة عشرا شهرا » فى يوم واحد وبدون أن يشربوا ضربة واحدة , 


ونستطیع أن نتصور غشب السلطان الصالح آبوب على فخر الدين قائد جيشه 
وعلی قواد حامية دمیاط الذن تخلوا عن وا جبهم القدس فى الدفاع عن الدینة )حتی 
قيل انه شنق خمسین من هوك القادة ولم بنقد فخر الدین من هذا الصیر الا قوة 


ویس اناسع ققد فر سنه ۰ 

ومرة أخرى بقول الإرخون 'أن لويس التاسسع قد فقد فرصته الذهبية فى 
الحصول على النصر » فاو آله بمحرد سقوط دمیاط تابع زحفه لاستغل الحالة ١١‏ 2 
التى سادت الجیش المصرى وهو يتراجع بغير انتظام والسلطان يشنق قادنه » 
والشعب فى حالة فرع لسقوط دمپاط , 


وشغلتهم عن كل شىء الا التمتع بالکنز الذى حصاوا عليه ف سهولة » فضلا عن أن 
بشي تیوک وكري' ايض ان لا تلم aE‏ ,شیاه نيش MNE‏ روفاك 


والاجماع بين المؤرخين » على أن الفرنسيين لم يستفيدوا شيئًا من حما: 
الصليبية السابقة والتى فشلت فشلا ذريعا » وذلك فى الوقت الذى كان المصربين قد 
تعلموا منها كل شىء » ففى الوقت الذى كرر فيه الفرنسیون كل اخطائهم الماضية » 
كان اللصريون يستغلو ن‌العوامل التی ادت الى انتصارهم فى الرة السابقة . ولذلك 
فلم بكد لويس التاسع بدا فى زحفه » حتى تراجع السلطان الصالح بجيشه الى 
مد دنه التصورة 4 حيث حجرت الموقعة الأولى التى انتهیت بالنصر ۰ 


موت العسالح نجم آلدین آبوب : 


ی لبلة الا ثنین و کانت للة النسفه من سسهر شعبان من هذه السبئة 1۱۷ هب 
( ۲ نوفمبر ۱۲۹ ) مات السلطان تبحم الدین آنوب , 


" وکان موته فى هذه الظروف لب ضرتة ساحقة للمصر یبن والسلمین وقد راینه 
كيف سقطت دمیاط بدون قتال لجرد الوهم بائه مات » فكيف وقد مات حقا » ولکن 
هنا حدثت معجزة من معجزاث التاریخ . ولم تكن هذه المحزة الا شجرة الدر زوحةة 
الصالح أبوب 3 والتی قررت بحکمتها عدم اعلان وفاة السلطان على الحيش والبلاد 
ف 2 المعركة ولا كانت هى الو حيدة ال تمت او فاة بحذرتها » ققد تكثمت الخبر 
اه 3 وآمرت بأن يحمل ف محفة سرا “ ويوضع فى احدى السفن فتسير به الى 
قالعة الرو شة . وعهدت الى الاما فخر آلدین بقيادة الحيش ؛ وکان کل الذى اصبح 
بملك عليه حياته هو أن كفر عن خطئه الذى أدى الى ضياع دمياط . 


ي 


ورئبت الأطماء يت بدخاون كالعادة ال ححرة السلطان وكأنهم بعودونه ؛كما 
كانت از بان ایا تاجن الى نفس الفر فة ونخر جممهورة بتو فيع السلطان 
وعلامته » و کالت شبحرة الدر فد حذقت تقليد الخط والعلامة وان كانت هناك روابات 
اخری تقول أن الذى کان شلد الخط هو خادم لسدهى سهيل 3 1 


وارسلت شجرة الدر رسلها الى الملك العظم توران شاه ابن السلطان نجم الدین 
يوب » وکان مه فى حصن كيفا ( بااو صل ) تستدعيه الى مصر اليجاس على رشن 
اه و شود العر که : 


بهذا الأسلوب الحكيم اللهم » حالت شجرة الدر دون تدهور الموفف وحفظت 
للحيش و قيادته سلامنه ووحدته وتماسکه وروحه العنوبة بوجود ساطانه على راسه. 

وکان عمر السلطان الصالح نحم الدین عندما مات أربعا وأربعين سنة وکانت مدة 
سلطنته على مصر لسع سنین وسبعة آشهر وعشرین بوما . وام كن له عقب بخلفه 
سوق اه توران شنساه: ۾ 


وبصور امؤرخون صورة قاتمة للملك الصالح من حيث بطشه وجبروته وان 
معظم الئاس لم بحزن عند سماع نبأ موته . 

وبعلق ابو الحاسن علی اقوال الؤرخين بهذا الصدد بالعبارات التالية التی 
رافق علیها . 


وعندی أنه من أعظم ملوك بنى أيوب وأجلهم رآيا وتدبيرأ ومهابة وش حاعة 
وسؤددا بعد صلاح الدين واو لم يكن من‌محاسنه الا تجلدا على مقابلة العدو بالمنصورة 
وهو بتلك الأمراض المزمنة الذکورة ومونه على الحهاد والذب عن المسامين ‏ الله 
برحماه ما كان أصيره وأغزر مر وءته ۰ 


رثاء البهساء زهير : 
وكان من حظ الصالح ايوب أن بحفظ لنا ناريخ الأدب مرثية البهاء زهير الرائعة 
له والتی جاع فيها + 


وسريت فى ليل كان نجومه 
ووففت من مالك الزمسان بمو قف 
فاليك ريات السسماء فاننی 
الصالم اللك الذی لزمانه 
ملك تحدث عن آبيه وحسده 


فقضی لسعيى اله لا بحقة 
من فرط غيرتها الى تحددق 
تقف الملوك بسسابه نسترزق 


الفیت قاب الدهر فیسه بخفق 


قد لاح نجسم الدین لى متألق 
حسن یه به الزمان ورولق 
نسب لعمری فى العلا لا بلحق 
أو ما تراها حين بفسل تطرق 


س 1۷ نب 


كوبرى الملك الصالح : 


ولا بزال سكان القاهرة حتى ف عصرنا الحدت بعتو ون هدږ الملك الصا الدى 
كان هو أول من انشأه لیربط جزيرة الروضمة بالفسعلاط آنه على أن الرجال الكبار 


: م د 14۸ ه : هزيمة الصليبيين السساحقة‎ ٠ 


تسرب لبأ وفاة الاك الصالح الى الصليبيين فوجدوا فى ذلك فر ستهم لاستثنان 
زحفهم لحو الحنوب 3 ناسین آن حيش المماليك وجموع الشعس قد أصبحت لقي 
لهم بالمرصاد . فراحوا ب پناوشونهم وبتخطفونهم . 


وکان الجیش الصری فى هذه الحقبة من التاریخ قد أصبح بحدق استعمال الثار 
الاغر یه الى طالما صلی بحر ها والثی راسا كيف کان لها الفضلی ق دحر الأساطيل 


وبدأ الصلیبیون پتجرعون حر هله النار ولهیبها . 


وقد ترك لنا مرخ فرنسی وهو احد الامراه الصليبيين الذی كان بساحب الاك 
لو سس باعتباره آمر بلاطه و کمیر آمنائاه و هو حوانفیل »و سفا لاثر هله الثار فى صفو ل 
الغر نسیین ؛ و کانه بصف غارة حوية فى عصرنا الحديث فيقول : 


كانت النار ترسل فى انطلاقها الأذمواء الباهرة التى تملاا رحاب العسکر فيبدو 
وكأنه فى وضع النهار » ولقد صوب العدو النار ندونا هذه الليلة ثلاث مرات 4 كما 
أطلقوها من فيسهم اربع مرات وكان الملك القديس + كلما سمع أن الثار الافر شبة 
قد صوبت نحونا » انتصب واقفا على سريره ورفم يديه الى السماء وبدا فى الصلاة 
وعيونه مخضلة بالدموع وهو يقول ٠‏ أنها الآله العليب احففل لی شعبى . 


وقد خاض الفرسیون بعض المعارك التى انتصروا فيها . والتى قتلوا فى احداها 
قائد الحیش الأمير فخر الدن ؛ وكان حتفهم فى هذا النصر اذ أن القائد الفرنسى 
النتصر وهو الکونت آرئوا قد هزه النصر فاندفع الى مدبنة التصورة قبل أن بدرکه 
باقی ابحیش > وسار داخل شوارعها حدى و سل ال مقر الاك ۾ حيث کان المملوك 
ركن الدين بيبرس ( الظاهر ) يقف لحراسناء فاستطاع أن بصد هحمة الفرنسیین وان 
شحول من الدفاع الى الهتجوم فيطاردهم ف شسوارع المدينة التی كان الأهالى ند 
كان أهالى المد دة لفون من التو ا فد و الا سلح الججارة علی الغر نسیجن : فام نله 
النهار الا وفرقة الفرسان التی اقتحمت الدينة قد أبيدث عن بكرة أبيها بما فى ذلك 
قائدها تفه الكونت أرنوا , 
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فكان لهذه الهزيمة الس احم ائرها البعيد المدى فى نفس الك وس التاسع 
وجیش الصليبيين ٠‏ 


وران شاه بشرف على الع رکة : 


وفى هذه الأثناء كان توران شاه قد وصل الى مصر واستقر فى قصر الملك با منصورة 
بوم الثلاتاء التاسع عشر من ذى القعدة . 


واشر ف على نوجيه المعركة » فاعاد خطة جده الكامل فى انزال اسطول مصرى 
شمال مواقع الفرنسيين لتقطم علیهم الامدادات وخط الرجعة .. بواستطاع هذا 
الاسطول ان سئولی على مراكب الصليبيين التىجاءت تحمل لهم الژونةوالدد»وکان 
عددها ۵۲ مر كبا سقعطت كلها فى بد السلمین » فأسقط فى بد الغفرنسيين » وقررواً 
التراجع الى دمياط حتى لانشربهم الحصار ٠‏ 


ولكن الجیش التراجع لم يكد يصل الى مدينة فارسكور حتی لحقت به الجيوش 
المصرية ,واحاطت به واوقعت بالجيش الصليبى هزيمة لم سبق لها مثيل »حتى قيل 
أن عسدد من ماك من فر سان الجيش عثيرة آلاف »© وان عدد من اسر من با شوم 
الجیش مائ الف . وقد بكون الر فم الآخير فيه شىء من المبالفة ولكن اهم من ذلك 
ګل أن الاب لو سس تساه ,و معا وا آمر اتا وفواده و فساو سنه قل وقعوا جميعا ف ذل 
الأسر وسيقو! الى مد ینب المنصورة © حيث أودع املك لو سس سبحینا فى دار ابن لقمان 


وقد حفظ التاريخ وصفا دقيةا لوفائم هذا الحدث العظيم اذ كتب اللك 
المعفلم توران شاه لنائب السلطناة على دمشق جمال الدين بن يغمور رسالة بعلن فيها 
بشارة النصر ویصف ماحدث ٠‏ 


« الحمد لله الذى اذهب Le‏ آاحزن ¢ وما اللصر الا من عد الله 6 او بو من فرح 
الؤمئون بنصر الله بنصر من بشاء وهو المزيز الرحیم » واما بنعمة ربك فحدث »وآن 
تمدو تعمة الله لاتحصوها ٠.‏ 


فبشر المجلس السامى الجمالى » بل فبشر الاسلام كافة بما من الله به على 
المسلمين » من الثلفر بعدو الدين : فانه كان قد استفحل أمره واستحکم شره وس 
الماد من البلاء » والاهل والاولاد فنودوا « ولانیأسوا من روح الله » الآية . ولا كان 
يوم الاربعاء مستهل السثة المباركة تم الله على الاسلام بركتها فتحنا الخزائن »وبذلنا 
تعالى » فحاء من کل فج عميق ومن کل مکان بعید سحيق ۰ ولا راى العدو ذلك 
ارسل يطلب الصلح على ماوقع عليه الاتفاق بینهم وبين الملك العادل ابی بكر فاپینا » 
ولا كان الليل ترکوا خيامهم واثقالهم واموالهم وقصدوا دمياط هاربين ؛فسرنا فى 
كثرها وطالبين » ومازال السیف سمل فبهم عامة الليل»ويدخل عليهم الخزى والذل 
والويل » فلما أصيحنا نهار الاریما. » فالا منهج ثلاثين الفا غير من ألقى بنفسه فى 
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اللجج ۰ واما عن الاسری فحدث عن البحر ولا حرج ء والسدا الفرنسيون الى این 
وطلب ا( ملکهم ) الآمان فأمناه » واخذناه واکرمناه » و تسلمنا دمپاط (۱) بعونه و قوزه 
وحلاله وعظمته » . 


وقد خلد الناریخ قصيدة جمال الدین بن مطروح والتی انشدها بمناسبة هذا 
النصر وهی وان کانت لا تعسر من عيون الشعر ألا انها اصبحت ٹو لف احدی الوثائق 


التاريخية (۲) . 


فو[ القن شيم 111 ا 
أحرك الله على ما حسسری 
آثیت مه ر تبفی ملكا 
1 اقلت الحى ال ادهسم 
وکسل اص حابك اودعتهم 
خمسون الفا ل ثری منهم 
وو كنات ا ا تجا 
أن کان نابكم بذارا ‏ سيا 
وقل لهسم أن ظیروا عو دة 
دار ابن لقمان على حالها 


مقال صدق عن قؤول نصيم 
من قبل عباد بسسوع المسيح 
تحسب أن الزمر باطیسل ربح 
نساق به عندئا طربك الس 
بحسن تدبيرك بطن الضر يسم 
الا متيلا أو اسرا أو جر بح 
لعسلی عسى ملكم بتر يج 
قرب تحسن آثر من بصسيح 
لاخد تار او لعقد دت 
والفید باق والطواشی صبیح 


مقتل املك العظم نوران شاه : 


ادار هذا النصر الکبر عقل نوران شاه » ففقد توازنه » وبدلا من ان حفط لشحرة 
من اموال ابیه وبتوعدها باشر انواع العقوبات . 


وبدلا من ان بكرم مماليك أبيه » وعلی راسسیم رکن الدین بیبرس الذین کان 
لبستالتهم اعظم الاثر ف تجو بل معر كذ المنصورة من هز دم الوم خير » اذ ده ددهم 
حو له و هو شول هكذا سدق ف افعل بمماليك أبى ولردح سسمی اسماء‌هم و کان شعل 
ذلك تحت تحر دض حاشیشتاه الث جاع ھا معستا» من حصن کیفا و الثی كالت تعمل 
بدو رها علي الا ستثثار بالساطه ف لله و قد بادر ففلد هم اکسر الوظائف ۰ 


فأدى ذلك كله الوه تآمر شاحرة الدر واللماليك عليه 1 فهحموا عليه ف التاسسع 
والعشر نن من شهر الحرم من هذه ل7 ۱۸ ه ) و ضر لوه سيق فهم وكان الضارب 


)١(‏ لسنا نعرف اذا كان هذا مزیدا من توران شاه » ام من كانب الرس الة فان دماط لم بم 
سلییها الا بعد وفاة توران شاه . 


(؟) اعثاد الو لف ف 2 شا باه » كلما و ثف سیخ ليشلب ممحلا من ار بخ کنر و امجادها أن يكرد هه 
الابباتث ی اند جفظها عشر اتب الا لو ف من الشباب ۰ 


سس و۱۷ پس 


والنجا الى برج اقيم فى فار سكور ليحتفل فيه بالنمر »قافرموا النار )قفر بنفسة 
ون الموج الى ماء النيل فطاردوه حتى غرق > ويقول المقريرى .. وهكذا قتلوه 
سيفا وحرقا وغرقا + 


ولم نزد مدة حکمه علی ثلانة شهور 0 


وبقتل توران شاه على هذا الاسلوب » كان طايع الدولة الجديدة التی ل اث 
ان تقوم ونعنی بها دولة المماليك السحر ند لتقرر ولتحدد » وهو ا الا 
بالسلاطين ٠‏ واتخاذ الغدر وعمليات القتل كأساسن ونظام متبع للوصول الى الملك »> 
ونعد الوصول اليه للاستفاظ بالسلطان . 


شحرة الدر تنقذ الوقف : 


وکان سکن أن شحول مفثل توران شاه فى الظروف التى كانت تجنازها البلادالی 
کارثة فلم يكن هناك وريث للعرش متفق عليه » وكان بمکن ان شع الخلاف بين امراء 
الماليك فیمن کون جديرا بالسلطنة »¢ لفق درب اهلية ستفيد منها فلولالصلسیین 
الذين كانوا لابزالون لردون تمد رن دمياط : وهنا برزات من حدبيك شسسخصية 
شحرة الدر لانعاذ ااو قف فقد کان لھا فيما سدو من التائير والهابة بين المماليكالى 
الحد الذى حعلهم شدمون عا ی خطوة لاسابقة لھا ف الاسلام وهو أن بر فعوا الی‌مر نسة 
السلطنة امراة تکون اها الولاية العامة على السلمین جمیما رجالا ونساء » وان کانوا 
كه 1 میتی ألو نت ان كو عن الدون ات اك AE‏ متیر ماه سا 


سلطنة الملكة شسجرة الدر ام خليل على مصر : 


شول عنها ابو المحاسن : هی االكة شحرة الدر بنت عبدالله حاربة السسلطان 
الصالح نجم الدين الذىاعتقهها وتزوحها فانجبتله ولدا اسمه خلیل» وهی من‌اصل 
تركى » وكان الصالح بحيها حبا شديدا » وکانت فى صسته وهو ببلاد المشرق فى حياة 
أيه » ثم سارت معه لا حبسه اللك الناصر داود صاحب إلكرك + وقاست معه 
الاهوال والمحن » ثم قدمت معه مصر )ا تسلطن » وعاش ابنها خليل بعد ذلك وتوف 
صغيرا + 

كان اليها لفرط عثلمتها غالب تدبير الديار المصرية فى حياة سيدها امل كالصالح 


وف مرضه وبعد موثه وهی تدبر الامور على اكمل وجه . ,ویضیف الصفدى فىاوصافها 
انها كانت بدبعة الجمال . 


وهكذا بوبعت شجرة الدر وخطب لها على المنابر » بوكان الخطباء بقولونبمدالدعاء 
للخليفة : واللهم احفظ الحبة الصالحة ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين امخليل 
المستعصمة صاحبة السلطان الملك الصالح + ونقش اسمها على النقود» وکانت صيغة 
النقش على النقود : المستعصدمة الصالحية ملكة المسلمين بوالدة التصور خليل + 
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وقد استهلت سلطانها بمكافاة امراء المماليك البحرية فخلعت عليهم الخلعالسمنية 
ووزعت عليهم الاموال الوفيرة » وهكذا استقر بها الحال واستطاعت ان تخطو الخطوة 
العظيمة التالية . 


استعادة دمياط واجلاء الفرنسيين عن مصر : 


ان فللت فی ابدی الافرنج الحد عشر شهرا ونسعة ايام , 


واطلق سراح ملك فرنسا بعد ان دفع الدية التى تم الاتفاق عليها والتى تتارجم 
من الرش A‏ وس عامنارى له ال تیک فيد المع ن ار و 


ویری ستانلی لين بول فى تأريخه » انه ماکان باسطاعة الفرنسيين ان يجلوا فى 
سلام عن دمیاط > الا بفضل حکمة شجرة الدر وحسن قصرفها فقد كان امراءالمالیات 
وقد سکروا بخمر النصر برغبون فى عدم الاخذ بالاتفاق الذی جری بين توران شاه 
وبين الفرنسیین » ویمیلون الى ابادة الفرنسیین عن بكرة ابيهم حتی لاتحدثهم انفسهم 
بالعودة الى عض ولکن شحرة اندر فى التین قفرت عواقب ذلك الوشيمة وعسکت 
و حوب تنفيذ العاهده »4 واطلاق سراح لو سس التاسع محرد دفع زو حته الفدية 
عنه ۰. وقد اقسم اوس الماسع قبل أطلاق سراحه بوامطى على فسه العهدواايثاق 
ان لابتصدی لحرب مصر مرة اخرى أو يؤلب عليها . 


لويس الناسع يعمل على استرداد ال#دس ويفاوض التنار : 


ولكن لويس جريا على عادة الصليبيين فى هذه الفترة لم یکونوا بلخذون موائيقهم 
مع المسلمين ( الكفرة ) ماخذ الجد . ,ولذلك فانه لم يكد بطلق سراحه وبمود الى عكا 
وشهد النزاع بين الأمراع والأبوبيين والحكام الحدد 2 مصر 4 حتى بدا بحاو ل الاستفادة 
من هذا النزاع باسترداد بيت المقدس ۰ 
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وقوع الاختيار عليها لم يكن الا لانقاذ الموقف . 
و سحدئنا أبن اباس أن الخليفة العیاسی عندما بلغه نب ساطنه شیحر ة الدر ارسل 
الساطنة حتی ترسل لكم من بصلح لها ٠‏ أما سمعتم فى الحديث عن وسول الله 


— ۱۷۲ بدا 


صلى الله عليه بوسلم انه قال : لاافلح قوم ولوا امرهم امراة ؛ وانكر عليهم اشد الانكار 
وهددهم وآمرهم بالرجوع عن ذلك . 


ولكن هذه الرواية لم يوردها الفریزی ولا ابو الحاسن بهذا التفصيل وان كانت 
مراجع اخرى تشير الى انكار الخليفة على المصربين سلطنة شجرة الدر . 


كيفما كان الأمر فقد خلعت شجرة الدر نفسها لصالح عز الدين اسك بعد ان 
تزوجها وكان ذلك فى التاسع عشر من شهر ربيع الثانى على مايذكر القریزی. فكانت 
مدة ملكها ثمائین بوما » ولکنها ثمائون بوما حاسمة فى تاريخ مصر . 


مصر بعد أن ستمر حکمها احدی ولمانین سنة » ويصر الوّرخون على انها انتهت‌بمتتل 


سلطنة شجرة الدر + امستتمرارا للحم الابوبی + فقد رشجها للسلطنة کونما 


ومن الحق ان يقال ان حکم الدولة الابوبية قد ظل فى الشام لعدة سنوات اخری. 
لم بلبثوا أن قدموا الى العرش احد ابناء الاسرة الأيوبية ولذلك فام يبعد عن الحق 
كثير من تقولون أن دولة الماليك ندا بدایتها الحقيقية مع سلطنة الظاهر بیبرس . 


على ان التقلید التاربخی ان دولة الماليك البحرية » قد قامت بسطنة عز الدین 
تقادیر الدولة الايويبة : 
بولن تنجد وئحن لودع الدولة الأبوبية تقدیرا لدورها فى تاريخ مصر ادق من هذا 
الذی قدرها به ستانلی لين بول حبث بقول : 
كانت مصر ابان حکم الدولة الأبوبية مزدهرة من الناحية الاقتصادية بصفة عامة 
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قدروا قيمة الثروة الزراعية للبلاد » وأهمية استشابه الامن والنظام وسيادةالعدالة» 
ومن هنا لم تسمع طوال تاريخ الدولة الأبوبية عن ثورة قام بها الشعب ضد النحکام 

واما عن علو الثقافة ورفاهية الحكام الثلاثة العادل والکامل والصالح جم ألدين 
فلدينا عثها شهادة المعاصربن من امثال ابن خلكان وآبن الأثير والبهاعء زهير ٤‏ وان 
محتمعا يضم أمثال هؤلاء ولتجمعهم هم وعيك اللطيف البغدادی فى القاهرة 4 
لجتمع یتحدث من مدی وقبه بنفسه ۰ 


ت ¥ سیب 


الاتصال باورا نحاريا وسياسيا : 


ولقد کشف الوك الابوبیون عن روح واقعبة عملية » ففتحوا مصر لنجارة 
الاوربية » فتری السلطان العادل عام ۱۲۰۸ م يمنح تجار البندقية تسهیلات خاصة 
لتجارتهم عبر مصر كلها » وسمح لهم ببناء الاسواق والفنادق الخاصة فى الاسکندررة 
كما منح تجار بیزا امتیازات ممانلة وارسلوا قنصلا لهم الى الاسکندردة . وقد 


و کانت الضرائب التی تجبی علی النجار غیر السلمین تبلغ عشم قیمتها . اما عن 
علا فد السلاطین الا بو سين برعاباهم السیحین نفد کانت علاقات طيبة ٤‏ وظلت تشحسن 
مع مرور الزمن » حتی ان الكنيسة الصرية تعتبر السلطان الکامل اکرم بواعدل‌حاکم 
عاش فى ظله السیحیون فى مصر . وبلغ من اعجابهم به الى حد تصور امکان تحوبله 
الى الدين السیحی . وعلی الجملة يجب اعتبار حكم الأ.وبيين فى مصر » سواء 
ناحية اتساع الر قعة التی شملته؛ سيادة الدولة » أو من ناحية الازدهار الدالخلی > 
والقدرة على مواجهة النزو ‏ کاعلی ما وصل اليه الستدی فى ای عصر من عصور 
الدولة قبل ذلك , 


س ۷4 ہے 


الفصل 
الرابع عشر 
۱ ۹ 1 0 
و مماليك ألا 1 
اك البح 
ر ۱ ٠‏ 3 


۰ م د ۸ ه : تولبة اللك العز عز الدين ايبك : 


بالك واطلق عليه اسم العز ۰ 


و قك و فع اذثيار المماليك عليه 33 ناديع الامر ليكون مديرا لشنون المملكة مع 
من الامراء » وكان يعتبر من أوسطهم شأنا » وعرف عنه لين العربكة وسعة الصدر 

وبعد ان تولی السلطنة خطب له على النابر كما هو التقلید التبم وضربت السکة 
تاسمه 3 وقد زاد من مکانته واعانه 2 تابر شون الملکه زواحه من شجر 5 آلدر 
أرملاة سيك 6 وسلطانة مصراء 


قيام المعارضة فى وجه عز الدين اببك : 

على أن المعارضة الثی قامث فى وجه شحرة الدر باعتبارها امراة سرعان ماقامت 
“فى وجه عر الدين أيبك باعتباره مملوكا سابتقا » أو بحسب تعبير ذلك الزمان » (ممن 
مسهم الرق ) وکان امراء البيت الايوبى لا بزالون بكل قونهم فى الشسام . وماكانوا 
ليسكنوا على زوال ملكهم » والعدوان ظلما على توران شاه » وسلطلة واحد من 
ممالیکهم السایقین . ولذلك فقد وحدوا کلمتهم وقرروا الهجوم علی مصر لاستتصال 
شافة الماليك » واعادة مصر الى سلطان الابوبيين . 


وكان لهذه العناسر مجتمعة رد فعل فى صفوف الماليك البحرية انفسهم فراوا 
من الا صلح با لسا لهم أن شم کوا ف الحكم احد سلالة الأبوبيين على أن بکون 
لا حول له ولا طول » فوقع اختيارهم على حفيد السلطان آلکامل وکان صبیا صغيرا 


واطلقوا عليه اسم المللك الاشر ف موسی + 


الان ۲ 
ها 


ای بالأمر العالی الولوی السلطانی الملكى الاشرفی والملكى المعزى . 

واستمر الحال سلى هذا النوال بعض الوقت » وعز الدين أيبك هو الستولی على 
التدایر ولیس الاشرف معه سوی صورة . 

وقد آراد عز الد ين ادك من ناحية أخرى أت نظهر امام الشعب مدى ولائه للاسرة 
الا بو یب فنقل حثمان سیده السابق اللك الصالح ابوب من مدفنه القت الذی كان 
قد دفن فيه خفية فى قاعة الروضة » الى مدفن خصص له بین‌القصرین » وانتهز 
هل ه الفر صة فأقام حنبازة کر ة + 
۱ م ى 1۵۹ هى : انتصار الماليك على الايونيين ٠‏ 

اذا كان لهذه الناورات التى قام بها الماليك فى مصر لتدعیم شرعية حکمهم اذاء 
الشعب الصری من اثر فان ذلك لم يكن له اثر لدی الامراء الابوبیین فى الشام . 
وتو لی اك الناصر صاحب حاب نجميع فوی الابوسين » فيدأ بالاستیلاء على دمشق » 
ويذلك وحد الشام تحت زعامته وزحف بعد ذلك على مصر . ولم بفته أن يقوى 
صهته بال حالف مع الصلیسیین فو عد هم ان هم ساعدوه ضك ممالیلت مصر آن تسلمهم 

ولكن خوف الصلیبیین على العدد الكبير من اسراهم الذین کانوا لا يزالون فى ید 
الماليك حملهم يقفون على الحیاد . 

مضى اللك الداصر فى زحفه على مصر فاستولی على مدينة غرة ۰ ثم اجتاز 
الحدود الصربة واشتبك مع الماليك فى معركة بالقرب من الصالحية » فدارت الدائرة 
فى بادىء الامر على الماليك حتى نهب معسكرهم ووصلت الاخبار الى القباهرة انهم 
هزموا » ولا كان هوى المصربين مع الابوبيين فقبد اقيمت الاحتفالات والزينات للملك 
الناصر الا بوی باعتباره سلطان مصر والشام ۰ 
وانحازت طائفة كبيرة من المماليك التى كانت تحارب فى حيششن امك الناصر الى جپش 
عن الدين یت باعتبارهم من حيشن واحد 2 فهز م الناصر و فر ناحيا تفه يجو 
حاب » بيئما و قع فى بد عز الدين ابلك عدد كبير من قادة البيث الابوبى وملوكهم . 

وعاد عز الدین أببك الى القاهرة » بعد أن ثبت هلا النصر الحاسم حکمه 
وسلطانه على ديار هر ۰ 

وكان أن عزل الملك الصبى الاشر ف الانوبی وانفرد بالسلطان . 
۲ م ٦٥١‏ ه : الخليفة الساسى يتوسط فى الصلح : 

دفع الخطر المفولى الذى اصبح بعد آن احتل التتار ديار بكر من ناحية ؛والخطر 
الصليبى المتربص من ناحية اخری بالخليفة العباسى الى ان يتدخل تين مماليك مصر 


ست ۱ اس 


والا.وبيين فى الشام ووسط فى عقد صلح بینهم وتم الصلح بالفعل علىاساس آن‌یکون 
للسلطان العز عز الدين أيبك ملك مصر والجزء الجنوبى من فلسطین نما فى ذلك غزة 
والقدس وبلاد الساحل » وان تكون الاجزاء الواقعة شمال هذه الماطقة فى يد أصحابها 
من الابوبیین وان بطاق, سراح من وفع فى الأسر من رجال الملك الناصرواللبيث الاپوبی. 

وبعثير هذا الاتفاق الذی تم باسم الخليفة العباسی ؛ انتصارا سياسيا المماليك 
ویدءا رسميا القيام دولتهم فى مصر فقد اسع الصفة الشرعية على حكمهم . 
زورة الاعر آب ف مصر .۰ 

هلى أن اعتراف الخليفة بشرعية الحکم على مصر » لم يكن كافيا لاقناع سسكان 
محر او على الال فريق منهم بهذه الشرعية » فقد ارسلت القبائل العربية التى كانت 
تسكن مصير ملك الفتع العربى فى الصعيد وفی مديريات الوجه السحرى وخاصة فى 
الشم قيه والسحيرة ؛ الصيحة فى طول البلاد وعرشسها أن مصر للعرب ولیست 
للثر لد , ووحد الاعراب زعيما لوهم فى شخص حصن الدين تعلب » الذى استطاع أن 
را حشود العرب حوله حتى تجمع له حيش من النی عشر ألف فارس ۰ 

فارسل االك العز الامير فارس الدين اقطاى على راس حبش لاخضاع هذه 
الثورة 6 فانشتصر على حصن الدين بالثرب من ديروط , ثم تتبع العز آيبك القبائل 
العر ني فى مدير بات الوحه البحرى فائزل لهم الهزائم الكثرة . 

وارسل حصن الدین بطاب الامان من العز فأمنه وطلب منه الحضور اليه لیعطیه 
امارات واقطاعات ۰ فلما وصل الى اللعز وکان مفیما فى بلبيس قبض عليه وعلى کل 
من كان معد وکالت عدتهم على ما يقول القریزی الفين وستمائة فارس ۰۰ فشنقوا 
جميعا هن طول الطریق من یلیس الى الثاهرة باستثناء حصن الدين الذی ارسل 
الى الاسکندریه ليسجن بها » يفول المقريرى ثم فرض المز الضرائب الثقيلة على 
المرب ٠‏ وعوملوا بالسسف والقهر فذلوا وقلوا على ما هو عليه الحال فى وقتنا 
( الفرن الخاسس عشر الیلادی ) . 


۵ مب 1۵۲ هب : مصرع الفارس اقطای ۰ 


نج العز ايبك فى التغلب على الابوبيين والقضاء على ثورة الاعراب ولکن هذا 
النجاح فى كلتا الحالتين قد نسب الى الفارس اقطاى » باعتباره صباحب الدور الاكبر 
فى كلا الانتسارين ٠‏ 

وصل الفارس اقطاى الى أعلى درجات العظمة والتف حوله المماليك البحرية 
وحدثته نفسه باللك » وكان من خشداشبته ( ای زملائه ) أقطاب الماليك من أمثال 
نيبرس البند قدارى ؛ وسنقر الاشثر وسيف الدين قلاوون , واذا كان ای سطر من 
سطور تقالید الماليك ان شب للحكم كل من يقدر عليه نان السطر الثائم » كان أن 


سس ۱۷٩‏ بسب 


۰ لحا ۰ 3 ا 5 قد 4 
قتل ااك کن من تصور آنه قد لصسسح منافسا له حي ولو لم نکن و قم 
مه ما بواخذ عله 42 


ده عدو ادن يه مي ال 
الى القلعة بححة أنه يريد استشارته ف مر من الامور َ 

آمر آسات شلق أبوابها ف وحه مماليك فطای للحیلو له دون ل معة © تم امن 
امره بالقبض على اقطای وفتله ۰ وتسامع الماليك البحرية بقتل زعیمهم فاجتمع 
سسعمائه من أصحابه وحاصروا القلعة» تصورا منهم أنه مقبوض عليه داخلها » فماکان 
من العز ادك الا أن القی عليهم راسه » فلما تحقق الماليك البحرية من مصرعه‌اسقط 
فى آیدیهم » وضعفت معنو باتهم وخافوا على آنفسیم » فخرحوا من مصر هاربين 
وقصدوا املك الناصر بوسفب صاحب طب . وانجه بعضهم الى امك الفیث صاحب 
الكرك 4 والتجاء بعضهم الى الخليفة العباسی فى بغداد » أو الى اللك علاء الدين ملك 
السلاحقة الروم فى آسيا الصفری . على أن السلطان العز آيبك لم بعد آمنا على 
سلطانه بعد مقنل أقطاى » اذ آنقسم الماليك وقام حزب قوى منهم معارض له فى 
مدر والشام ففکر فى أن ندعم سلطانه بالتحالف مع أمير من مراع المسلمين عن طريق 
الصاهرة » فاتصل بالامير بدر الدين لول صاحب الوصل » باعتباره أقوى شخصية 
فى الشرق الاو سط و قتذالد » وطلب منه بد ابنته للژواج ٠‏ 


۷ م مه ه : مقتل السلطان المعز عز الدين ايبك : 


لم بقدر السلطان المعز' وهو يفكر فى زواج أبئة صاحب الوصل لتدعيم سلطانه 
فى مصر والشام ؛ ما تحدثه هذه الحركة من رد قعل عند شحرة الدر . 

لقد خلعت شجرة الدر نفسها من السلطنة لحساب عن الدین أيبك زوجها » واذ 
كانت بطبيعتها امراة قوية فقد اعتبرت تصرف عز الدين آييك جحودا وکنودا وادرکت 
من ناحية اخری انه اذا تزوج ابنة صاحب الوصل فلابد أن بتخلص منها ولاسبیل 
الى ذلك الا بالقتل فقررت أن نكون هی البادثة , 


وكان السلطان المعر على خلاف مع شحرة الدر لاستبدادها بأمور المملكة ومنعها 
اباه من الاجتماع بام ابنه : والزمته بطلاقهبا » ورلذلك فقد هجرها وأقام بمناظر اللوق 
أياما » فلما أحكمت شحرة الدر كيدها بعثت اليه سترضیه وثحلف له أن تکون 
طو ع آمره » وانخدع العز وطلع الى قلعة الحبل فى بوم الثلاثاء رابع عشر من ربيع 
الأول حتی اذا دخل الحمام ليلا كان فى انتظاره خمسة من المماليك » فشرعوا فى 
خنقه فأسنغاث بشسجرة الدر فرق له قلب شجرة الدر وطلبت منهم ان بطلقوه : 


فافلظ لها كبير القتلة ( محسن الحوحری ) وقال لها متی ترکناه لا سقلى علينا 
ولا عليك . ثم فتلوه + 


0-865 Ao ip: 


وكان عر الان أبيك ف الستین من عمره يوم قتل 4 و کات مد سلطلنته سسع 
نين ننقص نلاثه وبلاتین نوما ... يشول عنه المقريرى : كان :لکا حازما شسحاعا 
سفاكا للدماء » قتل خاقا كيرا وشئق عالا من ااناس بفسر ذبب ليو فع فى الاسوبت 

ولكن ابا المحاسن بقول عنه : كان شجاعا عاقلا سيوسا كثير البذل للاموال : 
اطلق ف مدة سلطنته من الاموال وااخیول ما لا بحصی حتى رضى الناس طان 
مه الرق ۰ و اما امل متسر فلم بر ضت وا بذلك الی أن مات 4 و کانوا سس معو له 
ما بکره » حتى فى وحهه اذا رکب ومر بالطلمات وشولون لا نرید الا سلطانا رئيسا 
مولودا علی الغعطلرة 5 

وکان اللك العز عفینبا اهر لديل > بعیدا عن الظلم والعسف کثیر الداراة 
لخشداشم: والاحتمال لتحنيهم عليه وشر اخلاقهم . 

ولا سبیل لنوفیق بين هائین الصورتین التضاربتین الا أن نقول أن واحدة 
منهما من وحية نظر طليقة الحاتمین ۰ والثانية من وحهة نظر الحکومین . 

وقد بنی ااعز اادرسة العزية على النيل بمصر القديمة ووقف علیها آوقافا . 
سلطنة الملك المنصور نور الدین : 

ف يوم الخمیس سادس عشر من ربيع الاول 4 بو بع بالسلعانة على مصر على أبن 
عر الدين الك وكان غلاما لا شجاول عمره خمسة عشر عاما ( المقريزى ) ۰۰ وان 
اباس بجمل بلا نجل عشر عاما ,+ وقد لقب با لور وجعل الأمير قطازر اا 
السلطان وانایکا للعسکر , 
كل ساعا ان كان بأخذ العهد از باه من تاه و نجه الامراء الى ذلك حتى اذا مات 
' السلطان رفعوا ابنه بالفعل على العرش تحقیقا لميشاقهم » ولكن الى المدة التى يصفى 
فا الامر اء الاب فيما بيهم و شفقوا علی سن کون سلطانا عليهم 4 فیعز لون 
السبی الصغير ويواونه مكانه وينفى الصبى الصغهر الى دمياط أو الاسكندرية واحیانا 
الی خارج مسر كلها 3 الی اراخی الد و له البیز بطبة مغلا 5 
مثتل شسحرة الس : 
أدياه وعلى رأسهم شسدرة الدر 1 وقد استطاع أن شض عل الفعلة سس هو لة وان 
بقتلهم ‏ ولكن شجرة الدر ظلت بميدة عن متناول بده » فقد تصدی لحمايتها طائفة 
من المااليك الصالحية »© فا تتفی ۱ الصو ر سنقلها من دار السسلطنة الى بعخن أبراج 
القلعة 4 حتى اذا استثب له الامر قیضص علیها واسلمها ان امه التی اسبلمتها بدورها 
الى جواريها ( على ما بقول القریزی )| فقتلتها ضربا بالقباقيب ثم رمينها من فسوف 


سس |۸ اس 


اسوار القاعة » حيث وجدت مقتولة فى الحادى عشر من ربيع الثانى وليس عليها 
شىء بسترها ودفنت بالقرب من مشهد السيدة نفيسة حيث لاتزال موجوده حتى 
الآن 

وقول كبن اسن عنها : وكانت خيرة دينة رئيسة عظيمة فى النفوس » ولها 
ماثر وأوقاف على وجوه البر معروفة بها (۱) . 

ولا ندستطيع أن نحبس حزننا لقتل شجرة الدر على هذه الصورة وهی التى 
انعذث مصر بلا مراء من الخطر الصليبى © ولكنها كانت البادثة كما راینا فحرضت 
على قتل توران شاه ثم قتلت زوجها . وسيظل هذا الشعور المزدوج يلازمنا حتى 
نهابة العصر الملوکی » فالامجاب بالاعمال العظيمة » يسر حنبا الى جنب مع 
استنکار اعمال الغدر والقتل والفتك , 
نجدد ااعارلد بين مصر والشسام : 

واستهل السلطان الحديد عهده سلسلة من العارك وقعت على حدود مصر 
الثسمالية وعند مدينة غزة : ذلك أن المماليك البحرية الذين فروا الى الشسام عضب 
مقتل الفار س اقطاى وعالى رأسهم الظاهر بيبرس وقلاوون » وكانوا قد الشجآوا الى 
امالك الناصر بوسف صاحب الشام » ولم بلبث أن خاف منهم على نفسبه » فترکوه 
الى الاك الغیث صاحب الکرلد : فأستولوا على مديئة غزة لحسابه » وراحوا بحر ضونه 
على الاسثيلاء على مصر . فاستجاب لهم وزحف بجيشه يؤٌازروه الماليك البحرية 
الذس لجأوا اليه ء فتصدی لهم الجيش المصرى نحت قيادة قطز (۲) عند مديشة 
الصالحية فهرمهم هزيمة منكرة وفر المغيث الى الكرك ومعه بيبرس البندفداری » 
بعد أن نهب معسکره وقتل زهرة فرسانه . 
۱۳6۸ م ب 1۵٩‏ هب : ستاوط بقداد بيد الثثار : 

فى العاشر من الحرم من هذه السنة وقعت الواقعة التی كان بمکن ان تکون 
خاتمة الطاف للاسلام . وهی سقوط بغداد فى يد هولاکو حفید جنکیزخان , 

وكان سقوط بغداد هو ختام هذه الرحلة من الرحف الفولی الجارف الذی بدا 
عام ۱۱۷ هب كما آشرنا الى ذلك ٠‏ والذی توفف ذائیا بوفاة حنکپزخان » حتی اذا 
موی لدو من بعده وأصبحت بلاد فارس وخراسان احدى الدول المغولية 


الثلاث التى تجزات الیها الدولة الکبرة » اسستانفت صراعها للسسيطرة على کل 
ما بحيط بها. 


(۱) ظل اسم شجرة الدر یتکرر فى مصر كل مام بمناسية احتغالات المحمل .. فقد كان بقال لنا ان 
هذا الهودج الدى بتألف منه الحمل » خاص بشجرءة الدر , 
)1( ای أنه فى الواجهة بين جيش فيه قطز وآخر فيه بيبرس انتصر جيش قطر . 


ست ۸ امس 


وكتب التاريخ الاسلامية » غاصة بالتفاصيل التى ادت مباشرة الى کارثة سقوط 
بفداد ٠‏ وكيف كان الخلاف فى بنداد بين أهل السنة واهل الشيعة ۱ وآهل السنة 
سمونهم الرافضة ) هو الحلقة الأولى من سلسلة الحوادث التى انتهت بدخول 
المذول بنداد ۰ فقد غضب الوزير العباسى مؤيد الدين بن العلقمی لا أصاب الرافضه ) 
وكان هو نفسه رافضيا فدخل فى مراسلات مع هولاكو واطمعه فى الاسستيلاء على 
بغداد : پینما راح من ناحية آخری يثبط عزم الخليفة العباسی المستعصم عن 
الاستكثار من الجند » وحشبه على تسر بح الجزء الأكبر من الجيش القائم فعلا ؛ 
بدعوى انه بتوجي»ه بعض ما پنفق على الجيش ۰ لاسستجلاب رضاء هولاكو خر 
واجدی » ولذلك فقد كان زحف هولاكو على بغداد هينا ٠‏ ولم تحر سسوی معارك 
ضثيلة للدفاع عن الدینة الخالدة ٠‏ فلما أحدق هولاكو ببغداد اقنع مؤيد الدين بن 
العلقمى الخليفة آن يستسلم لهولاكو » بل واوهمه ان هولاكو قد قبل أن يصهر اليه 
ویزوجه ابنته ۰ بوذهب الخليفة فى ابهى حلله وحوله امراؤه وقواده وكبار رجال دولته 
فقبض عليهم هولاكو » كما راح بقبض على الطوائف التى بدات ترد اليه لحضسور 
الز ناف » وقثل الجميع )١(‏ » ثم اجتال بجيشه بعد ذلك الى المدينة وأباحها هولاكو 
لجنوده أربعين يوما » فراحوا ينهبون ویسلبون ويقتلون |وبحرقون . ويقدر 
العتدلون عدد من مات فى هذه الكارثة بثمائمائة الف بينما بصل بهم البعض الى الف 
الف ولمانمائة الف . على أن اعظم ما منيث به الحضارة الاسلامية بل الانسانية فى 
هذه الواقعة ۰ هو اتلاف مئاث الالو ف من الكتب التى هی خلاصة الثراث الانسانی 
حيث جمل منها جسرا فى نهر الدجلة . وبعد ان احترق من المدينة ما احترق وقتل 
من فتل ۰ آمر هولاکو چنوده پالکف عن القتل وان بنصرف كل الى عمله . 


بقول ابن كثير ۰ وا ودی ف بداد بالامان 04 خرج من لحت الأرض من كان 
بالمطامير والقنى والمقابر کانهم الموتى اذ نشروا من قبورهم » وقد انكر بعضهم بعضا 
فلا بعرف الوالد ولده ولا الاخ آخاه وآخدهم الوباء | لشد بد نتفانوا وتلاحقوا یمن 
سسبقهم من القتلى . ٠‏ 

وانصر ف هولاكو بعد ذلك عن مدينة بغداد وما حولها بعد أن فسك الهواء .المح 
بها » واسلمها الى مؤيد الدين بن العلقمى الدى عینه حاکما عليها 0 . 


(۱) بأخر فتل الخليف.ة سض الوفت ؛ والروابة الراجحه فى صله أنه وفع فى غرارة وظل برفس 
ستی مات وذلك حتى لا براق دمه ه 

(۲) من اسشفبت ها قيل دفاعا من بعض مؤرشى الاسيعة عن مژید الدین العلقمى ان ليم هرلاكو 
بندلاد بعد تتل #كثر اهلها وکبرائها ليد الدين العلقمی هر الدلیل على انه لم يكن خائنا ؛ ولم يتصل 
بهولاكو من قبل والا لما وثق نه وسلمه المديئة ( انظر كتاب المغول فى التاريخ ) وما جاء فيه من دقام اس 
طباطبا من مؤيد الدين ؛ واللنى دحضه ورد عليه مؤلف الكتاب بالحجج الدامغة الدكنور نؤاد الرصاق . 


يبيد ۷۲ بصي 


۹ م سم 1۵۷ ها : سب‌لطنة االك المظفر قطز على مصر : 
استانف هولاکو زحفه فى بلاد الوصل فاستولی على قلاعها بعد حروب؛ مريرة 
وحصار دام حول بعض الواقع '( مينافارقين ) عامين كاملين أظهر فيها ان المدينة 
وانطلق النول بعد ذلك کالاعصار حتی وصلوا مشارف الشام ٠‏ 
وسقطت فى أيديهم مدينة حلب ؛ فأرسل الملك, الناصر اي الشسام + 
بسلطان مصر » بعد أن خابت مساعيه فى التفاهم مع المفول على أن بكون حليفهم ق 
فتح مصر + وخشبت دمشق ان بکون مصيرها مصير حلب فاستسلفيت للنتار بعد 
وشساء القدر أن لهیی ۶ للاسسلام بطلا نقذ آخر قلاعه وهی مصر » وکان هذا 
البطل هو سيف الدين قطز عبد الله المعزى أحد مماليك العن أببك »© والذى كان فى 
ذلك الوقت قد أصبح ناب السلطان ومدير المملكة . 
وناءت اللمقادير أن بكون قطز هو ابن أخت السلطان حلال الدين خوارزماه شاه 
وأبوه أبن عم السلطان حلال الدین . وكان قد اسر فى حرب التثار » م أنجاه الله من 
آید بهم بالبيع فتفلیت به الأمور الى أن و صبل ما وصل 4 
فلم تكد آنباء ما حدث فى بغداد تصل الى مسامعه » حتی نمض للأمر فى عزيمة 
حبارة » بدات تنحلی فى کل تصر فانه وکان أول هذه التصر فات » أن خلع الملك منصور 
لصغر سنه وعدم حدارته : ففی هذا الوقت العصیب لابد آن يقوم بأمر اللك رجل 
شهم نطيعه الناس و ننصب للجهاد ولیس صسيا صفیرا لا بحسن التدبير ۰ 
ولا غضب لعزل النصور مماليك أبيه » قال لهم : انی ما قصدت الا أن نجنمع 
على قتال التسار ولا بتأنى ذلك بغير ملك » فاذا خرجنا وکسرنا العدو فالامر لکم 
وکانت خطوته الثائیه تعيثة البلاد لواحهة الخطر الفولی واعداد الحیش بالسلاح 
والمناد والؤونة فکان لابد من جمع الاموال اللازمة لذلك فعقد موئمرا لذلك: من 
العلماء ليجيزوا له فرض الضرائب على الشعب , بوهنا عادت شخصية عر الدین بن 
ه ' اسلام, سلطان العلماء للظهور » حبث أفتى فتواه الخالدة : 
اذا طرق العدو البلاد وجب على الناس قتاله » وجاز للسسلطان آن باخدذ من 
بشرط الا سقی فى بيت الال شىء من السلاح والسروج الذهب والفضة الکبابیش 
الزر کش واسقاط السیو ف الفضة بوغير ذلك » وان كلا من الجند شتصر على فر سه 
رة وسلاجه وسباوى ف ذلك ین العامة واقت الفتال ہے اما ال آموال التبحار 
اخذ آموال الرعية بغينر حق ٠‏ 


کی 070 يسيم 


وكانته هذه الفتوی تعنى تحرد المماليك الحاكمين من معظم ثرواتهم التى نتدفق 
عليهم من بيت المال » فكادوا ببطشون بعز الدين عبد السلام » لولا آن حماه قطز الذی 
نعل تما أشار رغم معار ضة آمر اء المماليك ۰ 
۱۳۹۰ مس ۹۵۸ ه ۰ هولاکو بنذر قطز : 

ولم بکد قطز بشرع فى تجهیزانه للاقاة التنار » حتی بعث اليه هولاکو سفارة من 
بعض أمراع الول بطلب منه الانقیاد لطاعته وننذره وبحذر من سوء العاقبة والصير 1 
صروت بوطغيان وولع دسفك الدماء 5 
بعلم الك قطز الذی هو من حنس الماليك الذين هربوا من سيو فنا وساثر أمراع 
دولنه وأهل مملكته بالدبار الصر بة وما حولها من الاعمال »© أنا نحن حند اه 2 
أرضه خلقنا من سخطه وساطنا على من حل به فضه 4 فلکم بجميع البلاد معشسر © 
وعن عزمنا مزدحر »© فأتعثلوا بغي ركم 6 وأسلموا الینا آم رکم قىل أن تكشف الغطاء 
فنندموا و بعود عليكم الخملا فنحن ما تر حم من بکی ؛ ولا نرق كن شکا . فلا تطیاو | 
الخطاب » وآسرعوا برد الجواب » قبل أن تضرم الحرب نارها » وترمی نحوكم 
شرارها » فأى أرض, تاو نکم » وأى طريقة للعجيك 2 وی بلاد تحمیکم فمبا من سبو فشا 
خلاص © ولا من مهانتنبا مناص 4 فخيولنا سوابق 6 وسيامئا خوارق ومسو فنا 
صواعق » وقلوبنا کالجبال وعدونا کالرمال . فقد انصفناكم اذ راسلناکم واینطناکم 
إل حذرلاکم © فما بقى لدا مقصد سواکم ۰ والسسلام علیثا وعلیکم وعلی من اطاع 
الهدی وخشی عواقب الردى واطاع الملك الاعلى . 

فام يكن لقطز من رد على هذه الرسالة الا أن قتل سفراء التتار وعلق رؤوسهم 
على باب زو بلة 4 محددا بذلك |العذ لعضية فأما انتصبار على النتار وأما فناع . 


مو قە عن حالوت 7 

وبدات الإرهاصات لكشفب عن طبیعله العر كه القادمة و تست من عزالم المماليك 
الصریین » فقد مات خان الفول الاعظم مانجوخان » فعاد هولاكو بجمهرة جيشه الى 
الشرق لیکون على مقربة من الاحداث . 


ولم بخلف فى الشام من حيوش الفول سوی عشرة آلاف مقائل نحت قيادة فائد 
حيشه الاول کشفا . 


ومن ناحية اخری » فان الماليك البحرية الذين کانوا فى الشام وعلی راسیم 
بپررس وقلاوون ۰ قد حر فى قاوبهم ما اصاب العالم الاسلامی على بد الغول » فکتبوا 


ب ۱۸۵" سب 


اقطز بطلبون منه آن بعفو عنهم لبقفوا معه صفا واحذا لقتال اي i‏ لھم 
قطز وجاءوا الى مص فکان لشدمهم آثر كبير ی ر فع الر وح العیتو به ف الجیش ۰ 

فلم تكد خبار تصل قطز دز حف كشفا نحو مصر واسنیلاء طلا تمه لین غزة) حنی 
قرر قطز أن بخرج بالجیش المصرى لواجهتهم فلما تردد بعض الأمراء فى الخروج ) 
واقترحوا الانتظار حتی شدم النتار و ۰ ۰ هددهم قطر آن اسر و حل ۵ ومن بر ند 
لحارية الدثار 6 فاضطروا للانصياع لامره ۰ 

ومين قطر بيبرس البندقداری على راس مقدمة الجيش هاسرع الى مدينة غرة ) 
وكانت عساكر التتار الموجودين بها قد ارسلو الى اميرهم كتبها يطلبون منه آن 
بواقبهم بالنجدات ليستائفوا الزحف على مصر ولكن بببرس عاجلهم قبل وصول 
اول هزيمة تلحق بالتتار الذين كان الرعب منهم يبحمل جیوشا بأكملها على الاستسلام 
فکان ذلك اول الفتح فقو بت عزاثم المسلمين »> وامتلأوا بالامل فى هريمة الثثار . 

ووصل قطز على راس بقية الجیش » وصحب بیبرس وسارا معا بحذاء الساحل 
الصلیسی بعد ان بجح فى حمل الصلیبیین على الو قو ف على الحياد » ثم انحهوا شر فا 
عبر الحلبل الى الاردن لاسترداد دمشق من الفول . 

وفى هذه الاثناء كان کتبفا کر التتار قد علم بهزبمة رحاله علد غزة فأسرع 
بالحضور وکاله بحر من اللهب سسب الغيرة إوالغقضب ۰ و هکل الثفی الفول ر حي 
مصر عند قرية عين جالوت بين بيسان وثابلس فى آوائل سبتمبر ٠‏ 
والذى بهمنا هنا أن نسحله أن بطل هذا اليوم كان هو قطز بلا مراء » فقد حدث آن 
فر المماليك من حوله أثناء سير العر كة ف ي مکانه 4 5 وخلم خو دنه و قذ فب بها 
على الارض وصاح صحته الخالدة « واسلاماه » وانقض على التتار بئفسه » فکان 
لفعلته أكبر الاش فى اعادة الثقة الى المالك الذین عادوا واستانفوا المتال ... وکرر 
قطز هذا الموقف مرة ثانية » عندما ارو شكت الماليك على الفر ار مرة أخرى , 


وهكذا حتی تم النصر النهائی ووقع کتبغا فى الاسر ولم بلبث آن قتل » وفرت 
جنود التتار لاول مرة فى تاريخ حياتهم مذعورین ومن ورائهم فرسان الماليك وعلی 
رأسهم الظاهر بیبرس )١‏ فطاردهم وقتل متهم واسر . بینما كان قطن ؛ بنزل عن 
حصائه وتفرع وجهة على الثرض شکرا له » وام يقرك مکان الم رک الا بعد أن صلی 
ركعتين لله . 


(۱) گان ! لظاهر بيبرس بعد أن اصبح سلطانا شدیدالاحتفال موقعة عين جالوث معتبرا نفسهساحب 
الدور الاكبر فیها » حتى لقد اقام بعد سلطنته نصبا فى مكان المصركة > لعله کول وآخر لصب من لوه 
ی تاریخ الدولة الاسلامية . 


تا ۱1۸۲ س 


ولسنا ف حاحة للو قوف طويلا امبام تحلیل النتائج التی ادت الیها معركة عين 
فوت بالدسبة لاسلام بل بالنسبة للحضارة الانسانية كلها » فاژرخون الاوربیون 
جر فون بان هذه المعركة لم ننقذ العالم الاسلامی وحده » بل لقد أنقذت العام 
سبح یک لك » لاله لم يكن فى أوربا السپحية كلها و فتذالك ملك قوى يستطيع مقاومة 
وول لو انهم انتصریوا على الماليك واستولوا على مصر + ( الفول فى التاریخ )۰ 
اتج ۳ که بالنسسة للمماليك : 

على أن احد الننائج المباشرة إوقعة عبن جالوت » هى تثبيت حكم الماليك . نة 
زهائية > لاعلی مصر فحسب » بل على 3 والشام ٠‏ فقد وصل فطز الى مدينة 
ومشق > وسط الاحتفالات التى لم تشهد مثلها فى ظل تاريخها » وى دمشق جاء 
كام الدن الشامية من الأبوبيين مستسامين لقطر وطائعين » فأمنهم وآعاد كل منهم 
وب مرکزه على آن كون تابعا له ٠‏ 

اما اللك الناصر صاحب الشام » فكان قد عاد الى ضلاله القديم » فبعد أن 
[ستفاث بسلطان مصر وغادر دمشق عند زحف التتار عليها » متو جها الى مصر ؛ فقد 
ماد ادراجه » واستسلم لهولاكو الذى اصطحبه معه » فلما أن وصلت اليه آنباء هزيمة 
E‏ على بد قطز لم بجد مایفتاً به غضبه الا أن بقتل الاك الناصر . 

وهكذا خسر اللك الثاصر بوسف الدين والدنيا لشديد حرصه على الملك » وق 
١لو‏ قت الذى كان الماليك فيه قد أصبحوا فى نظر العالم الاسلامى كله حماته‌ومنقذبه. 
مصرع قطز : 

على أن هذا النصر الذى لابزال تلب الانسانية بخفق لذكراه » سرعان ماشابته 
شضائية مكدرة » اذ بيئما كان قطر بتهپاً للعودة الى مصر » وقد سبقته البشائر الیها 
فا قیمت الاحثفالات والز بنات فى انتظار مقدمه » لتجزيه عما فعل اصر والاسلام؛كان 
بیس س البئد قدارى بدبر لقتله فى الطريق » فعندما وصل الجيش الى الصالحية » 
أظهر السلطان قعلز رشن ف الصيد فصحيه التآمرون, وعلى رآسهم بیبرس ؛ فلما 
فرغ السلطان من الصيد »© تقدم اليه بيبرس متظاهرا بتقبيل بده شكرا على منحه 
ایاه حاربه نثريه كان قد اعجب بها بببرس ؛ فلما أمسك بيده کانت هذه هی اشارة 
للمتآمرین فانقضوا عليه واعماوا فبه سيو نهم حتى اجهزوا عليه , 

ول الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور مرددا قول الدكتور محمد جمال الدين 
سر ور ؛ وكلاهما آلف عن الظاهر پپبرس کتابا , أن السب فى فعلة پیس‌س»هو ر فض 
قطر اعطاء نيابة حلب لبيبرس وائه بذلك ؛ قد تنکر لجميل بيبرس ؛ وعدم اعطائه 
نياية حلب لبيبرس قد اظهر قصر نظر قطز لان المكانة التى احرزها فى ذلك الوقت 
كانت اعظم من أن يتجاهلها انسان » ولو كان قطز حكيما لألهى بيبرس بنيابة حلب 


وبذلك بأمن منافسته له فى مصر . ونحن من ناحيتنا لانرى فى هذه الجريمة النكراء 
ماشل عدلا ولاحر فا ولاشفعا ولا وترا » بوانه شىء بجل عن الوصف ؛ ان بقتل وجل 
من أعظم الر حال غداة انقاذه لصر والعالم الاسلامى بوالانسانية من خطر داهم 4 لغير 
سبب جناه ؛ فقد رأينا أن بيورس كان عاصيا وخاض المعارك ضد جيوش مصر » حش 
اذا طلب العفو من قطز عفا عنه واتاح له فرصة الجهاد فى سبیل الله » والوفائم الى 
رويناها عن مصرع فطز تثبت أنه كان قد جعل من بیبرس محل لقة حتی صحبه معه 
له تحت ستار الرغبة فى شکره ۰ 

و ذهب الأستاذ الکیر على أحمد باكثير ف رواشه التاريخية الفلة « واسلاماه ) 
الی آن قطز کان منتوبا آن بستخلف رس سلطانا علی مصر من بعده وهذا سیب : 
اصطحابه له 

ولا حدال فى أن سرس قد لعب بعك هذا الحادث ف تاريخ محسر بوالشام و الا سلام 
دورا عظيما حديرا بكل تقدير واعظام » ولكن هذا لانمنم أن القابيس الخلقية كلها 
تنكر هذا الذی أقدم علیه بیبرس والذی لابسفر الا على ضوء وع الحياة التی كان 
الماليك بحیونها » بوالتی جملت كلا منهم على استعداد أن يقتل او بقتل فى ای لحظة 
باعشياره مجر د له للفتك , 

وكان مقعل قطز فى يوم السبت السادس عشر من ذى القعدة من هذه السنة فلم 
ترد مدة حكمه كسلطان على سنة الا بوم ٠‏ ولكنها كانت سنة بمثات السنين » فقد 
کانت سنة فاصلة بين قدر وقد . 
سلطنة اللك الظاهر رس النندقدادی : 

هي بصب نون ق ی او وین امه فيا لطا SE‏ 
IE‏ م كر ع علاء رجم الل اسم E‏ 
صحثه لیر س الذی النسب کما هی العادة ال سيك ۵ فاصیح اسمه برس 
البندقداری » ثم آلت ملکیته الى الملك الصالم ابوب فامجب بذكاثه وهمته فامثثه 
واصبح عنده من القربین » وقد مر با فعله بابئه توران شاه عندما اش شرك فى ثثله ) 
وکپف سارت حیانه بعد ذلك حتى انتهى الى قتل قطز » قول ااورخون انه بعد ان 
ال ی و كو 27 ای ی ی وكا يا افاج مس بار 
فسال آمیر الا مر اء التا مر بن 

من الذى قتل السلطان قطر ؟ 


قال سبرس : 
آنا قثلثه . 
فقال الامر ؛ 


وهكذا أصبح بيبرس سلطانا » ولقب فى بادیء الامر بالك الناصر ثم أستيدل 
ذلك بالملك الظاهر . 

ودخل الظاهر بيبرس الى القاهرة وسط الزینات والهرجانات التى أقيمت 
استعدادا لاستقبال قطن ¢ فراح البادی ننادی الناس : 

ترحموا على اللك الظفر قطز » بوادعوا بالنصر لسلطانكم اللك الظاهر بيبرس 

يعبر الكثيرون الظاهر بيبرس هو المؤسس الحقيقى لدولة اللماليك فى مصر » 
هذا الراى » فالحكم المملوكى كان قد قام وتاصلت أسسه وقواعده » فاعترف به 
الخليفة العساسى فاخذ الصبغة الشرعية ثم جاءت موقعة عين حالوت فكرست الحكم 
من الناحية الواقعية إوالفعلية + 


وحقيقة الامر أن الظاهر بيبرس طالت ایام حكمه » فوضصت معسالم الحكم 
الملوکی فى آحسن صورها ٠‏ 

وكان من آحكم مااقدم عليه الظاهر بيبرس وما يشهد له بانه رجل دولة » فوق 
كونه فارسا مغوارا » انه انتهز فرصة نقوض الخلافة العباسية فى بنداد لكى يحييها 
فى مصر » ولد مر بنا محاولات ابن طولون پوالاخشید من بعده لنقل الخلافه العباسية 
الى مصر فلم بهياأ لهما ذلك » فقد كانت بغداد لاترال بكل, ثقلها ووزنها وما ترمز اليه 
من عظمة وسؤدد فلما دالت دولة بنداد اصیح الطريق معیدا لهذه الخطوة . فلم 
بکد يصل الى مصر شخص بدعى ایو القاسم احمد وبصحبته جماعة من العريان 
وطواشى بغداد يشهدون بنسبة وانه ابن الخليفة الظاهر بأمر الله » حتى انتهز الظاهر 
سر س هذه الغرصة ال هه 4 فجمع مجلسا من العلماء والفقهام والقضاة وبایعو از 
الامام احمد خليفة على السلمین واطلقوا عليه لقب الستنصر باه . ولم يكد الستنصر 
تصیح من الناحية الرسمية خليفة حتى قلده بدوره حکم : الديار الصریة والبلاد 
الشامية والدیاد البكرية بوالحجازية واليمنية والفرانية » وما یتجدد من الفتوحات 
غورا وثمدا . وفوض اليه آمر جندها ورعباها » بعد أن اصیح بالکارم فردا » وقد 
اورد الثر دزی بص هذا التقليد فى كتابه الساوك وهو اشبه ما بکون بدستور مثالی 
لا بحب أن یکون الحاکم فى زمن السلم والحرب ٠‏ 


و شهم البعض الظاهر سرس اله بعد أن حصل على اعادة الخلا فة العباسية فى 
مصر على مادنه » فقد رای ان بتخلص من الخليفة نفسه حتی لابتحول الى خطر 
علیه فارسله الى بفداد مع بعض المسکر لاسترداد ملکه فکان فى ذلك نهايته حیت 


بد 186 به 


فتله التتار » وقولون آن الظاهر پسرس كان تمرف أن مئل هذه ااهمه. الجبارة 
| لاینهضی بها الخليفة بهذا العدد القلبل من الجند » ولو كان جادا فى هذه القضية » 
لسار E‏ بئفسيه بكل شه ۰ 

ولكن برد علی. ذلك باحتمال أن کون الخليفة العباسى الجديد هو الذى طلب 
من الظاهر بيبرس أن يقوم بهذه الحملة » فلم يكن باستطاعة بيبرس الا أن بجیبه 
الى طلبه . 


الخليفة الحاكم بامر الله : 

استتهضر اش موی الج انال إن لس بسا وق بو 
اندلا من الخليفة الراحل » ولقب باسم الحاکم بأمر الله . ویبدو أن الظاهر بیبرس 
فى خلال هذه الدة » كان قد راجم نفسبه فیما يجب أن يكون عليه دور هذا الخليفة» 
كر جاده آن نظهر ی الناسبات العامة » وسظر علیه آن تقابله اعرف الا باذن من 
السلطان فاصیع محسورا علیه ق خلانة وصفها الفریری بانها : لا امر فیها ولا هی 
وحسییه إن يقال له أمير المؤمنين . 


واصبح الستفید الوحید من اعادث الخلافة العياسية هم سلاطین الماليك 4 
اذ أضبح' لهم القام:الاسمی على کل ملوك وحکام العالم الاسلامی + باعتبارهم حماة 
الخلا فة الستتمتعون سيعتها , 

اصبحت القاهرة هی البلد الوحید الذی بتطلع اليه العالم الاسلامی كله ویدین 
له بالولاء . حقا لقد كانت القاهرة مقر خلافة فاطمية كما تعرف » ولکن كان پنازع 
هذه الضلا ند العباسئيون 2 الشرق 4 والامو بون 2 الفرب ¢ آما ف هل ه الفثرة من 
تاريخ العالم الاسلامى فام بعد باقيا فيها الا خلافة واحدة يستظل العالم E‏ 
بلوائها وهی خلانة عباسية ف یت القاهرة 5 


وسرعان, مانهضت القاهرة الى مستوى المكانة التى رفعتها اليها الاحداث , 
قلم ثلبث ان نكون هی حامية التراث الاسلامى ومنقذته من التبدد والغسياع » 
تما" سو لف فبها من موسوعات فى شتی فر و ع العرفة » هی سبیانا ف الا بام الحاضرة 
للاسماطة.بالتراث ۰ الحضارى الاسلامى . 
۵ م ب ۴ ه : بثاء اللدرسسة الظاهرية يمن القصرين : 

تم المساع الدرسة الظاهر یه فى هذه السلة . وى يوم الاحد الثالث عشر من صغر 
بدا" التدر یس شيها ۰ و قد خصصن لها از تون 3 مختلف فر و ع العلو م الد شمه 


ووقف علتهنا زان كيب » وبئى الى حاندها مکتب لتعليم ا يتام وأحرى عام الخبز 
2 کل دوم و الفصلين : 


عا 


۱۲۹۵ مت 118 ف ؛ نعيين أربعة قضاة المذاهب الأريعة ؛ 


ف هذه ۳ أوقف ماکان العمل جاردا عليه من تخصیص القغساء بالذهب 
الشسافعی » وأقام 0 القضاه الأريعة بحيث كان لكل مذهب من الداعت الأربيعة 
الشافعی والحنفى والالکی واللحنبلى قاض مستقل يحكم على حسب فُتوی مذهبه , 
۷ مس 11۵ ه : ابطال النکرات فى مص : 

وف هذه الل ابعلل الظاهر مير س ضمان الحتسيشة وامر باحراتها 5-17 
بيوت السکراث و کسر ها فيها من الخمور الح ا تن الخو اهلىء وعم 
5 الأمر سائر الحهات اأصرية » والحهات الشامية 


ES‏ وتف نا اسيك سین لد ول OE‏ ساب کاب علط القيال الا 
مضر ی هده ال : !۱ قدمت من الوصل الى الديان الصرية » فی.الدولة الظاهرية » 
سفی آله من سحب الأنغام عهدها » واعذب مشارب وردها » فوهدث مواعلن الانس 
دارسة وارباب اللهو والخلانة غير آنمسة » ومن لذة العیش آيسة » وهزم آمر 
السلطان » جيش الشیطان » وتولی والی القاهرة اهراق الخمور » وأحراق الحشیش 

وشاعت بدلك الاخبار » ووقم الانکار واختفی المسطول فى الدار وقد اذى 
الخلانة غابة الاذية , وقد دعانى بعض اصدقائی الى محله واعتذر الى عن تقصيره 
فى الاكرام » اذ لم ياتى بمدام . وقال قد غلب على ظنی أن أبا مرة (ابليس). قد مات» 
وعد من الر فات فقم بنا نبكيه ونصف الحالة ورثيه فابتدات وقاث فى هذا العنی. . 

وقال ابن اباس الدى اورد هله الرواية بقصيدة ضافية الذبول ینعون , فیها 
ابطال الخمر واللاهی وسائر النكرات ٠‏ 


أمضى الظاهر تعر سن السئوات العشر التالية لاستفراره فى الحکم ف هناد فشر 
فى الاثار من ابحية وضد الصسایسین من ناحية اخرى » حيث انخذ هذا الجهناد 
الاخیر فى بادىء الامر صورة الغارات المتفرقة ثم تحولت الى معارك واسنعة التظاق 
النتهى بالاستبلاء على حصون وقلاع ومواقع هامة . ولکنه ام بتوصل الى ذلك > 
الا ہمد ان كان عليه ان سوی حسابه مع التثار اولا , 


ومن سن حل العاام الاسلامی أن احدى فرق المغول الثتى 0 2 الهاج 

' ( وادی الفول ) والثی كان يطلق علیها اسم « القسيلة الذهبية » قد اعتنقت ای وم 

الاسلام 0 وأصسحث علی خلا فب مع نشار ابران الذين هددون المالم الاسپلامی ۰ 
وسادل زعيمها ( بركة خان ) الرسائل والسفارات الودبة مع الظلاهر سرس 


ین پاش عدد هذه ااسشار ات سعا ی عهد حكم اللاهر برس و ده ١‏ وظلت 


نب 1 ۷3۹ ات 


فسثمرةٌ بعد ذلك مم خلفاء الظاهر . وقد كان لاسلام القبيلة الذهبية » ولوئوی 
زعيمها بركة خان الى جوار المسلمين آثر فى تخفیف الضغط الى حد ما » عن العالم 
الاسلامى . بل ان لين بول يذهب الى حد القول انها هى السبب فى انقاذ الاسلام 
من الفتاء 3 

وكان انکسار حدة الخطر المفولى ؛ هو الذى مكن الظاهر بيبرس أن يتفرغ 
لحپاد الصليبيين 5 

و لکنبه قبل أن بقدم علی حرب الصليسيين وان أن 2 سياس الا وبیین ف 
عزل ما یبی فلسطین عن العالم المسيحى التخارحى سيل عليه الانتضاض 1 
و لذا)ت ووک دخل ق مشا و ضاتث انیت أن معاهداث واتفاقات مع امبراطور بيزنطة 
بعد أن نجس هذا الاخير فى طرد الحاكم اللانينى البندقى من القسطنطينية . كما أبرم 
معا هبد ۵ میم منفرد اميراطور الدولة الإرومانية الفرابية وقد مسجل لنا أبن واصل؛ 
( مولف مفرح الکروب ) الذی قام بالسفارة بين الظاهر وبين ملفرد » تفاصیل بعتته 
ومهمة» وما و جل ه ف صفلية و حنوب ابطا لیا من مدن اسلامية ۰ 
الو نقة ضد الصليبيين فى فلسطين فراحت معاقلهم تتساقط واحدة بعد اخری طوال 
السنوات الاضیه - قلعة فیساو ة (ه مارس سنة ۱۳۹۵ ) مدينة ارشوف (55أبريل 
سئة ۱۲۱۵ ) واستسلمت له قلعة صفد ار ۲۳ بو ية سئة ۱۱۲۱۱ ) وسقطت مدينة 
دافا فى بده ( فبراس سنه ۱۲۹۱۸ ) ۰ 

۸ مب 54 ه : سقوط دولة انطاكية الصليبية : 

فى ه رمضان ( ۲۰ مابيو ) توح الظاهر بيبرس انتصاراته ضد الصلیسین بالاستيلاء 
على مدينة انطاكية مركز احدى دوبلات الصلیبیین القوية فاحدث سقوطها دويا فى 
العالم الاسلامى والمسيحى معا » فقد كانت انطاكية هى ثانی دولة صليبية انشئت 
مدبئة قوية محصنة عجزت بيزنطة بكل قونها أن تستولی علیها ٠‏ 

ولم ببق بعد سقوط انطاكية » سوى مملكة طرايلس فى الشمال وعكا وصور 
فى الحنوب » وقد عادت كلها فطلبت عقد الصلح مع الظاهر بيبرس » فأجابهم الى 
هل | الصلح ۰ وشال أن الفلاهر ديسر دس دخل الى طرایلس متخفیا باعشار ۵ أك 
أعضاء وفد المفاوضات ليعرف مداخل المدينة و مخارجها تمهیدا لفتحها فى الو قت 
المناسب 3 
»1¥ ۴ ب ۸ ھ : الحملك !۱ صالببية الثامنة : 

اهتزث آوربا كما هو دآبها لسسقوطه انطاكية 3 وارئعد البابا ار بان الرابع فدعا 


منت 145 س 


۵ 3 اربان لم 0 عم حي امرض 
ملوك اوربا هينبا هم يد لاشاذ 9 ا ری 1 فلم ستجب له 
الما 4 فل اطلق فى را الكنبائس كل ونيا ما كاي فشرع ez‏ لتاس 
ف تمدوسز اللحملة الصليبية الثامنة وکاله برید آن شان لا ی به من فشل ی الرة 
السابقة 0 نيا الامسجتعداد لهذه العملة لة الى الظاهر بيبرس نترك القسام الى 
0 الحملة الصليبية عن ی : 


ر فضت ا أن تنقل حبوش هذه الحملة الى مصر أو الشيام حر صا على 
تاها المجارية وملاقانها الوذية ع مض + فاسشمان لوسن التاشع سفن جمهوزرة 
حنوا القی بذاث تنافس اليلد قية 4 وبا وس سل الی EE E‏ 
استطاع شارل دانجو آخو لويس التاسع والذی كان قد اصبح ملكا على الجز برة > 
أن يقنع لویس التاسع بان بتجه بالحملة صوب توئس للاستبلاء عليها ولا بدلا من 
مصر أو نيث القدس مصورا له ان عملية الاستبلاء على نونس ستکون هينة لينة ذلك 
أن هوى سلطان تونس ( على مازعم ) مع السیحیین وسیفتح للحملة ذراعبه . وان 
الاستیلاء على تونس هو خير طرق للاستبلاء على مصر من طريق شمال افريقيا . 

واستمع لويس الشاسیع لهذا التوحيه »؛ فقصد بحيشه الولف من ستين الف 
مقائل الى نونس » وانتهت الحملة بالاخفاق الذریم فقد فاومتهم تونس وانتشر 
الطاعون بين أفراد الحملة » ومات اوس التاسع نفسه ضبحبة للطاعون » دون أن 
تکتحل عيئاه برؤية ذهب تولس نس الومود فضلا عن الوصول الى وأدى النيل » وحاول 
شارل أن بواصل الحرب ولکنه أخفق بدوره عن أن بحقق تصرا » فدخسل فى 
مفاوضات مع الستنصر الحفصى ساطان توئس »© مبديا الاستعداد للائسحاب بالحملة 
8 ونس مقابل 32 ميلغ من المال على سيل التعويض عما اثفق فى الحملة . 

شترى سلطان تونس السلام بدفع هذا المبلغ . والسحيت فلول الفرنسيين من 
2 نجر آذبال الهزدمة والإخفاق , وكان ذلك آخر العهد بالحملات الصليبية 
الاورسة 6 ففف کالت الر سح بدات تهب فى انحاه مغاير ۰ 
۳ م ب ۱۷۲ ه : تصفبة خر الاسماءبلیة ( الحشاشين ) ۶ 

وتنفس الظاهر بیس الصعداء » ورأى أن ستعد للجو لة الاخرة لتصفية 
الصليبيين فى فلسطین » ولکنه رای قبل أن شدم على خطوته الاخيرة » أن بخلص 
المجتمع الاسلامى من احدی 0 التى كانت تهدده دائما بكثير من المخاطر والاضرار» 
وتلك هی الطائفة الاسنامپلية 4 التى طالا أرقت بفدائبیها ابطال العالم الاسلامى > 
والنى آوشکت بوما ما أن تفجم 4 بافتیال صلاح الدين » وکان خطرهم المميت 


ات 


تشخاییی اکثر. ما يتحلى فى تحالفهم مع الصليبيين ضد السلمين ف كل الغز وان اللتى 
قام‌نها الغليئيون : 


وكان. جم الاس ماعيلية و فى أفول » بعد أن فضی علبيهم ا فی بلاد 5 7 
ومع ذلك ق :لل ا یدد من القلاع القو بة 2 بلاد السام ٠.‏ مثل 'مصياف والعليقة 
و آلقلمیشن: توا لخوابی: : وا أكهت- والرصافة وغ ها ۰ 


وقرد الظاهر پیبرس آن بستولی على هذه القلاع کلها » بالسام والفاوفتة ا 
وبالقوة حینا خر » حتی استولی على هذه القلاع كلها »۰ وستنیر الاسماعيلية الى.' 
معان حیث ۽ أ قيطعهم بعض الإقطاعيات 4 فلم 7 لشو ا .أن زال خدرم وذابو۱ ف -شسعت 
vt‏ و ۷۱ ه : هزيمة التتار على نهر الفرات : 


و خاش من جمادى من هذه السثبة وضالت الاخبار الى الظاهر بيبرس وكان 
ا ۴ دمشق 4 أن "تا بحاصر ون مد دن السيرة ويرابطون على شالیء الفسرات 
ليحولوا دون وضول النجدات اليها . فسسار اليهم الظاهر فى جيشنه واستطاع آن" 
هزم التثار أن بحليهم عن شاطىء النهر تفیل أن عبداه سسیاحة من فر سانه وارتد 
التتار عن مدينة البيرة مخلفين وراءهم معسكرهم وائقالهم وازوادهم » ودخل الظاهر 
الى مدينة البيرة فائزا. منتصرا . 

: فدح بلاد الثوبة والسودان‎ 0 0 2 e 


TET TO ۳ :‏ ند شید 
الصايبيين والاسماعيلين فى الشام » لكى يخرج الى الظاهن, بيبرس ویشن النارات 
على ,مدينة اسوان » وميناء عيذاب ونهب ما فى البلدتين واحراقهما » فبعث اليه 
الظاهر بجيش هزمه هز يما منكرة وطارده داخل بلاده وأستواى على كل بلاد النوبة 
حنتى مدنة دنقلا ووضع على العرش النوبى شكنده الذى آخذ على نفسه آغلظ 
الزائيق آن بکون تابما مخاسا امینا لسلطان مصر . وان ودی کل عام من اليد 
والحیوانات والامو ال ما جری الاتفاق على تقدیمه منذ أقدم العصور . 


:۱۳۷۹ - ۱۷۵ هب : انتصار الظاهر على التتار : 


اقزر ن 8 ا شیر باه قا یمه بالتتار الذين ما انفكوا ی ان ولی السلطان 
تهاجمون اطرافة“مملكته وستواون على بعض الدن الشمالية فلا بكاد سرع اليهم 
خی -تفهتر وا متخللين عنها , ورای الظاهر أن بضربهم ف معقاهم الجذيد بأسحية 


س 1۹6 سب 


الصغرى ؛ فقد كانوا قد ا«منقروا بها بعد أن اخضعوا سلاحقة الاتراك لسلطاتهم 
وأصيح معید الدین برواناه السلطان السلجوقى بحتتکم با لحت رقابة حيشن 
ار كبير برابعل فى بلاده . فزحف الظاهر بيبرس فى هذه السنهةه 'بحيشه الذى 
اصبح یتالف من احد عشر الفا من الماليك الختارین .المدربين , وعند. مذينة ابلتتن, 
نم اللقاء بين التشار وجستن بيبرس ۱۱ ذی القعدة ( 11 ابریل ) ودارت وی 5 من 
آعثب المارك _ 4 انتهت بهزيمة النثار وفتل قائد هم “ وبلغ عدة من جندل ع ی ذفن 
العز کف" میم "سمل الاك نسل اوت اليهم ۲ لظاهر" برس الاسری آذ E‏ ر ره 
شتاټ' جما 

وقد قرر لابقاء ملك التتار ان بمر بأرض ال عر كة فام ينملك نفشه على ما يقول کنا 
مور المغول رشید الدين الهمزانی 4 من البكاء حزنا على رحاله . 


أما الظاهر فقد دخل مدنة ( قيساوبة ) قصرية عاصمة الانزاك السلاحقة. طوال 
الاي سنة السابقة » وجاس على عرش السلاجقة بتلفی ولاء الشدعب. وفك .اقفمبت 
الصلوات بأسمه فى الما جد » وضربت السكة باسمه » ووفدث اليه أمراء الاطراف 
واللواحی بقدمون خضوعهم وتباری الشعراء قى تخليد هذا الانتصار الزائغ تتعنائدهم 
القن لا تزال نحفظلها كتب التاریخ . 
۷ م 1۷۱ س : وقاة الظاهر پیبرس : 

فى يوم الخميس النامن رالءشرين من الحرم مات الظاهر بینرس ف مين مق 
بعد مرض استغرق اس وعین . 

وهكذا طویت صفحة بطل آخر من اكبر ابطال السامین » واذا كان شون بطؤلقه 
من وحهة نظرئا عدوانه على قطر وغدره به » فقد عاش بقبة جيانه بعد ذلك 
بحاول التکفیر عن هله الفعالة فقد كان شدید الحرص على أن بعومن السلمین: 
خسارنهم بفقدان قطر ۰ فانتصر اکثر من مرة على التتار » وشرع فى تقویض بنیسان 
الدؤلة المبلسية . 
عهسد يلاء وانشاء زتعمير و 

وعلی الرغم من أن الصسفة الغالية على عهسد الفلا بيبرس > هی انتصازاته 
الفمسكرية فان منشانه الدنية والعمرانبة کفبلة وحدها بان تجمله. على پباسی! من 
حكموا مصر . وتخصص كلب الناريخ صفحات عديدة لتیداد هذه النشاب ,وجسينا 
أن شیر اليها ليدرك الساحث مدی ائساع ای 


قناطر : 
3 5 كن کی اسف القليو تة وا اقا لے اعا وقح 
اا قتاطنسر ال 4م بي سيا لحيل وعھر لماو ww rr‏ ۴ 


يت 0 عست 


أبى النجا ب وقنطرة السباع » وقنطرة مينا السيرج ب وقنطرثين عند القصير على 
بحن ی ای اة آیواب كل فنطرة ء, 

وانشا فى الجسر الذی سلك فيه الى دمیاط ست عثرة قنطرة وی على خلیج 
الاسكندرية قنطرة عظیمة بعقد واحد . 
الشسسرع : 

1 من الترع والخنجان كما كانت تسمی : خلیج اسکندرية الذی اعاده الى 
سابق فاعلیته © وحفر بحر آشموم وترعة الصلاح وخور منجا والحاری والکا فوری 
وأو الفضل 4 و بجر الصددسام بالقليوبية و لش سم د وس 5 
المدارس و الجوامع و القصسور : 

انشا الدرسة الصالحية » وعمر الجامع الكبير الذى فى زقاق الكحل خاري 
الحسينية ( والذی لا بزال قائما « بالظاهر » ) وانشاً دار الذهب بقلمنة الحبل , 
ودودا و قصورا بظاهر القلعة . والبرج الكبير بقلعة الجبل . 


. كما جدد الجامع الانور والجامع الازهر وأعاد اليه الخطبة بعد أن كان خرابا 


وأنشياً قر ييا منه زاوبة الشيخ فضل . وعمر بالقياس القبة وائشا بها عدة 
جو أمع وعدة قلاع 5 


فى الاسكندرية ودمياط : 


وعمر سور الاسکندربة 4 وحدد الناثر الئی ھا وعمر منارا شعر ر شید وردم 
فم بجر دمياط حتى لا ندخل اليه مراکب الا فر نج 5 


الاسسسطول ات yi‏ 
وعمر الشوانی ( ای الاسطول ) واعاده الى سبابق قوبه بعد أنْ كان الاسسطول 
قد بلع نهاية ضعفه أيام الصالح ابوب فچدده بيبرس حتی اصبح لدی مصر ما يزيد 
الر و ضة و شرف سه على بشاء السفن ۰ 
ولم بقلل من اهتمامه بالاسطول » الاخفاق الذی منی به الاسطول عند محار لته 
فتح ثبر ص سيب الربح التی اطاحت به » فقد اعاد بناء الاسطول واعاده الى اکس 
من فوته الضائعة , 


سب ۱۹ سب 


لله تب ۱.۳ 

عر بالباد الحجازية والشامية ما ا پعکن حصره من القلاع والسماثر والساجد . 

يقول ابو "الحاسن : وبالجملة فد بنی أيامه بالديار الصرية ما لم يبن مثله 
ايام الخلفاء الصر پین ولا ملوك بنی أبوب » من الابنية والرباع والخاناث والقواسیر 
راضع نم دولة الماليك : 

وگان هو واضيع درحات الو اتف الکبری بت كأمير السلاح وأمير الجلس ورالس 
نورة والحاحب والخازندار وأمير آخور والسر آخور والحمدار ٠.‏ و<دد لكل هله 
الوظائف اختصاصها الذی ظل منبعا من بعده خلال قرنين من الزمان ۰ 

و هر الذی نظم البر ند لتحيث اصح نمثل فى عصره ذروة ما وصل اليه آلبر دد 
ی کل انار بح الدولة الإسلامية على ما لقرره الد کتور نظیر سمداوی ۰ 
الحاشر . وحلت الاشارات الضوئية بأشعال الثيران » محل اللاسلكى فى عصرثا 
الحديث . فلا يكاد التتار بهاجمون حدود الدولة فى الوصل » حتى ينتقل الخبر ف 
ساماث الى متیر 5 
الملمساء و الاعسلام : 

ویزین عصر إيبرس عدد كير من الرجال الاعلام فى كل علم وفن ومجال يفي 
راس الجمیع الشيخ عز الدين عبد السلام اللثب سلطان العلماء والذی اشرنا الى 

والقاضى ابن خلكان صاحب کتاب وفيات الاعيان اللی عينه الظاهر بيبرس 
ناشیا لدمشق والذى نرك لنا مرجعا بعتبر من كلوز التاريخ » والمؤرخ جمال 

وغص قبصر ۵ با لش عر اء وأهمهم شرف الدين البو صيرى صاحب | لسیحل الشهور 
فى الاسكندرية ومؤلف قصيدة البردة فى مدح الرسول ٠‏ 
اشنداد تیار الصوفية : 

ویزدان عصر ۵ بأس ماع أقطاب النصو فا الذين لا بزال الاس سحلو نهم ئی آلو قت 


الحاضر من امثال ابو الحسن الشاذلی وابو العباس الرسی والسید أحمد البدوی 
وابراهیم الدسو فى 3 زلا 

والقول على یار التصوف 2 هبل ۵ الفتر ه : و د فعل ما حاق بالسسلمین 
من تدمير بفداد فى الشرق ؛ وتصدع الدولة الاندلسية فى الغرب » مما جعل ربح 
الزهد والتتشف والعودة الى الله تتملك كثيرا من النفوس الحساسة ٠‏ 


ب "۱٩۷‏ عب 


بيبرس الأسطورة : 

وبعد فقد استطاع الظاهر بیبرس أن سستولی على عقول معاصريه بحياته 
أنلركة ومعارکه واسلوبه فق الحکم » وظهوره فى كل مکان ق ارجاء دولسه جیث 
لا بتوقعون ظهوره » فحيث بظن أنه فى مصر اذا به فى بلاد الحجاز بحج فى خشوع > 
ويترك آثاره العماربة قائمة حتى الیو م 4 وحيث نظن اه فى قلعة الجسل » اذا به 
يعيش ق. احدی العرى .على صورة درويشن يستطع احوال الشمبيا . 

وهکذا ظلت الاساطر تنج حوله » فتاقفب ذلك آدب مصرى محهول ألف نا 
) سیر" ۳ ترس ) فکانت ید او وت قرو يعني بها ا عر 5 
۱۳۷۳۷ م س ۱۷۲" ه : سلطنة الك سعید محمد بن الك الظاهر ٠‏ 
المعو بركة خان وكان أبوه اللاهر قد آسماه بركة خان تیمنا باسم جدة بركة خبان, 
زعيم مغول القبيلة الذهبية والذى نزوج الظاهر بيبرس'ابنته فأنجب منها السلطان 


و کان آنو ه 56 جعله ولى العهسك من بعده عام ۲ ه وزو حا ابنة کسیر الأمراع 
سیف الدين قلاوون ليضمن ولاءه من بعد » حيث كان يدرك ضیش: الما لك به , 
واذا كان القول على أن الظاهر بيبرس هو واضسع اسس النظام الملوکی 


فباستطاعتئا آن نجد فى وصيته لابنه » البدا الذى سار عليه كل سلاطين الممالياك 
من دعده حيث قال لله : 


انك صسی وهؤلاء الامر اء الاکادر سیظلون ببظر ون اليك باعتبارك صبى © نیما 
آمیر بلغك عنه ما بشوش عليك ملکك وتحققت من ذلك فاضرب عبنقه فورا » لا تمتقله 


ولا تستشر احدا نی هذا » وافعل به ما أمرتك والا ضاعت مصلحتك . 


ولم يجد الساطان الجدید نفعا من توصية بيه له » ولا ژواجه من ابنة, سیف البين 
قلاوون » فلم تكن له صفات بيه وائما کان شابا حدئا محبا للهو واقعا تحت تآثیر 
أمه الشركة من ناحية » وحاشيته العابئة من ناحية أخرى . وقد جر ضا حاثبیشه 
علی کبار الامر فم فعزل بعضهم وحبس الآخر 4 فتامر الماليك عليه و فرروا ا ۹ 


۹ 2 - ۷/۸ هی : خلع السلظان املك السعید : 


کک ی 


ثد أبنه من بعده ۰ هو العامل على خاسه ؛ ولا عحب فى ذلك ؛ فقلاوون كان احد ناه 


: س > ولم يكن بری 
4حد من ميزة عليه . 


ن ربیع الاي من هده الست 5 ١‏ 


اة فلاوزون ۰ 
زولية السلطان الاك العادل سلامش على مصر : 


عرضس الأمراء كما هی علدتهم السلطنة على قلاوون باعتباره اقواهم وأقدمهم 
والسساعى على خلم , السلطان السابق » ولکن حنكة قلاوون ودربته رات أن لا بتعجل 

الامر 4 فقد كان بحس نمض العار له الخشة و فى صسئو ف الأمراء 4 ولذاك فشد 
تا 

آنا ما ذالعت الملك السعيد طمعا فى الساطة » والاولی أن لا بخرج الامر عن ذربة 
اللك ااظاهر ٠‏ ورشح لهم بدر الدین سلامش بن الظاهر بييرس الصغير الذی لم كن 
عمره شجاوز سسع سئوات لبكون سلطانا » على أن يكون هو مدبر المملكة أو يلغة 
ذلك العصر ( انایکا )ا فتم ذلك فى نفس اليوم الذى خلع فيه آخوه واطلق عليه اسم 
العادل وعلي الو حه الآخر اسم فلاو ون 4 وخطب للائنین معا عا ی المنار 2 
سلطئة منصور سیف الدین قلاوون علي مصر : 


لم تكد لمضى ثلاث آشهر على تولية السالطان الجديد » حتی كان فلاوون قد دبر 

أمؤية هو الی حسوار لدبي امون الملكة » فتخلص من بعض الامراء اللاين بخشی, 
معارضتهم لسلطنته » ووضع اهل ثقته فى ااراکز الحساسة . حتی اذا اطمان الى 
عمله جمع الامراء واعلئهم ان اللك لا بصاح مع وجود طفل صغير فى السلطنة . 
فالمملكة / تقوم الا علي اکثاف رحل کامل فوافقوه على رأيه وعزل سلامش وآبعد الى 
الكرك لیکون مع اسا بر که ٠‏ وعين الاين الثالث الظاهر بيس س وأسمه خضر اا 
علي حصن الشوبك , 
۸۰ م۸ ب ۱۷۹ ه : ثورة سنقر الاشقر بالشام ٠‏ 

لم يعجب هذا التصر ف احد اقطاب الماليك من وهو سنقر الأشقر كان 
فلاوون قد بعث به نائيا للسلطان على الشام ۵ فاعلن استقلاله بملك ااشام » وتلقب 


باللك الکامل وحمل القضاة والامراء والعامة على الاعتراف به » وانشمت اليه قبائل 
الاب و الشقامية' سم 


ومس ۹۹ نت 


فیمث الیه قلاوون بچیش على راسه الام عام الدين. سنجن > فاستطاع. آن 
يهزم حبش سنقر الأشقر فى مكان قريب من ونين بعد إن خذ له بعض فر قه 
وانحازت الى علم آلدین ۰ ولكن يتبكر الاشقر لم سستسام واستطاع مع فرق من 
انصاره أن تحاز الى بعضص الواقع فى شمال الشام وأن شحصس بها » وبعث بر سله 
۱۳۸۱ م "58٠.‏ ه : هزيمة التتار فى موقعة حمص : 
الذی قام به سنقر الاشقر » قد آغاروا على مدينة حلب ونهبوها » ولکنهم عادوا الى 
بلادهم خوفا من تكتل حبش المماليك عليهم و هذه المرة فقد عقدوا العزم علی 
خوض معركة حاسمة فجاءوا بقوة کسیر ۰ 

وت شامع قلاوون بمقدمهم فخرح من مصر حاشدا کل ما استطاع حتسدة من 
قوى 5 وعنلما وصل ال آرضص الشام 4 أدرك سنقر الأشقر أن ۱ قىل لله بمعاداة 
لور لو لذ سرع قد انموي انيلا دان ینید سار قاس درون 
طالبا منه العفو والصلح قفمتحه اباه على الفور . 

وف بوم الخميس الرابع عشر من شهر رجب » تم اللقاء بين جيوش التتار نحت 
قيادة منكوتمر بن هولاکو على رأس جیش يتراوح عدده ما بين ستين وثمانین الفا . 

وجيش مصر يزيد على خمسين ألفا » وعلى ذلك فقد كانت معركة حمص تفوق 
معركة عين حالوت من حيث كثرة عدد الحند الذى اشتر لد فيها من الطر فين ۰ 

وبعد أن تقلب سير المعركة بين انتصار التتار فى أولها على الجناح الا سیر للحیش 
الصری > فان بقية الجيش ( الجناح الأيمن ) استطاعت أن تتذاب على الثثار وان 
تو قع بهم هزيمة منكرة »6 فر على أثرها التدار وفرسان المماليك تتعقبهم فتلا واسرا 4 
حتی وصلت فلول آلنهزمنین من الشتار الى نهر الفرات فغرقا فبه عدد کسیر منهم 7 

وقد أصييب منکو تمر نفسه فى العر کة »> و لکنه نحا ننفسه لیموت ی العام الثانی 
متأثرا باصابته وما أصابه ف العركة 35 

وهكذا كانت موقعة حمص تتو بحا لعر کتی عبن حالوث وآیلستن و هی باتفاق 
الژرخین اعظم هزيمة منى بها التعار . 

وقد أعقيها ما شبه الهدنة المسلحة التى دامت سيعة عشر عاما الم حرق فى 
خلالها مغول ابران على العدوان على حدود الدولة الاسلامية اللمصرية . 

ومن حسن حفل سلام والیشر بة » آن دين الاسلام لن یلیٹ أإن ناخد طر بقه 


ی ا 


الى قلوب سلاطين التتار » ولذلك فعندما بستائفون هجومهم على الدولة الاسلامية 
ان یکونوا خطرا ماحفا ولن بكرروا أساليبهم البربرية التى كانت دستورهم , 
۲ م - ۱۸۳ ه : بناء القبة والسجد والبيمارستان : 

وفى هذه السنة آنم قلاوون مؤسسته الاجتماعية العظمى المثلئة الاغراض وهی 
الدرسة والفبة والبیمارستان والتی غلب علیها اسم البیمارستان ب« الستشفی ) 
وقد قيل فى سيب بنالها على ما روى ابن اياس أن الملك النصور آمر ممالیکه ذات 
يوم أن بضعوا السیف فى السوام لامر اوجب تغير خاطره عليهم . فلما راق خاطر 
السلطان ندم غائ وعلنه بااشاس ودسشی همزا السيمارستان وفعل من أنواع ااخير ما لم 
بفعله غيره من االوك ليكفر الله عنه ما فعله بالباس »© لعل الحسنات بذهین السیثات 

ولکنا لا نميل لهذا الرای » لما اشتهر به فلاوون من حبه للعدل وکراهیته لسفكت 
الدمالء » واذا كانت بد الماليك مبسوطة على بعضها فقلما كانوا بعتر ضون لعامة 
الشعب ظلما وعد و نا ۰ 

ولذلك فنحن نرجح الرواية الاخری التى ذكرها المقريزى من آن سبب بنائها » 
هو أن قلاوون مر ضس ف حياة الظاهر لبر س وکان بدمشسق فعالحه الاطیاء بأدوبة 
اخذت له من بيمارستان نور الدن الشهيد فشفی . لم زار السمارستان فلما ركه 
أعجبه ونذر أن أتاه الله الملك ان سنى مارستانا ممائلا » فلما تسلطن حقق نذره , 
ولا جدال أن انتصاره الساحق على التتار »> قد قوى عرمه على الضی فى انشائه 
الل فة ٠‏ 

اما العبة فقد بناها قلا و ون لنکون جامعا ومسحدا ومد فنا له بعد موثه 6 وفرر 
لها خمسین مقرئا بنباویون فراءه الثرآن ليلا ونهارا ‏ ورب لها اماما دائما لاقامة 
الصلواث كما جعل رئیسا لالمؤذفين بوذاون فوق منارة ( مثذلة ) ليس فى مصر 
احسل منها ٠‏ ورتب بهذه القسة درسا لشفسین الفرآن وعين له مدرسا ومعید‌ین 
وثلائین طالبا + 1 

كما كان بدرس بها الحديث النبوی , وانشا فى القسة خرانة کتب عامرة . 

أما املدرسة ففیل 3 2 لٹا على نهیم المدارس 1 صسسح انشا ها مألو فا 2 مصر 4 
لتدريس الفقه علی‌الداهب الأريعة » وعين لها أماما وامینا» ومعلمين لتدرس المذاهب 
البيمارستان : 


يسم .۷ سب 


ما خلد‌ها بیمار ستانه الى ل بزال تعمل حتی الآن بعد انفاء جم ها عام على 
انشائه » وهو اذا كان اليوم قد E‏ على علاج العیون »© لقد كان عند انشاله احد 
أعاجيب العصر » كما قرر ذلك ابن بطوطة عندما زار مصر بعد انشاله بسنوات م. 

ویصف لنا المقريزى بتفصیل دقيق نظام البيمارستان » فيأخذنا العجب لهذا 
الو صف الذی ينلبق على أرفى انات العلاحية ی عصر نا الحدنت حيث تقول : 

وقد رنب فییه الا طباء والعقافیر وسار ما بحتاج اليه من به لعلاح ای مر ض 
من الأمراض ٠‏ 

وجمل فيه فراشين من الرجال والنساء لخدمة الرضی وقرر لهم لمالم ( 
اارتبات ) ونصب الاسرة للمرضى وفرشها بجميع الفرش المحتاج اليها فى امرض . 
وأفرد لكل طائفة من الر خی مو ضعا 4 فجعل أواوين المارستان الأربعة المر خی 
بالحميات ونحوها 0 وأفرد قاعة للرمد وقاعة الحرحی و قاعة للاسهال وفاعة للنسام ¢ 
ومكانا للمير ودين منقسسمع الى فسدین 2 للر جال وقسسم السام + وحعل لاء 
بجرى فى كل هذه الاماکن . 

وأفرد مكانا تطبخ الطعام والأدوية والاشر یذ 4 ومکانا ا المعاجين راد 
وغيرها ٠.‏ ومواضع لنخرن فيه الحواصل ( ر ای اللمؤونة ) وحصمصل مکانا تفرق فيه 
الأشربة والأدوية ( العيادة الخارجية ) ومكانا بجلس فيه رئيس الأطباء د لالقساء 
دروس الطب . ۱ 

وكان القسائم بعمارة والشساء هذا العمل العظيم هو الأمير علم الدین سجر 
الشحاعی . 

ویضیف لين بول فى أوصباف الستشفی وطرق العلاج به ؛ 
بشخصيص مکان یجلس فيه رئيس الاطباء لالقاء دروس الطب ( على مثال كلية الطب 
الملحقة بالقصر العينى ) ۰ 

وكان المشرف على بناء هذا العمل العظيم هو الأمير علم الدين الشجاعى , 
مؤسسة للملوك وعامة الشعب : 

وبعد أن اوقف الثصور قلاوون على هذا الستشفی الاوقاف الجليلة التی تکنی 
لنفعاته او والتى قدرت بألف ألف يم خصص هنظا العمل 5 
00 والأمير ١‏ الكبير والصغير > واليحر والعبد » ا والاباث . 


بحن رامن 


ا ا ٠‏ أن كرست مؤسسسة لكل البشر غلى السسواء والصغير الحر 
رالعبد الذكر وانثى والملك والجندى كما هو شأن هله اأؤسسة . 
۵ م سب 44 ه : سقوط حصن المرقب الصلیسی : 
لي يعلد قلاوون بخلمی, من الخطر ااتولی پانتعباره الحاسم لي مض 0 حمض ‏ 
.حلی نهرع إواصلة ما بداه الظاهر بیبرس من تصفية الدوپلات الصليبية والتی كان 
! بزال ياقيا منها : 
شب E‏ ظر انش RANE‏ 
بت ماد لت اسار E‏ 
۰ وکان الى جوار هذين اارکزین عدد من القلاع والواقع امتناثرة هنا وهناك > تقيم 
“فق بعضها فرسان الاسبتارية » ويقيم فى بعضها الآخر فرسان الداوية . 
فیدا عملياته الحربية ضد الصلیبیین بالاستیلاء على هله الراکز والحصون 
التفرقة » فتوحه الى اقواها واحصنها وهو حصن ابر قب والذی لم يستطع صلاح 
الدس أن پستو لی عليه » فشرب عليه الحصار ثمانية وثلائین بوما » استسام بعدها 


حماة الحصن » فتسلمه قلاوون فى يوم الجمعة التباسیع مشر من ریسع الأول من 
هه ات4 


۱۲۸۹ مب ٩۸۸‏ ه : سقوط مملكة طراپلس : 
و کان ساف وجل ححسن المرقب مقدمة لعملية آوسیع علا فا وهی الاسثيلاء على 
طراپلس , فلم بکد قلاوون بتلفی خطابا من نائبه بالشام يعلمه فيه ان افرنج طرابلس 
"قد تقشوا الهدنة واعتدوا على التجار السلمین . حتی حرج فلاوون بجيشه من مصر 
' من زاس حيشه من منتصف الحرم قاصدا الشام للاستیلاء على طراپلس ٠‏ , 


وف يوم ااثلاثثاء الرابع من دبيع الثانی ( ابريل ) سقطت الدينة الحسيئة العظيمة 
فى دك قلاوون بعد حار دام اربعة وثلائین بوما . 
وت البشائر على الا فاق بهذا النصم العظیم > وزینت المدن واحتفل الئاس 
فى ارجاء العالم الاسلامى وتبارى الشعراء فى تخليد هذا العمل العظيم . 
۰ م تب ۱۸٩‏ ف : خرف صلیبی عكا الهدنة : 
٠‏ ولم يبق'بعد سقوط دولة طراپلس الصليبية الا دولة عکا , 


دسا قیفر نی اشح ا شولة مورخو السلمین من آن هکا بعد طراپلس 
/ 


بي 6۱۲ ۱۷ هينه 


كانت هی البادئة بخرق الهدئة . فان العقل ستبعد بعد أن وصل الصليبيون الى 
ما وصلوا اليه من ضعف » وانشغال آوربا عنهم » وبعد أن رأوا قوة قلاوون » ان 
يکو لوا هم الذ ين بخر قون الهدنة 3 

واغلب الظن أن خرق الهدنة كان يتخذ علة للهجوم عليها والفراغ منها . 

ومع ذلك فان للقدر آحکامه » ولیس هناك ما بملع بالفعل آن تجمل: الطیش 
پستهوی عقول بعض الفامرین تعجیلا لنهايتهم » فینقضون الهدنة ویعتدون على بعض 
فی آواخر شوال من هذه ١‏ لسئة ۷ با یشقن 131 للسیر لحو مدنة عکا والاستیلاع علیها 4 
ولکن الرض حل به فأقعده عن اسر ٠‏ 
وفاة السلطان التصور قلاوون : 

ف ليلة السیبت السادس من دی القمدة نوق السلطان الملك التصور فلا و ون 
وکان عمره يوم وفاته سبعين سنة ومده سلطنته على مصر احدی عشرة سنة و شهر بن 
واربعة وعترین يوما » وهو من هذا الرعیل الأول من الماليك اليحرية الصبالحیه 
على نهجهم 03 وانسم اسلو بهم 4 سواء ف شئون السياسة أو فى الحرب 2 أو ف السئاء 
ENT‏ الدااكلن : 
مؤسس الماليك البرجية : 

وكما يعتبر الصالح نجم الدين ایوپ هو موّسس الماليك البحرية فان المنصور 
قلاوون هو موّسس الماليك البرجية الذين پنتمون الى الجنس الشركسى : اما سبب 
تسميشهم البرجية » فلانه بنی لهم أبراها ف القلعة وأنزلهم يها 4 وکان عدة من 

ووفسع لم النظام الذی من شبانه أن بحعل منهم قوة فعالة » فکائو ا, بسبتلوردون 
من موطنهم وهم صغار السن © تم بنعهدولهم بالتربية الدينية والعسكرية ولا بسمح ' 
لهم بالنزول من القلعة الى الدپنة ٠‏ 

ثم تدر حون بعد ذلك حسب ما بظهر ونه من, نجابة وإستعداد للتر قى كما كان 
متیا بالنسسسيية للمماليك البحرية . 

ولن بابث الماليك البرجية ان يصبحوا هم القوة االحاكمة . وینشئوا لانفسهم , 
سلطنة الك الأشرف خليل على مصر : 

على الرغم من أن قلاوون لم يشا آن يوقع على الرسسوم القاضی بتعيين ابنه 
الآأشر ف خليل سلطانا من بعده لعدم رضاله عا سلو که بعد آن حر به ف ليابة' 


س 6 و۷ س 


مندما جلس على آريكة الملك ولم بتخاف واحد منهم . وکان ذلك فى يوم الاثنين الثامن 


مضی الأشر ف خليل فى تلفيذ عزم والده الذدی مات قبل انجازه وهو تصفية آخر 
براکز الصا بين ف فاسسطين فخرحج با لبحیوش التی کان أبوه قد أعدها من مصر 
رکنس لنوابه فى الشسام أن بوافوه بجيو شهم حول مدينة عکا . 


ور الثالث عشر من شهر ریم الأول من هذه السنة بدیء ف, حصار مديئة عكا 
رنصبت حولها النجنیقات التی بلغ عددها ٩۲‏ منجنیقا وکان من بینهما ما سمی 
بملحتيقات افرلحية » ومنحثیقات شيطانة وهی التی نقذ فب بالحجارة لنهدم 
ااسوار » کما تقذف بالثیرآن . ۱ 


واستلحد أهل عكا بصاحب قبر ص الذى كان تعتیر ملكا لهم فخف لنجدنهم 7 
بولكنه بعد أن و صل ال الد بنة رای من آحوالها وانقسام أهاها ما دله على أن لهارة 
[الدينة أ دسحت محلومة 4 فلم ليث أن انسحب عائدا الى حز بر ته ٠.‏ 


وق بوم الجمعة السابع عشر من حمادى الأول ( ۱۸ مایو ) سقطت المدبنة وآن 
لت أربعة أبراج دالخل المدينة تجمعت فيها قرسان الاستتاربة والداوية ؛ 
تفاوم وتر فض الاستسلام » ولكنها سقطت فى النهاية بعد أن ماث أو جرح أكثر من 
ليها . E,‏ 

وقد سد جل لين بول فى كتابه القيم نفصيلا رائعا الحظات الأخيرة فى حياة 
الصلییسین ف عكا . 


ساقط بقايا ااراکز الصليية : 

و تنعل سقوط عکا » تساقطت آخر الحصون وااراکز الصليبية ف سور ان 
لو سقطت ميد مائة عام بيد صلاح الدین تفر تاريخ النطقة » ثم سقطت على اثرها 
سيدا وبير وت وعنلیت والطرسوس ولم يبق شير واحد على آرض ما نسميه البوم 
فلسطین أو لمنان 2 حكم الصليسيين 5 

وارتحت دمشق والقاهرة وجميع مدان العالم الاسلامى بألا فراح والز نات لانتهاء 
نيد الین ف الفررق © وعودة و ابر | یایب 


ولم شر استتصال شأفة الحكم الصليبى فى الشرق ما اعتاده أن شيره من قبل 
فى اوربا » ولم بصل جندی واحد من ای بلد من البلاد التى 0 أن رتسل 
الحملات وا سبیل النحدة 5 ذلك أن ردح نغير عميق كانت توشك ن تهب على 


تج اجه 


آوربا » حیث تخاع رداء طلمات العصسور الوسعلی » لتدخل ى ور نهضتها العظيمة 
التى لا تزال مستمرة حدى الآن 3 وان كان الساعلان السیامی والعلمی قل تحول عنها 
الئ آمر کا والاجماع بين اارخین متعقد ی و احتكاك الغرب الأدنى بالترق 


الأسلامى هو أحد اساب هذه النهضية , 


بقول احد الؤرخين الاوربيين : لقد جاء الصاببيون الى الشرق مخلفين وراءهم 
أوربا التى کانت مؤلفة وقتذاك من قرى صغيرة تغص بالزرايب ومرابط الخنازير 
والفضلات التعفنة ورؤائح الناس الذين ورئوا معاطفهم وقبعاتهم عن اجدادهم ) 
الذين للم بعر فوا قط نعمة اللصمابون, ۾ حثی لقد غشى نوما ما غلى ملك فر سا عندما 
كان ینظر من ثافذة فسره من شدة نتن رائحة الخنازير التى كانت ترعى ف شوارع 
بار سں وكانت الأوئة والطواعين والحدری تفر ی الناس فر با 5 


وعاد الصليسيون من الشرق بعد أن رآوا شمسه وحضارته وحمال مدنه ) 
وسامح أهله 6 اقلين معهم طالقة حد دة من الأواد الغذالية والفواكه التي زرعوها 
ولا ترا حتى الآن تحمل أسماءها العربية . وعادوا بلبسون اله لاءات الفضفاضة من 
الحر بر والقطن المصتوعة ف الشرق O‏ 


ولیس هناك ما إؤكد الصلة بين نهضة آوربا الحديثة واتصالها بالشرق الاسلامی» 


اكثر من انها بدات فى ابطالیا والانیا وقد رابنا كيف كانت صفلیا دولة اسلامية ؛ 


وكيف كان امبر اطور آنا کلم العرسة و تحب اس بعلماء المسلمين ٠‏ 
۲۳ م ے ۱٩۲‏ هھ : مقتتل السلطان الأشرف خايل : 

بضل البنا آن احدئستن الحكم املو كى وتقالبده هی قتل املك غداة انتصاره ) 
اذ انقضی عليه الامر اء آثناء وحوذه ف رحلة العسید بمددربة السحيرة عنك كوم شر وحه: 
١‏ أنو ااعطامر جا!.۱ ( فتاوه و کان ذلك ف اوم الس الجا عشر من الحرم ۰ : 


وكان على رأس قائليه نائب السلطان بيدار الذى قال مدافعا عن نتفه عندما 
احيط به بعك ذلك : 


« ان رحلا کخایل شغرب الخمر ی نير کاو والی غرق ی الفسلوذ: 
الحنسى والذی حول عبید ۵ ای سلاء ونکل دامر اء ابه فقطع رقاب بعك هم با لسسیف» 
والقی بایعخی الآخر ف السو س ¢ لا بصا أ بکون حا کما للمسامین ۰ 


ولکن الق هر ااژدخ العاصر در مم al‏ 1 تار خه ددورة ۳ ألصا فا مع و صفه 
بأو صاف سلاطين الماليك المعثادة 4 فیقول : 


و لو طالت أنامه أو جاه لجل العراق وغيرها ) من الغول ( فانه کان بطلا, شاا 1 
مقداما مهيبا عالى أاهمة ملا ألعين وير حف القاب »ره مرات » و کنان ضخما سمساً: 


(۱) قصة الجنس البشرى 
EE E‏ 


كو ی وديم الجیال مستدير اللحية ؛ على وجهه رونق الحسن وهيبة السلطنة 
و کان و ال فلو ٩‏ سا باب ألوطأة قوی البطش 4 تخافه اموك ف أمصسارها 
و الوحوش ف اجامها . اباد جماعة من کبار الدولة . وکان منهمکا فى اللذات » لا تا 
پالتحرز لنفسه لفرط تسجاعته ولا احسبه بلغ الملاثين » ولعل الله عز وجل قد عقا 
عنه وأوحب له الجنة لكثرة جهاده واذلاله فى اکفار . انتهی وکانت مده حکمه ثلاث 
شبن و شسهر ان وخمسة أيام 5 

وسسشه يوم مات لاتون سنة . 


الام بندرا پعین سلطانا : 


وقع اختیسار المتآمرين الذبن قتلوا الاشرف خلبل على كبر المتآمرين نائب 
الشلطنة الامير بودي لل کون سماطانا وأسرعوا فلقيوه بالاوحد , ولكن أمراء الأشر ف 
الذين كانوا الاه وعلی رأسهم کشفا و سجر الشسحاعی ُ لم ستر فوا ساطتة 
بیدرا ۳ واحسطدم الفر شان ف مو فعا 0 فانوزم فرق درا و قداوه هو افسسه . 


وبمونه" فتحت مشكلة اخنیار السلطان الجدید » ولم نستطیم احد الامراء آن 
5 ۳ ۳۹ ۳ 2 و ۰ 2 ل 

بتغلپ 8 الا خر ان ٠‏ فاستفر راهم على أن سہ اهنوا الاين الأصغر لفلاو ون 8 
سلطئة الاك الناصر محمه بن فلاوون : 

کان عمر محمد بن قلاوون عندما أجلس على العرش تسعع سنوات وکان حاو سه 
على كر سی السشاهلنة نوم الاننین اارابع عشر من الحرم 4 وثعين الأمير زان الدين کشمفا 
ليكون ثائبا السلطان بالديار المصرية : والأمير علم الدين سنجر الشجاعی, وزيرا 
ومدیر! ااعتلكة واتابکا للعسسکر ١‏ ش 

وسرعان ما دب الازاع بين الرجاین الكبيرين وقامت المعارك الحربية بینهما ؛ 
وانتهی الامر بمهثل سجر الشحاعی 3 والفرد كشبغا بالسلطنة الفعلية ٠‏ فا قدم علی 
الجطوة الاخرة لاوصسول الى السلطنة ٠‏ 
۵ م 19864 ه : خلع الثاصر وساطنة املك العادل زین العائدين كشفا ٠‏ 


فى الثاني عشر من الحرم من هله السنة استدمی كتبغا الخليفة العباسى والامراء 
والقكساة وانفق معهم ی زا الساطان فالبلاد 1 بحکمها ص.ی صعير 0 


ذوافقوه على رآبه 09 وخلع السلطان الناصر » وثقل من قصر الحکم هو وأمه الى 
تعض القاعات بالقاعة 1 


وتوب املك كتينا السلطنة ولقب باللك العادل . 
واد دن لحن AEN‏ امالك البحرية بأن أأضلة من الغتار وقد سبی ف مغ ركة 
حمسن : فاه املك ااتصور قلاوون وأدبه ثم امتثه ورقاه حتى ص ار من 


أكابر قواده ۰ 


شنت ¥ سد 


وكان اول عمل قام به كتبغا بعد أن صار ساطانا » هو تعيين صساحبه القديم 
الأمير حسام الدين لاجين التصوری نائبا للسلطنة . وكان حسام الدين لاحين أحد 
الذين اشتركوا فى قتل السلطان خليل ولكن كتبغا بسط عليه حمايته وظل بواليه 
برعايته حتى جعله نائباا له على الساطنة » وقد قيل أن لاحين كان هو الذی حرضص 
كتبغا للحصول على الساطنة ۰ قلما تم له الامر كافاه بنينابة السلطنة . 


55 مب 1٩۹۵‏ ف نفشی القحط وااصاعة فى ااسلاد ۰ 
واجه کتبفا فى موالع حکمه عدة مشاكل اثارت عليه الرأى العام الصری © ودفعت 
آمراء الماليك للتآمر عليه . 
آما الشسكلة الاولی فهی قدوم عشرة آلاف مغولی الی الشام معلنین رغبتهم فی 
اعتناق الاسلام » فبادر كتبغا بالثرحیب بهم لیتخذ منهم درعا له وحصنا ؛ ووصل 
الى القاهرة مندبون عنهم كانوا لا يزالون على وثنيتهم فکائوا بتجاهرون بالافطار فى 
بان ع وكات جنهر ۸ الماليت الذي له ینوا مین أضل مقر ای فلي ایی من 
فده الواتمة الجديدة روف الدع اهم الشعب السری واخنقه علی: ها هو قنور 
النيل عن الفیضان الطبیعی فقحطت الارض وانتشرث ااجاعة وغلت الاسمار فاصبیم 
تمن اردب القمح ۰ درهما بدلا من خمسة وعشرين ؛ وكذلك اردب الفول ٠‏ ولغ 
لمن رطل الخبز درهما ورطل اللحم بسبعة دراهم » وکل سبع حباث من البيض 
بر هم ۰ 
ونشا الوت ف القاهرة » واحصی من مات بها ودون اسمه ق دیوان الواریث 
بسبعة عشر الها وخمسمائة . وهذا سوی ما لم برد اسمه فى دیوان ااواریث من 
الفر باء والفشراه ‏ 
حاول كتبغا مواجهة الازمة فدر طاقتله » فاستورد القمح من ااشسام وفزف 
الفقراء على الماليك لیمو لوهم . 
ولکن ذلك كله لم بخثف نقمة الشمب على کتیفا ؛ واعتبر حکمه شما » وراج 
دد بغدر کشیغا وعزله ابن سسيده الناصر قلاوون . 
۷ م تب ۱۹۳۲ ه : خلع الساطان العادل کشقا : 
استغل لاحين نانب السلطنة وصديق كشيغا فر صة الصاعب ال قامت فى وحه 
کثیفا » وتزاید. السخط عليه لكى بتامر مع بعض الأمراء عاى خلعه , فانتهزوا فرصة 
وجوده فى الشام وهجموا على خيمة كتبغا اثناء عودتهم فى الطريق الى مصر وكان ذلك 
نوغ الثلاثاء السابم عشر من الحرم . فقتلوا نمض اتیاعه ولکن کتبفا تمکن من الفرار 
والعودة الى دمشق حيث بحا الى قلعتها واحتمی بها . 


A حم‎ 


عليه أن يكون كواحد منهم ولا بنفرد برأى دونهم ولا ببسط آیدی ممالیکه ولا يقدمهم 
عليهم + وحلفوه على ذلك فحلف لهم آغاظ الایمان + 


سلطنة الملك المنصور لاحين على مصر : 

فى يوم الجمعة العاشر من شهر صفر من هذه السنة تمت مبابعة لاجین رسميا 
بالسلطنة . وقد كان لاجين أحد مماليك قلاوون اشتراه ورباه شم أعتقه » فاما تسلطن 
حعله ناثيا بقلعة دمشق ثم زوجه احدی بنانه . 

وکاد أن بهلك ايام الأشر ف خليل وشتل مع من قتل من أمرأء ووصل الأمر ای 
حك و ضع الوتر بالفعل حول ر قته لخنفه و لاکن الو تر قطع 3 وتشفع فيه الأمراء فأشی 
عليه الاشر ف خلیل حيا . فلم بنس لاحین للأشر ف ذلك الوقف »© ولذئك فقد سعی 
ا قتله و کان من دين المتآمر بن على فنله وکان بمکن ا نهاك اولا أن حم اه كما 
كما قدمنا . 
تحول كتبغا الى قلعة صرخد : 

كان على لاحين أن بحل مشكلة كتبفا التحصن فى قاعة دمشق فکتب له دومنه 
نائبا للسلطان عليها بعد أن بقسم على أن لا یکاتب أحدا أو بشاور أحدا » فضلا عن 
أن شأمر على السلطان فقسل كديفا هذه عض وف 2 وخرج من قلعة دمشق ونو جه 
الى صرخد حيث عاش بها بقية حياته مغمورا منسيا لا بآبه به أحد ولا بحاول هو أن 
بذ کر آحدا شفسسه 2 وهو ما جعل أبو المحاسن متیر أمره غر سا ۳۹ 

و انىك مده ساطنة كتبغا سنتین وسسعة عشر دو ما 8 
ارسبال الناصر قلاوون الى الکرلد : 

و اممانا و أجراءات الأمن أخرج الملك السایق قلاوون وأمه من القلعة وارسسل 
ليقيم فى قلعة الكرك » بعك أن اقسم له السلطان لاحين أنه بحكم لحسایه» وانه لا نکاد 
بكير فى الحكم حتى بنزل له عن الساطان . 
تحسن الأحوال العامة : 
الأسعار حتى اهسیح ثمن أردب القمح عشر بن درهما بدلا من ( ۰ lal‏ اردب 
الشصر فبعشرة دراهم ورطل اللحم بدرهم وربع . وأصدر لاحين أمره بمسامحة 
الفلاحین وسائر الرصایا بما علیهم من بواقى الخراج التی عجزوا عن دفعها . 

وکان حسام الدین بيا الناء ثیابته ف دمشق حياة كلها لهو وانصراف الي شرب 
الخیر والسحث عن الللاث حتی لقد بعث قلاوون اليه بهدده » فلما أن ولى السلطنةه 


سسا ۸ ۷ مسد 


تباب عن ذلك كله وأقبل على العبادة » وقرب اليه العلماء » وبذل كل ما يسنتطيتع من 
جهد لاأرضاء الث لشعب وحرص على أن سود العدل بين الناس ٠‏ 

وتقرب الى عامة الشعب فكان يجالسهم ويشاركهم فى طعامهم واصدر كثيرا من 
لاون ماق عن امرال السام 

وقام باصلاح حامع طو لون اصلاحا عظيما 3 و کبان قد تبر ايان اختفائه له بعد 
مقتل السلطان خليل اذا أنجاه الله أن يصلحه . 

وقرد فيه دروس ألفقه والحديث والتفسسير و انعطلب وغير ذلك ê‏ شول 
آبو الحاسن ٠‏ 

ولولا الاو قاف التی آو قفهبا لاحین عاى مسجد طو لون لنخرب + 

وی هذه السنة راك السلطان البلاد الصر بة » أى اعاد مسح أرضها الزراعی 
لنقد بر الخراج السشحق علیهبا ( ( وهو ما تسمی ف عصر نا الحاضر بعملية فاك الزمام ( 
وذلبكت هر الروك الحسامی ۰ 

وتکشف لنا هذه العملية عن ظروف اللكية الزن‌اعية فى مصر فى هذه الفترة » فقد 
كانت الأرض تنس مماوكة لیت المال » وقد قسمت ابراداتها الى أربعة وعشر بن فیراطا 
منها أربعة قراريظ للساطان » و ۱۰ قراريط للأمراء و ۱۰ قراريط للجند ٠‏ 

وكان الأمراء بأخذون كتير! من اقطاعات الجنود فلا بصل منها اليهم شیئا » 
ويصير هذه الا قطلاعات الى دواوين الأمراء فتبحتمى بها قطاع الطرق وتثور بها الفتن 
الى مضرة باهل البلاد النى تحاورها ۰ 

-ورأى السلطان لاحين أن بيبطل ذلك و بعید تنظیم البلاد 6 فللأصدن أوامره 
تلمباشر بن بعملية اعادة مسسح الأرافى الصر بة وعلى رأسهم التاج الطو بل و هو قسطی 
اسلم أن بحمل لصييب الأمراء والحند معا عشر قراريط ( بدلا من عشر بن ( ثم زادهم 
قیراطا فاصیح احد عشر قبراطا . على أن تکون الشلائة عشر قيراطا الباقيبة من 
نصيب السلطان بوحهها للخدمة العامة , 

وغنى عن البيان أن مثل هذا العمل من شانه أن بحنق عليه الأمراء فيعماون 
على قتله . 
۹ م - ۹۸ ه : مقتل السلطان لاجين : 

2 يوم ۲ لمخميس العاشر من دیع آلثانی 4 قل الساطان المنصسور لاجين وش و 
“مالس يلمعب الشسطر نج مع بعض خواصه ومن بینهم قاضى القضاة وامام الصلاة ء 


متت و ۷۱ مته 


وكان قاتله هو کر المماليك البرحية الذى كان اقرب الناس اليه . 

وقد احنج أمرام الممباليك عليه 4 بأنه خالف اقب الذى اشترطوه عليه وهو أن 
۱ بقدم أحدا من مماليكه عليهم 4 E SR KOR‏ الأمور والذی 
عامل بقية الأمراء فى غطرسة واستعلاء . وأوشك لاحين أن بحمل منه ولی عهده من 
بعده على أن الذی عبحل بقدله من غير شك ؛ هو حرمائه الأمرام والحنود من نصف 
ما کالوا بیحصلون علیه من موارد الدولة كما قدمنا . 

وکان عور لاحين نوع ماثك ثلاثا و سبعین تاه ) ومدة حکمه سنشین و ثلانه شهور 54 

و جميع الموؤرخون وعلى رأسهم آدو المحاسن أنه کان فاه کل الخصال الحسنة 4 
لو لا الو لته مملو که منکو تمر الأمور ومحسمته له فقد كانت السب ق هلا که ه وقد 
الحق التآمر ون ملكو مر بأستباذه فعتاوه ف نفس اللبلة ۰ 
ابن دقبق العبد ب قاض القضاة : 

وعلى ذكر منکوتمر وغلبته على الامور فان ناريخ هذه الحقبة بسجل لنا مو 
شاضی القضاة أبن دقيق العيد 4 لكشف عن سلطان رجال الدين 4 و خو ف 00 
منهم . فقد حدث أن اختلف ملكو تمر مع قاضى القضاة الذى ر فض أن بأخل شهادته 
ف قضيية ميراث الا أن اتی الى محاسه وشهد معه شاهد آخر , 

ولا حاول منك و نمر أن دضو على قافى القضاه ب قال لمن معه من القضاة : 
آشهد کم أننى عز لت نفسی باسم االله قو لوا له وای غيرى تم انصر ف الى داره وأغلق 
بابه عليه + 

وبالرغم من حب الساطان لنکوتمر فقد انكر عليه موقفه وبعث الى القاضی يعتذر 
وبرجوه الحضور الى القلعة » وابن دقيق بأنى ویعتذر واخیرا ذهب الى السلطان 
الذی تلقاه بها بلیق بك من الاحترام 4 رداح بر جو ه أن بعدل عن استفقالنبه 4 حثی 
قبل ا هم ابن دقیق بالانصراف قال له السلطان : 

با سيدى هذا ولدك منکوتمر . خاطرك معه » ادع له . فنظر اليه التاضی وصار 
e‏ بده وشضها و هو ول : منکونمر لا بخثی منه شیء وظل بكررها ثلاث مرات. . 

ثم قام مبحهبا الى منز له ۰ 

و نمضي کاتسا التار بح 2 تفصیلاث هذا ١‏ شید فتقول ان أن دقيق كان قد فرش 
نحته قبل أن یجلس منديله الذى كان صنعه باليد من الكتان وذلك مخاافة أن بخلس 
فوق الحر در فاما انصر ف من حضرة السلطان ناسا وراءه منددله ؛ أخذه السلظان 
لیتترله به » و فر قه الامراء بعد ذلك قطعة قطعة اید خر وها عنبدهم رجام بر کنه 5 
السلطنة الثانية للناصر محمد بن قلاوون : 


2 لوم الا ثنبین سسادس حمادى الأول من هذه الستسنة » بايع الخاليفة العبابى 
والقضاة الأربعة والامراء س السلطان الناصر محمد بن قلاوون سلطانا على مصر بعد 


بشم ۷۱۱ بست 


مقتل لاحين » وعجز الأمراء على الاتفاق على من بتولی الملك منهم * فراوا أن اسام 
حل هو اعادة السلطان الناصر الى اللك » فاستدعوه من قاعة الكرك حيث كان عمره 
قد بلغ الرابعة عشرة . 

وحعل ناب الساطنه على ديار مصر سيف الدين سلار ٠.‏ وعين ركنى الدين 
می اف استدارا أى متولی شنون اطعمة القصر وأشربته . فاأصیح هذان 
الأميران هما أ ص حاب الاطان والنفوذ چ وبدآأ الصراع بينهما على الانفر اد بالساطه 1 


,۱۳۰ م ب 1۹۹ ه : غازان ملك النتتار بفزو الشام : 

كان السلطان لاجين قبل مصرعه قد اخلف ثانية على الشام الامیر قبجق المنضور 
فلحا ان قلازان أو غازان ملك انشار ابر ان 4 والذى کان قد اعتنقش الاسلام وداح بحسن 
له فشح الشام ۳ فباستحاب التحر نش وزحف بحيو شاه على الشام 5 

ووصل الخبر الى مصر فحسار السلطان على راس حییشا» إلا قاذ التتلار 5 


وی بوم الأربعاء السابع والمعشرين من دیع الأول من هذه السئة تم اللقاء بين 
الجيوش المفولية والجیوش المصرية . 
وكانت عدة المماليك على ما شول المقريرى فى کتاب السلوك بضعة وعشرين الف 


وقد بدات المر کة بانتصار الحیش المصرى » حثی آوشك فازان أن بفر ؛ ولا 
أن ال حلیفه الماو کی فسحق 4 فلم تلست الدائرة أن دارت علی الحیش ااملوکی 4 
فهز موا هزدمة منكدرة وو اوا الأدبار ولولا أن غازان ٿو قف عن مشابعةهم لكانت 
الكارثة افدح . 

وتسلم غازان مدينة دمشق بالامان ؛ فسار اليهلا ودخلها » ولکن قلعة الدينة 
ر فضت التسايم 4 بل رفضت آن تصفی لای حديث عبن التسليم . ومن احق أن 
اسلام غازان قد وقى مديئلة دمشق مما کان نص حب غارات التتار من فتل وفتك 
وحرق ولهپ . 

وخطب لفاژان على منایر سوم الجمعة رابع عشر من ربيع الثانی على منایر دہش 
حيث وصف بانه : مولانا السلطان الاعظم ساطان الاسلام والمسلمين مظفر الدنيا 
والدين مجمود شاژزان . 

على أن ر فض قلعة دمشق التسليم ومقاومتها الحصار الفر و ض عابها تحت 
شیاه ارعزاش االی لق عل ولاله اسلطان الداتير ۶ قد اسفق الترن * فینازا 
دنهبون القرى الحيطة بدمشق ویفرشون علیها الاناوات العظيمة التى بلغت ثلاثة 
ملابين وستمائة دینار فى بعض الروایات ودرهم فى دوایاث اخرى ( الساوك ) ٠‏ 


سمت ؟ ۱ ۷ سنت 


وقد لعب شيخ الاسلام ابن تيمبة دورا نی هذه الأزمة فقام بمقابلة السلطان 
مرتين وطلب منه أن يكف يد جنوده عن النهب والساب . وقد نقسل الساطان 
وساطته » ولكنه افهم أن لا بد من الاجتهاد فى جمع الال المطلوب . 


ورای غازان بعد ذلك آن بعود الى بلاده فاقر الامیر قبحق نائب الشسام اسايق 
نكا کها عليها من قرا کما عين عض أمراء المماليك تلو یا عه عاى حمصس وحماة وحلب ۰ 
والمسحب بحرشهة من الشام مخلفا وراءه حامية صغيرة ۰ 


عودة الخطية للتاصص فى دمشق : 


لم يكد غازان بتسحب من المدينة » حتى استطاع آراجواش الذى رفض تسليم 
قلعة دمشق آن سيد سیطرنه علی الديئة » واماد الخطة الی السلطان التاضر . 

ولم شا الأمير قفبحق أن يقاوم ذلك 4 وآثر ن نعود لحظرة الساطان فلاوون ٠‏ 
فیجاء الى مصر ثائبا معتذرا » فقدل منه الساطان » وعفا عبنه . 


۲ مس ۷۰۱ ه ۰ تمرد العربان وقمع المه‌رد : 


هرت الصدمة التى منی بها الجیش نى معرکته مع التنار الشاعر فى مصر ؛ وکان 
احد ردود الفعل ليله الهزيمة النكرة » آن استخف العربان فى الصسعید بالولاة + 
وخرحوا عن الطاعة ومنموا الخراج » واخرحوا من فى السجون . وبدأوا بفرضون 
الضرائب على التجار وارباب العاش من آفصی جنوب مصر حتی مدينة اسسپوط 
ومنفلوط . فسير الیهم اللك الناصر قلاوون أربعة جیوش مختلفة تحت رئاسة كببار 
قواده » سلار وسبرس وغيرهما بعد أن آذاعوا هذه الحیوش متوحهة بحو الشسام 4 
لتبافت الاعراب وتأخذهم على غرة واحاطت بهم من کل جالب » حتی اهلکوهم عن 
آخرهم على ما یقول القریزی . 


وساقوا خپولهم ومواشیهم وأغنامهم الى مصر ۰ 
م س ۲ ص : الفاوضات بين قلاوون وغازان : 


لم بياس قلاوون عقب هزیمته الاولی من الثتبار رغم صغر سنه » بل انه شرع 
فد‌عا والی محسر عقب هذه المريمة 4 أن لعيد تنظيم حيشة و سشعط لحولة جد بد قمع 
التتار » ولم بؤخره عنها الا وصول الاخبار پانسحاب غازان من دمشق والشام » 
وقد رابنا كيف عاد سلطان الثاصر قلاوون الى دمشق بمحرد انسحاب غاژان . 
وكذلك تم الامر بالسببة لجمیع أمراء الشام الذین انابهم غازان على مختلف مدن 
الشلام » فقد استجابوا جمیعا الى دعو ة الناصر قلاوون الى عودتهم الى طاعته ۰ 


بسب ۷۸۱۳ سنت 


فلما و صلت هذه الانیاء لغازان » رای أن دخل ف مفاوضات للصلح بينه وبين 
قلاوون » لیتماونا سوبا باعتبارهما ملکین اسلامیین لا فيه خير السلمین من نشر 
العدل وتوحید الامن وتشسجیع التبادل التچاری بين الاقلیمین ٠ ٠‏ 
فبعث برسالة الى قلاوون آثبتتها کتپ التاریخ » وضمنها بأن طلب من فلاوون 
أن يبعث له بهدية لتكون عربونا على العودة : لنعلم بارسالهبا قد حصل منكم اجابتنا 
للصلح بحسن نية » ونهدى اليكم من بلادنا ما يليق أن نهديه اليكم والسلام الطيب 
عليكم ان شباء الله تعالى ۰ 
ولم يطمئن السلطان الناصر الى صدق طوية غازان » ولم ير فى الخطاب وفى طلب 
الصلح الا مراوغة اكى يشبط من عزيمة قلاوون فى الاستعداد للحرب ۰ ولذلك فقد 
رد عليه مناقشا مبا چام فى خطابه ومفندا بعبض ما قيل عن أسباب انتصار غازان 
وهزيمة قلارون . وطلب فى نهاية الخطاب أن يبعث غازان الى مصر رجلا من خواص 
دولته : اذا قطع بأمر وففتم عنده » أو فصل حكما انتهيتم اليه أو جزم آمرا عولتم 
عليه . وهو ما یسم بلغة عصرنا مندوب مفوض مخول بكل السلطات . وذلك للتفاوض 
۴ مو ضوع اتصاح 6 
اما خصو ص الهدية التی طلیها غازان نبان : الدیار الصرية لا تبخل بها عليه 
ومقداره عندنا أحل مقدار وجميع ما يهدى اليه دون قدره . وانما الواجب ان بهدی 
اولا من ستهدی ۵ لتقابل هديته بأضمافها ويتحقق صدق ليله واخلاص سريرتنه , 
انتصار قلاوون على النتای ٠‏ 
: على أن هذه اافاوضات لم تسفر عن شىء » ولذلك فقد زحف فازان من جدید 
بخيشه على الشام ووصل الى مشارف نهر الفراث » وبعث یکبیر جيشة فظلوشاه 
على راس جیش مؤلف من ثمانین ألفا لیعید سلطان غازان على الشام » وکثب الى 
آمراء الشام بدعوهم الى طاعته + ۱ 
7" وف يوم السبت الثانى من رمضان عام ۷۰۲ هد ۲۰ ابرپل سئة ۱۲,۲ تم اللقاء 
بين جيوش الفول تحت قيادة فظلو شاه والجیش الصری تحت فيادة الناصر فلاوون 
عند پلدة شقجب بمرج الصفر . واستمرت المعركة طوال يوم السبت » ثم استؤنفت 
في اليوم الثانی ( الاحد ) دون التوصل الى ننيجة حاسمة » واستمر القثال لثبالث 
وم ( الائنین ) وفی هذا الوم تم انتصار الجیش الصری الساحق على النبتاز الدين 
فووا منهزمين » والسيف يعمل فى أقفيتهم بحسب تعبير ذلك الزمان » فقد تعقبتهم 
فرسان الماليك قتلا واسرا . وانهارت معنوبات التتار فاذا بهم یلقون بأساحتهم 
و سستسلمون للقئل © قراح الحنود الصر بون بقتاو نهم فى غير مدافعة 5 
وشول ااورخون فى تصوير مدی الهريمة : حلى أن اراذل العامة والغلمان قتاوا 
منهم خلقا كثيرا وغنموا عدة غنائم . وقتل الواحد من العسکر العشرین من التشر 
فما فوقها . بحیث أن فظلوشاه ام بعبر الفرات الا فى قايل من اصحابه +. 


سم ) | ۷ سبيت 


وعندما بایغ نبا الهزيمة الى غازان ٠‏ أغتم غما عظنما ۰ وفیل أنه خرج من أنقه 


لم Es‏ و أشر فب غائ الموت ولم تلبت آن مهباتك حسرة و کمدا 2 العام النالى 8 


رود ابن تبمية فى هذا النص ٠‏ 

إتحفيق هذا النصر ؛ فقد كان على رأس السفارة المى أو فدها أصل الشام الى 
السلطان قلاوون سسش‌عئو له على أعداد العدة والخروح بالحیش الا قاه الشنار 4 یی 
ثيل انه اشتد على السلطان . وقد سار مع الجیش عند خروجه من مصر ٠‏ وفبل 
اله حارب نفسه خلال المر که ٠.‏ وعلی آبة حال فالحقق أنه كان لهب متناون الجدد 
بمو اعقله ونردید آبات الجهاد ( ابن ثيمية من اعلام الحرب ) ۰ 


احتفالات الثصر فى الفساهرة : 

وقد استعدت الفاهرة لمودة الناصر قلاوون بالزينات والاحتفالات كما لم بحدث 
فى تاريخ حياتها » فقد تفاشر الناس فى الزينة ونصوا القلاع ( ای افواس النصر ) 
واقیمت احواض ملت بالسسكر واللیمون (۱) لیشرب منها المساكر والناس . 
رفرشت الارض بالحریر تحت اقدام الساطان ومن ممه . 

علی أن ز سل هذه الاحتمالات الکری سيا دوحج العصر على ما تقول کلب الثار بخ 
13 وأاحد متهم رس وأحد من فتلاهم ۰ وذلك بالأضافة رن ألقب رأس آخری کلاست 
مر ذوعا فوق الحراب ۰ 
۲ م۸ ا ۷۰۳ ه : افتناح الدرسه الاصر بة : 

وق هذه السنة انم الناصر المدرسة الناصرية بين القصرین واوقف علیها الاوقاف 
ور السب بها ادر سين للمذاهب الار بع ۰ 

أستدق الساطان الناصر قلاوون © بعك انار ه الباهر على التشار أن بزاول 
للفسيه دور السلطان © ولکن الامیر دن الشسالطین على شون الدو 4 سلار و ترصن 
حالا بينه وبين ذلك وضاعفا فى احراءات التشدد عليه . وضيقا عليه فى النفقة » حى 
بلغ الامر بهما الى أن حالا بينه وبين ما شتیپه من اصناف الطعام , 


دلق / رال لو جد يفم الخليج حارة تسهيى حارة السکر واللیبون أشارة الى هذا الحادث « 


| سس ¥10 اد 


و حاول قلاووى أن تخلص منهما على عادة سسلاطين الماليك فى التخلص من 
الامر اء الا قو باء + قدبر لهما مؤامرة اقتلهما » ولكن من سوء حظه أن المؤامرة انکشهت 
وتحرز الأميران علی نفسیهها » وحاصرا السلطان فى القلعة » وكان بمكن أن يتغليا 
عليه وبقتلانه لولا تدخل عنصم لا عهد للمماليك به من قبل حال دون تنفيذ ارادتهما 
وف افر جر اله اى ۱ 


وقوف الشعب المصرى الى جوار النامر قلاودن : 
تنص كتب التاريخ بنعاصیل غضبه الشعب المصرى ضد سلاد وبيبرس ووقونه 
الى حوار التاصر قلاوون 4 دأجمەت جموع العامة كما تسمييم كتب التار يح کا 
بهتفون با اصر يا مسصور الله بخون من يخون بن قلاوون ۰ فحاول الامراء فى بادىم 
الأمر ان برهبوا العامة بالشرب والابذاء ۰ فلم يزد ذلك الجماهیر الا غضبا > وقریت , 
الحركة الى الحد الذی رای فيه الامراء أنه من الصالح أن پحاسنوا الجماهر مب 
وصالجو! السلطان واعلتوا للجماعبر آنه فد رنی عنهم .. ولکن ذلك كله لم بكن 
كافيا لتهدئة مشاعر الجماهبر ۰ فطلب الأمراء من ااسلطان أن يشق القاهرة ق‌موکب 
لر اه الناس و بعمتنوا وبهذا فمط هدات الفتنة . 
على ان الساطان الناصر ظل متخو فا عاي نفسه مما قد یفعله به الأمبران سلار 
ویسرس التجاشتكير . ولذلك نفد أعان 0 و احج ۰ وشادر مصر ف الخامس 
مر من رمضان بدعوی آنه مسافر للحجاز ۰ حتی اذا وصسل الى حصن الكرك فى 
الماشر من شوال ۰ التحأ البه وأمر بأن سخرج مئه اميره واعان نله سيشیم بالحصن 
ولن بحص ؛ وانه نزل عن ااسلطة للاميرين سلار وبيبرس ٠‏ 
وكانت مدة سلطنة الناصر الثانية عشر سنين وأيام . 
فلما وصل هذا الخبر الى الأمراء فى مصر اسقط فى أيديهم » وبدا النزاع يشتد 
بين سلار وبسرس حول من بنقلد منهم الس لطة . وكافت المماليك البرجية تيد 
بيبرس : أما باقى الامراء فویدون سلار : وهكذا أوشك الامر أن بصل الى فتنة 
فى صفوف الماليك لو ولى ساذر السلطنة » فحسم القضية بان ترك لصاحبه بيبرس 
الجاشتكير السسلطنة , ۱ 


۴ دوم الست N i‏ من شوال من هله السئة : بو لع بيس س 
اا شیر اطا لن هیر وتنب االات اا 2 

واصله من مما لیات املك المنصون قلاو ون المرحية و هو حر کسی الا صل 4 ومن هنأ 
دعاسر ۵ السعشی اول الماك البر حية الذین حكموا مضصر © لولا أن سلطانةه لم يدم ورحع 
الحکم الى الشاصر فلا و ون 4 وقك رای ۴ الطر بق المالو i‏ ومد عه سیگ ۵ التصور 
قلاوون ثم جعله آمیرا » وفی عوسد ابنه الاشر فب شليل اصمح من کار الامراء » فلا 


م ۷ بط 


کالب الستطان » ولکن اانك الظفر رف استعفاءه واصر علی آن مي ف نة 
زاتما اسسلطان , 

ولعث الى الناصر فلا و ون ليقره على آمرة الكرك 5 

و بعت 2 امر اء السام تقر کل منهم ۴ مد سسا و نطاب مشیم البيعة له , 
وقد ٿو قف الأمراء عن احانتبه لاه ۳ تاد الامر 3 ولم سادر بها إلا ناب 
پا لسسلطان ف دمشاقل ¢ ثم لم نايث بافی آمسراء خمەں وحماه وحلب أن آحابوه الوم 
البيعة رشما ننظموا صفو فهم لاتقضاض عليه . 
۹ مس كيبلا هب : وصول الناصر قلاوون الى دمشق : 

شاء سوع طالع بيدر س 6 آن بقصر ال عن الو فاه قى مله السنة » نضحت 
الا قو ات و ارتفعت ال رو ات بالشكوى 4 ومرة آخری ظهر الشعب‌الصری شوم مسر ج 
الحوادث 4 أذ راح العامة شظاعرون ف الشوارع وهم هتتون ۰ 

سلطاننا ركين ( ای ركن الدين بپپبرس ) ۰ 

ولأنينا دقين ۱ شصدون سلار وكالت لحینه خسسفة لا ترد عن شعرات ) تجينا 
ألاء مین ؟ 

جوا آنا الاعر سم ) رقص دون الخامصر قلاو ون وکان به عرج خفیف ) سینا الاد 
رند حرج ٠‏ 

واصطنع الملفر لسر س الشادة مع الشعب فا صدر آوامره بالقیض على غاد کسیر 
من العاية وانزل لھم العقربة أا ارمة خی لول قطع ألسئة الكثير على ما شول 
اي ای 

وین اناس اغری. استعل الخشونة سم اللت التامی فلاوون فیعته اليه 
الامو ال التی آخذ‌ها © و بهلده اذا لم سادر بارسالها ۰ 

فکتب الناصر الي امراء الشام بشکو الیهم » وکائوا علی اتضال به فالتفوا حوله 
"كما حرج اليه من مكار ۳ من الأمراء الذين ) انقلموا ( على الظفر 0 فأجتمع حول 
الناصر قوة كبيرة من الامراء والحند » فسار بهم الى دمشق 4 فدخلها فى أمان بعد 
أن اخرج منها نائب السلطنة « الامير الاقرم » . 


ودعى له غل المنابر يوم الجمعة ۲ شعبان باعتباره سلطان مصر والشسام ٠‏ 


ل ۱۷۱۷ س 


خلم الساطان الفلذر عدر س :۰ 
كان لهه الانماء تاثر قوی ف مصر» فقد زادت احوالها سوءا واضطرابا 0 
ارقي © وسقطت هيبة درس وفرع العامة پسپونه : وكا حاول السلطان 
بردعهم بالموة © فام كن ذلك يزيد الموقف الا سوءا . فجمع المظفر ا 
فيما عليه أن بفعله » فاشاروا علبه بالتنازل عن العرش » وان بكتب للسلطان طالبا 
ملا العفو فدسدع لمشو رتهم ٤‏ وبعث الى الناصر بخطاب يطلب منه العفو وقد حاء 
2 آخره 
.. فان سحنتنی عددت ذلك خلوة . وان نفتنى عددت ذلك سياحة > وان فتلثنی 
کان ذلك لی شهادة . 
ثم آشید الخليفة والقضاة الاریمة أنه خلع تفه » واسقط اسمه فى الیوم التالی 
من قلعة ااحيل : كما خطب فى الحوامع پاسم السلطان الناصر يوم الحمعة ۱٩‏ رمغبان 
وكانت مدة سلطانة الظفر عشرة اشهر وأربعة وعشرين يوما ٠‏ 
العامة اعون تبدر س باللعنات : 
وخرچ برس من محر فى مماليكه البالع عدتهم سبعمائة » فكائما تودى ف الناس 
ان حرج هاريا فا حشمع الوم وراحوا يتابعو لياه بالصیاح حثی خرحوا عن الحك ورماة 
اعضوم بالحجارة فش نی ذلك على ممالیکه و هموا وضع السیف فيهم فمنعهم الك 
ااظفر من ذلك : وأمر أن بنثر الال عليهم لينشغاوا بجمعه عنه » فأخرح كل الممالبك 
حفنة من الذهب فلم بلتفت العامة الى ذلك وواصاوا العدو خلفه وهم سرن 
و بصیحون فأشهر ۳ سو فهم ورحعوا الى العامة فأنهرموا ملهم + 


وقديك امرس الى سك شاه آعلفیح ف الصعيدك + 
نه الك الناصر قلاوون الثالثة على مصر : 
ق بو | الحميس الشانی من ل وال 4 بدا الناصر فلاو ون 5 فى ممارسة ساعاته للمر 


الثالثة رك أن و صل الوم 2 هرة ۰ ۰ وطلع الى قلعهة الجيل ¢ ثم جلس على e‏ ف 
1 
وقد جیگ ادارب و رد أن اشر السالطنة رسك ۲ 


.. .وكان اول ما فعله عفا عن الخليفة العباسی والضاة الاربعة » بعد أن یکتم 
وعاسهم غل مو قفهم منه وتر لهم كه + 


0 لم در أمانا مير سس 4 فلما خی ۶ ده اليه راح دو لبه على ۳ فعله میاه و بذکره 
بمئعه الطعام الذی نشتهيه نفسه عله , 


ثم آمر بقتله فى الخامس عسر من ذى القعدة . 


س 1۸ س 


وكان سلار قد استعفى من نيابة السلطنة وانعم عليه امك شلعة الشوبك وبعد 
فترة من الزمن اممتداعاه اليه وسيحنه ثم فتله ٠‏ وكان سلار س التتار ؛ وقد آحدیت 
ثروته بعد قدله فكانت شيئًا بحل عن الو صف 4وقد افرد ابن أباس صفحاتعديدة 
لتسجيل جرد هله الثروة وما كان بوجد منها بوما بعد يوم . 

وليس هناك ما بصور حالة ما كان عليه الماليك ؛ وكبف كان كل أمبر منهم اشبه 
بملك أكثر من ان نسحل بعض مفردات هذه الثروة ٠‏ 

ففى, يوم الاحد عثر له على مائتى الف دینار ذهب و ۷۱) ألف دینار فضة . 

وفى بوم الائنین وحد له خمسة وخمسون الف دبنار ذهب ومن الفضة الف الف 
درهم . ۱ ۱ 

وی بوم الثلاناء : وجد له خمسة وأربعون الف دشار ذهب ومن الفضة نلثمائة 
وثلاثين آلف درهم ,+ 

وف بوم الارساء : وحد له من الذهب الال الف دینار » ومن الفضة ثلاثمائة ألففب 
درهم . 

آما االایس والجواهر واطباق الفضة فكانت بالقناطير . 

ووحد عنده من الخيول ثلثمائة رأس » ومن البفال مائة وعشرين قطارا ومن 
الضمال مالة وف ون + 

رذلك كله خارج عما وجد له من الاملاك والضیاع والعاصر والشسون والراکب 
والعبید والخدم و الماليك والحواری ۰ 

ووجد منده من الاغنام والابقار ما لا بحص . 
ووحد عنده من الغلال ثلثمائة الف اردب فى الشون . 


۱ مب ۷۱۱ هه ب سلطان الثاصر یمد الى توس : 

ف هذه السنة لجأ الى مصر صاحب ”ونس آبو زكر لا اللحیانی - أحد ملوك 
الحفد.يين ب وطلب من الناصر ان بساعده على استرجاع عرشه على أن بکون نابا 
له فبعث معه بعذن ممالبكه وعساكره » فاسترد ابو زكريا عرشسه » وخطب للناصر 
قلاوون فى مساحد تونس التی كانت تسمی فى ذلك الوقت اترنبیا ٠‏ 
وفاة أبن منظور ملف لسان العرب ٠‏ 

وفى هذه السنة مات مؤلف اعظم موسوعة لفوية بوهو اسان العرب . ذلكم 
الکتاب الخالد » والذی جمع فيه مؤلفه بين كتب سنة وهی التهذيب للأزهرى ب 
والصحيح الجوهرى ب وحواش بن برى على الصحيح ‏ والمحكم لابن مسيدة ب 


س الا سد 


المخصص له كذلك والتهابة لابن الاثير » وبلغت مواد الاغة فى هذا المعجم ثمانية الف 
E E‏ 


اف من کے کا يت حسی م می من عام 


بعد أن حل سغداد ماحل »6 فأخل التالیف صور الوسوعاث 4 1 در 0 
: 2 2 3 3 2 2 
من العارف والثقافات . 


: م والاه  الروك الناصری‎ ٥ 


أعاد الما مسد بلاد القطر ااه ی لاعادة انول د حاصط خراحه نع لا 
ضر ج ر 2 اور بح ا سك 
والأمراء والأحناد دصو رة کر عد ۰ 


و آندهز هذه الفر صة لکی بخفض افطاع الحندى فأ صح شراوح من ثلاثة آلا ف 
در هم ان ی ۵ آل ف روك ن کان اکن من ذلك 4 وكذاك اقطاع الامیر 1 ]مسح 
بتر اوح سل هگم ۵ اف در هم الى أربعين آلف در هم 4 وکان ۳ الأصل اک صن ذلك 
ابطال المبيك من الوس ) الض اب ؛ 

و کانت هناك كثير من الضرائب « الکوس » ثحبی لحساب الجنود وکانت تسيب 
للناس ار من الثاعب والأضرار © وز دد ف غلاء الاسسعار فأبطلها ٠‏ ومن ذلك عای 
«سیل اأشال مکسں الغلال دين كان يؤخذد على کل أردب در همین واعصسسف »6 فلما 
الفی هذا الکس رخص سعر الفلال بهذا القدر » پوکانت هناك شريبة تخد على الماح 
فألفاها . وألغى صف ما كان السماسرة دتقاضونه علد التو سط ف البيع والشراء 4 
س كانوا شقاضون درهمين عن ګل ما در هم فجعاها درهما واحدا ۰ 

والفى ما كان يؤخذ من ضريبة على طرح الفراريج ۱ ای الدجاج ) ٠‏ 

وما كان بو حل علی العاحر ٠‏ وما كان رو خل من السساحین ٠‏ حییث کان کل سین 
يدقع ضريبة عن سجن كل يوم ۰ 

فكان لذاك كله اثره فى تحسین حالة الشعب الذى قابل هذه الإجراءات بالفرح 
۲ مب ۷۲۲ هال بناء الخائقاه فى سرياقوس : 

ف هذه السنة انشا السسلطان خانقاه سرباقوس بناء على اشارة تلقاها من رسول 


) نت ل 


الله ساوات الله عليه على حد قوله ؛ اذ زاره فی الام وطالب دنه افامتها لتكون تا 
امو ا لاه تفه آي الزاوية اي ا وكيا پیش اد 
لنقيم فيها مائة من النصوفة » وعين الخانقاة شيخا ليشرف على القيمين بها . 

ولا تمجب هذه الحركة أبن اياس » فيسمى المنصوفة : جماعة من الافافية « ای 
الافاقين » الذين لا حرمة لهم + 

وسرعان ما أصبحت منطفة الخانقاة مدينة عامرة » اذ أقيمت بها المسساتين 
والقصور للامراء » وهی لا تزال باقية حتى الیوم وان كان اللفظ فد تحور الى الخابكا . 

واقامة هذه الخاشاة هي 'يداية التطور الكبير للحركة الصو فیة فى مصر , 
عصر بنساء وانشاء : 

على أن هذه اأخائقاه > ليست الا رمز لما يمكن أن بو صف به عهد الباصر قلاوون 
سن أنه اعظم عهد شهدنه البلاد من حيث الانشیاء والیناء والتعمیر ۰ 

ففى عهده وبأمره اما کون الامر اء بالقلعة » وانشیء الشصر الکبیر الالق الذی 
تکلف رو حده لصف ملیون در هم 3 والذی سمی بالابلق لأن واجهته نیت بالأحجار 
الصفراء والسودام على التوالی: » كما بلى الى جواره فصر دن © وعس الاإيبوان الكبير 
وعفد فة عط هه وشضحها مني الداخل بالقفيشالى دمن الخارج بالر صاص ۰ 

وقد انشا ميدانا تحسم فلعة الجبل واجری فيه المياه » وغرس فيه انتخل 
والأشجار وكان يلعب فياه بالكرة مع الأمراء وأولاد الملوك کل تلاثاء , 

و حفر الخليج الناصرى ¢ خارج القاهرة حثی أو صله الى سر ناقو س 5 

وانشا فيه عدة تناطر - وانشاً على جانبی هذا الخلیج عدة بساتین واماد حفر 
خلیج الاسكندرية من الشثيل عند مدينة فوة حتی الاسسكندرية بعد أن كانت آلرمال 
قد علمر ناه وتمطات به الاح » فتشعطلت مد دل الاسكندرية وزاد عمر انها بو از دهرت 
'نجارتهسا ٠‏ 

وکان للملك الثامر عنابة کبرة ببلاد الجيزة حتى أنه عمل على کل -بلد حسرا 
وقلطرة » وكانت قبل ذلك نظرا لارتفاعها كثيرا لا تصل ا اماه فأقام جسر 
ام دینار بارتفاع ۱۲ قصبة فعمرت بلاد الجيزة بسبب ذلك . 

واستحد نی ايام اللات النياصر عدة أراض بالشر قية وواحی فوة وکانث قبل ذلك 
خرابا . وانشأ سد شبين فزاد بسيبه خراج الشرقية ؛ وعمل جسرا خارج القاهرة 
رد باه اليل عن ملس السيرج فعمر بذلك عدةٌ سماتين 5 

واحکم عامة اراضی مصر قبليها وبحريها بالترع والجسور » حتی اتقن آمرها فزاد 
۳ أيامه خراج مصر زریادة هائلة 3 


مسد .۷۲ بس 


۲ مسسسجدا : 
لا بزال أكثرها باقيا حتى الآإن بمثل ذروة ما وصل اليه الفن فى هسذه الحقبة من 
تاربخ مصر ٠‏ 

اجتمع فى مصر هذا العام على مابقول المفربزرى فى کتاب الساوك روسل صساحب 
اليمن مت ورسل صاحب استنول أى ( بيزنطة (« ورسل ملك سيس « ملكة ارمنیا [ 
اب فرمان « وهی دولة صغيرة » فامت فى حئوب شرق آسيا الصفرى على انقاض دولة 
سلا حقة الروم 1 

ورسل ماك النوبة ۰ 

واا ا ق وه ا مان کل الدول الاسلامية ققد 
E‏ السلطان ,میت ARE TEATS SU EEG‏ لساب اقا هی 
منه ن بصددر له نقليكا بتو ليه السلطان على بلاده كما او نسل 22 الناصر قلاوون 
يطلب منه أن شحالف على مهاحمة مغول ابرآن ۳ 


مع غسرب افريقيا : 

وقامت لاو مره علا قاث ود ET‏ لين مصر والدول الا سس لامیاه الک بداث 
'نتكون ف غرب افر هیا 4 كد و له الکاتم 4 والبور و 4 والنکر وژ 4 بو قدم ماك النکر ون 
م سی مو سی اھر ف طر بقه لأدام ا احج فقوبل كل تر حاب 5 


السفارات المسسبيحية : 


قا لته ال اقا 2 OES‏ انا وق لاف CA‏ وطق ایا 
) اسبانيا ( وامبراطور القسطنطينية وامبراطور الحبشة 2 وکلهم بخطسون وده 
وبرجونه أن بحسن معاملة رعاياه من المسيحيين ۰ 


وهذا ما كان تفعله السلطان فلاو ون بصفة عامة ٠‏ 
وهكذا اصیح البلاط المصرى فى هذه الفترة مركز تطلع جميع دول العالم . 


۵ م ب ۷۲۲ هاب رخص الأسعار : 
ولیس هناك ما شاس ذه ازدهار ای مجتمع آدق من مدی تو فر الاو ات ورخص 
أسعارها وسهولة الحصول عليها , 


ولذلك فان ااورخین الفدامی بعنون جد العناية بهذه الناحية فسجلوا للا 


قائمة الأسعار ف عيد الناصر فلاوون 1 ونحن ننقلها عنهم لنکون مرجعا للمقارثة لما 
وأردب الفول او الشعير أربعة دراهم » وبلغ لمن الخبز السلامة المال « ای 
أفخر آنواع الخبز ( ۲۰ رطلا بدرهم 5 
لکن تدلل او ر خون المعاصرون على مدى ما وصات اليه الامسعار من رخص 
وئو فر الأقوات فى ابدی الناس الا أن يقولوا : ورفض صعاليك الناس أعمال الکنس 


ابن بطدوطة فى مصر : 

وى هذه السنة وصل ابن بطوطة أعظم رحالة المسلمين الى مصر فدخل مدينة 
الاسكندرية فى اول جمادى الأولى « ابریل سنة ۱۳۲۹ . 

وشول عن مدينة الاسكندرية آنها من أعظم ما شاهده فى العالم من موانی وكانت 

منارة الاسكندرية لا تزال قائمة فى هذه الزبارة الا أنها كانت مهدمة فى أحد حوانيها ب 
وسیعود الیها عام ۷۵۰ لیقول كنا آنها تخربت واصسیح لا بدك و ورا لس 
اليها ‏ ثم بسف لا ابن بطوطة طريقه من الاسكندرية حتی میناء عیذاب على البحر 
الأ حمر مارا سلاد الصعيد ‏ وتصور لنا عمران مصر وما کانت عليه من رخاء فیقول 
ومن هذه المدينة « سمنود » ركبت الثيل مصعدا الى مصر ما بين مدائن وقرى منظمة 
ماضلا س تعضها سعض ولا فتفر راكب الثيل الى استصحاب الز اد لانه مهما أراد 
النزول بالشاطىء نزل لاوضوء والصلاة وشراء الزاد وغير ذلك : والاسواق متصلة 
من مدیثل الاسکندری آلن مصر رفي مصر الي اجا + 

ویصف لا الکتیر من احوال مصر الاجتماعية ب ويشيد بعدل السلطان الناصر 
والذی كان يجلس بومین کل اسبوع يتلقى بنفسه الشکایات من الناس ويستمع لا 
پریدون أن بسسمعوه آیاه من الظالم ۰ 

وبحدثنا عن انتشار الطريقة الشاذلية وغبرها من الطرق النتشرة فى مصر . 

ویقول عن مدينة القاهرة : 

هی آم البلاد » قرارة فرعون ذی الاوناد » ذاث الا قالیم العريضة والبلاد » وهی 
کثره العمارة 6 مشساهية بالحسن والبضارة ٠‏ ستطیع الضعیف والقادر أن بعيش 


بس ۷۲ سيم 


فيها » ومجمع الصادر والوارد مصريين وعربا وغيرهم . وانك لتجد فيها العلمام 
والنبيل والوضیع کالبحر بساکنیها - ویقال أن فیها أثنى عشر آلف سقاء وان 
فیها نلاثين آلف مكارى ( أى حمار 2 تنشد دد امم 5 

وأن السفن التى تسیر فى الیل 5؟ ألغا ‏ أما عن سکان القاهرة فهم آهل طرب 
وسرور ولهو بخرحون كتيرا الى منازهها وبساتینها . 

يحدثنا عن سيفر الحمل وعن ترين القاهرة بمتاسسيته ٠‏ 
وفاة الساطان عثمان خان مؤسس الدولة العثمانية : 

وق هده السئة مات السلطان عثمان خان مق سس الدولة ا لعشمانية عن سي عب 
سلة وولی عرش هذه الدولة الاسلامية الوليدة ابنة اروخان . 
۷ م - ۷۲۸ ه ‏ وفاة الامام أبن تيمية : 

فى ليلة الاننین والعترین من ذی القعدة من هله السئة مات شيخ الاسلام نقی 
للد ين بن يميه الحرانى الدمشقى الحثيلى ف سبحنا» بقلعة دمشق وکان سنه ET‏ 
هو أ حك مظاهر حهاده واحتهاده ف الدين 4 ققد لقم عليه عاماء عصصر د الفقهاع 
ب اجهاده ی أحكام الدين ‏ فقد زعم الكل أن باب الاجتهاد قد اغلق ؛ كما شنم 
عليه أقطاب الصو فية ب من الناحية الاخری آنکاره لذاهیهم علی آساس آن لا دس 
لعشیر عمل ألا عاى ساس من الشربعة ۰ 

و حسدة الأمراء على ما وصل اليه من نفوذ وسلطان روحى بين الجماهير سواع 
نقد حظر عابه أن بفتی ہما انتهى اليه احتهاده : فأفتى 5 

و قد اثنی الکثیر ون, من معاصری أبن اليمية على علمه ونفهاه و احتاهاده ¢ لکن 
ل کان أعصم الشهادة ما جام على لسان اللخصم س فقد اخترنا ما فاله عنه القافی 
كمال الدس س الزملکانی ( وكان خصما له ) فقال : 


اجتمعت فيه شروط الاجتهاد وعلى وجهها ثم جرت له محن فى مسألة الطلاق 
ثلاث 4 وشد الرحال الى قبور الانبياء الصالحين : وحبب للناس القيام عليه + 
وحبس مره فى القاهرة والاسكندرية »> ودمشق : وعفد له محالس بالقاهرة ودمشاق 
وحصل له فى. بعضها تعظيم من اللك الناصر محمد بن قلاوون » ثم الطلق وتوجه الى 
دمشق واقام بها الى ان ورد مرسبوم شريف فى سنة ستة وعشرین وسبعماثة : بان 
يجعل فى قلعة دمشق فى قاعة » فجعل فى قاعة حسئة واقام بها مشغولا بالتهئیف 
والکتابة ؛ ثم بعد ذلك منم من الکتابة وآخرحوا ما عنده من الکثپ » ولم بتركو ٩‏ 
عنده دواة ولا قلما ولا ورقة » + 


بت € سب 


والحق ان ابن تيميه بشخصيته المتعددة الابعاد » سواء فى ناحية التقوى والورع 
أو الجهاد : والكفاح ضد التثار ؛ أو بعمله الواسع و فقهه واجتهاده : واخيرا بتلميذه 
الكبير أبن القيم يعتبر بحق أحد مجددى شباب الاسلام العلمى ومن اعادوا الى 
الفقه الاسلامي نضارته , 


۲ م ۷۳۲ ها ب الناصر هحج ويعمل بابا للکمبة : 

كانت مكة والدينة بقمان فى سلطان الماليك لا نتيجة القت أو الغزو ولكن نتيجة 
أزمائك الماد نمض وفادها علا قن صمح مركا للماظة وال 4 فاص 
لفان مسر عقوا فق لكين تاره دامر ای ن كان شب له على ای ا وید 
كان الظاهر بپررس هو أول من حج واهتم بعمارة الحرم ولا تزال آثار سلاطين 
الماليك مسحلة ومنقوشة علی متشثات الكعبة . 


وکان الناصر قلاوون من اکثر الماليك احتفالا بالحرم الکی ومنسك الحج . 
فحج اکلر من مرة وقد سجل لنا امك ابو الفدا صاحب حماة تفاصیل هذا الحج 
اذ کاں مصاحبا لقلاوون - وی هده السنة ۷۳۲ ه أهبدى قلاوون للکمبة نابا جدیدا 
من خشب السنط الاحمر الفلف بالفضة التى كانت تزيد على ثلانين آلف درهم 
فرای ان بسافر بنفسه لوضع الباب الجدید فى حضوره . 


وفاة ااملك اليد آبو الفدا الؤرخ : 

بق هده السنة مات اللك الوّید عماد الدین ابو الفدا 2 صاحب حماة » سلیل 
الااسر ة الا بوبية : وقك آنعم عليه املك الثاصر بامارة. دماة عام ۰ صه و کان قد ولد 
عام ۲ وحفظ القرآن وبرع فى الفقه والاصول العربية والتار بخ والادب والطب 
والتفسیر والنطق والفلسفة مع الاعتقاد الصحيح . 

وقد ؤلده نار ىخا الشهور )0 "لختصر 2 خسار البشر ( وقد لخص قیه تلار بخ 
الکامل اي الاثر ق واصل فسجیل ما اسشجد بید. ذلك من الحوادث » ولع 
تارايغ شوو آهمیثه فق الفترة الت عافن غبها والتی اربت على لشفي رن . فهو 
مدر من الدرحة الاولى لهذه الفثرة وقد لل تکتب التارخ حتى هذه السئة : 
حیث آکمله مور آخر حتى آنامه هو مبتدئا هو له 5 وق هذه السنه مات السلطان 
اند صاحب هذا الکتاب , 


۸ مب ۷۳۸ ه : نفى اللخليفة العباسی الى الصعيد : 
كان الخليفة العباسى قد اصبح مجرد منصب رمزى لا حول له ولا طول : وكان 


الخلفاء العیاسیون قد راضوا آنفسهم على أن شنعوا بالعیش الهنی 2 رغد »6 ملبين 
کل ما بطلبه منهم السلاطین , ولکن الخليفة الستکفی تحاوز حده عندما رفعت اليه 


اق 0 لمحم 


ظلامة ضد قلاوون » فأشر على العريضة وجوب حضور محمد بن قلاوون الى مجلس 
العرش : أو أن بوكل عنه وكيلا : فغضب قلاوون لذلك واصدر امره بنفیه هم 
وا چ : 

قعهد الخليفة المستكفى الى ابنه أحمد بالخلافة على بد قاضی قوص واستشهد 
بأربعين رجلا من العدول . 

A‏ اناس ف من على LS a AA‏ اهاط وقد 
مسا یسیپ كلقا .. تسا القفياة الأردرة سوج قاض قوحن ووهوب ولا ای 
ابن الستکفی الخبلافة » ولکن السسلطان قلاوون رفض فلك وانقض الجلس بدون 
او 

وولى قلاوون بعد ذلك ابراهيم آخ المستكفى خليفة ولقب بالوائق بالك فكان 
الثامة بلقبون الخلیفلة الجدید الستمفی با لقذارة اة وسوء ندیره . 


6 


مها العديرك الفلووة إلى اه ار انیا واو لا لكا نوی له عرش 
أن القضاة الاريعة قد خالفوا السلطان ولم بخشوا باسه » كما أن السلطان من انحیته 
لم بغضب علیهم لتمسكهم بأحكيام الشرع 5 
م ۱ ه : وفاة الساطان الملك الناصر قلاوون ` 

ی يوم الخمیس الحادی والعشر ین من د الحيجة من هذه السئة مات الخاصر 
فلاوون 5 وكان عمره يوم و فاته شيعا وخمسين س واحد عر شهرا و آبام ۰ حكم 
فيها ثلاث مرات - على ما مر بنا وكانت مدة حکمه الأخيرة اثنتين وئلائین سنة 
وشهر بن وخمسة وعشر بن دوميا وهی مدة لم کشا لأحد من سلاطین الما ليك قله 
او بعده ولالحسب بعد مااستعرضناه من وقائع حياته اننا فى حاجة للو قوف طويلا 
امام شخصسته والدرر العظیم الذى قام به 2 حباة سهبر والاسلام 2 هذه الفترة 3 

وجنا أن تشر الى بعش اللمسات اللازمة لإكمال صو رة شخصيته ۰ 
علم باشتراكه فى هذا التلاعب . 

دام دليث أن رخص المح و هبطت آسعاره 0 


وقد اشتهر بحبه لافتناء المماليك وشاع فى اقطار الدثيا احسسانه الى مماليكه 
فكان المغول ببیعون أولادهم الشحار ليحملوهم الى مصر ليحصلوا على السعادة , 
ودفع ثمنا لبعض الماليك اربعين آلف درهم . 

كما شغف بحب الخيل واقتناء اللجيد منها وخاصة الجپاد العربية حتى لقد 
دفع فى فرس اسمها بنت الكرماء مائتى الف درهم . 


س ٩/۲‏ سب 


وعندما مات كان فى اصطبلانه اربعة آلاف وثمانمالة فرس . 

قول عا أبو المحاسن 2 وكان رحمة أله عليه ف غاربة الحشسة والرئاسة وسیاسه 
الامور » فلم بضبط عليه احد آنه آطاق لسانه بكلام فاحش فى ندة غضبه ولا فى 
البساط» 8 و کان, مفر ط الذ كاء بعر ف جميع مماليك آبائه وأولادهم تأسمالهم 8 
والكرم . غاية لإ تدرك » وهب في بوم واحد ما يزيد على ماثة ألف دينار ذهب , 


سلالة قلاوون على العرش ٠‏ 


وى خلال الاحدى والاربعين سنة التالية نبوأ كرسى السلطنة اثنا عشر سلطانا 
كلهم من سلالته»ثمانية من ابنائه وائنان من حفدته واثنان من ابناء حفدته » وهكذا 
استطاعت قوة شخصية قلاوون واثره الكبير آن بنشیء آسرة حاكمة وان بوطد فكرة 
املك بالورائة فى صفوف الماليك رغم عدم اعترافهم به . 


۲ م ب ۷۲۱ ه : سلطنة االك المنصور سيف الدين أبو بكر : 

ف نوم االخمبس الحادى والعشرین من ذى الححة ی ف دوم وفاة قلاوون جلس 
على تخت الك بالابوان من قلعة الجبل سيف الدين أبو بكر ابن الناصر قلاوون بعهد 
من آبیه ۰ وکان عمر ه دوم ولی السلطلنه عش ر لن یه وأطلق عليه أسم للك ١‏ لنصور . 


واتفق الأمراء عاي أن کون مد بر المملكة ورأس النسوری هو الأمير قو مسون 
الباصر ی 9 


۲ م ۷۲ ه : خلع السساطان متصسور آبو بكر : 


وفى بوم السبت ۱٩‏ صفر من هذه السنة خلع السلطان منصور ثم قتل بعد ذلك 
فلم يكن تولية الامراء لسيف الدين ابو بكر الا تنفيذا للمهد الذی قطعوه على انفسهم 
ت ولکن الامراء مبا کانوا لیهدآوا عن المي للحصول عان اهاط ولنا کان 
السلطان اللصور كبيرا الى الحد الذی لا يستطيع قوصون معه أن بنفرد بالسلطة 
ویمکن أن بکون خطرا عليه وعلی الامراء فقد جمع قوصون الامراء ولا بنقض ثلائة 
اشهر على تنصیب السسلطان منصور وقال لهم : 


« ان السلطان يريد أن یقتلکم ولا ببقی على احد منکم » » فالتف الامراء حول 
قو صون 4 وألقوا القفيض غلی السلطان وأبعدوه ألئ قو ص وأصدر قوصون أمره الي 
متولى فرص بقتله فنفك الآمر + 


س ۱/۳۷ س 


مسلطنة الملك الأشرف علاء الدين كجك : 

فى يوم الائنين الحادى والعشرين من شهر سفر اجاس على العرش السلطان 
الاشر ف علاء الدين الاين الأصغر للسلتلطان اللك الناصر تاتفاف الأمراء علی اختياره 
بعك خلع أحية ولم نکن عمر ه ودنك سو ی حمس سئو آث 3 


وهكذا اصبح قوصون نائب السلطان والحاكم الفعلى معا . 


۲ مب ۷۲۲ ه : قتل الآمير قوصون : 
شت ای انب سا مظان مور ارج ملكا لنش قراس سو 
واققاو) ولو فتاه یم قن E‏ عا فوهوك د 


وكان للناصر قلاوون أبن کسیر شیم 2 حصن ألكرك : و هو شهاب ألدين أحيد 
فاستئل حنق أمراء الشام على فعلة قوصون » وغضب الشعب الصری » لكى بعلن 
حقه ‏ تؤلى السلطلنة + فلم كد هذا التبا بعلن 4 حتی الفض الامراء من حول 
سم تومو آلا أن ممل فشفن عليه رال آي سکره امون ينا + 


خلع السساطان الاشرف : 


وخلع أمراء المماليك الساطان الأشر ف بعد أن دامت ساطنه الاسمية خمسة 
شهور وعشرة ایام » تمهیدا لبايعة اخيه . 


سساطنة الناصر شسهاب الدین : 
ف وم الاثنين الماشر من شوال 4 بو بلع ش هاب الدين أحرهيد بعد أن و صل الى 
مدير و صعل الى القلعة ؛ ونمت مبابعثه نمعر فة الخليفة والففسساة الأربعة 4 


ولم بفعل فى مستهل حکمه الا أنه انتقم من قتلة اخیه > ثم قرر أن بعود للاقامة 
فى حصن الکرك ولا بمض عليه شهر واحد فى مصر » وعندما اعتزم السفر الى الكرك 
دخل الى الخزائن السسسلطانية فاخذ متها ما قدر علی آخذه من الاموال والتحف 
والذخاثر الثمينة > وألوف الاغنام والابقار التی كانت لابیه وساق ذلك كله ممه وسار 
الى حصن الکرلد » واعلن أن مقامه سيكون به . 


A —‏ نمه 


۲ م ۷۳ ه : خلع السلطان لناصر شسهاب الدين ۰ 

أستاء الامراء من استقرار السلطان الناصر شهابالدين فى قلعة الكرك فاحتمعوا 
وتداواوا فيما بيئهم وقالوا + ان أحوال المملكة ضائعة والسلطان لا دلتفت الى شىء 
فأرسلوا بکلانبونه فى الحضور الى مصر ؛ فان حضر فذاك » وان لم بحضير ولوا غيره. 

ولكن السلطان لم بأبه بأمرائه وكتب لهم بقول « آننی أقيم فى الوضع الذی 
اشتهی » وأى وقت آردت حضرت اليكم » .. 

فأستقر رای الامراء على خلعه » فخلعوه فى بوم الأربعاء الحادی والعشرين من 
شهر الحرم . فکانت مدة سلطننه ثلاثة آشسهر وأيام . 
سسلطنة الصالح عماد الدین اسه‌اعیل : 


ابلك الصالح عماد الدین بن اللك الناصر قلاوون بعد أن خلع آخیه باتفاق الامراء 
غاى ذلك + 


OA‏ سلاو OE‏ لته و تداق ایض دان اه هی يكن :دلب 
ولا بوّذای ادا 
41 م ب ۷۵ ه ۰ قتل املك الناصر أحمد : 

لم يكد الك الصالح يلى السلطنة حنى شرع يناهض آخاه فى الكرك ويطالبه 

بما استتئو لئ علیه من أموال 4 فلم بحبه أخوه الى شیء من ذلك » وأعلن تمسکه 
بسلطانه الکامل وعدم الاعتراف بخلعه ۰ فبدات الجیوش تخرج من مصر وتحاصر 
تلعة الكرك » ودارت المارك دون أن أن تصل الى نتيجة » واستمر الحال على هذا 
النوال اکثر من سنتين + 


ولكن الحصار قد اضر فى نهاية الأمر بالملك الناصر » وخاصة بعد أن انفق آخر 
ما کان متیحمعا إلى به من اموال : فانتهی آمره بالاستسلام الى الحيش ا ملعرى ف لوم 
۵ م ب 1/45 ه : موت السلطان الصالح اسماعیل : 


ف لبله اللخميس الرايع من ربيع الثانى ماك السلطان الصالح إسماعيل وکان 


سلطة املك الكامل شصان : 
فى يوم الخميس الرابع من ربيع الثاتى فى نفس اليوم الذى ماث فيه الستلطان 


اس 75 سب 


الصالح بويع بالك الاين الخامس التاصر قلاوون وهو الساطان الكامل سیف الدين 
5 م ۷۲۷ ه : قتل السسلطان الكامل : 

لم يقد السلطان الکامل بجلس علی المرش حتی اقبل على حياة اللهو والجون 
واشاعها فى البلاد كلها واهمل شئون الدولة » فثفر مله الرای العام فاجنمع الامراء 
الوجودین فى دمشق » وعرضوا على ناب السلطان على دمشق ان كشب له محذرا 
ومنذرا! فکتب شول 2 

ألى أحد الأو صیاء علاك ۰ وكان مما قاله ا أبوك ولغيرى من الا مر الء ف و صته 
اذا أقمتم أحدا من أولادى ولم ترضوا عن سيرته فجروا برجله وأخرحوه واقيموا 
آحدا شيره ٠.‏ 

وانت (فسدت الماکة واقصست الأمراء والأحناد 5 وقتلت أخاك © و قبضت على 
اکابر آمر اء السلطان وانشغلت عن الملك © والتهيت بالنساء و شرب الخمر 

وذکر وا له مورا فاحشة عملها ۰ 

قفا عوط لا الفلاب الى عم نید سای كتين "اله تیا SE‏ من 
ناب الشسام 4 وقرر أن سعث الیه بالحیش لتأدبه + 

و قبض علی آخو به حاحی و حسین و آعد العدة لقتلهما . فلما تسامع الامر اء بذ لت 
آحدهما وهو « حاحی » على العرش و قتلوا السلطان الکامل فى 'ليلة الخمیس ثالث 
حمادی الا خر ة . فکانت مده سلطنلته سنة واحدة وثمالية وخمسين وما ۰ 
س‌اطنة املك الظفر حاجی : 

2 نوم الائنین أول حمادی الثائى, احلس على العرش الابن السسادس للناصر 
قلاوون وهى املك المظفر زس الدين حاحى » وقد ولد على ما يشول ابن اباس 
عام ۲ کک عندما کان بوه اتح ولذلك أأطلق عليه حاحی 4 

ولو یکد بان اللك حتی اقبل علی الامو واللعب © وشفل نقسسه بلمب الحمام مم 
« الأوبافن »على ما تقول معاصروه . ف الوفت الذی قتل فيه عددا کبیرا من الامراء 
وجدد بقتل غیر هم عندما آنکروا عليه الاختلاط بالاوباش واللعب بالحمام . 

فبنادر الأمراء بالتامر عليه لفتله . 


۷ م ب ۷۹۸ ه : مقتتل السبلطان الظفر حاحی : 
ففی يام الاحد انی عشر من رمضان » احاط الامراء بالسلطان الظفر حاجی بعد 


ست ه آلا سس 


أن خاض معهم معركة فاشلة »¢ فشبضوا عليه وذیحوه فکانت مده سلطنته على مصر 
سئة واحدة و ثلاثة أشهر وأربعة ایام 8 


۷ م . ۷۲۸ ه : سلطنة الك الناصر حسن الاولی على مصر : 

0 يوم النلاثاء رابع عشر من شهر رمضان من هذه السنة بويع بالك سابع آولاد 
اللك ااشیاصر آبو الحاسن خسن بعك مقتسل آخبه حالحی 3 وكان, عمره لوم لولعم 
احدی عشر ة س على ما شول آبو الحاسن ¢ وثلاث عشرة سنة على ما قول أبن 
اباس ۰ 

و لقب بالك النياصر وه 

وتم الانفاق لین الامر اء علی ازق دتو لی لسع منهم لی رأسهم شسخون العمری 
مهمة التشاور فيما دينهم لتدبير أمور المملكة حسب ما بتفقون عليه . 


۸ ۸۵ سب 4ه : وباء الوت الاصفر الذى غمر آلعالم ووصوله الى مصر : 


وصل الى مصر فى هذه السثة وباء الطاعون الذی اجتاح العالم فى منتصف الثرن 
الرابع عشر البلادی وأطلق عليه اسم الوث الاصفر . 


جوا عن طریق مراکب البحر ثم سری فى ساثر انحاء آوروبا ووصل الى انجلترا 
عام ۱۳۸ فقضی على نصف سکانها . 

بقول ابن اباس انه كان بخرج من القاهرة فى کل يوم ما يزيد على عشرين الف 
حئازة ۰ وقد بلغ عدد عر ماتوأ ف شهرى شعبان ورمضان, لجو تسعمائة أل + 


وام بزدع من أراضى مصر فى هذه السنة الا القليل بسب موت الفلاحين وعدم 
وجود من بزرع » فو قع الغلاء حنی بيعت الربعة من القمح بمائتی درهم و کادث مصر 
نخرب فى هذه السئة , 
بقول ابو الحاسن نقلا عمن عاشوا بعد هذا الوباء : 

فما آن اهل ذو القعدة الا والقاهرة خالية مقفرة لا بوحد بشوارعها مار بحيث يمر 
الانسان من باب زويلة الى باب النصر فلا برى من بزاحمه لاشتغال الناس بالوتی . 
وعلت الاتر بة على الطر قات » وتنکرت وحوه الناس وامتلات الأماكن بالصیاح فلا تجد 
تا الا و فیه صيحة ولا تمر بشارع الا وتری فيه عدة أموات . 

وصلی فى بوم الجمعة بعد الصلاة على الأموات فى جامع الحاکم » فصفت التوابیت 
اثنين اثنين من باب مقصورة الخطابة الى باب الجامع » ووقف الامام على المتبسة 
والناس خارج الجامع ٠‏ 


ست 17/81 س 


وخلت ازقة کبرة وحارات عديدة من الناس وبقبت الأزقة والدروب التعددة 
خالية . 

واشتد الأمر فام بعك هناك محال لعمل التوابيت والصلاة على المتوق فحمل اکتر 
الموتى على الواح الخشب وعلى السلاام والآبواب وحفرت الحفاثر وألقى فيها الونی 
فكانت الحفرة بدفن فيها الثلاثون والأربعون ٠,‏ 


۰ م ۷۵۱ ه : ترشيد السلطان حسن ۰ 


أضطربت احوال البلاد من حراء ما وقع فيها من فناء » وضاعف فى شدة الأمور 
قصور فیضان النیل » فزاد البلاء باثشاس : فاستغفل السلطان هده الفرصة لیتمرد 
على الححر الذی فرضه عليه الامراء » والذی بلغ الى حد تحدید مصروفه الیومی 
بمائة در هم لا تجوز له أن شطاوز‌ها , 


فجمع السلطان القضاة الأربعة وساثر الامر اء 3 وطلب أن لعشر رشیداآ فأحيب 
الى طلبه 1 وأصبح بيده الحل والعقد 4 لأصدر آمر ه بالقسض على عدد من الامر اء 


۱ مب ۷۵۲ ه : خلع السلطان حسن : 

لم برض الإمراع عن هذه الخطوة النى أقدم علیها السلطان حسدن ولذلك فقد 
تآمر وا عليه و فرروا خاعه ۰ فم لهم ذلك فى لوم الا حد سايم عشر حمادی الاخرد 2 
و قيضو ا عليه وسجنوه فى أحد الأمكنة داخل دور الحرم ۰ 


سلطئة الك الصالح صلاح الدين ٠‏ 


35 لوم الاثنين ثامن عر حمادی الآخرة تساعان صسللاح الدين الاين الثامن من آبنیاء 
الناصر ثادوون باتفاق الأمراعء بعد خلع أخيه السلطان حسن © ولقیوه باللت الصالح 
وزشت القاهرة و ساثر بیوث الامر آء حسب ما هو مثیع وکان الثصر ف وان 


۲ م ۷۵۳ س : قيام الفتئة فى الشام وقمعها : 


آعلن أمير حلب بلبغا أردس 4 عصيانه علو سلطبه القاهر ة ونادی بنفسه سلطانا 
على الشنام وزحف على مدینة دمشق وفرض عليها الحصار » فخرج السلطان والامراء 
من القاهرة.» قاصدا الشام » فلم بكد آمیر حلب التمرد بسمع بقرب و صول السلطان 


سب ۱۷۳۲ سم 


حتى رفع الحصار عن دمشق وانسحب عائدا الى حلب ولكن جيوش السلطان التی 
كانت فد وصلت لاحقنه فى فراره فلم بعد أمامه الا أن بفر من البلاد كلها . 

وعاد السلعلان الى القاهرة فى أواخر شوال © فكان دخوله الى القاهرة بوما 
مشهو دا لم بتفق لاحد من آخوانه > فزينت له الشوارع » وحمل على رأسه القبة 
والطيرا وهی « شعائر السلطنة » و فرشت له شقق الحرير من باب النصر الى القلعة 
وهو فى غابة العز والنصرة والامراء مشاه بين يديه بلعبون قدامه بالغواشی والذهب» 
وينشرون عليه الذهب والفضة والناس تصیح له بالدعاء . 


4 م ۷۵۵ ه : خلع الملك الصالح واعادة السلطان حسن : 

وف بوم الاثنين الثانى من شوال من هذه السنة » اتفق الأمرء على خلع الملك 
عل اء ر جمس ف نمخس دور العلعه وكان عمره لوم جلود و احد و عشر دن عاما ٠‏ 

نم ستاو وا فيما ینیم عون کون سلطانا 4 فانتهی راهم ال أعادة الساطان 
جسن الي العر ش هچ 


بالقلعة واجاس على العرش واقيمت الاحتفالات العتادة بهذه الناسباث . 


وقد نعين شيخون نابا لت و 


وه ۱۳ م ۷۵۲ هب 5 جامع وخانقاه شبخون : 


انم الأمير شیخون فى هذه السنة » بناء مقسسته الدینیه العلمية الصوفية ال لفة 
من جامعه السهور وخانقاه ۰ ولا بزال الجامع والخانقاه قائمين حتى اليوم بشارع 
الصسليبة : وتنام الشعاثر الدينية فى السجد ؛ اما الخانقاه فتعتبر اکمل خوانق 
القاهرة حنی لا تزال بها مساکن الطلبة فى دورین تسرف بشکلها الدرسی الجمیل علي 
سجن الجامع وان کانت شافرة الیوم + 


اما علی مهد منشنها فقد كانت تعس بطلستنها من السو فيه الذ ین ثرر لهم الخبز 
والطعام کا نوم والحلل المج مرة كل شهر + 


س ۱۷۲۲ س 


۸ مب ۷۵4 ه : افتتاح مدرسة ومسجد السلطان حسن ٠‏ 

فى هذه السنة تم بناء الدرسة التى شرع السلطان حسن فى انشائها منذ نلاث 
سنوات سابقة > والتى تعرف اليوم باسسم السلطان حسن »© والتی تواجه جامع 
الر فاعى بمنطقة القلعة . 

وتعثير مدرسة السلطان حسن فخر العمارة الاسلامية وأجمل ما نی ف مصر 
منذ دخلها الاسلام حتى الآن + ویقرر هذه الحقيقة كل امؤرخين الذين کتبوا عن هذا 
الاثر . وکل الرحالة الذین زاروا مصر من شرقيين وغربيين ٠‏ 

وكان تصرف على هذه الدرستة ابان بنائها عشرون ألف درهم فى كل يوم 
آو ما بعادل ألف مثقال من الذهب . 


وف هذ ه المدرسة عحائب من فن اليناء 4 منهاا أن ذرع ابواتها الکسر 56 ذراعا 
فى مثلها ومن عجائب بنائها کذلك القبة العظیمة » التی لم يبن بدیار مصر والشسبام 
والعراق والغرب مثلها وفیها النبر الرخام الد لا نظ ثه فی الدنیا » ومنها البوابة 
و هذه المدر ساهءً تستعمل علی أربع مدارس لكل شیح مذهب مدر سه بخشص بهنا 52-0 

بقول أمين باشا سامی : 

وتالسنلق. قينا اتعامة الع تق ای قالب رای شام واس تن 
فلا بعر ف فى بلاد الاسلام معسل من معابد السلمین بمائله .. 
ناد الاهرام نفسه » ولطالا وقفت امامه مبهوتا ازاء شموخ جدرانه الضاربة ق الفضاء 
قل ام ع 13/153 تاطعات لسعاي + 
منه » واضعا ایدیهم علی منزی امکان الجتمع آن یقیم مغل هذا البتسباه 4 اللی 
تکشفب عن وفرة من کان بك من الفنسانین والمهندسين والبناثين ومختلف آنواع 
الحر فيين . 

و فوق ذلك كله الدبرون والمنظلمون ۰ 

وفاة السلطان اورخان غازی العثمانى : 

وتسلطن من بمده ابنه مراد خان الغازی . 


س ۱/۷ سہ 


۱ م ب ۷۱۲ ه : مقتل السلطان حسن : 


حر ص الساطان حسن أن کون هو صاحب اللك اللحقيفى فتخلص من کبار 
اشتر اهم ودربهم ورقاهم ال أعلى الر انب ۳ 

فكان خلعه على بد الأمير بابغا الذی اشتبك مع سیده فى معركة » فانهزم الساطان 
حسن > وفر هاريا ولکنه لم يلبث أن قبض عليه » وجىء به الى بلبفا فام بمهله 


وكان عمسن السلطان جسن قم مقئله ثلاثین نيه ۰ ومدة ملکه ف سلطنته ألثانية 
مسست) سسلين وسبعة اهن + 

ومر ة أخرى لعجب الالسان 4 كيفب استطاع ۴ هذه امدة القصيرة والظر و ف 
امف علربة التى كانت طابع الحياة المملوكة فى ذلك الوقت : آن ینشیء هذا البنی الذى 
۱ مثیل له فی العالم الاسلامی . 


الحق أن هذا ان دل على شىء > فعلی حيوية هذا الشعب وفدرته فى کل زمان 
ومكان أن بعبر عن طاقانه الفسية وابداعاته الانشائية متى أتيحت له الفرصة . 
سلطئة الملك المنصور محمد على مصر : 


1 وم الأربعاء اسع حمادی الاو ای من ده السنة + بو بع السلطان » الملك 
التصور ابو العالی ناصر الدین محمد ابن السلطان اللك الظفر حاجی ابن السلطان 
الشاصر فلاو ون 4 فهو ول أحفاد الشاصر ممن حاسوا على العرش ۰ 


وكان لا زال باقيا من آبناء الناضر قلاوون ابئة حسين » ولكن يلبغا العمری 
آثر ان يولى سلطانا صغيرا ليكون آقدر على التحكم فيه . 


وكان عمرد على ما يقول أو أ احاسن أربعة عشر عاما » وهو الرأى الذى اخثرثناهة 04 
من نين الاقوال الاخری التعددة . 


الا نله : 


۲ م ‏ ۷۹۲ ها ب خلع الساطان اللك منصور محمد : 


2 نوم الثلاثام : خامس عشر شمان من هذه السنهة 4 انفق الامر ء وعلى رأسهم 
بلغا العمرى وطيبغا الطوبل على خلع الملك المنصور محمد لا بلغهم عثه علی ما دقول 


س ۱۷/۲۵ سد 


ايو المحاسن من انه كان يدخل الى نساء الأمراء وبمزح معهن وتان يعول مكاريا 
للجوارى ويركبهن الحمار ويجرى وراء الحمار بالحوش السلطانی » وانه كان باخذ 
زنبيلا به كعك ويدخل بين النساء ويبيع ذلك الكعك على سبيل المجانة ۰ وانه كان 
يفسق فى حريم الناس ويخل بالصلوات ويجلس على کرسی الملك جنبا وأشسياء فير 
ذلك فانفق الأمراء على خلعه فخلعوه وقد عاش بعد ذلك خاملا غارقا فى السكر واللهو 
الى ابام السلطان بر قوق (۱) ٠‏ 


وكانت مدة ساطنية الملك منصور سلةين وثلانة أشهر و ستاه ایام 5 


سلطنة املك الأشرف شعان بن حسين على معر : 

فى نفس اليوم الذى خلع فيه اللك منصور» اجلس على نختالملك السلطان الك 
الأشرف أبو الفاخر « على ما يلقبه بعض ااورخین وابو العاطی على ما يلقبه البعض 
الآخر ») زین الدين شعبان ابن املك حسين ابن الساطان االباصر قلاوون . 

و کان عمر الأشرف يوم تولیه عشر سئوات ٠‏ 

واستقر الانايك يلبغا العمرى مديرا للمماكة » ومعه خشدانه « أى زميله » طييغنا 
الطويل آميرا على السلاح . 


۵ مب ۷٦۷‏ ه : ملك قبرص پنهپ الاسكندرية : 

كان سقوط عكا على بد الاشرف خليل عام ۱۲۹۱ م هو آخر العهد بالصليبيين 
على أرض فلسطين » ولکن بقايا الصليبيين الذين جلوا عن فلسطين والشام التبجاوا 
جميعا الى جزبرتی قبرص ورودس » وسرعان ما تحولت ماتان, الجزيرتان الى قاعة 
صليبية تعمل بالليل والنهار على استعادة بيت القدس من ايدى المسلمين ٠‏ 


وقد استغل بطرس لورنیان ملك قبرص > اضطراب الأحوال فى مصر » وعدم 
استقرار سلاطيئها فحاول أن بهیب پأوروبا لتشن حربا صليبية جديدة على مصر ) 
ولكن الجذوة الدينية » كانت قد انتمت تهائيا فى آوروبا » ومع ذلك فقد آمدوا ملك 
قبر ص ببعض العون الذی جعله يتحرأ على مهاجمة اسکندربة بسبعين مركبا من 
ار SBS AES‏ 


وبدلا من أن تشر بس بهم والی الد بنة داخل آسوار مك شاه لح باه ر بشما بصل 


(۱) حرصنا على بات خلع اللك التصور كما كتبها ابو الحاسین تفری بردی لانها اعظم شسهادة 
مدا الزرخ الفنیه ,الاين * وتجرده وحیائه با له ا كيب ؛ ذلك آن ابا الساسی بقول “فاق قاریفه 
ان اباه نزوج ابنة هذا اللك ایام السلطان بر توق » وکانت هله الصلة جديرة بان تجمل آبا الحاسن 
غفل ذكر هل ه التفصبلات المشينة عن رجل صاهر ه أبوه » ولكن ددح ارح غلبت عليه فکدب کل ما نشل 
یه و و 


س اب۱۷ سس 


الخير الى الثاهرة وبأنیه منها المدد » استخف بالجيش الهاجم » وخاض معهم معركة 
خارج اسوار المديئة فدارت عليه الدائرة وفر مذعورا ومن معه مسجها نحو دمنهور 
لا القاهرة مخلفا وراءه المدينة مفتوحة الأبواب خالية من ای دفاع فدخلها القبر صيون 
اوا شوارعها بنهیون مغاجرها وپیوتها ومساجدها وکناسها رشتاون من 
بعتر ضهم ويخربون وبدر قون مالا شدرون على سرقته » وظاوا على هذا الحال ثلانة 


ایام وهم ينقلون الى سفنهم کل ما وصل الى أيدبهم ٠‏ 


الى اذا و صل ال سسمیع القسر صسيين نحرك السلطان الأشر ف شسسعیان من 


القاهره 3 أسرعوا الىئ سفنهم لاثذ بن بالفر ار لعذيمتهم ثار کین وراءهم الاسکندر بة 
قاعا صفصافا , 


و بعسفب النو بری سلو لے بار س اورنسان ملك قر ص آنه حاء آل ااسد نثة لصا 
و خر منها لصا + 


وغنی عن البیان آن هده الهزيمة العسکرية وثهب مدينة الاسکندرية علی هده 
اله.سورة هی حميلة سوء الاحوال التی اديع الیها البلاد والسلاطین العوبة ف بد 
الامراء بمیئون من يتساءون ویعزاون من بشاءون ویقیاون من بشاعون » لا لصاعده 
عامة ولکن اشحشق أغراض شخصية . 


وقد سحل دیوان الشسعر ااسری هذه النكبة التى حلت بمدينة الاسسکندریة 
معان لان المسيخ شهاب الدين أحمد دن ححا 4 حيثك شول فى قصيدة طو بلة : 


الا سین لله ما حل بالايغفن علق فر فة الالام من عحسة الكفر 
آزا ها من الا فرج تست »عق ل مرکسا وضساقت بها العربان 5 ابر والبحر 


۱۳۹ - ۷۱۸ ه : مقثل يلبغا العمرى : 


وفع الاصطدام' ال ألو ف بين الاك الأشرف شعبان وبين صاحب الساطة الحقيقى 
تیا الع / وكانت مماليك بلغا هی الثی حر دست الساعلان عليه واز مده مار يته 
بسسيب الشد التى كان يعاملهم بها بلغا . 


فحاول دلبغا أن س.اعان ملكا حد بدا وهو » الوك 4 أآخو ال اطان اشر ف و لک 
خاب فى مسعاه . 


وقلب غاي آمر ه و قض عليه ممالیکاه وكسربوة وشهروآأ ليله وقطعوا راسه 4 وهکذا 


4 


سر ابا من تفس انس اش اشر بها لاك ۵ من قماه + 


بت ۱۳۱۷ متس 


۲ م عه ۷۷۲ هب : وفاة الحافظ ابن كشي : 

فى يوم الخمیس السادس والعشرين من شعبان من هذه السسئة مات الشسيخ 
الأمام الحانفظ.ك ارخ عماد الدين بن کثر القرشی الشافعی صاحب التار بخ إل هیر 
د البداية والثهابة » وصاحب النفسير الجليل لاقرآن . 


قال عنه القافى العبنى : كان قدوة العلماء » والحفاظ وعمرة اهسل المعصاني 
والا لفات وسمع وجمع و صشقی دروسا 4 وحدت وآلف وكان 4 اطلام عظيم ف 
البحدیث والتفسیر والنار بخ واشتهر بالط والتحریر . 


وبالنسسة لى آنا ب فان کتابیه العظيمين البدابة والنهایة » ونفسير القرآن : 
بۇ لفان أعظم ذخيرة فى مکلبتی بعد آن اصبحت كاير الاعنماد علیهما سواء ق کتابه 
التاريخ أو فى تفسير القرآن . 


۷۳۲ م ع ۷۷۵ هب : اضطراب فیضان الثيل واشتداد الشلاء : 

اقرب فبضان اليل ی هله الستة ۰ وشع ماژه فامر السس‌لطان الیانی 
بالخروج الى الصحراء لیصلوا صلاة الاستسقاء فى بوم الخميس الثانی من ربيع 
الثائى » فاجتمع فى الصحراء الجمع الغفر من العلماء والصاحاء والفقراء واا رال 
والنساء والاطفال وطائفة البهود »> وطائفة النصارى » وحفر الخليفة العباسی 
التو کل .و القضاء اة والسلطان + 


ولکن النبل مبط فى هذه االيلة هبوطا جدیدا , 


فسدآ الغلاء شاد 4 0 34 حدى دامع من اردب المح مبانه و نسم دن در هما 
و ردب الشسعیر ثمانين در هما 8 وبلم من الرغيف الخيز أربعة دراهم 4 وناغ شمن 
رطل | للجم اسای در همین و لصف وبلغ تمن رادية الاء خمسة دراهم ۳ 


قلما اشتد الأمر و حهدتث البلاد ر سم السلعلان أن بجمع الققراء وبرزعون علي 
ال مر اء وأعيان التبجاي 4 وز سم السلطان ان تعطی لکل ففیر رفیفین وما شاکل 
الاق مین الام .د 


واستامر الهال على ذلك ره لقیر أن بتراجع السعر أو شح جئی سار 


مت ۷۷۸ سب 


۷۹ م س ۷۷۸ ه : مقدل الاك الاشرف : 

قن كلك الشلاناء تالت ی القعدة من هده السنة قتل ال الاشرفه شسعیان 
ا اذ وب علية تمشد آمراله انناء ذهایه الى الحم فاو ركان تعره بوم. مات 
ار نما و عبر ان نن 4 ومدة حکمه ف مصر أربعة عشم عاما . 


شرل ان اياس 3 وكأن اماك الاشر ف شصان من متحاسدن الرمن ف العدل والحلم 
وکان ماک هنا لیا میا للناس منقادا الشر بعة و سحب آهل العام ٤‏ وكان کن 
السر وأاعيكد قات على الفقراء والساکن ٠.‏ 

وتان محسنا لاقاربه واا عمه بخلاف من قدمه من بنی قلاوون ۰۰ 

و کات الدنيا فى أيامه هادئة من الفتن ۰ 

وساس الشاس ف أ بام اخسن سياسة ۰ 


و کاب الناس عله رافسية حدى مات + 


وقد فحت ف عهلی د مدان سپس « عاصمة دولة الارمن ( ومد بنة سینیجار 
و مك اء دو دک 


و يدا مر سمل 0 آس الصوة ۰ 
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وآبعلل مان المعاني وهر الال الى کان لی ۶ من آلغنبین والغنیات ۰ 
و ادیش آدو الماسن : 


ومع وقوع الغلاء فى انامه فام بخثل شىء من آحوال مصر لحن تدبرد 

4 فى أيامه البضائع الكاسدة من الفنون 4 وقصده أريابها من کل الا تطار وهو 
لا كل 3 الاخستان الييم . فلما كمه نمض خواصس» قال رحمة الله املا لمو ك 

الفذون ق دولثی وأيامى 5 3 

سلطية Al‏ انور على این الك الاش رشب : 

۳ يوم األخويس ثامن ذى الشعده من هذه السسدة بيعل مقجتل املك الأشرف شعبان 
بثلائة آیام حددث البيعة للملك منصور على بمعرفة الخليفة والقضساة الأربعسة 
والامراع ۰ 

وكان ابوه قد انابه على العرش قبل سفره الى الحجاز فانتيز الامراء القیمون 
۴ الشاهرة هه الفر صه لكى بخلعوا آباه ونجعاوهة سباطانا ؛ فى الوقت الذى كان 


الامر اء الذين یو ۳۳1 111 PE‏ الحجال شو اون عليه كما قدمنا فيفر منهم عائدآأ 
الى الشاهرة فقسض عليه الماليك اللين خلعوه وقنلوه . 


ولا كان الخليفة والقضاة الأربعة فى صحية اللك عند ذهابه الحس فقد حاءدت 
البيعة لا دنه بعك عو دتهم 2 
وكان عور السلطان منص رر مسیع سلو ات 5 


نت ۷۳۹ سب 


۸۰ مب ۷۸۲ هھ : بزوغ نجم برقوق : 
لم تكد ۲ اسلعطان الطفل تولی اللملك » حتى بدات الروایة التی لا تنتهی » روارة 
قعتال المماليك حول السلطنة : وعدوان بعشهم على يعض وتآمرهم مما يسام 
الانسان لتابعنه فى كتنب التاريخ الثى نورده بتفاصيل شيقة .. وقد انتهت موجة 
الؤّامرات 1 عملات القتل و الخنق وااسجن والابعاد بظهور تجم جدید على المسرم 
كان مقدر له أن بناق صفحة من تاريخ مدر لتبدا صفحة جدیده . 


و ناكم اشم عة هی سیشا الد بن در ذو ق الجر کەی : 


وكان ظهور نمه و شاسته على تاقی الامر اء ۱عللعین لأر اسة اعشی انتعسار 
المماليك البرجية هاا 4 عاى سن أ طاح لا الممالبك السحر نة ۰ 


والماليك البرجبة هم الذین انشا لهم التسؤر قلاوون الاب اج‌لیقیموا فیها اة : 
وأطلق عليهم اسم ممالبك الطباق وهم من أصل شر کسی : حبیث کانوا بشسمون الى 
الطباق بالقلعة فبرتبه الطواشى أو الاغا المقدم عليه عندالفقيه لير بيه بالآداب والحشمة 
والحرمة » ثم بكرن على أعمال الفروسية كاارمى بالتشاب و اللعب با رمعم وركوب 
الل کج در د ا واس مو 0 ای ف الجر ر 


وقد وصل برقوف بعديث ا سح انایکا للعسكر ومددرا للمماکة رمك لت اه من 
المعارلك الصغيرة والكبيرة مع اعدا به و مدا شه لم مع اصد قانه و معاو تیاه 0 


وكان أول ما فعله بعد ان اسشجمع ف بده آل امل استك‌هي من لاد الشر کس 
والده ۱ كص 0 وأخوانه 4 فبحاءوآأ ال ی مصر لینعموا بعر از اينهم الذدی ثر كهم رقيقًا » 
وسمعوا عه آمیر الامر اء E‏ محر .ء وقد استقيل والده بر قوق باحتفال عظيم ۰ 


1 م ۷۸۲ ه ب موت السلطان االك االمصور على : 

ف يوم الأحد الثالث و العش ردن من شهر صقر مات السلعطان االكث الشصسور عاى 
بعد مر ص الز مه الفر اش وكان عمره E‏ مات الف عشر عاما 4 تسلطن مھا حمس 
سلو الت و ثلانه أشهر و عشر بن وما 5 

وقد كان لا بعدو صور ده الی حو ار بر قوق ۰ 


فقول آدو ااحاسر ن ۰ * ولم سطع بر قوق رغم ما كان عليه مر العظمة ان اليم سلفلن 
فأخرج م هیر جاح أا الملك ااتصور على و سلطنه عو ضا عن اخبه ۰ 


صني و۱0 سب 


سلطنة اللك ااصالح زین الدين حاجى : 


ق لوم الائنین الرابع والعشر تن من صفغر حلس على تخت اللات الصالح زین 
الدين حاج ابن ال لطان الممك الأشرف شعبان . 


و کان همر ۵ نسم سئو اث و ودکان مد بر شسسئون الدولة وأنايك العسكر هسر 
بر قو ف + وشي الأمراء بركبون فى خدمته زاون عنده وبأكلون على سماطة . 


۲ م ب ۷۸۲ ه : خلع السلطان الملك الصالح زین الدين حاجى : 
فى والناسع مشر من شهر رمخسان ؛ من هذه السته خلم الملأك الصالح زين. وکان 
بر قوف قد دس آموره للونوب الى آخر قمة السلطه 4 دار فساء بعش الأمراء والتخلدن 
من عي سهم ال خر 7 وابعاد دعض ثالث الی الشسام , فلما اطمان الى سیطر ته على 
او قف . استدعی التوکل الخليفة العساسى والقضاة ‏ الاربعة وساثر الامراء؛ فلما 
اجتممو! قام كاتب السر الفاضى بدر الدین فى وسط الجلس وقال : يا آمیر الومنین 
ونا سادات القضاة » أن أحوال الملكة قد فسدت وزاد فساد العريان ف البلاد» 
وغامر غالب النواب فى البلاد الشامية وخرجوا عن الطاعة : والاحوال غير مستقيمة 
والو قمت قد ضاق ومحتاحون الىاقامة سلطانكبير بجتمع‌فیه الهمقو بسکن‌الاضطر اب 
فاقترح القضاة والخليفة سلطنة الاتايك برقوق + وهكذا خلع اللك الص‌الح 
زین الدين حجاحی وتسلطن الاتابات برقوق 8 
وادخل اك الالح ال دور الحرم عاد أخو نه ۷ 
و کات مد دب اطنند رهد آخیه سئة وسبعة أشهر وأناما + 
و بخلع رین آلد ین حاحی آخر سلا له قلاون 3 تسس ا أؤرخون أن دول المماليك 
الیحر ية قد إنتهت لنیدا دولة الماليك البرية أو الماليك الحراکسة نسبة الى 
واكن الع أن لا فارق علی الاطلاف فى الدولنین 6 فهما متداخلتان وقد لات 
آلا تمه هی الانظمة والاساليب هى الاساليب 3 ولم تفر شیء قل أو کثر 4 ولعل 
الاصيم ان بال أن سلسلة السلاطین الاسمية التى انحدرت من سلالة قلاوون » 
والثی خللت فق الحكم رهم ضعفهم و هوآنهم 4 قد الدييت سلطنة بر قوف واصبحت 
الكلمة الاخبرة فى کل ما بتعلق بشئون الحكم الى مماليك القلعة بعيشون فى ابراجها 
دصر انك ثل م شير هم 5 فانمدم بل لكش آشر ظل اد الورانة ف ولاية املك . 
و أ ہہ سقيقة السلظان أنه كير الامراع او الاولی بين الامراه + 


سسس ۷۸۱ س 


الفصل الخامس عشر 


دولة المماليك الشراكسة 
1 ها ۱۳۸۲ بت امام 


۴ نوم الأريعاء التاسععتیر من رمضان الوافق اللسادس من نو فمس سس ۲۸۲ ۱ 4 
جلس اللك بر قوق على تخت املك بعد أن بابعه الخليفة التو کل على الله أبى عبدالله 
محمد والقضاة الاربعة وشيم الاسلام سراج الدین عمر البلقیئی ولقب باالكالظاهر , 


وقيل أ ن اة الأصلى کان الطنيكا فخور إن أستاذه بلغا U‏ اشتر اه و سماء بر قو فا 
على ما قرر الثر نزی » ولکن أبا الحاسن لابوافق على هذا الرأى وندحضه بعدة 
ج آوردها 4 وقول أن ری در قوف هو اسیمه من و لادته 5 

وكاق بلیفا قد اشتراه من الخواجة عتمان بر مسامر » ولم بابث بلیفا آن اعتقه 
کما هی العادة 4 ووهه ما اعتادوا آنپابه الما لك العنش من قماش وخیل ومال 
لیسستعین نه عای حباته الجديدة ۰ لم راح ندرج فى !۱ وظائف 6 حتى أ صمح أميرا 
على خی * 04 واندذرد. لعل ذلك د شأن أماا ك ف المؤامرات والناورات ال انتهت - 
۳ راهن تر مه 


مقدم ابن خلدون الى مصر 


وقد عاصر جاوس برقوق على عرش مصر ؛ حدث مر فى وقته غير ملحوظ : 
وربما لم يعلق عليه أحد من الأهمية : ما بعاقه على سقوط مالك وتولية ملك جديد: 
ومع ذلك فان حت حتفل اليوم بهذا الحدث > بأكثر من احتفاله بتولية بر فرق» 
أو كل ما وقع فى مصر فى هله اللحظة من أحداث محلية . 


أما هذا الحادث فهر مقدم تسد ألر حمن س خلدون ألى مصر 6 حي وصل الى 
الاسكددرية فى اول أيام هيد الفطر من هذه السئة 1ه وكان السيب الذى أظهرهة 
تعلیل قدومه الی مصر هو رفبته فى اداء فريضة الحج : ولکن التب الحثیقی > 
هو سوء الاحوال فى البلاد المغربية © وقد أقام 2 الا سکندر یه شهرا می: العدة 
فيه للجج » أو بتظاهر بذلك + ٠‏ فلم تنج له فرصة السسفر الى »که ووضسي الی‌الفاهرة 
ایسستشر فيها بدلا من ذلك . 0 


امسن ۱۷۵ سه 


القاهرة كما بصفها ابن خلدون : 
بقول ابن خلدون فى كتابه التعريف » وهو ترجمة حياته الذانية فانتقلت الى 
القاهرة اول ذى القعدة : فرأيت الدنيا وشیاب العالم : ومحنر الامم » ومدرج الذر 
من لمش وابوان لاساد م 3 وكر سى أللك ٠‏ تلوح الفصر والاواوين ف جود . و نز هو 
الخوانق والمدارس با فاقه 4 وتشىعء المدور والكواكب من غلمانهء مب فك مل ممساطىم 
نکر الیل نهر أ للحن مك شم مباه اله ناء نسفییهم النهال والعال لع ديح باه 4 و نی 
ال اشر ات والخرات فحة ومررت ف سک اد شه تفص بحام السارة 5 
واسواقها تز در بالنعم .. وما زلنا نحدث عن هذا البلد » ویسد مداه فى 
العمران 3 وانساع الاحوال ؛ امد اختالفت عبارات من لقيناه من شیوخنا وأصصابناه 
حاجهم وتاحر هم 6 بالحديث ضح الاك صاحينا فاخی الماع شاس جر 
العلماء دارب 3 أا عات الغر ی ۰ مدمه من الحم سياه أربعين وستعمائة تقلت 
له کیب الثاهرة » فقال من لم برها لم بعر ف عز الاسبسلام + وسالت هخا 
ابا المعباس_ين أدرسن كبير العلباء ببحانه ففال : کانما انطلق أهله من الحساب .. 
اشارة الى كثرة آممه واسهم العواقب . 


وحشر صاحينا قافى العسکر بفاس الفقيه الكائب ابو القاسم البرجی بمجلس 
الب لان أي عنان » منصرف من السفارة عله الى ملوك مصر ١‏ ونادیته رسسالته 
الأبوبة الى الضریح الکریم سنة ست وخمسین وسبعمائة وساله عن القاهرة فقال: 
اقول في العبارة عنها على سبیل الاختصسار : أن الذی بتخیله الانسان فائما يراه دون 
العمورة الى تخپلیا : لاتساع اللخیال عن کل محسوس الا القاهرة فانها آوسیع من 
كل با تخل فیها » فأعجب السلطان والحاضرون ذلك , 


واذا كنا اطلنا فى النقسل عن ابن خلدون ٠‏ ممثلة وهو فى رای بمض المامناء 
الغر بين عم العقول التي انحنها العرب 0 بل الثی نها الا نسبانی4 كلها 1 هه 
الق 5 ٠‏ مجر بأن نفل عه ما سور مکانه وسمعتها وغناها وثر وتها و-حضارتها 
فى هذه ااغترة من التاريخ . 


'فلما دخلتها أفمت أياما »> وانهال على طلبة العلم 4 بلتمسون الافادة مع قلة 
البضاعة وام دو سعو ی شارا 4 فحلست للتدر یس ف الجامع الازهر 4 

و سكل أله مي أبن لاه ون مشاه و صوله الى مهي فى ستيج انها مت و سیظل غلییا 
من اهلد پا سه تشدرس واو لی زر اسك الششساء الحنفى © تسیل سای مقدمته الخالدة ؛ 
التي اسنہ بست اعظم کتاب ظهر فى العربية منذ عصره تي الآن ۱ على الاقل.) , 


+ سين ۱۲ € اس 


۴ م - ۷۸۵ ع ل خلع الخليفة المتوكل : 


کان من غر الطبييعى أن دمر حادث توای بر دوف ال اهانة دون أن حدث رد فعل 
شيك من الاستنکار والاعتراضن فى اک سن حهة . وعد حاء ارل رد فعل من. الحهة 
النی ظلت حتی الآن سليبة لا تتدخل فى موضوع السلطة : ويعنى بها الخايفة العرامی 
فق اتصل التو کل ۰ الذى يبدو أنه کان تك دل الطموح عش امراء المماليك 0 
ليقنمهم انه بامتباره الخليفة هو الاحق بالسلطنة من برقوق ۰. ووصل وة 
الى بر قوق » فأسرع الى الخليفة التو کل والامراء الذین تامر معهم ٠‏ وهم بان بقل 
۲ خايفة ؛ ولکن القضاة الاربعة ر فضوا أن بفتوه بجواز قتل الخليفة » فأکنفی دخله: 
و سجدرنه ی أسول ابر اج القلعة 4 وولى الخلا فة بدلا مله عم المتوكل عمر بن ابر اهیم 
و لقبه بالوائق باله . 


ار بر فوق مر فة بين القسر بن ٠‏ وافتلدهااق دوم الخمیس نانی عشر حمادی 


الاو ی وملا قسقية الدرسة على حاری العادة بالماع و ااسکر ووزعه على الناس 5 


وعين الشیخ علاء الدین السیرانی شيخا للمدرسة » وخلع على الامیر جر کس 
الخلیلی الذى شاد العمارة ٠‏ وآلهند سین واار خمین والنجارین والدهانين والسذالین 
لكل واحد منهم خلعة ووزع أشرفين ١‏ دينارين ؛ على كل واحد مر الفعلة ( العمال ) 
١‏ شارع الحاسين 1 وتسممی جامع السلطان بر قول ۽ وهو من أبدع مساحد الشاهرة, 


۹ / ۷۹۰ هال بزوغ نجم تبمورللك : 


فى هذه السنة » ارتفع نجم تيمورلنك ملك التسار والذى كان نجمه قد بزغ منذ 
نوات مضت . وتيمورلنك بنحدر من سلالة أحد وزراء الفول وقد ولد فى مدننة 
سور قند : ولا شب عن الطوق النحق بخدمة حا كم سمر قند 4 واستطاع دعو ته 
الششخصية » أن بخضع سمر قند لسلطانه ؛ تم بدأ يضم ما حواها من المدن والقاطعات» 
فضم خوارزم وحراه وسستان ( سلة 6ه ) ثم ضسم شسمال فارس بعد ذلك 
بسئة ٠‏ ثم اذربيجان وجورجيا ( ۷۸۸ - ۸٩۱‏ ه ) وبلاد طفتمش خان ؛ حاكم القبيلة 
الذهبية فى حوض نهر الفولجا » حتى اذا فر من بلاد ابران تحرك نحو العراق واطراف 
الامير اطورية المصرية المملوكية . 


وکانت آخبان زحف تيمورلنك وانتصارانه نترى على السلطان بر قوش فى حینها , 


سس ¥ مه 


أول اصطدام من تيمو رلك وبرقوق : 


وق هذه السسئة وقع اول احتكاك دين ثیمو ر لداث وين السلطان بر قوف TEN‏ 
تقدمت طلائع حيشه الى بلد ملطية الخاضعة لحكم مصر س ووصل الى الغافى برهان 
الذين صاحب مدينة متيو سن اسیا الصفری 4 كتانا من تبمورلنك شسسك دد اللبحة 
يطلب منه فيه أن بخطب باسمه على المنابر > وان بضرب السسكة باسمه فأرسل 
القافى برهان الدين تنجد بالسلطان برقوق عام ۷۸۹ ه فأرسل اليه بجريدة فى 
نفس السنة تو جهت الى حاب ومنها زحفت نحو دبار بكر بقيادة الامیر الطنيغا الجوبانی 
نائب الشام 4 فقابلت ف زحفها بعضص فاول حيش تمو ر لك ۰ و کان الامیر قره لو سف 
اسر" الشاه السوداء التركمانية قد استطاع ان هزم االحدى فرق جيش تیمورلنك 
التى كان شودها اينه » وأسرع أبرع قواده وهو اكلاميش فأارسله الى برقوق , 


ات شتا بر احتفالا بهذا النصر | وأصدر بر قوق أمره بعودة العسكر فو صلت 


۸۹ م / ۷۹۱ هاب نورد بلغا الناصری امسر حلب : 


ام شعم بر قوق طوبلا بهذا النصر على جبوش تيمورلنك اذ انقلب عليه أكير أمراع 
دولته ۰ وهو الأمير بلبغا الناصرى أمير حاب . وكان بلبغا الناصرى غير راض منكف 
اللحظة الأولى عن تولى برقوق السلطة » فقد كان يلبغا الناصرى من كبار الأمراء 
عندما كان برقوق لا بزال فى اول درحات السلم ٠‏ 


وكان قد حدث أن وفد بلبغا الناصرى الى مصر عقب تولی السططان برقوف 
السلطة لیهنه تبعا للعادة المرعية » فما كان من برقوق الا أن اعتقله وسحنه خوفا 
منه » ولکنه لم ليث ان أطلق سراحه واعاده الى نيابة حاب بولذلك فلم بکد يلغا 
الناصری بعود الى مقر امارته » حتی آعلن النمرد والعصیان وتسارع امراء الماليك 
الشام فانحازوا اليه , 


وانتصر لبغا الناصرى على الحملة افو بعث بها بر قوف من مصر لمحاربته وثر ثب 
على ذلك دخل مدنة دمشق واستولى عليها »؛ ونسام قلعتها بغير فثال . 
خلع برقوق : 

كان لهزيمة بر قوق فى الشام » اثرهافی مصر » اذ هاج الشعب وماج ضد بر قوق » 


وعیشا حاول بر قوف أن برضی الشعب بر فع الکو س عله » فقد بدا الامراء نفضون 
عله و احقون بغردمه » وبدأت العامة ترجم ممالیکه . 


فلما ايقن بر قوق أنه مغلوب على امره » ارسسل الى بلبغا النلاصرى يطلب امانا 
لمحا ناه 9 مها بلى النزرول شن السلطة 6 شما ار سل اليه شعا ار المملطية با لفمل , ۰ وکان 


ست غ سیب 


رد ليغا الناصرى : أن املك الظاهر اخونا وخشداشنا » ولكن لحب عليه أن بختص 


ی هده او نة بمکان ما » حتی تحمد الفتنة وندير له آمرا کون فيه نجانه 2 وصدعم 


در قوق بالنصيحة 3 فهرب من القلعة فى جنح الليل فى لىلة الاننین ان حمادی 
الآخرة من هذه السنة + 


سدلطنة الاك الصالح ( المنصور ) حاحی الثانية : 


0 بستطع بلیفا التاصری آن بلی السسلطنة لخلاف الامراء علی التولية فاستقر 
ی علی اعادة اللاك الصالح بحجة ان بر توق قد خاعه ظلما وتعسفا لغیر سبب ؛ 
* به من عند آهله وبابعه الخليفة والقضاة الأربعة والامراء ٠‏ فبابعوه بالسلطة > 
HD‏ بالات البعادة ا له مین الفستالم اى اا وكين لكا 
التاصری اتابکا السبكن فقبض علی زمام السلطة وباشر سلطاته » کما اصبحت العادة 


بالقيضص عاى عشرات من أ لأمراء والمقدمين وعزل بعخس هم ونعيين الانصسار ومن هم 
محل الثقة 3 


۳ حرى الیحت عن الساطان ر 0 ٠‏ ووعد من بعثر عه بالنر فة الي در حة 
أغلى | اا کان مملو کا 3 وألفب دشار أن كا ن ن عياميا 


وكان ذلك كافيا للعثور عاى السلطان برفوق ؛ واخضلفت الآثراء بشأن مصيزة ؛ 
فقال البعض بوجوب اعدامه ؛ ولكن «ابغا الناصرى وحد من مصلحته ١‏ فيما سدو ) 
ان یبقی على حياته ٠‏ على أن پرسل الى حصن الكرك نحت الترسيم ١‏ ای معتقلا ) حتى 
بفصيل ف أمره ٠‏ 


فأر سل در قوق اف حصن الک رد فی لل اللخميس الشاني والعشر دن من حمادی 
الثانى 3 


حرب بين يامغا ومنطاش : 


ام متك لیا كما هو اى دع بالساعلان وحعور على أاسسلطان حاجى واحتكر 
كفده احود ألا قطاعيات» 04 غر معط لدراحبة و حارفه 4 الأمير تمر شا الا فضلی ااشهیر 
بمنطاش ٠‏ الا اقل من ااقلیل . وكان الانفاق :دما قاما بحركنهما فى الشام قد 
أقسها اليمين أن ۳7 الاثغان کرحل بو أاحد ۰ فلما أن اسشا بلغا يالب لمل ردا 
منطاش دير أأكائد E‏ به ٠‏ واستغفل غضب الشعب من لاا 4 وا بر قوق 
الذين كانوآ ل برأاون مختفين عن الانظار مه ن ناحية آخری 4 لکی شوم عدر کل ۱ 
بلغا 3 فاحتل سطح مسجد الساطان خسن على حن غرة 4 وأخذ بر مى علی العامة 
و تكاثر آعو أله 2 وراح شفرب / ی العوآم فورع عليهم الذهب وكان تقول لهم : زا 
بو احل منکم 1 وأنتم اخو انیا و اصیحانشا فد لوا الهم 6 خدمته , 


و تقایل لبقا الناصری دمن معه من آمر اء 5 ومنطاش ومن معه ۴ معر که مفتو حة 
فدارت الدائرة على طلبغا وثر هاربا . 


س ۷4٩‏ س 


مثطاش يصسبح اتابکا : 


وف دوم الخمیس اسع عشر من شعسان 4 صرعك منطاش الى القلعة و علم السطان 
الاك النحسور أنه ف حلم + 


فعبثة الساطان اقابکا للمساکر بدلا من بلبغا ۰ فکان اول عمل قام به هو القبض 
علی بلغا الناصر ی 1 وایداعه سجن الاسکندر ب ۰ علی ان منطاش ألم لضعم باتتصبار ه ُ 
ومد دهم مر وباء الطاعون ۰ وسقط الثات والالو ف ضحانا له ۳ الو قت الذی 
ماات الشاهرة مسر حا لالغتن دين أمراء المماليك 5 فهباً ذلك لعو دة اس لطان از قوق 
للسساطان . 


وى هذه السنة ق الخامس عشر من شسان فتل الساطان مراد خان السازی 
اثناء حر به مع الصرب ٠‏ بعد أن كان قد شم أكثر منطقة البلفان فى شرق أوروبا تحت 
سلطانه وكان عمره بوم استتهاده ۱۵ سنة ومدة حكمه ۲۱ سسنهة وقد تسلطن من 
بعده السلطان بلدرم بايزيد خان ۰ 


۸ م/ ۷۹۲ ه س سلطنئة برقوق الثانية على مصر : 

كان وقوع الخلاف بين بابفا ومنطاش » وهما اللذان کانا السبب فى خلع برقوف. 
ذریعة لاهل حصن بر قوف لیخرجوه من سجنه وبلتفوا حوله منادین به سلطانا ٠‏ ولم 
بكد الثباً بذاع فى الشام حتی توافد اليه عدد من النواب والامراء ومن ممالبکه , 
وكان على راس الذين اتضموا اليه باب حلب » فاشتد أمره وقوى سساهءدد , 

وخرج الاتابکی منطاش من القاهرة على رأس جيش كبير للقضاء على فثنة بر قوف 
واصطخب نة السلطان و القَضاة و الخليفة وفند فریة کی دارت مع رکه عسکربة 
طاحنة ٠‏ لعلها كبر العارك التی خاضها بر قوق طوال حیانه ؛ وثبت فبها ثبانا غير 
عاد.ی 4 فكانلت له القلبة على حيو شس منطاش ۰ 


قول حسمن وأحسين الهم وخاصة السبلطان ۰ 

وعاد بر قو ق اف محر 6 الثالث عسر من شور صسفر من سه ا له فاسسةفساته 
الجماهير استقبالا حافلا . 
رف نوم الا بعباء الرابع عشر من صقر 1 خلم اللخليفة والفضاة الأربعة آل لطان 
حاحی 3 وبابعوا السلطان در قوق 03 و سس رضساء عام شامل من المماليك والشعب 2 


ذات الو فقت . 


كيه ۱۷۵۲ قد 


وقد اص قاشع درقوق الحكمة والكياسة ف تمد له ألو قف فأفرج عن يفا 
الناصری » وزاد على ذلك أن جعله نابا على دمشق ٠‏ وبعت به على راس حيش من 
المماليك ليحارب عدوه منطاش ؛ الذى كان لا يرال متسلطنا علي الشام , 


وسار بلغا الى دمشق واستقر بها ٠‏ دون ان ينال من منطاش مد..الا . وقيل 
آن يلغا الناصبرى» كان عمد الابغاء علی مسطاس ليظل ورفة بلعب بها فى دنيا السلطان 
الامر الذی جعل برقوق پنحایل فیما بعد على الثبض علی بلبضا التاصری واعدامه ) 
ويلوم آبو الحاسن السلطان برفوق على هذه المعلة : على اماس أن بلبفا التاصری 
كان هو الذی حقن دماء بر فوق فى وجه الأعليبة التی كاقت بريد اعدامه . 


۱۳۹ م / ۷۹۵ ھی ب قئل منطاش : 

ظل الامیر منطاش ثاثرا عا الساعلان در قوق ف الشام و نشفض من حين لآخر عاى 
هذه المدينة أو تلك فیستولی عليها او بنهبها ثم نسحب منها الى غي‌ها ؛ قنك 
2 ۳ عساكرهة ف بعخی ااواقم واكنه كان بعود للاتقضاض دن حل رد ۰ 


وقد كان: ذلك سسسب فضميقا و فلفا شد ند دن لیر قوف * حدی لد قيل أنه مر من 
الم د سيا ذلك ۰ علی آن الامبر نعیر لن حبار آمیر آل فةسل من آعر اب الشسام 34 والذى 
كان الامیر مذطاش متز و حا احدى بنابه ٠‏ خازه واسامه لقانت داب لحساب الس.اظان 
ف مقايل ثمن معاو م 71 وقعل منطاش وعلقت رأسهك رن راب رولة ۰ وهكذا مدا بال 


تیرمورلنك بغزد العراق ويهدد الشام : 


ولكن بال بر قوق ام كد هدا من ناحية تمرد اقوی أعرائه » حثی حاءته الأخبار 
من بغداد بالها سقطت بد نرمورلنك خان الفول ٠‏ وفر صاحبها الخان احمد بن 
آدرس من وجه تیمورانك والتجاً الى مصر ؛ فاستقبله السلطان برقوق 598 
استقبال ووعده بالثصر . 


۱۳/۳۹ طم ب درقوق بز حف الى الشام ماري تیمورثناك 5 


فى بوم الاثنين الثانی عشر من ربیع الثانى » وصل برقوق عای راس جيش ضخم 
آعده لحرب تیمورانك » الى مدينة دمشق ۰ وکان بصحيته آحمد بن آدرس صاحب 
بغداد ٠‏ وبمجرد وصول بر فوق الى دمشق ۰ حاءت السفارات من اللوك ااجلورن 
تدرى وکلها تضع نفسها تحب امرته احاربة تیمورلنك ب وكان اهم هؤلاء السقزاء 
مبعوث بايزيد سلطان الدولة العثمائبة؛التى اخذت على عائقها حمل رابة الجهاد عن 
الاسلام واستئناف فتوحاته فى شرق اوروبا . 


ی 


وكان باز بد بعر ض محالفته ضسد نيمورلنك فاستقيل در قوق معو ت بابز ند 
استقبالا حسنا ؛ وارسل الى بايزيد ردا مطمتنا ٠.‏ 

على أن الا خبار سرعان ماحاءعت نسیء بان تبمورلنك فد عاد ادراحه مش و | من 
الاد ا فتحها بعك آن سمع سیر بر قوق اليه 5 

وهكذا اعاد السلطان بر قوق الخان آحمد بن ادریس الى فاعدة ملكه نی بغداد 
ههد من دنه 4 وعاد بر قوف الی القاهرة متو حا بأكاليل الغار وان کان لم دلق العدو 2 

وق ليلة الحمعةً خامس عشر من شوال من هذه السئة توق املك الخلام 
انق اثص . وکانت مدة ساطنته بالدبار الصربة والشامية الي ان بات عا 


ل بر قوق 
ی وراش 
تفت غشترة سل وأربعة أشور و لهه وعشر ان وما و ذلك ای مر نين 3 و کان عمره 
اوم مات ثلائا وسین EY‏ 


واعل الأمبراطوزية الصرية الملو کة قد وصلت الی اوج الساع رقعتها ى عهده ؛ 
فقد خطب باسمه فى أماكن لم سخطب لاحد فاه فيها من الماليك فخطب باسمه فى 
مدید 4 تبریز ۱ اذربيجان ) وفى الموسل وفی ماردین وسنجار وضربت السسکة باسمای 
هذه الأماكن . وقد رانا كيف أن ملك بغداد اصیح بحكم باسمه وبعهد متك . 


وقد خلف خرائن ابدولة بمده عامرة كما لم بسبق له مثيل فكان بها الف 'لف 
واربعمائة الف ديئار من الذهب ب ومن الثياب وانواع الفرو والقلال والسکر 
والاعسال ما بلغ قيمته مثل هذا القدر ب وخلف من الخيول ستة آلاف فر 
ومثلها من الجه‌ال والبغال . وبلفت عدة مماليكه الثى اشتراها خمسة آلاف , 


٠ 0 


بقول "بو الحاسن عن ااسدلطان برقوق د وكان كثير الصدقات والمعروف. حبس 
الاوقاف على فقراء مكة والحجاج . وكان بذیح فى طول ايام امارته وسلطنته كل بوم 
من أيام رمضان خمسسا وعشرين بقرة يتصدق بها » بعد أن تطبخ ومعها كلاف منارغنة 
الخيز النقى تفرق على "هل الجوامع والربط واهل السجون لكل اسان رطل ابحم 
مطبوخ وثلاثة ارغفة وذلك بخلاف ماکان یأمر بتوزبعة على الزوايا من اللحم 4 حیث 
كان بخص كل زاوبة خمسين رطلا من احم الضأن بخلاف الارغفة , 


و کان فرق ف کل ره ف اهل العلم والعسلاح مالشی آلفب در هم و ماه آلا ف 
اردب قمح . وسعث فى كل سنه الى الححاز ثلاثة آلاف اردب قمح لتوزع على فقراء 
الحرمين 5 

وما عوك مو ج من | اغلاء ف مصمر على أنامه كان بوذع دو میا امائ اب رغيف 


قام متا فبها آجد من الدوع ٠‏ 


متحي ةا بحت 


شاعلا املك الناصر فرج بن برقوق الاواي على معر : 


أوفى بوم الجمعة غداة وفاة السلطان برقوق بابع الخليفة والقضاة الإربعة وشبخ 
الاسلام الملقينى و تلاهم الامراء ؛ فرج أبن السلطان بر قوق اولم نکن عمره يزيد على 
عتر سلو ا 3 وفیل النتی عشر ة سنة و لغب بالناصر 5 


وتولی اتابکبة العسکر ی ا وصحب عملیل ا ا 
العتادة فى مثل هذه الظرو فا من قبض واعتقال وفتسل وخنق وعزل لبعض امراء 
المانيك من تاحنة ؛ وافراح وترقية وتولبة لبعض الامراء من ناحية اخری کما بدات 
از امرات والفتن حول الساطنة والاضرار بها . 

۰ ۸۰۲/۸ ها ترشيد الساطان املك ااءاصر فرج : 


گ او م اخم یس ااشتاومن من شهر دیع الأبول؛طلب اماك الخاصر فرج من الامراء 
والقضاه أن علنوا بلوغه سن اارشد ناقروا له بدك . وقد كان الحرشی على هذة 
ااخعلی د ممال ك الطياق الساکنین ف القلعة وءلی راسهم الامر سيك الخازندار 2 

0 قل عشب الامیر اشمش اه الخطوة زل حك من سلطلانه» فاعلن عدم موافقثه 
ما پا ١‏ و استعرث اادارك دين مماليكث الطياق وعای راسهم يشاك دن ناحية . وانايك 
العستکر الأمير اشمش من ا آخری 3 ولكن الدائرة دارت علی الأمير اشمشض ومن 
ممه ففروا هاري الى الشام ٠»‏ واسشیحت بیو تهم 4 القاهرة فنيبها العامة . 
اور د فى الشام واخماده : 


و سل الامر اء الياربون من القاهرة الی الشسام 1 فأحستن استقيالهم شم آمیر 
السام 0 واششر دراوم على كلم اامساطان فرح 3 وزحقوا سوم على مر لهسذا 


الفرش ۰ 
ولكن ااسلطان فر ج تس بالا حری ذو اده وأمراؤه 3-3 بادروا لقابلة هذا الحیش 


ار احق ای ار تشن فاسعلین ۰ 


وف اوم الست النائلى عشر من رحب دارت معركة طاحنة بين الطر فين فى مكان 
ين غزة والرماة ۰ فكان المصر لحيوش السلطان وأنهرم تام ومن معه من الإمراء ) 
وقیضی على , تلم و قدل ٠‏ ودخل السلطان فرج الى دمتق وسط الاحتفالات المعتادة ؛ 
رمن دمشيق عاد فرج الى القاهرة ١‏ انتحدد له الاحتفالات . 
۰۱ 6 / ۲ هه که حاب ودمثق على بد تيمورللك : 

عاود تمو رلنك زحفه على راس النتار على بلاد الشام وفی نوم السیت الحادی 


بج ۷۵0 سس 


عشر من ربيع الأول ؛ وصلت جبوشه الى مدينة حلب ؛ فهزم الجیش الذى تصدى 
لحر به واستولی على اللدينة عنوة : فنکل بأهلها تتکبلا ناق مافعله هولاكو من قبل , 
قاين اباس يقول لنا أن تيمورلنك بنى من رؤس القتلى عشرة ماذن » محيط كل 
مكذنة نحو مشر بن ذراعا وارتفاعها مثل ذلك: وجعلوا الوجوه فیها بارزة الى الخارج 
تسفو عليها الرباح » وتركوا اجساد القتلى فى الفلاة ننهشها الكلاب والوحوش وكان 
عدد من قتل فى هذه الواقعة من اهل حلب نحو عشرين الف انسسان .وهلك من الجوع 
والعطش اکثر من ذلك . 


و دعك حاب اوخو ل تيمو رلاك عاو مدينة صماه ٠‏ و فعل با هلها مثل الذى فعله 


فلما وصلت هذه الأنياء ال مصر © جرج الململان فرج شه الف الشسسام 
لحاربة تيمورلنك 6 فوصل الى دمشق فى يوم الخميس السادس من جمادى الأول ٠‏ 

ودارت تعش المعارك الحد ودة بين حیشس السلطان فرج وطلائع جیشن ليمورلتك 
فكانت سحالا » وبدات مفاوضات الصاح تجرى بين تيمورلنك وبين السلطان ولكن 
عقارب الفتن دت الم صفو ف الحيش الملو کی 1 فألسسحيتك تعن الأمراء ی طر نقهم 
الى القاهرة لاقامة ساطان غير فرج ۰ هاما سمع فرج بالنبا اسرع نحو القاهرة نارکا 
حيشه ودمشق وسورنا كلها نحت رحمك مور لنا ۰ 


آبن خلدون وتيود الك : 


و كان أبن خلدون قد. جرج من القاهرة ف رفقة السلطان کشیر ۵ من العلمام 
والقضاة ؛ وکان بقیم فى دمشق 4 فهو بصور لنا فى کتابه التمریف ماجری فى لقاء تم 
ببنه وبين تبمورلنك قبل لیم دمشق له » وكيف تم الانفاق على طلب الامان من 
تیمورلنك ‏ فلما اعطاهم الامان انقسمت الآراء واصر فربق على عدم تسلیم المدينة 
والخی ف ا لاوما حنى النهاية فخاف ادن خلدون هلئ تسه ان فشر هو المدر ض 
على هذا الوقف لاله لم يكن فى الوفد الذى ذهب للاقاة تیمورلنك ۰۰ ولذاك, فقد 
عمل على أ عادر ادن 1 فأدلی بالحال من اسوارها + و فر الى کیم نیمور لنكك 
الى للا عرف بأمره اذن له بالدخول عليه . وشول ابن خلدون : ودخلت عليه سخيمة 
جلو سه متكا ا مر فقة 5 وصحاف العام ثمر بين بك به فيو حهها الئ لبا المفول 
الحالسين آمام مده دافا حلقا ره قلما دخلت عليه فالحمك بالسيلام 34 واوميثابماءة 
االخضوع 4 فر هم راسه ومد نله إل فقبلتها 04 و اشار بالحاو س بث اشهیست 4 لم 
استدعى من بعلانته الفعية عك التدبار ان النعمان من فقهاع الحلفية دخو آرزم فا قله 
بترجم بينثا . 


و سحل لنا ادن خاشدون 2 امان م دار ات وين نيور اناك من حل لٹ شیک 
بالخضو ع و الاستکانة والخواف من بطش الطافية © وأملا ف ان العهك أنه تعمل 
الاعمال ۰ فقد قال انا انه راح شی على تیمور لنك ؛ وشول انه قد مضی عليه ثلاث 


مس ۷۵ میت 


وابعون سنة پتمنی لقاء تيمورلنك » فلما ساله تیمورلنك عن سدبين ذلك » اجابه. : 
لانك سلطان العالم وملك الدنيا » وما اعتقد أنه ظهر فى الخليقة منذ آدم لهذا العهد 
مشلك ولست ممن يقول فى الأمور بالجزاف » فاننی من اهل العلم . 

وقد کلف تیمورلنك ابن خلدون ؛ ان یکتب له عن بلاد المفرب کها اقاصیها 
وادانيها 04 وحصالها وانهارها وقراها وأمصارها ٠‏ حاى كاه شناهدها. داك حصل 
ذلك سعادتك . 

وكتبيث له بعد انصرافى من المجاس ماطلب من ذلك واوعیت الغرض فيه فى 
مختصر وحيز كون قدر اننى عشر من الكرارس ( عبد اارحمن بن خلدون ) . 
تبمورلاك بحرق دمشق : 

والحق أن هذا الحدث والحوار والحو للذی صوره لما ابن خلدون فى مقایلته 
مع تیمورلنك » بتنافش کل التناقض مع الصورة الفزعة التی حوتها کتب التار بخ 
عما فعله تیمورلك بعد ذلك فى مدسة دمشق والتی دخلها بعد ان اعطی آهلها الامان 
ف الشامن شر من شهر رحب فراح حجنو ده لهسو ن من. أهلها مانهون 4 وراح هو 
بقرض على اهلها من نوف الفرامات اأرهقة مايعحزون عن تسديده ناذا سددوه 
بعد مشق ٠‏ طالبهم بأضعاف ماقدموا 3 

وى دوم الخمیس أول شمان اصدر امره باحراق الدننة فتحوات على مايقول 
ابن اباس 4 لي أطلال باليه ورسوم خالية قد دوت عروشها واقفرت من زخر فها 
ونقوشها چ ری بها دابة اندلب 05 ولا حيو انا لهب هط سو ی حششا 56 احثر قت؛ وصور 
فى الثرى قد تمفرت : وقد صارت تكسم من الذباب ثوبا ؛ ومغئما للكلاب ونهبا . 

وكان تبمورلاك قبل ان شعل بالدنة هذه الفعلة : قد جمع كل عمال دمشق 
الغنيين واسطوانها » وبعت بهم الى مدينة سمرقند . 

و کانت مدة اقامة تیمورلنك فى دمشسق وماحو لها مانن وما » کانه اراد أن يتوج 
دمحمعو ا له اطفال المدنلة الذنن اشر آهاهم فکان عدتهم 8 آلاف طفل مابین ادن 
حمس سسنین ألى شور وشهر ن؛ فو قف نممور لمات نظر اليهم یراع لم قال (اعسکر ۰ 
سوقوا عليهم بالخيل » فساقوا علبهم بالخيل فماتوا آجمعین . 

ولا حدال ف ان الهول الذى عانته مدن الشام من حملة تيمورلنك. فد فشح المجال 
دای ان سکان دمشق قد أبيدوا عن بکرة أبيهم لعدة أحيال واحرقت اكدينة مع 
ان الشات ان نہمو رلنك لا نكاد بغاذر المدينة؛ حتى نعود التحياة فيها الي سایق عهد‌صاء 

۰ لکنها تعطی‌شا صورة عن مدى الرعب الذى E‏ ع غارات الثتار + 


سدم ٩۵۵‏ بده 


تيمورانك يتوجه لحرب بایزبد : 


كان المفروض ان يتابع تبموراتك زحفه على مصر بعد ان کر جہشها فى الام ؛ 
ولكن نيمورانك ماکان ليقدم على هذه الخطوذ مخلفا وراءه هذه القوة المسكرية 
الکبری قوة بایزید السلطان العثمانی ۰ فرای آن بصفی حسابه اولا مع هذه القوة 
الضاربة . ولکنه قبل ان توجه لمحارية بایزبدهرای ان بثقی شر الساطان فرج > 


يي 


لاسافته اثداء قتاله مع بايزيد . فأرسل الى السلطان فرج بعتذر له عن هذا الذى 
وفع منه ويعزوه الى سلطان القضاء والقدر كما بعت له بعض الهدایا فيما بعد 
ومن بينها فيل على ظهره صندوق خشی بجلس فبه نحو عشرة انفس » وافرج عن 
کل الاسری من الماليك الذن کانوا فى حوزنه . وکل ذاك لسحول دون تعالف مصر 
مع الدولة العثمانية . وقد وفع السساطان فرج ومن معا فى هذه الخدعة خلال 
السسئواته النالية ٠‏ فخلوا بين تیمورااك وبين حربه مع بایز بدواکتفی الساطان ذ 
بارسال ثوابه من جدبد البلاد الشامية ليحكموها باسمه . 


ر 


۲ ۵ / 65م ه ب مور لك اکل بالساطان بایزید : 

في هذه السنة تم اللقاء اانتظر بين حیوشی تیمورلاات وجیش الدهءاعلان بایز ید 
حول مدينة انقرة ۰ فکائت الهزيمة على جیش بایز ند ٠‏ ووقع ف اسر تبمورانت؛الذی 
بایغ فى تعذببه وآهانته حتی لقد وضعه داخل قفص حدیدی وراج سیتعرشه فى کل 
مکان ذهب اليه وظل فى هذا العذاب والپانه حنی مات فى العام الثالى ۱ ۸۰۵۰ ) وفتس 
ترهوراتك بفداد مرة اخری فى طريق عودته الى بلاده , 


+۱ 3 / ۷+۷ برب 0-2 HEDÎ‏ تيمورلنك 0 


وق السنانيم لار من شعمان اموا فق الناسع فشر من قيرار مات تيمو رلنك سلاد 
الدركسئان عن واحد و سسعین ا دوک ان یب ار ضس الشرف دال ماء ۰ 


م / ۸۰۸ هال اختفاء السلطان فرج : 


شاف ال اطان فرح باو امر ات من حو اه و مادیره الامر اء هن مجاو لات مسشمر ٩‏ 
ES‏ و فداه فتسملل من اأفاعة و هو متنکر 2 هه بر فها اد وسار على قدميه 
ممتعدا عنها واخنفی ف مکان حیت بر ف احد ماذا حل ب وثان :ذلك وم الا حد 


الخامسس عشر 2ر شهر دبع الاول من لد | N‏ 3 


ساعلنة IY‏ صو 33 عر الدين : 


عندما بایغ الامر اء اا اختفاء السلطان فرج * تشاوزها فما مدوم فيمن بو اوه 
.الا نا ٠‏ ذو قبع الانفاق على ساطیله أخيكه عبد العز بز فطاسو ه من دور الجر نم و سلطنوه 


مت ۳ ۱۷۵ سس 


فى يوم الائئين السادس عشير من رببع الأول ٠‏ وتان عمره يوم ولى السلطنة لا يزيد عن 
عش سئوات ء 

وتولی انابكية العسكر الأمير بيبرس وأصیم هو صاحب الحل والعقد . 

فأهاج ذلك غضب الامراء الآخرين وخاصة الامیر شبك الخازندار فتعصوا 
لعودة الساطان فرج ٠‏ الذی لم بلبث أن ظهر من مخبئه عندما وصلت اليه هذه 
الأخيار + فاستعاد ملكه » واعاد اخاه عز الدين الى حيث كان فى دور الحرم . فکانت 
مدة سلطنة عر الدين شهرين وعشرة ایام . : 
عودة السسلطان الناصر فرج للسساطئة : 

كان نجدید البيعة للسلطان الناصر فرج يوم الخميس الرابع من جمادى اثانية 
حيث بادعه الحليفة والقضااة الأربعة وسائر الامراء . 
وفاة اين خلدون : 

فى السادس والعشربن من رمضسان من هذه السسنة توق الأعلامة عبد الرحمن 
ابن خلدون فحاذ عن ست وسبعين سنة ٠‏ عاش الأربع والعسرين سثة الأخيرة منها 
فى مصر . فناحسه من آحبه ونتلمذ على بده من تتلمذ وكان على راس هؤلاء مور خنسا 
الكبير تقى الدين المقريزى وایو الحاسن تغرى بردى . كما كرهه من كرهه واختلف 
معاء من اخسلفب من اصحاب المذاهب الأخرى . ولكن الذين كرهوه کالدین احيوه قد 
أجمهوق ۱ علی تفلك ماه بالعام الغز لر ۰ 

وابن خادون اعظم من أن بعرف ف سطور أو صفحاث وحسيه انه مؤلف المقدمة 
التي اقر العلماه من جميع الأجناس فى وقتنا الحاضر + أنها من أعظم ما الف فى كل 
زمان ومكان . 

وباللسسبة لی شسخصیا » فطالما وقفت أمامها محثارا ٠‏ فما من باب من أبواب 
العلم او اامر فة » الا ونعرضت له باقوال وآراء تعتبر سابقة ورائدة فى مپدانها » 
بحبث يمكن اعتباره مشنی: عام الا قتصاد الحديث »© وعلم الاحتماع الحدیث ٠‏ وعلم 


التاريخ الحدیث . 


شهادة ابن خلدون للعلوم فى القامرة : 

ونیا ان افون ا ا اعد مع اقواله. الملمیة ب طارقس للا سن 
هذه الظاهرة التى تعيا على التفسير وهی كثرة ما أنشىء فى مصر من مدارس وجوامع 
وم سسات احئماعية فى هده الفترة من حياتها » وما شهدنه من نهضة علمية لم٠‏ 
بسبق لها مثبل من قبل فى العهد الاسلامی » كما لم پلحقها حتی الآن شبیه . فیقول 
شا ان خلدون : 


ونحن لهذا العهد نری أن العام والتعليم انما هو بالقساهرة من بلاد مصر » كما 


a) VY hh 


العصور ریات مائتين من السشين من دولة الترك من ایام صلاح الدسن دن آبوب وهلم 
جرا ۰ 

وذلك آن أمراء الترك ف دولتهم بخشون عاد باه سسلطانهم علی من متحلفو نه من 
ذر تیم » لا له عليهم من الرق أو أأولاء ولا بخشی من معاطب الملك ونکسانه » 
فاستکثر وا من بناء الدارس والزوابا والربط » وآوقفوا علیها الأوقاف الغلث بجعلون 
فيها شرطا لو لد هم ينظر عابيها 6 أو تسیب تیا 4 مع ما فیهم غالبا من الجنوح الى 
الخير والشماس الأحور ف المشاصك وال فعال 4 فکتبرت الاو قاف لذلك 3 وعظمت الغلات 
والفوائك. 4 و تشر طالب العلم و معلمه یکره ة جرابانهم فبها ۰ وارتحل |الببهبا الشاس فى د 
طلب العلم من االعراق والغفرب 1 ونفعت بها آسسو اف العام وزخرت حار سا 3 
بخلق مايشاع ٠‏ 

ولا شق دست معالم بغداد ددرو س الخلا فة فبانتبقل شأنها من الخط والكتابة 3 دل 
والعلم الى معر والقاهرة 3 فام تزل أسواقه تبابعة لهذا العيكد , واه بها معلمون 
6 لتعايم یم البحر و ف بقوانجن فى وصغها وأشكالها متعارفة ليشيم 4 فلا تليث 
المتعلم آن بحکم آشکال تلك الحروف على هذه الأو ضاع وقد لها سا وخرق ' فيها 
دربه وكتابة وأخذها قوانين عام فتحی۶ احسن ما کون ۰ أ 

و مقی أبن خلدون على هده الوتيرة من التحلیل و بط الا سیسات ات 
فیدر س ابا بمكن الحضشارة ۴ مصر وأن ذلك راحع الی تار بخها e‏ + ۱ 
111 مب ۸۱۵ ه : اعبدام الك الناصر فرج : 

امشی السلطان الناصر فرج » السنوات التى عاد فيهبا الى الحكم من جديد » فى 
سكن وعربدة وسفك لدمااء المماليك الذین عانی منهم الأمرين 4 حتی فيل أنه كان 
يسكر الى منتصف لبیل ثم بخر جح الى حورش القليعة »؛ فيستعرضص المماليك الذين 
بالاسسجون فيختار منهم كل ليلة من يذبحه بيده ٠‏ 

وکان بذیح 2 الليلة الواحدة عشر بن مماو کا ¢ وقيل أن عدة من ذبحهم من مما لساث 
أبيه ألفين (۱) وذلك لشدة بغضه لهم لكثرة ما تآمروا عليه وحاولوا الغدر به | 

وقد أدى ذلك الى هياج المماليك » والدلعت الفتنة من بلاد الشام » 
السلطان الام نوروز الحاقظی والامیر قيش الهمودی. , م » فخرج على 

پک 

وكان علئ. السلطان فرج أن بذهب على راس جیش من مماليكه السساخطين 
لاطفاء هذه الفتشة . ولم بکد يتم اللقاء بين الحيشين ف يوم الثلاثاه شامس عشر من 

(۱) لعل هذه الواقعة شیر ما يظهرنا على طبيعة الحياة فى مصر طوال حکم الما لیك :+ فحیث تجری 
هاده المدايم بي بين أفراد الطيقسة اليحاكمة اه السسلیج ؛ فان الحياة تصري في الاد البلاد فى سبيلها 
| لسادی ا 


اجج بارت ٩۷‏ 35 


خصومه . فدارت عليه الدائرة : وقر هاربا - ولکنه لم بلبث ان فبض عايه وقتل , 
وکان عمره بوم قتل سستا وعشرين مسنه . 
سسلطئة الخايفة المسستعين بان : 

حار الأمرام المماليك فیمن بو لونه السلطنة : لعدم تفا قهم على واحد مدیم کون 
سلطانا 6 فعخر دوا من مأرقهم بحل هو الأول من وعه منذ نولت الخلا فة العساسیه 
ال مهر » وهو نولية الخليفة العباسى نفسه الساطنة الاسمية ؛ على أن كون الحل 
والعقد ى مصر ن الامر كنيف وق الق من غزة حنی الفرات بين الحائط وقد 
اشتر طب ااخلیفة لنفسه أنه اذا عزل من السلطتة عاد الى الخلافة . 
المخليفة الع.اسى أبو الفضل بن التوکل » وکانت مبایعته فى مدبنة دمشق ثم دخل 
عل رأس مو كسك الى القاهرة وسسط احتفالات آر تحت لها السااد ۰ 
خلع الخليفة العباسی من السساطنة : 

على أن ذلك لم يدم طويلا » فان هى الا بضعة آشهر أو على وجه التحديد فى يوم 
الالنين أول شعبان » حتى كان الأمير شيخ قد قرر عزل الخليفة من السلطنة : فجمع 
القشساة الأربعة والأمراء ف هذا الیو م وفرروا أن الفسیاد قد عم 3 الار ضی وأن لا رل 
من سلطان تركى له سسطوة لمع اهل العساد واصلاح البلاد على يديه . 
سستلطنة الملك المؤيد آبو النصر تسبح : 


6 مب ۸۱۷ هب : عصسيان نوروز ومصرعه : 

عندما بلغت آخبار عزل الخليفة العباسی من السلطنة الى الشام » اعتبر وروز 
أن ذلك اخلالا بالعهد والیشاق الذی ارتبط به مع الأمیر شيخ فاعلن التمرد والعصیان 
وظل بخطب على منابر الشام باسم الخليفة العباسی فارتحل السلطان الؤيد الى 
الشسيام على راس جيشه » والتفی به نوروز الحافظ » ولکن الداثرة دارت عليه ؛ 
فانهز م چيشه و ذشی عليه وأصسدم » وكان ذلك فى شسهر جمادی الاولی من 
هذه السسكة ۰ 


ولكن السلطان ای را لم بکد بر جع الی»الشاهر ة حتى عاود نو اب الشام التمرد ؛ 
نخرج الؤيد على راس جيش جديد لقمع حرکتهم » فانتصر عليهم مرة اخرى )وعاد 
الى الشقاهرة فائرا مشتصرا وقد صفا له الجو على ما بقول ابن اياس ٠‏ 


بيت ۷۵٩‏ شمن 


: ه : تفشی الطساعون فی مصر‎ ۸۱۹ ۰ ۱٩ 
وقنك 8 لاس سر فنك على دا جرع‎ ٠ على أ الطاعون تفشی ف محر هذه السنة‎ 
3 ۰ كنب التاريخ‎ 


۹ م س ۸۱٩‏ ه : الطاءون والشلاء : 

ظل الطاعون ستشری وسنقل طوال السسئواث الفلاث الاسية حفی آذا کانب 
هذه السنة » ماد الى الانتسار الذریم : وتحالف معه الفلاء لعدم وفاء اليل . مما 
جمل السلطان الوّید بخرج بالناس والعلماء والاطفال والبهائم للاستسفاء ۰ كما جرت 
المادة » وتواضع اله واظهر الزهد وصلی على الرمل بغير سجادة ٠‏ ووزع على الففراء 
ثلائین القب رغیف ٠‏ وذهح بيده اغناما وابقارا . واکن ذلك لم بجد فتیلا : فشرقت 
البلاد وقحطت وظلت كذلك لدة عام کامل . 


جسامغ آاوید. : 
وعلی الرغم من هذا الضیق الذی الم بالبلاد فى هذه السنة ۰ فقد كمل فيها 
بناء جامع المؤيد الذی اقامه مان السبجن انذی اشتهر باسم « خزانة شمابل » وفاء 
لنذر كان فد نذره » ذلك ان السلطان الإو يد كان قد سجن بهذا السجن أيام الستلطان 
الناصر فرج وقاسی به شدائد كثيرة » فنذر الى الله ان انجاه الله من هذة الشدة 
وافرج عله » وص فى بوم من الأيام سلطانا أن بهدم هذا السسجن وتحعله 
مسجدا . فلما تحقق له ذلك , وفى بالنذر » واقام هذا السجد الذى يعتبر تحفة 
سعمارية من تحف هذا العصر ٠‏ وفد اقيم لافتتاح الجامع الحفلة المعهودة حيث مامت 
فسقية اللجامع بالاء والسكر والليمون ووزعت على الجمهور » كما وزعت العطابا على 
كل من آسسهم فى يناه المستحد 1 


شمو ر السلطنان ٠‏ 
۱ مب )۸۲ ص ١‏ وقاة السسلطان اأؤيد ٠‏ 

فى بوم الائنين التاسع من الحرم » مات السلطان شيم الؤيد ولله من العمر کک 
و مسسئون ت + 5 


نشول ابن اباس و کات دو لته تابته الغو اعد و سار الدب والفنم بهشسییبان ۴ 
صمید واحد » مشیرا بذلك الی توطیده آمن الدولة فی مصر السام وم دابر الفتن 
قال الستنوانته ااشمانی زالکمور والخنسة اش سلظی فیها , 


پسنست .و )ا اعمس 


وقول عنه انه رغم اقدامه فى الحروب ۰ وحنکنسه ودربنه فى الادارة والمكايد 
والحيل ۰ فقد كان يميل الى اللهو والطرب ٠‏ ويستعمل الراح ويميل. الى الاح . 
وكان ستعمل الأشياء المخدرة من المصسطلات وكان قرب أرباب الفنون الذین راحوا 
نسار ون فى أدامه فى خدمة فنونهم الشماسا لأزلفى عنده فقد كان بحسن الفهم وین 
أفرم وکان. كان فتظم. اتف + : 


وندد به القريرى من ناحية اخری ل لسفكه الدماء و فتابه عددا كسيرا من النواب 
والأمراء ء ف غير رحمة ۰ 210 : 


سساطئة الملك آلظفر ابو السسعادات : 


فى بوم الاثنين التاسع من المحرم بويع بالسلطنة ابن السلطان اليد الذي كان 
طفلا لا پتجاوز عمره سنة وثمانبة اشهر ۰ وقد حىء به الى سرير الملك وهو فى حجر 
مر ضعته 4 وکان ذلك بتدیر من الامر ططر الذی تولی الاتابكية وداح بدیر شسنون 
المع » وتزوج والدة السلطان ( خوند سعادات ) آرملة الساطان اميد » وبدلك 
ازداد نفوذه وسلطانه . 


خلع المولك انظفر آحمد من السسلطنة : 


و نار امر اء الشام عبد ما بلغهم الخير 5 فاعلنوا التمرد این 0 فخرج 5 
الأتابكى ططر 0 و اص طحب ممه الساطان أحوك ومر خیعنه وژوحته ,موه 


واتصر ططر عا ی الامراء الثاثر بن 0 فقو بت شو كد نام بذلاك ورای أن بخلع , | سیب سبلطبان 
الطفل و سنادی فتاه سسلطظانا , 


سساطنة الك الظاهر ططر : 


وهكذا ف وم الجمعة التاسم عشر من 00 اع الخليفة والقهساة الاربمة 
الساطان الملفل 6 وبايعوآأ الأمير علطر لسا الدين أبو مهك ساطانا و ا 


فكان اول ما فعله أن طلق زوحنه خوند سعاداث ام الاك الظفر احمد خوضا 5 


تفه منها ثم ارسل الطفل المخلوع ومر سعناه ودادنه ۱ ئ السبجن شهر تسج 4 
حيث ظل مقیما به الى أن مات فيما بعد عام ۸۲۴ ها. ' 3 


موت الظاهر ططر : 


م بلعم السلطان ططر علو بلا بالحكم اذ لم لمث أن ماث ف لوم ۲ لا صل . “رابع دی 
اللحددة من تلك السكة 6 ع أن مدة ساعلنثه لم زك على ثلاثة أشهر وأيام, ولا کان 
عمر ه 50 بجاو ز نمسا وخمسين سته 6 فك قيل ان خوند ادات أم املك ” هي 
التی دست ل السم © وشن التى طلقها خو فا من أن يقع له.ذلك ۰ 


السلطان الملك الصالح ناصر الدين محمد ٠‏ 


بويع بالسلطنة يوم وفاة ططر ابنه محمد الذى لم كن يتجاوز عمره یوم مبايعته 
احدى عشرة سئة 4 ولقب بالصائيح ناصر الدين 3 


وتولى اتابكية العسكر وتدبير شئون المملكة جانى بك الصدق : فلم يرض عن 
ذلك الأمير برسبای الدقماقى الداودار » فوثب على الأمير جانی الصدق ۰ وقبضص 
عليه ربعت ده سیب أل تعر الاسکندر رة واسسكت هو بزمام الأمور 5 


1117م س ۸۲۵ هب : سسلطلنة الك الأشيرقب برسسای ٠‏ 


ق و الاریماء اشامن من دیع النانی» خلع برسیای السلعلان الصالح تاصر ادن 
الأشرف . 
وبرسبای الذى يبر له ان کون من المع سلاطين الماليك .الجراكسة قد جام 
به بمض تجار الر قیق من بلاد الجر کس : فاشتر اه أحد الامراء » ثم آلت ملکیته الى 
السلطان بر قوق » الذی أعتقه ووهبه مالا وقماشا وخیلا لیبدا حيانه الحر بية وجمله 
من خدمه: الخصو صيين » أو بحسب التر نيب الذى کان معمولا به 4 الحمدارا فى 
صكيا . فلما تسلطن اللك المؤيد جعله آمیر عشرة » ثم امير طلبخانة + ثم رقى الى 
ام مائة ومقدم الف وتفلیت به الاحداث الى ان جعله السلطان ططر داودارا » فكان 
نه بعد ذلك الذی مر بها . ۱ 


۲ م - ۸۲۸ ه : الأسسطول الصری پغزو قبرص : 

کان الصلییسیون كما راسا قل الحازوا الى جز در قير ص © ورودس الى اندها 
فرسان الاسيتارية قاعدة لهم ؛ بعد أن احلوا عن الأرض الاسلامية ٠‏ و کان القير صیون 
فى الآونة الاخبرة قد نشطوا نشاطا غير عادى فتوالت غاراتهم على الساحل الشامی > 
وعلى السفن القاصدة الى مصر > فأهاج ذلك ذكرى غارة القبرصيين على مدينة 
فأصدر آمره بانشاء اسطول تحرى 2 ٹر ساناث مصر فى بولاق و دما فنم صسشع 
هذا الاسطول فى هذه السنة فبعث به بعد ان شحنه پالبحارة والقاتلة الى جزيرة 
قس ص فهاجم مل دة امماسول الما صمة وعباد مولا بالفنائم والاسری 5 


الحملة الثانية على فبرص : 
شجم بر سہای الصاح الذی حققته الحملة البحربة الأولى نارسل حملة اكبر 


٩/۱۲ 7‏ س 


تألقت من أربعين سفينة »ونححت فى الاستيلاء على مدينة فماحوستا واستسلمت لها 
حامية المدبنة الو لفة من جنود جنویه ( أى من جمهورية جنوا لم قصدت القوة الى 
مدينة لارناتا وحطمت جيشا بقيادة أخى املك حانوس ( جيمس ) نم خضعت ليماسول 
بعاد مقاومة يسيرة ثم بافوس جنوب غربى الجزيرة : وفسلت كل محاولات الاسبطول 


50 لفاومة الماليك .+ وعاد قاد الاسطول الصری جیرباش ومعه الف استیر 
ببعوا فى أسسواق القاهرة , 


استقر عزم السلطان برسباى » بعد آن ظهر له من ضعف قبرص ما ظهر ان 
ملاك قبرص وبرسباى ؛ ولكن برسباى رفض وساطته وجهز اسطولا ضخما ملفا 
من + IA‏ فشا مسحمله بالمعاتلة الذين كان أقلهم من المماليك وأكثر هم من ااتعاو عین 
والعرب والبدو 5 

وف ۲ وليو من السنة اليلادية ١615‏ » سقطت مدينة ليماسول بيد الجيش 
الصر ی الذى تحر له مھا صوب الثشسمال لحك حمبابة الأسطول 0 فاسئولی علی لار ناتا 
ثم وفعت معر كة حامية الوطيس بين ملك الجز بر ة حجانو س والحیش المصرى عك 
شير كشيوم 3 فانهزم الحیش الثبر می 4 ووقع املك جانو س نفسه اس ا : ۳ ی 
تیقق سسا عا سم الجزيرة و یذ لاک لم اخضاع الدزيرة لسلطبان مصر الأشر ف بر سبای . 

بقول ابن اباس عن حوادث عام ۸۲٩‏ ه ؛ وفى هذه السنة تم فتج مدينة (جزيرة) 
فس صں وآسر ملكها وجىء به الى القاهرة أسيرا فکان لوم دخوله بوما مشهودا » وز سنت 
الم یبن سبع ایام ۰ ودخل عسكر الفر نج وهم 2 زناحر ) سلاسل ( وملكهم راكب 
وعليه dT‏ الحرب ٠‏ 

أما لين بول شرف هذا الحادث 2 تار سخه دعو له 9 

وكان ناج قبرص والاعلام الملكية من بين ما عرض على الجماهير فى موكب النصر ‏ 
أما الملك حيمس نفسه فقد حمل الى القلعة وادخل الى حضرة السسلطان الذى كان 
بح هل باه آمراو ه وحاشیته بو سفر اء السلطان عب العثمانى و دول الثر کمان 1 وممثلو 
القسائل المر باه وشر یف مک وملك تونس ۰ 

وقبل ملك قبرص القید بالسلاسل الارض بین بدی برسبای ثم اغمی علیه ولا. 
شفط عليه فى طلب الفدية التى قدرت بمائتی الف دینار » كان رد الملك » اثثى لا املك 
شیا الا حیانی فليتصر ف فيها السلطان كما شاء فلما هدد بالوث لم بظهر آی جرع ۰ 
ولکن قنصل البندقية وبعض التجار الاوربيين » ندخلوا ونعهسدوا بدفع مائة الف 
دینار ق الحال على أن يدفع اللك جيمس بعد عودته الى تبرص مثلها » وان یکسون 


لست ۱۷/۲۱۲ مسد 


وهذا الثصر السحری الذى احرزه ئرما والذی انثهی نیم قسسر س الى 
السيادة المصرية » هو آبة انفراط عقد الدول الاوربية السنيحية وانشفال کل منیا 
بنفسيها واهتمامها بمصالحها الخاصة . 
ار اا الاسر فس : 

وف هذه السئة کملت عمارة مول نت السملطان او هی المدرسة الا شر فية النين عند 
سوق الورافين ٠‏ وقد آمر السلطان أن تعلق خوذه ملك الأفرنج على باب هذه المدرسة 
لتكون تذكارا له . 

بقول ابن اباس ( التوف عام ٩۳۰‏ ) ان هذه الخوذة ظلت معلقة على باب المدرسة 
حتى أيامه » أى بعد ماثة سئة ٠‏ 


: م سم ۱ ه : عمارة مدرسسة سر بأقوس‎ ETA 


وفى هذه السنة ابتدا السلطان عمارة مدرسته التى فى خانقاه سربافوس وقد 
تناهى فى رخاميًا وزخر فنها بم آقام فيها الخطبة » وكان اول من خطب فيها الشسيخ 
عند الرحيم الحمدی الواعظ ب ولم يحدث من قبل أن اقیمت الخطبة فى الخانقاة , 
۰ م ۸۲۲ هس : تفشی الطاعون فى معر : 

فى هذه السنة تفشى الطاعون فى مصر » وكان مخالفا لبقية الطواعين » فقد جرت 
المادة آن بقع الطاعون فى فصل الر ببع » أما هیده المرة فقد وقع في وتس الما 


وق ماك فی علی ما ول ابن اناس ما لا بحصی عدده من الاس تی فيل انك 
ميات فى يوم و سل أربعة وعشم ون ألما ۰ 


وکان فجن مانوا بالطاعرن الخسفة ا المستعين بالله أدو الفضل المباسی 1 
ويقول الحافظ بن حجر الذی كان متولیا القضاء الشافعی فى هذه الفترة والذی 

يمر هلما من اکبر الاعلام . 
: )0 كذ 2 الطاعون اتر » احتمع اسان العلمساء با اتج امع الأزهر ودعوا الله 


بی فسه » فازداد آمر ابطاعون ولم لتباقصسص . 


۱ مس )۸۳ ه : انصالات شاه رخ ادن نیمورلنك پیرسبای : 
كان شاه دح أبن یمور لناك قد و لاب ماک ف بلاد ما بن التهر سن ا( سمس حون 


سس ۱۷۲ 


الدین الحاکم ۹ فارسل 2 هذه السنة سفی أ اون در مستای :نطلب » منه "ار سال عفن 
ال لفات لعلمسام مهر العاصر بن 5 کشرح صسحییح السخاری لان جع العسقلانى ¢ 
وثار يتم ار :زی 1 ويطلب كذلك السماح له لكسوة الكعبة ٠‏ ولکن الساعلان بر سای 
ر فض هذا الطلب ؛ بل وام برسل المخطوطات المطلوبة . 


ولا كان شاه رخ من اكبر هواة جمغ المخطوطات ؛ فانه لم بياس لهذا الرففن » 
وظلت سفاراته تتوالى على القاهرة ؛ حاماة الهدايا > ومجددة طلب السماح له 
تكسو الكصة 34 اليس دیججن کان 56 آقسمها وهر آن الكسق الكمسة ۰ 


ولكن در سای طل على رفخساهء هللا الطاب هح آن كسوة اة © هی من 
حقوق ساهلان مصر 0 وان 2 مصر من الأوقاف امرصودة على سوه الكعياة میا بجماها 
ف غم عن قل آى كسوة أخشرى + 


: ه : برسبای يقود حملة تأديبية ضد دولة التركمان‎ ۸۳۹ ~ PY 

كانت دولة الثرکمان الئى انثساأها تيمورلنك تتألف من دولتين متنافسستين 
|| و لاهما مر لف من قميلة الشاه الییشاء وزعیمها عثمان قرابلو لد الثر کمانی و اسیمیاه 
أبن اناس فراملك : 


وقد بدا هذا الرعيم ستخفا سلطنة مصر ويغير على بعض ممتلکاتیا ثم رای 
أن سستفز برسساى ؛ فبعث اليه بهدية رمزية مؤلفة من مرآة وخروف وذاعة > 
كنابة من أن السلطان وامراءه تعاج واارآة فانهم مثل النسساء والخلعة باعتبار ابن 
بر سبای ناب لقرابلوك . وقد اهان بر‌سبای السفراء الذین حملوا له هذه اب 
وطلب منهم أن ببلغوا ملکهم أن شابله على نهر الفراث , 

وق شهر مارس من هذه السنة خرج بر سای من الثاهرة على راس 10 
و بعسحبتاه الخليفة ااعنضد والؤرخ ابو المحاسن و ( تغرئ بردى ) والفضاه الاریمة 4 
و وصل الى نهر الفرات وحاصر قلعة آمد اشد الحصسار » ولکنه لم بتمکن من 
فتحها * وساءت الأحوال بين حنوده ولذلك فقد رضی بعقد صلع مع عثمان قرايلوك 
علي أن کون تارا لسلطان مصر 4 فيخطب لبرسياى على الاير وتضرب السكة 


لأس ها ۰ 
علي أن بر سای لم بکد بر جع الى مر + حى عاد عثمان قرالوك الى الشمرد ۰ 


ی أن ثيران القتال لم تليث ان اشتعات بين عثمان او وبين زعيم الدولة 
1 الثائية وهی الشاه السوداء » وانتهت الحرب پیز بمة عثمان قرابلود ؛ 
حدريث قطع زعم الشاه السنوداء التتصر راسه وبعث بها ال ی برسبای ¿ الذی احتفل 
3 صول 8 س غر دمل أليه احتفالات ضخمة ٠.‏ 


سب ۷۱۵ س 


۵ عم ب ۸۲٩‏ ه : الأزمة بين شاه دخ ودرسسای : 

تحددت الازمة بين شاه رخ سلطان الترق وبين برسسبای عندما أرس.ل بحدد 
طلبه لكسوة الكعبة ويندد بعلماء مصر وقضاتها الذین افتوا آنه سسستطيع آن يبر 
بيمينه لو انه انفق قيمة الكسوة على الفقراء والمساكين فى مكة : واتهمهم بألهم غير 
نربهين وانهم يفتون بما پوافق هوى السلطان حرصا على مصالحهم الدنيوية . 


وو صلت الازمه الی حد خیف معه ان تهاحم شاه دح رلاد اشام مكررا ما فعاه 
آبوه من قبل ؛ خاصة وان شاه رخ كان برسل السعارات والهدایا الى السساطان 
العشماری والى أمبر الشاه البیضاء التر کمانی ٤‏ والی امراء الغادر و قرمان » مما دل 
ل آنه و ف حلفا نمهد به للهحو م علی بر سای ۰ 

كل ذلك حعل برسبای بعان آنه سسحه ل حيشا اواحية شاه رح 3 وطالب من 
القضاة أن توافقوه على جمع الأموال اللازمة [الحملة من ال 3 فر فسن الفعشساة 
الوافقة على ذلك » وانتقدوا اسرانه » وكان مما قالوه : لا پجوز للسلطان أن پفرض 
الأموال على المسامين وزوحنه تسس فى يوم ختان ابنها توبا سساوی ثلاثين الف دشار 
( مصر فى عهد الحراكسة ) ۰ 


وعاد شاه رخ فأرسل الى برسبای رسالة رانم وکان شاه رح بعالب بر سيايی 
هذه المرة بأن دشیم الخطبة ناسمه و برب السبكة ناسمه كيذ لت ٠‏ على آسسناس ان 
در سيساى تاع له ه 

وكان رد بر سای على هذه الر سالة : أن امر باهانه السفیر الذی حملها ؛ وهكذا 
نازست الأمور ۰ ووصل الثو ار الوم علی, مداه » واصیح هجو م شاه رخ على أرقن 
الدولة متو فعا ی ای لحظة . 
۷ ماب ۲ ه : عودة الطاءون الى مصر : 

فى هذه السئة ماود الطاعون مصر المرة الثاني ة فى حياة برسباى وان كان بدرجة 
أ خف من الطاعون السابق 3 ومع درگ ققد ماك لدا عك ۵ کسیر + 
وفاة السلطان الملك الاشرف برسباى : 

ف نوم السست التالث عشر من ذى ا لمج دكن املك الاشر ف بر سبای و کان 
شمر ۵ مسا و سس.سعدن لیخ 4 حکم منها EE‏ قشر عاما و تمتا اسسا آشسبهن 

يقول ابن اباس : فكثر عليه الحزن والاسف من الناس فان مسر كانت هادئة 
ف أناماه من الفتن والحر وب 3 


mm‏ ۱۷ به 


الملث ۱ الأشر فى بر سباي ملکا حمیلا میا( ف و و EE‏ للشربعة 

و اسا ۸ العلم و قر بهم ۰ 

وكانت النقوذ أالتى سكها اخسن النقود 3 وكانت من الذهب والفضة 4 ولا سينا 
الأشر فية اس یه فانها من خالص الذهب 7 
احنکاره نحارة الهند : 

واذا كان اخضاع قبرص للسيادة المصرية هو ما تم فى عهد برسباى بميزه عن 
دق عصدور المماليك الحراكسة 4 فان ثمة ممیزا آخر لعصره ؛ و هو احنکاره لبعض 
أصئباف التجارة » وخاصة نحارة الیند التى ازدهرت من جديد فى عصره , ومن غحب 
أن ازدهارها الم نکن سمو ی آخر خی ی سرام هذه التحاره فلن إلأسث أن نشف 
أمريكا ؛ وتكتشف طريق راس الرجاء الصالح ؛ وتتحول تجارة الهند هايا عن مقير» 
مھا مم ساو ع الی افقارها ق آخربات العهد المهاو کی وطوال العهد ااعشمانی ۰ 


القريزى دابن حجر والعينى : 

وقد تألق ف عهد برسبای ثلاتة من اعلام مصر » واعلام العرب والسلمین. فى كل 
زمان ومكان وهم القربزی اللسهم صاحب التالیف التاريخية الخالدة وثانيهما 
الحائها. . بن حجر شارح البخارى وقد رانا كيف أن شاه رخ بن ثيورلنك قد بعث 
الى مصم ليحصل عا ای تیا 

اما ثالنهها وهو بدر المینی 4 فقد كان لى شخصيا حظ مصاحبته الدائمة قبل 
زميليه ؛ حبث تقوم في مكتبتى منذ آمد بعبد سبع مجلداث ضخمة ف شرح صبحيع 
البخارى ؛ تولف بالنسية لی مرجما اساسیا فى کل ما يتصل باحادث رسول الله . 

وقد رابنا كف أن وود عالم واحد فى عع من العصور قد يزينه وبر فع من 
شاأنه تكيف بعلماء ثلاثة . 
سلطئة اكلك العزيز آبو المحاسسن 

بوبع بالسلعلنة فى بوم وفاة الاسرف برسبای » ای فى بوم السبت الثالث عشر 
من ذی الحجة » اللاك العزیز ابو الحاسن جمال الدين يوسف دقماق » ابن اللك 
الأشرف بر سبای ؛ وکان عمره يوم ساطنته أربعة مسر عاما ولقب بالعزیز . 

وثولى اتابكية العسكر جقمق العلائى ؛ فأصبح كما هی اعادة صاحب الحل 
و المقد و اتشرف ف کل الشیون . 
5 م مب ۸۲ ه : خلع السسلطان المژیز : 

لم یکد جقمق الاتابك بنجم فى القضساء على حركة فام بها الأمراء فد الاك 


ای سس 


العريزر » حتى رأى .هو آن بخطو هذه الخطوة التى أصبحت ##ابدية . فاستدعی 
الخليفة والقخساة الأربعة وطالب منهم خلع السلطان العزیز فخلعوه فى بوم الارتعل 
اناسع قشر من رسع الأول من هذه ای ناه 4 فعانت مد 5 سلعلنته لاه أشهر 
وخمسة ایام . على ان جقمق لم يقتل السلطان العزیز أو بسیجنه واکتفی بادخاله 
دار الجر دم لمكن بها + 
ساطنة الاك انظاهر جقمق : 

ودو بع بالسلطنة ۴ الیو حفمق و لقب باالت الظاهر ٠‏ و هو کساثر 33 او لد 
الماليك کے حاب من بلاد الحر س فاشتراه السلطان بر قوق و سح من حملة المماليك 
أاسلطانية 3 لم أعتق hae ٠‏ خاصكيا ثم ساقيا وف دولة الناصر أدج امعد ع ا 
عشرة وق عهد اللك ار بد شخ دسار أمير طاسخانه 0 وف دولة لطر أصبح فم مائة 
ومقدم الف . ثم عين صاحب الحجاب فى دولة الأشرف بر سسسای ٠‏ لم عهك اليه 
بمئصب ام آخور (ای الشر ف عای الاسعابلات البداطانية ) ثم "امير سلاح ثم اتابك 
العسکر فسلطانا کما واینا , 


اف فر شمان الابقا" امش + 
القن فد الس‌لطان ااجدید : 
استهل حثمق عهده کی سلطان من سلاطین الماليك + بالعزل واش والةدا! 


لن شجو ف منهم 4 والثر قية والشعیین ۳ ااناصب الرتسنية أن طمن الم 
وسرعان ما تكون هرذ ه الحر کات هی مدر فتن و ملاعب 5 


وکان اول ما وا<هه حشمق هو ذر ار الساعلان العز بز الخاه وخ واخده Al‏ لدي 
يمشن ساره ؛ مما دل على أن له حزبا قو با سساعده على اسشعادة الس اطة و لکن 
حقمق استطاع أن شین على العز از وأن بر سملاه مقو فسا عاياه الى الا سکندر باه ۲ 


ولم كاك مق بفر غ من هیده الحركة : حتی لما الا علمه ان الامیر قر قماش 
الاتايك قد دير أن بقيض عليه أثناء لعبههما معا بالكرة . فاحتاط السلطان لذلك . 
و فشات خطة فر قماش فقام الصيرا 2 العلد شی لین اار حاجن و دارث بينهها المعارك آل 
انثمت بانتصار حقمق ؛ وارسال قر ماش مقيو سا عليه الى سجن اسکندر به س مش 
أعدم بعد ذلكت , 


مب ۸۲۲ ه : تمرد #ائب الشاع اینال اتجكمي : 


حلب » ولکن جقمق استطاع الف پرسل جبشسا إلى الشنسنام هزم الخارجین ماه 
و قیض علیهم وقطع رؤوسهم , 


مس ۸ سی 


جقمق يحاول غزو رودس : 

كانس انتصارات بر سسای علی جزيرة ثبر ص وضمها الى السسسيادة الصر دة 
57 مزال اصداو ها تتحاوب ف آرحاء السلاد 4 وكانت جزيرة رودس لا تزال تمثل 
سو که فى البحار وتمشل خطرا دائما على الدولة المصرية » فد كان فرسان الاسبثارية 
3 حعلو ۱ منها فاعد نهم الحصينة 6 وزادت أهميتها بعد سقو ط تر ص فضاعفب 
تق ا 

وفكر حقمق 2 أن تلحق سبلفه بر‌سبای 4 ولبس كالانتصسارات العسكر دة 
ما يوطد ارکان ای سلطان فى الحكم . 

لذلك فإقد أعد فى ميناء بولاف أسطو لا بحر با بتألف من خمس عشرة سفينة من 
الس المعروفة باسم الغراب عهد الى الأمرين تفری بردی الساحدار ويوس 
المتحمودى أمير خور بعزو جزيرة رودس وحشد ما لز ند علی ألف مقائل ف هذا 
اه 0 

ولكن خبر هذه الحملة تسرب الى دودس © فلم يكد الاسطول بصل الى میاه 
الجز برة حجني وحد اسسطول الجز برة بأكماه ی اتبتظاره 4 فأوقع بهسذه ۱ 
خسارة حسيمة فعادت على آترها الى مصر دون أن تحقق شینا نافعا . 
۲ م- 6645 ه : ثورة العبيد السود : 


تجمع الأرقنام السود فى الشاهرة فى هذه السنة ؛ وعیروا منطقة الحيزة 
و اعلنوا الشمرد والعصیان وولوا عايهم سلطانا ووزيرا وامیرا کبیرا وداویدارا وصار 
ساعطانهم بر کب وعلی راسه علم أصفر بحيط به خمسمائة من اثباعه فبعث اليهم 
السلطان حفمق جيشا من أمرانه ومماليكه فأوقعوا بهم وأمسكوا بحمساعة منهم ) 
وفر الباقون , 


لجر دة 


فاستفر رای السلعلان عاى أن بتخلص نهائيا من الأر قاء السود فأعلن أن کل من 
الك ر قیقا أسود يسلمه الى السلطان ويأخذ فى مقابله اثنى عشر دینارا وهكذا جمع 
الار قاء السود » ثم سيقوا الى الدولة العثمانية حيث بيموا بها . 
وفاة تقی, الدين التریزی : 

وی هذه السنه مات شيخ الؤرخين الصریین من مصره حتی الیوم وکان عمره 
يوم مات ثمان وسريعين سلة شمسية , 

وقد ولد آحمد بن على الثر بزی بالقاهرة عام ۷۱۹ ه ( 1854 م ) ومات عام 
ككلم هب ( ۱۲ م), 

وقد كان حنفی الذهب ثم تحول الى الذهب الشافمی والتحق بدابون الانشار 
بالقلمة ثم عمل قاضیا شاغمیا » فاماما لجامع الحاكم فمدرسا لعام الحدیث بالدرسة 


س ۷1۹ بد 


أو ند دة 1 واخثاره السلطان برقوق ليكون ميحتسبا القاهرة وااو جه البیحری هط نم 
اننقل الى دمشق وقام بتدريس الحديث الشريف » ثم عين فاضیا بدمشق . 


وسئم القریزی وظائف الحكومة على اختلافها » فرجع الى القاهرة » واستقر 
ف حارة برجوان التي ولد فيها » واشتغل بالتدرسن والتاليف وخاصة ف هذا العلم 
الدى احبه من كل قلبه وهو التاريخ .. وکان اول كتبه هو اعظم کتبه على الاطلاق 
وهو الإواعظ والاعشار بذ کر الخطط والآثار والذى فال فى مقدمنه . 

» وكانت مصر شی LE SEES‏ رأسى وملعبت انرالی و مجمع ناسی ومفشی عششير ی 
وموطن خاصتى ( 5 

و کتاب الخطط هر كتاب شامل لجغرافية مصر وناربخها ملد خلق الله الدنسا 
حتی أيام ااقر بزی . 

م رای القر بزی أن بورخ لصر تار بخا سا سسا كاملا ملك الفتح العربى الى العصصسر 
الذی عاش فيه + فقسسم عله الفترة الی ثلافة اقسسنام عصر التبعية لاخلافه 
الا سلامیة 4 و خصه بکتاب عفد جواهر الإسقاط 2 آخبار مد بن القسطاط 3 

مر لكل این یه مایت دتفا الحو رتعز از لفقا 


عصر بنی آبوب والماليك وخصه بکتاب السلوك لعرفة دول اللوك ۰ وللمقر بزی 
بعد ذلك عشرات ااولفات التی ام تصل الينا » ومن آهمها کتاب ١‏ اغاثة الامة لشف 
الغمة » وقد تبحا فيه نيحو آستباذه ابن خلدون من حيث النظرة الشاملة للتاریخ . 
والاجتماع والاقتصاد » وقد اثثهی به بحثه فى هذا الکتاب الى أن اسباب ما زل 
بالناس من المجاعات والاوبئة هو سوء تدبير الزعماء والحكام والقادة واغفالهم النظر 
فى مصالح الجمهور . 
۳ م ۸6۷ ه : اخفاق حملة بحربة ثانية عالى رودس : 

فادرت دمياط فى أغسطس من هذه السنة الپلادية حملة بحرية ثالية شيادة 
الأمير اینال العلاثى لمحارية رودس » فقصدت ولا الى سواحل الشام حيث انضمت 
اليها قوات شامية » واحتشد الاسطول بعد ذلك ف ميناء ليماسول بحزيرة قبرص > 
حيث مونها ملكهنا بما هی فى حاجة اليه » ولكن قيام ربح عاصفة حال دون وصول 
هذا الاسطول الى رودس فعاد الى الاسكندرية ورشيد . 
5 م = ۸۸ ه : حملة الثة فسه رودس : 

لم پیاس السلطان جقمق لفشل حملتيه السابقتین وزاد تصميمه على غزو 
جزيرة رودس »© فأعد أسطولا أضخم من كل ما سبق أن آعدته مصر » حيث كان 


سم ۱۷۵ حب 


سا شرب من ثمانية عشر ها من المتطوعين المصر بين والسور ین بالاأضافة الى ای 
بلامیر تمرباى . 
وکان ف الحملة دد كبير من الوعاظ و العلماء ۰ 


ووصلت الحملة الى جزيرة رودس فى جمادى الاولی من هله السنة الهجرية 
+ اغسطس ) وحاصرت مدئة رودس ؛ واشتد القتال » واستمر الحصار العتیف 
أربعين يوما » ولكن المدافعين عن الدينة تلقوا مددا من فرنسا وأسبانیا » فاستطاعوا 
آن برفعوا الحصار عن المدينيبة » وان هاجموا الجيش الصری فقتلوا عددا 
من الماليك وهرعت بقية الجند الى السفن » وعادت ادراجها الى مصر ؛ فى الو قت 
١‏ المى كان حقمق قد ارسل لهم الدد . 


ومع ان الجیش المصرى لم يوفق فى مهمته » فان حكام رودس طلبوا الدخول 
E:‏ مفاو فاتك الاح مع مصر للتو صل الى اقرار السلام Er‏ و أن د 7 
لن کف عنهم ۰ 

ومن ناحية آخری » فقد كانت الدولة العثمانية قد بدات تهدد جزر شرق البحر 
#۱بیض . وکانت هذه القوة التی تنمو بسرعة فائقة هى التى اصبحت تقض مضاجع 
آهل راو داس 4 فكان أن سعوا الی الصاح مع مصر على شر وط رضاها ۰ 
نساه رخ بكسو الكصية بووافقة حقمق : 

كان شاه رخ ملك ما وراء النهر وبلاد فارس » لايفتً بطالب بتحقيق رغبته فى 
کسوة الكعبة » وهی الرغبة التى رفضها برسباى اكثر من مرة فلم يكد السلطان 
حقمق بشو لی السلطنة حتى حدد طلبه وبعث الى مصر و ندا من لدنه وزاو ده بالثمين 
من الهدایا مع ابداء الرغبة فى كسوة الکعبة فاعتذر جقمق كسلفة عن اجابة هذه 
الرغبة » ولکن انهزام الجيش الصرى فى حملة رودس جعل حقمق يكف عن عناده » 
و بسمی لعدم توریط مصر فى حرب جديدة مع شاه رخ فأجابه الى طلبه » وشرط أن 
کون کات 5 شاه رخ من الداخل أى تحت كسوة السلطان ٠‏ فل شاه دخ سذ1 
۱ لشرط وبعث بکسوته الى القاهرة لترسل مع كسوة السلطان » وکان من بين مرافقی 
هه الکسوة آرملة تیمور لنك . 

و ھکد در شاه رخ بقسمه فى نهاية الأمر فو ضعت کسوثه فوق الکعبة وكأتها 
كان لابعيش الا لتحقيق هذا النذر اذا لم بلبث أن مات فى العام التالی . 
۹ م ۸۵۲ ھ : الطاعون والفلاء : 

تو قف التسل عن الوفاء فى هذه أالسئة 6 ولم نحل صلاة الأستسفاء فشر قته 


س |۷۷ س 


البلاد وهزت الاقوات » وارتفعت الأسعار بحيث اصبح ثمن أردب القمسح خد 

دنائير آشر فية ثم زاد الى سبعة . وغلا سعر کل شیء حتى روايا الماء . م 
البسائين ومائت الاشحار والبهائم فلما حدث ذلك خاف الأمراء ان ينهب المامة 
غلالهم فحولوها من الشون الى بيوتهم تحت حراسة مماليكهم فضاعف ذلك فى غلا 
الأسعار حتی اصبح سعر رطل الخبز نصف فضة . فأدى ذلك الى اشتعال نورة 
الشعب فر جمت الجماهير وكيل بيت الال » والحتسب ۰ وفى أعقاب الفلاء وااشحط 
جاء تابعهما الطاعون » فبدا پفری ف الناس فریا حتی قيل انه كان يموت سبعة عثر 
:الفا کل يوم . 


۰ مم 66م ه : وفاة شهاب الدين بن حدر العسغلانی : 
وق هذه السسنة ماثا شيخ الاسلام فاضی القضاة شهاب الدين بن حجر 
العسقلانی الشافعی » فکانت له حنازة مشهورة » وتبارى الشعراء فى رثائه مما نفص 


وقد کان أبن حجر هو اول من تصدی من علماء السلمین لشر ح صبحبح! لسخار ی » 
مما جمل شاه رخ كما قدمنا رسل الى مصر و فدا فى طلب هذا الکتاب . 


۲ م ب ۸۵۷ ف : السلطان محمد الفاتج يفتح القسطئطينيية : 


ف نوم | لگلائاء العشر ان من حمادی الثائیة من هذه السئة تم الفشح العظيم الذى 
ما فتىء السلمون بسعون لتحقيقه فباءعث كل جهودهم بالفشل منذ أيام معاوية 
ابن أبى سفيان : وهو فتح مدنة القسطتطينية التى كانت تعتير قاعدة المسيحيين 
الکبری .. فتم هذا العمل العظيم على بد السلطان محمد الذى اطلق عليه منذ هلا 
الحدث لقب الفاتح . وقد قل السلطان محمد الفائيم عاصمة الدولة العثمانية الى 
"القسطتطينية واطلق عليها اسم اسلام بول أى مدينة الاسلام » وهی الثی حرفت 
الى استبول ٠‏ 

وبصيرورة التسطتطينية عاصبة للدولة الكذاقية » .روات هه الدولة فة 
جديدة فى تاريخ حياتها . فالی ما قبل هذه الخطوة كان سلاطين آل عثمان شصرون 
جهادهم على غزو الاقطاو السيحية فى شرق آوروبا من صرب وبلفاد وبونان + 


اما بعد فتح القسطنطيئية » فقد بدات ابصارها ترنو الى توحید السالم 
الاسسلامی تحت لوائهم » وان كانت هذه الرفبة لم تتحقق الا بعد اکثر من 
۰ لصف قرن : 


وقد كان لسقوط القسطتطبنية فى بد السلمین آثر فى آوروبا » جمل شعوبها 


تمتیرون ۳۳۹ ف حجر ب مقدسة ضد الدولة المثمانية ظلت طوال ار بعة قرون 0 
ولم نهدا الا بعد ان صفیت الدولة العثمانية بالفعل . ۱ 
وفاة السلطان املك الظفر حامق : 

ف ليلة الثلاثاء الرابع من شهر صفر من هذه السنة » مات السلطان الظفر جقمق 
عن احدى وثمانين سنة » حكم منها أربع عشرة سنة وعشرة أشهر ویوما . 

بقول عنه ابن ایاس : وكان ملكا عظيما جلیلا دينا خيرا متوافعا بحب فصل 
الخير ۰ و کان عنل ۵ لبن حالب بحب العلماء و بتقاد للشر بعة وشوم لاعلنماء إذا 
دخلوا عليه و کانت الدنیا فى انامه هاد تة من الفتن والتتجاريد 5 

و لکن ادن اباس بايد عليه آنه سحن قاض القضاة ٠‏ و سجن حماعة من العلماء 6 
وانه شخسب ق وقت ما على النصارى فهدم جانا من کدائسهم و حشجسر علیهم ان. 
دمو | النبيدك 3 

ولك ان نتصور هذه السماحة الدينية التى لن تجدها الا ف صفو ف المسلمين 
حيث ینعی عالم دینی وهو ابن اباس على السلطان اضطهاده للمسيحيين ومنعه 
اباهم من ان يبيعوا النبيذ الذى حلال فى شريعتهم . 

و بحمل أبن اباس القول فى السلطان حقمق فيقول ؛ وبالحملة كات محاسنة. 
آکثر من مسباوثه »> وکان خيار ملوك الترك من الجراکستة باللسبة الى غيره 
مس اللو لد 0 
سالط امك الصور ابو السعاداث : 
عشرة سئة وتولى أنائكية المسكر الأمير اننال العلائی ۰ 
خلع التصور ابو السعادات : 

لم نکن تولية التصور ابو السعاداث » الا رشما تفق امراء الماليك فیما بينهم 
عاى تولية والحد منهم » ولذلك فلم نمض شهر وبعض شهر حتی احتمع امراء 
الماليك حول الاتایکی ابنال العلائی وارشموه على أن تولی السلطنة ۰ وحاصر ایثال 
الساعلان التصور فى القلمة » و قطع عنه الاء والطعام » ولم ثلبث الماليك أن تفر قت. 
من حول السلطان » فاستولی اننال على القلعة » وخلع الملك ابلتصور عشمان وبعت. 
به سجيئا الى الاسکندرية » وکانت مدة سلطنته ثلائا وأربعين وما . 
سلطئة اللك الأشرف ايثال : 

بو بم بالسلطنة بعد خلع النصور فى نوم الائنین ثامن ربيم الأول ولقب بالملك. 
الأشر ف ۰ 


ن ۷۷۴ سد 


واصل الاك الأشرف جركسى الجنسية جلبه الخواجه علاء الدين على فاشتراه 
الظاهر برقوق » واعتقه ابنه فرج من بعده » ثم ثار فى سلم الترقی على النظام 
الالو ف > تولی فى عهد برسبای ادارة بعض الدن فى الشام 4؛ ثم حاء الى القاهرة 
وأنعم عليه بامرة مائة وتنقدمة آلف وفى عام 865 عين اثابكا للعسسكر » وكان ذلك 
سپیله الى السلطنة . ولم بكد يستهل سلطنته حتی واجهته الفتن المعهودة من 
الأمراء » فقد استقل الجميع نفقة البيعة التى انفقها عليهم » وطالبوا بللزید . 
فاعتذر بضيق ذات اليد » ووعد باجزال العطاء لهم عند ميسرة . 


الاحتفال بفتح مدينة القسطنطينية : 
وقبيل آخر هذا العام » وفد من السلطان محمد الفاتح > قاض ( سفير ) لابلاغ 


القلعة : واس تقل اعظم استقبال » ونودی فى القاهرة بالريئة لعدة اريام . 


وعين الساطان اینال وفدا من لدنه للسفر الى القسطنطيئية لتهئئة السلطان 
العاتح رسميا تاسیمه وأسم مصر + 


و لعل ذلك بکشف عن مدی حسن العلاقات بين الدولة المماوكية والدولة العثمانة 
فى ذلك الوقت . 


1 م = ۸٩۵‏ هب : فثله ااماليك ضب الساطان : 
بالجلبان » بفتنة 6 قر انحوا مهحمون على محلاث الشحار و نهیو نها ٠‏ ثم امد هجو موم 
الى مخازن وشون الأمراء انفسهم ۰ 


ول شهر رحب من هله السنة تطورت الفتثة الى ثورة عامة ضد الساطان اشال 
تزعمها من بدعی شبك بن مهدى ب وانحاز اليه الخايفة العباسى حمزة رغم تحذير 
السلطان له ولکن اننال استطاع آن بقضى على الثورة وان شض على الخليفة . 

وقد حاول الخليفة ان بتحدى الساطان » فاعان فى حضرة الأمراء والقضاة اله 
خلع نفسه من الخلافة وخلع السلطان ابنال من الساطنة . ولكن قاضی القضاة علم 
الدين صالح البلقينى افتى بأنه وقد خلع نفسه ابتداء » لم بملك السلطة لخلع 
السلطان ازوال صفته , 


و سجن الخليفة العباسى بعد آن خلع تفس4 © اوعين أخوه أبو المحاسن و سف لن 
محمد المتوكل على الله » ولقب بالمستتجد بالك . 


س 1008 س 


1 مب الم ه : ارسال حملات حاربة الثركمان : 


ماجمت دويلة التر کمان التی کانت خاضعة لسيادة مصر » اطراف‌الدولةالعتمانية 
واسئولت مان مديلة طرطوس نی )نيا الصفری + فغشی الساطان ابنال من ان 
وق عله الس را إلى E‏ ارفا بين حمر EOE BAAN‏ 


۷ م ب ۸۸۲ ه : اصلاح النظام النقدی : 


تصاعدت فى هذه السنة الشکوی من سوء النقود التداولة وبلفت ذروتها اذ کثر 


فاصدر الساطان فى ربيع الأول من هذه السنة مرسوما بتسعیر الذهب والفضةه 
وضرب السلطان فضة جديدة وسعر الدینار الذهب بثاثمائة والفضة الجددة على 
اساس ان کل أشرفى ( دینار ذهبی ) بخمسة وعشرین نصفا عددية من خالص الفضة. 


وابطل سان العاملات من الفضة النشوشة » والتی كان الدیناد قد وصل منها 
الى أربعمائة وسكين ذر هما ۰ 


فخسر الناس ثلث اموالهم من هذه الحركة » ولكن الصاح امر العملة بعد 
فادها + 


شول ابن اباس ففر حت طائفة بهذا الاصلاح واغتمت طائفة . 


۸ م ب ۸۱۲ ه : مصر ذبعث بأسطول الى قبرص : 

وق همه السنة .وقع خلاف بين ١‏ جيمس ) ابن ملك قبرص وبين أخته شالوت 
على العرشس 6 تسصث حيمس س ضحد دجمصر 1 ف ألو قث الذى لجأت افيه شار اوت 
الی ر و س 4 فبعث اسشال سنحدة للماك حیمس 4 قانشصر علی أله وانصارها بفضل 
المعو نأ المصر به ۹ وكانت هله الحركة مظهرا مماشرة مصر سلطانها على قر ص 7 


۹ م ۸٤‏ ه : انتشار الطاعون : 


و تفشى هذا الوباء الذى اصبعح من تنا هذه الفترة من نار بخ هضر والعالم 
ونعنى به الطامون - وقد بدا تفشيه هذه الرة فى الشام ومن الشام امد الى مصر ‏ 
وببدو ان الوباء هذه المرة كان شدیدا الى الحد الذى هلك به ثلث الماليك والاطفال 
والجوارى والعسيد والفرباء » وظل تعمل طوال خمسة شهور © قل أن بتو قف 
فحأة » كما بدا فجأة . 


نت ۱۷۷۵ ست 


خشقدم يقفى على الفننة ضده : 

وجرت حركات القبض والاعتقال والعزل » والترقية ووقعت الفتن العنادة , 
واراد الماليك أن يكرروا لعبتهم فيعينوا الأتابك الجديد جرباش سلطانا ولكن الحركة 
نشلت وظل خشقدم سلطانا ٠‏ ولكى يحتفظ بهذا الساطان راح شتل من أمراء 
الماليك كل من بتصور أنه يهدده فى ملكه » كما فعل بالامیر مانى نائب جدة ؛ اجرد 
ان كثرت أمواله ؛ وبرزت شخصيته » وبهر الناس بكرمه ومنشئانه الخيرية وفوق 
ذلك فصيح لسانه العربى » فكان ذاك سببا لفتله بأمر خشقدم . 


۷ م س ۸۷۲ : وفاة خشقدم : 

وقع خشقدم قر سبة امرض الذدی استمر آر یمین وما » میات ف تھا بتھا وكأن 
مونة يوم السبت العباشر من ربيع الأول من هذه السنة » وكان عمره بوم و فاته خمسا 
بوما . 


وكانت مماليكه السلطانية التی تحمل اسمه نوم مات اربعة آلاف مملوك . 


سلطنة الك الظاهر بلبای الویدی : 

وبويع فى نفس اليوم الذى مات فيه خشقدم أى يوم السبت العاشر من ربيع 
الأول انابك العسکر أبو النصر سيف الدين بابای امؤبدى . 

وقد أطلق عليه اسم بلباى المجنون » وقد قاب عليه ملل ولی السلطنة داوداره 
فكان اذا سثل عن شىء بقول ابش كنت انا قل له أى قل لخيربك ‏ فاطلقت عليه 
العامة السلطان « قل لله » . 


خلع اللك الظاهر بلبای : 

فى يوم السبت السابع من جمادى الأول خلع السلطان بلباى بعد حکم لم يكمل 
شهر بن وقض عليه وارسل الى سجن الاسکندر رة ٠‏ 
سلطنة املك الظاهر ابو سعید : 
ولکن ملکه لم يدم بدوره أكثر من شهرین . فقد اتفق خيربك مع امراء الماليك على 
لو لیتاه بدلا من الساطان ¢ و قيض على السلطان بالفعل فى يوم 1 رحب من هذه 
السئة » وجلس على سرير اللك ولقب نفسه باللك الظاهر - ولکن لم بصبح الصیاح 


— ¥¥¥ — 


: مب ۸۱۵ ه : موت الساطان ايثال‎ ١1٠ 
ف لوم الخامس والعشرين من حمادى الأول » مات الملك الأشر ف انال © وكان‎ 
: عمره بوم مات احدی وثمائين سنة » حكم منها ثمانی سئوات وشهرين وستة أيام‎ 
وكان ابنال قد عين ابنه اتابکا للعسكر » فلما اشند عليه الرض خلم تفه‎ 
. وعهد بالسلطنة الى اينه‎ 
العوارض ؛ وکان یعرف بابنال الاجر ود وکان ملكا هینا قليل الاذی ولولا جور ممالیکه‎ 
: فق الا كان عر نلوك اح اكبية‎ 


سلطنة اللت المؤيد احمد ابو الفتتح العلائى الناصرى : 

بويع بالسلطنة فى عهد ابيه كما قدمنا » ولقب باللك المؤيد وكان عمره يوم بويع 
بالسلطنة ثمان وثلاثين سنة . 

وقد تولى انابكية العسكر خشقدم النامرى . 


خلع الملك المؤيد : 

وعلی الرغم من أن السلطان الجدید » كان كنرًا للسلطنة » وكان كأبيه قليل 
الأذى محبا للناس .. فان الماليك الجلبان الذین استمراوا الحصول على مقة 
ببعة كلما ولی سلطان جدید کرروا فعلتهم عندما اجبروا الاتايك يشال على مخاصمة 
السلطان وتولی السلطنة » فقد حرضوا خشفدم الانابك على خلم السلطان» و التسلطن 
بدلا منه , 
سلطنة اللاك الظاهر انو سعيد : 

و يوم السبت ۱۷ رمضان تم خلع الملك الژید احمد ومبايعة الاتابكى خشقدم 
بمعر فة الخليفة والقضاة الأربعة والامراء ٠‏ وكانت مدة الملك أحمد فى السلطية لاتز ند 
على أربعة آشهر وئلائة ایام ۰ 

اما خشقدم فقد لقب باللك الظاهر . 

وقد عرف خشقدم بالناصرى نسبة الى التاجر الذى جلبه الى مصر وهوالخو اجه 
ناصر الدين . وكان الذى اشتراه هو الاك المؤيد شيخ ثم أعتقه وعينه جمدارا ف 
صكيا . و مهد اللك الظاهر جقمق انعم عليه بامارة عشرة وفى سنة ۸۰۰ ه ترقى 
الى رئبة آمبر مائة وتقدمة الف بمديئة دمشق ۰ ثم حضر الى مصر فعين امیر سلاس 
فى دولة اینال فاتابكيا فى عهد ابنه فسلطانا كما رابنا . 


ب ۱۷۷۱ سس 


حتی کان الامیر قایتبای فد اقنم باقن الامراء على احقیته بالسلطنه » واسئولی على 
القلعة و قبض ۳1 الأمير خير بك وأفرج عن السلطان الأسيق تمربغا ٠‏ وسمتح له أن 
سافر الي دمیاط . 

ولا يعد خبربك من سلاطين الماليك ۰ حيث لم يكمل حکمه الا بشع ساعات 
من اللیل . 
سلطئة املك الاشر ف قايشاى : 

ف ی الو الذى كان خبريك بخلع الخلاهر تمربغا ای فى يوم الائنین السادس 
فل اوعدي © انه الخليفة والقضاة الأربعة والامراء الاتائكى قايتباى بالسلطنة » رفم 
معارضته التی وصلت الى حد البکاء »> فاصر الامراء والجند على توليثه فانارهم 
اه زر نافع انم نا قادو من نفقات السيعة فأحابوه الى هذا الشرط . 

وهعذا وصل قابتبای الذى سبقدر له ان بكون المع الماليك الجراكسة الى 
کرسی السلطنة . 

ولیسق اند فل وضوله: :الى الا ما بعالت یاف يقي" المسلاطین 
الحراکسة وقد جلبه الى مصر الخواحة محمود واشتراه متم الك الاشر ف بر سسای 
بخمسين دیتارا > ثم راح بتدرج بعد ان اعتق هذا السدرج الالوف ۰۰۰ الى ان :سار 
اتایکیا ٠.‏ 


خردج شاه سواد علی سلطة مر ج 

واحه قاشباى بمجر د جلوسه على عرش مصر » فتاه شنها الأمير شاه س.وار أحد 
امراء دولة التركمان النابعة لمصر © فقد طرد اخاه الامیر التابع لصر ؛ والتف حوله 
التر کمان » واستغل العشمانیون هذه الفتنة لاول مرة » ليتدخاوا فى شون دولة 
تابعة لصر 4 فایدوا شاه سوار » الذی اشتد ساعده بهذا النایید فاعان استفلاله 
وضرب السكة ( النقود ) باسمه » ثم قوبت مطامعه فشرع ساجم اطراف الدولة 
المملوكية . 
شاه سوار بهزم الحملة الصربه : 

تمجل قابتبای الحوادث على ما بقول ابن اياس © فاسرع پارسال حملة لاخضاع 
شاه سوار واعادة أمبرها الخاوع 4 ولکن شاه سوار تمكن من هزبمة هله الحملة 
واسر قائدها الانایکی قلقشیر نفسه » كما قتل كثيرا من الامراء الندمین فى هده 
الحملة » و کان طبيعييا أن شحعاه هذا النصر على مزید من التهجم والعدوان فاستولی 
على مدننة عينتاب » وشرع بهدد مد دة حلب نفسها , 
۷۲ م ب ۸۷۷ : الامی يشاك الدواداں پهزم شاه سوار ٠‏ 

ظل شاه سوار بهزم التجریدات التی يبعث بها قايتباى البه ۰ وبخلط الشد؛ 


س ٩/۷۸‏ س 


باللين » فیتظاهر بالخضوع للسلطان أحيانا » ليستتانف اعتداءاته من جديد . 
وأخیرا رای فاشبای أن بحسم هذه القضييحة » فألف جیشا کبیرا ووضع على 
برأسه آقدر آمرائه وهو الامیر بشبك الدوادار » وخوله سلطة مطلقة حیثما حل 
وأيئما سار . 
فاستطاع الامیر شبك أخيرا أن بهزم شاه سوار وان يسترد منه المدن التى 
استولی عليها وهى ادنه وطرسوس وعينتاب وهرب شاه سوار واهله واحتمى 
مقلعة زمنوطو الحصيئة . لكن رحاله بداوا بنفرون عنه » فلاظهر الخضوع والاستعداد 
لان کون تابعا للسلطان كما كان » وان بقدم كل عام ما اعتاد أن بقدمه من مال للسابطان 
٠‏ انتهى به الامر الى آن يسام نفسه فبجىء به آسبرا الى القاهرة يوم الاثنين الشامن 
۰ عشر من ربيع الأول من هذه السنة . 
وكان بوم وصوله من الايام التى ارتجت لها القاهرة . « فقد زيشت احتفالا بهذا 
النصر زينة حافلة » وبلغ اجر البيوت على الشارع الذى كان مقدرا أن سبسير فيه 
شاه سوار » أربع آشر فيات » واجرة كل دكان اشرق ذهب » وذلك للفرجة على شاه 
سوار » الذی قتل العباد ويتم الاطفال ونهب الأموال » . 
وشنق شاه سوار وأخوته على باب ژويلة .. 
وهكذا انتهت فتنة شاه سوار التى کلفت الدولة ما کلفت من آموال ورجال 
و‌جهود طوال خمس سئوات , 
حسن الطویل ملك العراقيين بهدد المولة : 
لم تكد متاعب قایتبای تنتهی من شاه سوار » حتی جاء خطر جدید بمن يسمى 
. ق کتب التاریخ العربية حسن بك الطویل » وکان قد ملك العراقيين ورام بتودد 
الى قابتبای فى بادیاه الأمر » ولکن لا ان منیت جیوش مصر باليزيمة ازاء شاه سوار 
ق بادیء الامر » بدا پتنکر لصر ويستخف بها » فشرع بغر على اطراف الدولة . 
ثم راح بحرض شاه بضاع الذی ولته مصر على دولة شاه سوار أن نحاز اليه 
و يتبعه » ولکن شاه بضاع ارسل ما وصله من رسائل الى قایتبای » الذی انتدب 
الامیر يشبك الدوادار مرة اخرى لحرب حسن الطويل , 
قغزا بشبك بحيشه عبر بلاد الشام حتی وصل الى نهر الفرات حیث تقابل 
مع جيش حسن الطویل عند مدينة « البيرة » فانتصر عليه وتراجع حسن الطویل 
الى ما وراء نهر الفرات . وشرع پراسل دول الفرب وخاصة البندقية » لیعاوئوه 
ی حربه ضد سلطان مصر عن طريق الغارة السحربة على مصر » ثم زاد على ذلك 
عبر ضه محاربة الدولة العثمانية فى ذاث الوقت اذا ساعدته دول الغرب . 
وعندما وصلت هذه الأنياء الى الساطان محمد الفاتح ارسل الى قاتبای بعرض 
استعداده للتعاون مع مصر للثضاء علی حسن الطویل . 


ب ۷۷۹ ب 


ولم تسفر جهود حسن الطويل مع دول الغرب الى ای نتيجة » وادرك انه اصبع 
الى قابتبای بتقرب اليه ويعتذر عما و قع منه » ويطلب منه العفو ۰.۰ فأحابه قاشاى 
الى ذلك . 


۷۵ م ب ۸۸۰ ه : انشاء منطقة الازبكية : 

فى هذه السنبة شرع الأناابكى الأمير ازيك فى تعمير المنطقة التى سميت فيما بعد 
بالأزيكية نسية اليه » وكان قد بدأ بتعمير ماح () الجماله فى هذه المنطقة فلم تابث 
أن حسنت ف عينه « فبنی عدة قاعات حليلة ثم دورا ومقعدا ومبيشات وحواصل 
وغیر ذلك . ثم احضر أبقارا ومحاريث » وجر ف الكيمان « التلال » التى كانت هناك 
ومهدها ثم حفر بها بركة الأزركية ۰ 

واحری الیها الاء من الخلیج الناصری » ثم بنی حول البركة رصميفا 5 

واقتدى نفيك الامر اء ووحهاء الباس بالاتابكى ¢ فانشاوا اتسور الفاخرة والسپوته 


العامرة حول البرك 3 وظات عبباراتها 1 ازدياد © بعك ان احبها الئاس ورغ وا ف 
سكناها ٠‏ 


وقد انا بها الأمير ازيك جامعا کسرا ¢ وأنشسا حول الحامع اار بوع والحمامات. 
والقياصرة والطواحين والافران وغير ذلك من المنافع وهكذا اصبحت الأزبكية مدبنة 


شار ةا : 


وکان عند فتح سد هذه البركة تجتمع عنده الأمرام المقدمون بالقصر وتأنی الناس, 
للفر حة افواجا » ویکون الها بوم مشهود . وكان بصع فى كل سئة وقدة هائلة لم بسمع 
ماه » ویدفق بها فى تلك اللبلة اموالا حمة بسبب الفرجة ویضرب حول البركة عدة 
خیام وقع بها من القصاف والفرحة أشياء غريبة وتکون لبلة حافلة (5) ۰ 


(1) ظلت هذه النطقة حتى البلالبنات ندمم پاسم شارع الناخ اشارة الى هذا التاريخ الى ان 
ابدل هل الاسم باسم ميد الخالق ثروت ۰ وليس هنا ما هو أقبح من العدوان على الأسماء الاريخية 
الثتى تذكر بصفحات من تاريخ البلاد الى اسماء اشخاص ؛ اذا ارید تكريمهم فیجب ان تطبق امستاژهم 
ما شوارع أو منشئات جديدة ٠‏ 

(۲) أطلنا فى التقل عن اى اياس لى وصفه لنطقة الاربكية ) وقد ظلت الازبكية نتمتع ‏ بشهرتها - 
#منطقة للسرور والمباهج والتعة حتى مطلع القرن العشرين ‏ اما اليوم فلم ببق مها الا هذه الاشلاء من 


ا باه الاز ية ۰ 


سند VA.‏ س 


۲ م س ۸۸۱ ه : تفشی الطاعون : 

تفشی الطاعون فى هذه السنة بالقاهرة > وهو الطاعون الثانی الذی ومع فى دولة 
الأشرف فاسبای » ووصل الطاعون الى ذروته فى شهر ذى التعدة » نمات به عدد 
كبير من الامراء واعیان البلاد وکیرائها بما ق ذلك ابن الخليفة العباسى » وبطر بر 
الثصاری اليعاقبة . اما آفراد الشعب الفقراء » فقد کان الطاعون بفری بهم فربا 
الى أن تو قف من تاشاء نفسه . 


۷ م س ۸۸۲ هھ : انشاء حصن فایشای : 


كان قايتباى ككل ملك كبير عاكفا على الانشاء والتعمیر » وقد شملت عنایته 
أرجاء دولته كلها » وحظيت منه الاسكندرية بنصيب كبير من الاهتمام بتحصينها 
ضد الفارات المحتملة » فأقام حصنه المشهور الذى لا بزال باقيا حتی الآن كأثر خالد 
لهذا العهد من قوة البانی وعظمة الانشاء ؛ وفن المعمار وذروته س وقد أقامها على 
"ساس متارة الاسكندرية الشهيرة ب التى كانت فى ذلك الوقت قد تخربت وقد آقام 
قابتباى ف الاسكندرية بمناسسة الانتهاء من بناء حصنه عدة أسابيع ؛ زار لبها المدن 
المحيطة الاسكندرية وأصاح شئونها . 


رحلة قایتمای الى الشام ووصوله الى نهر الفرات : 


وفاحاً قاسای آمر اءه ف مصر والشام برحلة خاطفة الى الشام لم يصحب ممه 
ف تجواله حتی مدينة حاب » ثم وصل الى نهر الفرات وأقام عليه بضعة ایام . الجا 


وعاد قایتبای من هذه الرحلة الفذة ف, تاريخ سلاطین الماليك بعد أن آمضی فیها 
۷۸۰ م ۸۸۲ هب : وفاة حسن الطویل : 

وفى شعبان من هذه السنة جاءت الاخبار يموت حسن الطویل ملك العرقیین 
.و هکذ! تخلصر قایتبای من عدو طالا أرقه . 
۹ م د ۸۸ ف : قایشای بحج : 

فى هذه السنة حج قابتباى » وتصدق بألو ف الدثاثیر على فقرالء مكة واظهر 


mm‏ او اج 


وصول حم آخو السلطان بايزيد الى مص : 

وق شعبان من هذه السنة وصل الى القاهرة الأمير جم بن عثمان آخو السلطان 
العتمانى بايزيد اخلاف وقع بين الأخوين فرحب به قايتباى » وأحاطه بعناية كبيرة 
نكاية فى أخيه » فكانت هذه الحركة سببا لافساد العلاقات بين مصر والدولة 


قايتباى يجدد الحرم النسوی : 

وق رمضان من هذه السئة » أصدر قاشبای أمره دتسحد بد بناع المسحد السوی 
الشر بف ق المدينة » واعاد بناع القة الشر فة والاذن 6 منفقا فى ذلك مائة ألف دینار 
مسحيث أصبح المسحد السوى نتحفة معماو ية ۰ 


۲ م - ۸۸۷ ه : هريمة حم بن عثمان على بد آخبه : 


لم يكن التجاء جم بن عثمان الى مصر » الا ليستعين بقايتباى ضد أخيه » وعلى 
الرغم من ان قایتبای بالغ فى كرمه فلم بدو فى خاطره آن يعاونه بجيش ضصد أخيه ؛ 
فلما يئس حم من هذه الناحية فكر فى مغادرة مصر » وعبشا حاول قايتباى أن شنيه 
عن حرب آخبه بالحيلولة بينه وبين مفادرة مصر » حتى لقد قيل أن الأمير بزيك قد 
اشتد علی الأمير جم لمنسه ولكن الأمير اضر على مقادرة مصر » فشادرها على کره من 
قایتبای على ما بقول ابن اپاس » فتوجه الى بلاد قرمان . فارسل اليه بایزید جیتا 
هزمه وأجبره على الفرار » ف ركب سفينة فى البحر الابیض » فلم بلبث أن وقع فى آسر 
بعض الا فرنج وامغى ما بقی بعد ذلك من حياته فى ذل الاسر » والانجار به بين شستی, 
الف ااا مباورانها الشياسية فد الدولة المتيانية ده 


5 م - ۸۸٩‏ ه : اصطدام الجيوش العثمانية بالجيوش المصرية : 
السلاح فى وجهه » ولم يصدق بابزيد الا أن قاشبای هو الذى سهل لجم عملية 
الخروج من مصر لحاربته ٠‏ 

و لذ لك فقد آنتهز فرصة تمرد علی دولات! خی شاه سوار زعيم الشاة البيضساء 
على الدولة المصربة » حتی امده بالتشجيع والسلاح والجند العثمانی » فتصدی لهم 


لاقي اس ارت غليه الجاترة ES‏ 6 و میاه GARE‏ کی اكوا ایح 
فانیزم عسکر على دولات وحلفاوژه من العثمانيين 5 


س ۱/۷۷ سس 


الخضوع والنواضع » ثم فصد بعد الحج الى المدينة المنورة قاندق ليها من لامرال. 
مثل ما انفق ف مک ۰ 
ولا ترال آثاره فى حرم مكة والدينة بافیة حتی الآن ۰ 


وعندما عاد الى مصر كتنب ال الأمراء أن لا بخرج احد الی ملا قانه .. 


۰ م ب ۸۸۵ هب : مصرع الام پشبك الدوادای ‏ 

ارسل قاشای الأمير شبك الدوادار تین راس خیش لاخماد فاننه ف الشسام. 
قام بها سيف امير آل فضل الذی قتل ناب حماة واعان العصیان . ولم يكد الامیر 
انتهى به الطلاف خارج حدود الدولة فى مدينة الرها » ولکن الامبر پشبك أبى الا ان 
يتبعه» ») فمبر هو وجنوده هر الفراث وضرب الحصار على مدينة الرها . 

و کات تابعة ليعقوب بنع حسن الطو بل ۰ وحاول آمیر ها تانیدر أن بفاوض يشاك 
علی آسناس أن سلمه سيف شر بطة أن دن فع الحصار عن المد ¢ ولكن يشيك أصر 
يلى فرض ارادنه بالعنف » فانتهی الامر الى أن دارت الداثرة عايه » وفر عنه اکثر 
عساکره ¢ ووقع هو وعدة من أمراء حیشه» أأسرى 5 

") وقطع بایدر راسبه ) , 

وكانلت هذه لطمة شد ید ة اصانت فاشای و رد ان بخر جح بنفسه آنفا لهجو م 
محتمل قد يقوم به بعقوب بن حسن الطويل بعد هذا الانتصالن الذى لم يكن 

ورای آن عت بالامر الى يريك الاتایکی 6 لسستشر ف حلب و دستعل لاک فاع عنهیاً 
رشما نم استعداده ۰ 


۱ م س ۸۸۱ ص : وفاة السلطان منحمد الفاح : 


ف الرابع من ربيع الأول من هذه السنة مات السلدلان محمد الفاتح خان اعظم 
سلاطين آل عثمان لفتحه مديئنة القسطنطيئية وكان عمره بوم وفانه لا شجاوز 
11 والخمسين سلة حكم منها واحدا وثلاثين سنا فتح خلالها اثنتى عثرة 
مملكة ومائتی مدننة وسلطنتين عظیمنین . 


وءلى الساعلنة من بعده بايزید الثائی , 


س ٩۷/۲‏ سس 


وكانت هذه أول معركة مباشرة تدور بين جنود الدولة العثمانية والجنود المصرية 
والنی ظلت مستمرة حتى التهت باحتلال العثمائيين لمصر كما سترى ٠‏ 


وقد حاول قایتبای » أن بصلح ما بينه وبين بایزید » فعسل على خطب وده ۰ 
وميك اه خر اک وازوارة لمرو نامي 2 E ES‏ البدا مين E‏ 
العپابی بولیه كل ما تحت بده من بلاد » وما قد بنعحه يبد ذلك ولکن هذه الحاولة 
كانت بغير جدوى ۰ 


و کان لايد من أصطدام جد بد حاسم بقع بين حيو شس الدولتين 5 


: ھ : هزيمة العثمانيين امام الجيش الصری‎ ۸٩۱ م ب‎ ٦ 


وقع الاصطدام المتوقع فى شهر صفر من هذه السئة حيث التقى جيش مصری 
ضحم تحت قيسادة الأمير يزبك أنابك العسسكر المصرى » مع جيش عثمانى فى أقصى 
السمال فهزم الجيش العثمانی هريمة ساحقة » حتى قيل أن صسدة من فتل من 
السمائيين بربو على أربعين الفا » و قيض على قائد البحیش العثمانی احمد بن هر سك » 
واستولى على الأعلام العثمانية واهتزت القاهرة لهذا النصر الكبير » واقیمت الزینات 
وسارت الواکب البی استعرضت فيها الأعلام العثمانية وبعض رءوس القادة الثی 
أرسلت على سبيل البشارة . 


واخیرا سار اأوكب الكبير عندما وصل الاتایکی يريك » وهو شود "مامه الاسری 
من آمراء الجیش العشمانی وسلاسل الحدید فى اعنافهم وعلی رأسهم ثائد الجيش 
العام آحمد بن هرسك + 


1 مب ۸٩۲‏ ه : استغاة امير غرناطة بقايتباى : 


وبيئما كان سلطان الاسلام قائما فى مصر يدود عن هذه الر قعساة من العالم العربی 
والاسلامی ضد الا فر نج » وکان المئمانیون لا بزالون شدمون سحدرد الاسلام ف اورا 
نحو الغرب سنا بعد آخری ٠‏ وکانت خر قلاع الاسلام فى الاندلس ممثلة فى دولة بنی 
الاحمر فى مدينة غرناطة فى النرع الاخیر فأرسل أمير غرناطة استفاثة لقاشباى طالبا 
منه آن یمده بچنود لت فع الحصار عن غرناطة » ولكن الشقة بين مصر والاندلس 
كانت جد بعيدة فحاول قاشای أن ساعده باستعمال الضغط ضد مسیحی الشرق » 
ودناء كنيسة القيبامة ٠‏ فهدد اذا لم بر فع ملك أشبليه الحصار عن غرناطة فسوف 
يهدم الكليسة » ولكن ذلك التهديد كان بعر اثر + ٠‏ 


مہ ۷۸ سب 


۷ م ۸٩۲‏ هه : انتصار الأمير يزبك الثانى على العثماتنيين : 


لم بكن النصر الذى احرزته الجيوش المصرية على الجيوش العثمالية حاسما 
د اغ لك فهم لم بتوقفوا عن معاودة الهجوم على حدود الشام الشمالية واستولوا على 
بعضی القلاع المصربة » كما أرسل بابريد أسطولا فى البحر الأبيض ليحول دون وصول 
١‏ لجيش المصرى الى شمال الشام . 
ولکن قایتبای تمکن من ازسال جیش صخ انفق علی تجهیزه آلف الغا دیثار 
و هو ما لم سمع بمثله من قبل وجعل على رأسه الامیر يربك + 


وق النامن من رمضان من هده السسنه 4 دارت معركة کسر ة بين عسسكر مصر 
يي أن ا وع اتتا ال ای مان الخيص الا او اسطزل 
سيان انا ادها 


ومن جديد ارنحت القاهرة لهذا اانصر اللجدید © وزشت واقیمت ها احدعالات 
ام تشهد البلاد لها مثيلا من قبل طوال سبعة آیام . 

وعندما وصل الأمر نزنك: الى الشاهر 3 4 سار فى مو کب نصره عدد کر من الحند 
العشمالبين الذين انحازوا ای حانب الحيش المصرى وكثروا أن بحضر وا مخثار دن الى 


د تہ مر 4 فتألفت منم تاه عا میت هه لهم أطاق عاليها فتاه ذلك الو قت الفسرقة 
« العثمالية » , 


حل ۱ م ۸۹6 هب قاینبای بخلع نفسه من السلطة : 


آر هشت هذه الحملات المسثمرة وما کان فابشسای شکده ۴ سیل تحهیز ها من 
ات وا وخ عن اله لجل الانرال اللازته لها آمهسانه:.: 
و کان بضساعف فى ارهاقه فشن المماليك الثی لم تكن ننتهی © فلا بکادون شهیأون 
۲ تاعخر وج ف حملاء الإ و بطالبون بالال © وعسدما نعو دون منها منتصر ان بطالیون بالال 
ال كدر 4 وسشغلون 5 ما عطی هم بو بهد‌دون بالثورة والتمرد ۰ 
a‏ امالك بأن حمع الخلفة والقضاة والأمراء ف بوم السسث الرأابع من رليم الثانى 
aE ASS‏ 


أن هر لاء الماليت دراو مون منى زفق 4 وقد زرل SE‏ ما کان ف الخرائن من الال 
على التجاريد ولم ببق فيها شىء من الال ٠‏ 


سيعة آلاف ألف دبنار ومائة وخمسة وستين آلف ديثار , 


عدية. 8 ارلا انهه 


ثم ألنفت صوب الامراء وقال هم 3 اختاروا من تس لعلو له غير ی واشسهدوا "ھا 

ولکن الفضیاه والامر اء رفضواآا هذه الإستفالة 4 وخشی المتمردون من عو أ قب 
تمردهم وانتهی الامر بمصالحة الساطان ورضاء الماليك ببعض الال الذی کانوا 
بطالسون به + 


فى اللسلطنة . 


۰ مس 55م ه: تفشى الطاعون فى مصر : 

وتفشی الطاعون فى مصر فى هذه السرئة ابتداء من شهر جمادی الأولى . وهو اول 
طاعون بقع فى مصر ملل عام الم ه أى آنه انثضی على مصر ستة عشر عاما أظيفة 
من الطاعون » وهو الطاعون الثالث الذی وقع فى دولة الاشرف قایتبای » ويقول ابن 
اباس لتعليل سب انتشار هذه الطواعين انه كان قد كثر بمصر ؛ الزنا والاواط 
وشرب الخمر واکل ااربا وحور الماليك فى حق الاس »© وقد روى عن رسسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ما من قوم بظهر فیهم الزنا الا أخذوا بالفنام » ۰۰ 


1م ب ۸٩۸‏ هب : عقد الصاح سن فایشای و بایزید : 

استقر الرآی بعد مفاوضات متواصاة بين السلطان قايتباى والسلطان باز ند على 
عفد صلح بين الملكين عا نع اسیا أن برسل بايزيد مفاتيح القلاع ارم اسستو لی علیها 
الى مصر اشار ه الى ردها الى ملكية مصر » على أن بطلق قاشای من عنده من الأسرى 


| لعثمانيين لا ۳ ۰ 


وتبادل الساطانان الهدايا والمحاملاث الو دب وهكذا فتحت صفحة جديدة من 
الود سن الدولتين + 


اکتشاف امريكا : 


وفى هذه السئة وصل کرسستو ف کولبس الى ما تصور أنه الهند وذلك عن طريق 
السير اليها بالاتجاه فى المحيط الاطلسی غربا مثبتا بذلك كروية لادض ومهیتا السبيل 
لإكتشاف هاتين القارتين اللتین سيطلق عليهما فيما بعد اسم ملاح من ملاحيه وهر 
امرجو ونعتى بهما آمریکا الشمالية وامریکا الجنوبية » او ما اصبح بطلق عليه اسم 
العام الجديد » والذى ان يلبث أن ينقل مركز الثقل فى الحضارة والنشاط الانسانی: 
من الشرق الاوسط الی غرب وربا . 


نہ ۷۸۷۷ س 


وق بثایر من هذه السنة الملادية « ۱۹۲ » صفيت آخر جيوب المقاومة 
الاسلامية فى مديئة غرناطة . فسقطت دی الاسبانیین وهکذا طویت صفحة الاسلام 
فى آسبانیا والتى اسنمرت لمانمائة سنة . 


وقد صحب سقوط غرناطة قدل کل من لم منتصر من المسامين أو بغادر البسلاد 
نهائیا فجلت خر بقانا السلمین من شبه الجزيرة كما اجلی الیهود الذین عاشوا 
عصرهم الذهبى فى فلل الدولة الاسلامية حتى. آن عدة من هاجر من آسپائیا بسد 
سقوط دولة الاسلام بها ۱۸۰ الف بیودی . 


قام تزاع حاد بين مماليك السلطان الحلبان 4 وبين الامراء وعلی راسهم الامپر 
يربك وقد تعر ضسمت حياة الأسر بريك الخطر لولا حماية السلطان له . 

فطلب الأمير بزيك من الساطان اعفاءه من الأتابكية والسسماح له بأن بسافر الى 
مكة ایجاوز بها فأذن له قاسای . 


۲ م - ٩۰۱‏ ه : الاهنداه على السلطان : 


وکان طبیعیا ١‏ وقد وصل طفیان الماليك الجلبان الى حد الاطاحة باعظم من 
شهدت مصر من الأمراء ونعنی به الامیر بزیلک + أن بتطاولوا بعد ذلك على السسلطان 
نفسه ولذلك فقف رموا محلسه سعض التشاب الذی كان بمکن أن شئله لو له تصاد ف 
غيابه عن المجلسى فى هذا اليوم . وید نقل هذا الحادث على ااسسلطان » فأمرضه 
واشسنعلت الحمی ف خسسده ٠.‏ 
موت الساطان قایتبای ؛ 


ف بوم الأحد سابع عشر من م الفعدة توق الس لطان الك الاشر ف فاسای 
المحمودى الظاهر ى وكان عمره بوم ماك ستا وثمانين سنة ومدة سلطنته على مصر 
والشام والحر مین نسعا وعشرين سنة واربعة أشهر وواحد وعشرين نوما ۰ 


بقول ابن اباس : قد عاش عمره كله وهو فى عز وشهامة من حين كان خاصکیا 
الى ان صار ساطانا ٠‏ وما نفی قط ولا سجن ولا تقيد وکان عليه سكينة ووقار ۰ 
كفا للسلطن وافر العقل سدید الرای + عارفا بأحوال المملكة » بضع الامور فى 
مکائها » ولم يكن عجولا فى الأمور . وکان تقبا لم يشرب الخمر قط ؛ ولا الاشسياء 
المخدرة » وکان له اشتغال بالعلم ؛ كثبر المطالمة فى الکتب > وله اذکار وآوراد حليلة 


— ۷۸۹۷ سب 


تتلى حتى الان فى الجوامع » وكان معظم العلماء عار فا بمقام الناس ؛ وكان تابعا لطريقة 
الصو فية ف التقشف , ۱ 
عماراته ومنشئاته : 

وقاشاى ثالث نلانك 3 بالعوا ۴ اامناء والانشاء والتعمير 03 وأولهم الظاهر لجر س 
وناليهم فلاو ون ۰ ونالتهم قاشای 8 و قد لخس أمين داشا دسامی هذه ES‏ على 
الوجسه التالی : 

وقد العم ف کم من السائی الفاخرة اشياء کثیر ة منها فى سمه شعر دميساط. 
و مر سا شور الاسکندر باه والبرج العظيم الى آنشس اه مان الفنبار القديم والدرسم 
الذدی شعر زر شید وأما ما آنشیاه مدر فهو التجامع الذى بالص د حراع مکان لر لاه وجامع 
بالروضة وجامع براس الكش وجامع باب الخزن عند الشیخ سلطان شاه والسبیل 
والمكتب اللذان شرب نعمت الر بع وجامع لطيف خارج باب القرافة 3 و حسدد عمار د 
قة الامام الشافعی ۰ بو شا مدر سا بالخانفاه 0 واا غير ذلك عدة زوابا وأسسلة 
ومدارس وجوامع وصهاريج وربوع فى مواضع متفرقة وجعل لها اوقافا » .وجدد 
عمارة قناطظر أبو الحا وااقناطر ال بشسس آمنمته و انشا هناك ر صیفا و حصل لمامه 
1 ایام الثيل للمسسا فردن وحدد عمارة قخطرة باب البحر والميدان الكبير الذى تحوار 
البرك الناصربة > وحدد مقام سیدی أحمد البدوی ۶ والشاا عدة دلو ع بالخشابين 
والجامع الاز هر بو الما اماکن کیره حتسل مها النشع العام اامسلمین + 

و لم بدذکر أمين سامی ف هذا النخلیص » ما آانشاه قايتباى 6 مک والدنة و لس 
ادس و دم سس وغي‌ها من مدارس و جوامع وسيل ۰ 

و کان السئاه التى مات فبها قاشاى ارادت ان تخلد عصيره الذهبى فد بلفت 
الأسعار حلا من الر خص لم سسق ۹۱ مثیل 3 فكان کل خمست 4 آرادب من القمح 
بدشسان ٠.‏ 
سلمطئة االك الشاصر ابو السعادات : 

و مع بالسلطية مج السست سادس عشر من 5 العمدة © لفك خلع اه فاشای 
الذى کان محشد مر 6 یلا البوم 4 ولعب بالناصر وكنى بای الما و کان عمر د 
لوم وأى السلطائة أربع عشرة سل وعدة آشهر ۰ 

وبقول أبن اباس : ولو كان قايتباى واعيا لما بجری حوله لا قبل بسلطنته فلم يكن 
هذا RY)‏ 3 

وفى اليوم التالى لثولى الناصر ابو السعادات السلطنة توفى فایتبای ودفن يوم 
الاثنين ف احتفال مهيبا + 

وتعين الأمير فنصو ه آثایکا لاعستکر ۰ 


سس AA‏ س 


۷ م س ۸۰۲ ف ۰ خلع الناصر أبو السعاداتت : 

فام الأتابكى قنصوه بالفتنة المعتسادة ليخلع السلطان الصبى ۰ ویجلس 
هو على أريكة الملك . فجمع الخاليفة والقضاه الأربعة فى يوم الأربعاء ۱۸ جمادى الأولى 
على باب السلساة وطلب منهم خلع الساطان الناصر أبو السعادات ٠‏ ومبايعنه على 
السلعانة فلأجابوه الى ما طلب وبويع قنصوه بالسلطنة ونقلب بالاشرف أبى النصر . 
عودة السدلطان الأشرف ابو السعادات : 


ولکن مماليك الساطان القیمین ف القلسة 2 تعصیوا لاسلطان وحاریوا عنه > 
وجرت المعارك حامية الوطیس : اننهث بهزيمة قنصوه وفر هاربا نحو السام . 

وف بوم السبت اول جمادی الثانی طلغ الخليفة الى القلعسة وق معيثة القضاة 
الأربعتة ؛ واعادوا بيعة السلطان وبلوغه رشسده وحقه الکامل فى التصرف فى کل 
شون الملکة ء 


وطالب الماليك شير لقب السلطان من الناصر الى الاشرف. : 


ولم تابث الاخبار أن حاءث من الشسام 1 باانتصار الأمير اقبردی الداودار على 
فنص وه وو سات ۳ A‏ او عف ورعوس من معه من الأمراع وطيف بها ف تسوارع 
اله..اهر و ۰ 


سوه سلوك الساطان الأشرف : 

بان ای SEK‏ عل TATE E AN RIT‏ عل شیر اره 
وملذانه » حتى وصل الأمر به الى أن امتنم عن مقابلة الخليفة والقضاة والأمراء » 
مندما طلعو! الی القلعة اناكو بمید. النطر وذلكه لانهماکه ف الناف الظیکن 

واصیح من الاعيبه الثى فتن بها ۰ أن تعلم كيف يعدم بيديه بعض النکودین 
من الحاییس 2 وکیف بقطم اندبهم وآذالهم زااسنتي. . وکان ادل ا المي 
فق نفوس امراء المالبك » فاعلن اقبردی الداودار عدم رضاله عن تصرفات الساطان 
وآثر ان تکون السلطنة بيده » فقام صراع بين حزب الساطان من الماليك وبين 
اقبردی الداودار ؛ وانتهی الصراع بغلية السلطان وهزیمة اقبردی ااداودار ونهب 
دوره ودور من سانده من الامراء ولکن اقبردی تجح فى الهرب الى الشام . 


۸ م ٩۰۲‏ ه ‏ عودة الأمير يزيك للاتابکیة : 
ورای امراء الماليك آن بعیدوا الى الاتايكية الامیر يريك الذی كان مقیما فى مک 
عساه آن شمکن من اصلاح الاسحو ال ۰ 


قو صل الى مصر فى ربيع الأول من هذه السنة + 


البرتغاليون یکنشفون طريق راس الرجاء الصالح : 

فى رمضان من هذه السنة الموفق شهر ابريل » توصل فاسكودى جاما على زاس 
مر کب برتغالی لول مره من اكتشاف طر بق رأس الر حاء الصاابح 3 دائرا بذلك حول 
افريقيا وواصلا الى الهند عن طريق بحری متصل من غرب اوربا اليها ٠‏ مبتدنا بذك 
ما 1 3 انقلا با 1 التحارة العامة 4 والتفاف الصايسيين حول‌العالم الا سسلامی اطعنه 
5 اف : ولم لك الشرق الاإسلامى وخاصةء محس أ اخس بآ تار هذا الانقلاب 
ف طرق التجارة ۰ 


۵ ملب ٩۹۰۲‏ ه : قتل السلطان الاشرف آبی السعادات : 

'نرايدت شرور السلطان الأشرف . وبدا يصدر مراسيم حنونية اشبه بما كان 
بعبد ی الحاکم بأمر از وتفشی الطاعون ف مدر ٠‏ وهكذا تعدا لفت شرود السلطان 
و فش أواليك وضراوة ألوباع على الشسیعت + 


فقرر يعض الماليكت ار تخاصوا من [اساعلان فکمنو | أناه نوم الأربماء خامس عشر 
من ربيع الأول وكان مقيما فى البر الغربى لانيل عند الطالبية » ياهو ويعربد ويسكر 
بين حو قاث المغلين 4 واصحاب مادااعيب» کال الفال 4 وظفر باه التامر ون و فناوه 
شر قتلة , 


وکان سنه لوم فقتل مسبعة عشير عاما » حكم فيها سدنين وثلاثة اشهر وتنسعة عشر 
دو ما وكانت | یامه كلها فتن وشرور وحروب مس هرق ۰ 
سسلیلنة الك الظاهر أبو سعید قخصوه : 

هو الملك الظاهر آبو سعيد قنصوه بن قنصوه الأشرف, وهو جركسى الأصل , 
وقد أعتقه السلطان قايتباى عندما اکتشف انه شقيق لحاريته ام ولده « محمد الذى 
ص سبح سلطانا » ٠.‏ 


وی عهد الساطان محمد جعله خازندارا كبيرا واصیح بنادى بخال السلطان فاما 
ان قعل السلطان تشاور الامراه فیمن بو لوئه السلطئة » فعرضوها على الامیر بزيك » 
فابی بشدة بل وحلفف بالطلاق ثلاثا أن لا بلی السلطنة » وطلب أن یمود الى مكة , 
فتحول الامراء عنه الى قنصوه خال السلطان > وتمت أاسيعة له فى ذاث اليوم الذى 
ثتل فيه السلطان السابق آی بوم الاریعاء الخامس عشر من رییع الأول ولب بالاك 
الظاهر أبى سبعید ٠.‏ 
وفاة الأمير يزبك : 

وف يوم الأريعبام عشر بن رمضان » مات الأنابك الأمير يربك بن طح عن خمس 
وثمانین سئة » ولعل تاريخ الماليك لم برزق بشخصية مثل شخصية الامیر يربك 


اسمس و ۷٩‏ مسيم 


الذى تمفف عن السلطنة مع انه كان کفوّا لها ٠.‏ بل لعله لو ولى السلطنة لكان اعظم من 
عر فهم تاريخ الماليك سواء فى دنيا الحرب والقتال » أو دنيا الانشاء والتعمير » ولیس 
ادل على أن شخصية الرجل العظيم تبقى أبدا » من أنه ظل طوال قرابة اربعة قرون 
ولصيف واسمه لا شتا بتردد على الالسسنة » وهی تتبحدث قديما عن بركة الأزبكية ثم 
عن حى الأزبكية 0 وعد رة الازکة ٠‏ وهى شح دث البوم عن سسور الأزركية حست 
تعرض الكتب والمعبارف . 
۰ م ب ٩۰۵‏ ها : خلع السسبلطان الظاهر : 

تمرد الامیر طومان بای الداودار على السلطان ۰ وظاهره جان بلاط الابابکی 
قشمت لهم الغلبة على السسلطان الذی اختفی نحاة بنفسه من الوت » فخلع من 
السلطنة فى آخر ذی القعدة بعد أن حکم سنة وثمانية آشهر وثلانة عشر بوما كانت 
خير فى مجموعها بالبسبة للحکم من سبقه . 
سسططنة الك الأشرف آبو النصر حان بلاط : 

فِ نوم الا ننیین الثانی من دی الححة بو بع بالسلطتة الأنابكى, حان بلاط وا صاه 
كبغقية السلاطين مملو کا شر کسیا 1 اشتراه أحد الامر اء و قدمه لعاشای فامتفه و صبار 
ارج 11 الناصب حنی أصبتح 'أنابكا ۰ 

وكانت مبابعته بسمى طومان بای على كره من الأمراء والعسكر لحفونه وغلاظته, 


۱ م س ٩:۳‏ ه : خلع السلطان حان بلاط وتولية طومای بای : 

ولم تمض بضعة شسسهور علی‌تولية جان بلاط » حتی كان طومان بای بحقق 
ما خططه لنفسه من تولية السلطة فاننهز فرصة خروجه على راس جیش الى بلاد 
الشام للقضاء على فتنة !ثارها نائب الشام قصرده وانفق مع هذا الأخير ان بتولی 
هلو مان بای السلطنة » فنودی به سلطانا على مصر والشام بدون مبابعة من الخليفة 
والقضاه الأربعة ولقب بالملك العادل ۴ النصر © وعین قصرده باب الشام: آتایکیا 4 
و قنصوه الغورى داودارا کبیرا واستادارا وزبرا » ثم زحف على راس الجیش الذى 
خرج به من مصر وقد تضاعفت قونه يمن انضم اليه من أمراء واجناد الشام » فدخل 
القاهرة فى يوم السبت ۱۱ جمادی الآخرة » وحاصر القلعة » وبعد معبارك بيته وين 
انصار حجان بلاط ملك القلعة و قبض على حان بلاط . 


وذلك فى يوم السبت الثامن مشر من جمادی الثانی » وتم بلك خلع جان بلاط 
سسلطنة املك العصادل طومان بای : 
عندما تخلص طومان بای من حجان بلاط بالقیض عليه واعتقاله اسستدعی الخليفة 


شه | ٩‏ يمه 


العباسى ابو الصبر المستمسك بالك يعقوب والقضاة الأربعة فقوروا بطريقة شرعية 
خلع الأشرف جان بلاط ومبايعة طومان بای على الس‌اطنة . 
وعين طومان بای حلیفه قصروه نائب الشسسام اتابکیا ٠‏ / 


علي انه لم نمض بف da.‏ أيام على تو لی طومان بای الساطنة و صل ناه ليقت 
الأابكية وبینما حلس الاثنان للمسامرة فى القلعة اذ فال طومان بای لقصروه : 

قلیی خایف منك نا سر کثر , وبعد أن صلی معه العشاء آصدر امره بالقیض 
عليه + ولعك أيام قليلة كان قد تخجلص میاه باتخنق 4 فشفرت القاوب من طومان بای 
اسنه الفعلة , 5 

وم بليث أن تابعهنا باصدار أمره بقتل السلطان المخلوع حجان بلاط والذی كان. 
قل مب حبق الى سبحن الاسكندربة فقتل نها ۰ 
خلع السلطان العادل طومان باى : 

وادت هذه الأعمال الغادرة » وان كانت ليست جديدة على نظام الحكم المملوكي 
اليي نالب الأمراء على علو مان بای 0 فأعالنسوا عليساء ااصرب 0 وانفش من حو له 
امراژه واجنساده , , 


فنزل من القلعة 9 لبلب عك الفعار © وال خشفی عن ع وكات مدة ساط 
ژلا له أشسهر وعشرة ایام + 


| ام سب ٩۰۳۲‏ ها : سلطنة املك الاشرف قنصوه الغورى ١ ٠‏ 

فى اول شوال من هذه السنة بويع بالسلطنة اللك الاشرف ابو النصر قنصسوه 
الغورى , بعد أن تردد وتمنم » حتی لقد سيق الیها سوفا . ولاول مرة ف تاريخ 
الماليك راح الامراء بتهربون من هذا النصب . اللی انتهی بأصحابه فى السنوات 
الأخيرة الى الذبح او الخدق وقد استفر رای الامراء على تولية الفوری باعتباره فين 
العريكة سهل الارادة فى ای وقت عندما ستفرون على رأى . وسرعان ما سسوف 
نظهر الحوادث خطا تقدیرهم » فقد اثبت النوری أنه احد سلاطین الماليك العظام و 
وان RE‏ الدوله على ند 


ولا جد يد ی "ناريخ الغورى يختلف عن آی ممن ستقه من السلاطين 6 فهو آسجد 
الماليك الجراکسة الذین جلبوا من بلاد الجرکس لیباعوا ی مصر فاشتراه ای 
قایتبای واسکنه كبقية زملائه فى الطباق بالقلمة ؛ ثم لما انس منه لجابة وتفوقا ٤‏ 
هتفه 4 وملحه المبحة المألو فة فى مشل هذه E‏ من مال وقماش يا 6 وجمله" 
من جملة مماليكه الجمدارية الدين يعاونونه على لبس ملابسه » ثم رقاه الى الممالياك 


سس ۷۹,۲ سيم 


الخاصكية ؛ تم جطه کاشفا للوچه القباي : فامیر عشرة ۰ وق زمن الساطان محمد پن 
قایتبای رقی الى آمیر مائة ومقدم الف ع وکان ممن سافروا ی حسحبة الامیر طومان 
بای مسا خرج لحاربة قصروه نائب التسام . 

ولا بساطن طومان پای + عینه فى المباصب الى كان بحنلها وهی الداودارية 
الکبری والوزارة والاستدارية . ۱ 

وكان الذی تحمس لتعيينه بعد اختفاء العنادل طومان بای هو أمير السلاح قیت 
الرجبى والأمير مصرباى . فدعى الخليفة الستمسك بالله بعقوب . والقضاة الأربعة 
فخلعو! الغادل وآیرموا البيعة لقنصوة الفورى فى يوم الاننین أول شوال ولقبوه بالك 
الاسر ف ؛ وکان عمره يوم تسسلطن قد جاوز السستن عاما ونعين فیت الرجبی 
آتایکا للسسکر . 
مضرع طومان بای : 

" وکان أول شافل للغورى بعد تولیه السلطة » هو العثور على طومان بای الخفی 
والتخلص منه » وقد نحقق له ذلك فقبض على طومان بای وأعدم . 

۲ مب ٩۰۷‏ ه : فتنة الماليك بسبب نفقة البيعة : 

30 الغورى منذ تقلد زمام السلطة ۰ مشكلة المماليك ومیلهم الستمر للفتنة » 
شا صا بعد أن عجز عن أن بدفع ما اعتادوا أن يتقاضوه لدى ولاية ای سلطان جديد 
مما كان يطلق عليه اسم نفقة البيعة » فقد اعتذر لهم الغورى فى الأيام الأولى »واعتذر 
لهم بخلو الخزانة من الاموال » واستمهلهم بعض الوقت ۰ فلما مضت الشهور دون 
أن بحصلوا عليها ۰ نزلوا الى الشوارع وهاجموا البيوت والتاجر ونهبوا ما فيها ولم 
نشو فف الفتنة الا بعد أن وعدهم الغورى من جديد وعدا محددا أن يفى لهم باللتفقة 
فى وقت قزيب .. 
فرض ضريبة ظالة على التجسار واللاك : 

واتجه رای الغورى وعصية من المماليك ان يسستولى على أوقاف الجوامع 
والدارس لتعينه على اداء هذه النفقة ولکن قضاة الشريعة » وقفوا فى وحهه وقفة 
حازمة » موضحین له أن الاستیلاء فلی الأوقاف اهدار للشريعة لا بمکن أن يفتوا به) 
فغضب الفورى على الفضا؛ » ولکن ذلك لم يجعلهم بفیروا موقفهم , 

واخيرا دای عدم الساس باعيان الوقف على أن بؤخذ منها ربع سسنة كاملة 
معجلا ؛ وعلى أن بؤخذ من أملاك القاهرة وغيرها اجرة عشرة شهور كاملة معجلة . 

واذا كان الماليك الجلبان بضنغطون فى المطالبة بنفقتهم » والسلطان بضنط على 
الامر اء لتحصيل ما نم الاتفاق عليه » فقد لجا الأمراء الى الشدة والتعسف لتحصييل 
البلغ الطلوب فاستاءث جماهير الشسعب لهذا الاجحاف وتجلی ذلك فى أن بعض 


مس ۷۹۲ ست 


الجوامع أغلقت ابوابها » وتوفف اللاس عن صلاة الجمعة واخيرا انتهى الأمر فى الثامن 
من شهر المحرم من هذه السنة الى صورة من صور الانفجار الشعبى ؛ أذ رجمت 
الجماهير الأنابكى فيت الرجبی اثناء سيره فى موكبه فأصيب هو ومن معه من الأمراء , 
ولم نهدا الخواطر الا بعد أن خفض المطلوب من عشرة اشهر الى سيعة اشهر فقط , 


خروج e‏ ابن آم مكة عن الطاعة : 
ا GD‏ اي بل باست أن اة 
ساعده بمن انضم اليه من قبائل الاعراب ؛ ثم بحيى بن سبع آمیر يبع » فهجم على 
مد دثبة مكة واسلةو لی علبها و نهب سسکانها 4 
ثیت الر حبى » فاستطاعوا أن دهز موا الحازانی الذى فر هاريا » ثم لي يليث أن سقط 
نمرده » واستمر يقطع على الحجاج طر بقهم وينهب قوافلهم ۰ 
۵ م س ٩۱۰‏ ه انشساء الیسستان العظیم وقبة الفوری * ۱ 

منذ ولی الفوری السلطنة » وعلی الرغم من الشاغل والفتن التی جوبه بها منذ 
بو مك الأول 6 فد آبدی اهتمامنا شد بدا بالسناء والتعمر ¢ فكان أو ما فام به من أعمال 
ف هذا الصدد أن آمر باعادة تخطيط میدان الع قار نفع بناء الأسور اللصيطة به 
وفطى آر ذه بطمى كشيف 4 وانشا فى الحهة الغربية من الیدان قصرا ویحرة حلست 
اليها المياه پواسطة السواقی والقناطر العلقة من النيل وانشا بستانا عظیما حمل 
اليه .من الشام أنواعبا عد من الز هور والر باحين ومختلفب الثمار . 

ولا کانت عادة السلاطین آن بستعملوا لجاوسهم آذا جلسو! مجاس القضاة دکة 
خشبية فقد رقم هذه الدكة الخشبية واتخذ لجلوسه مقعدا منیا فلم تتفاءل 
التاین یه ایک خا ما كول او انان + 

وه‌سارت مواکب الغوری ومحالسه واحشفالانه واستشسالانه نم ف E‏ المبدان 5 

و نقل أهتماماهء بعك ذلك ائ قصور العلبعة ومسانیها 4 فجو د بشاعرها وزخرف 
قاعته السرية وقاهة العوامید + ولجا فى سبیل تزین هده القاعات اجمل زینه الى 
اغتصاب ما كان ف بیوث الامر اء من رخام نفدن الصناع ف اه 

و کان قك در آمر ه ستاه مدر سه وجنامع بالشر | سسا ثم ألشأ لنفسه مدفقئنا 
وقد كان فوقه قبة ) لا ترال قالمة حتی الیوم تحمل اسسنمه باعتبار‌ها! احد معالم 
القاهرة » بل لا بزال شارع الغورية الحیط بهده القية يذكر بالاثر الكبير الدی احدئه 
باقامة هذه اللشئاث , ۱ 


سے ۱۷٩‏ ست 


وفى هذه السنه افتتح الغورى مدرسته وجامعه وقبته ۰ بعد أن حمل الى 
المدرسسة المص حف العتمانی وبعض الآنار النسوية التى كانت موزيةٍ على يعض ` 
اللتحيياحةة + 


نفشی الطاعون واظهار السسلطان للعدل : 

وفى شوال من هذه السنة » ازداد تفثی الطاعون الذی كان فد بدأ من شير 
رمضسان ٠‏ وباغت ضحایاه أربعة آلاف جنازة فى الیوم الواحد » فأظهر السسلطان 
الغورى ميلا الى العدل والورع تقربا الى الله ليرفع الوباء فشادى بابطضال بمض 
الضرائب > ودعا الناس الى الاملاع عن المعاصى والذنوب . 

يقول ابن اپاس : 


کانت عليه ۰ 


+۱۵ م سب ۱ ه : آلغوری بدفع التخاطر عن دولته ٠‏ 

كان الغوري بطسيعتيه ممن بمیلون ال السلام 4 ويفضاون حياة السناء و الا نشسام 
و الشعمنر 3 ولکله فى ذلك الو قت كان بقدر واجبه فى الذود عن حیناضص الدو له 1 فتراه 
ف هذه السئة بجهز تجاريد لحهات مختلفة من الدولة ۰ 


احداها الحجاد للقضاء عان فتنة بحپی بن ست التی کانت لا تزال مسنمرة عه 
نهدد الحجاج » وحملة نانية الى بلاد الشام . للقضاء على فتنة اهاجها العرب : 


مان آن الحملة ال بالتة هی التن عم هی بصی 5 الفوری. وادراکه الخطر الجدید 
الراحف على دولته والعالم الاسلامی » وهو خطر البرتغاليين الذین وصلت سفنهم 
الى ساحل ملبار الهندی » وبدأوا بهددون التجارة الهندية والشر قية الارة عبر مصر 
ولذلك فقد حهز السلطان الئوری اسطولا بحربا لطرد الراکب البرتغالية من مياة ٠‏ 
الحیط الهندی والخليج العربی وکان بصحبة الاسطول الصری عدد كبير من البنائين' 
والنجارين والصناع من مخلتف الحرف » لیقوموا بانشاء التحصینات اللازمة فى 
الاماکن والوانی التی اصسحت مهددة » وحمل عاي راس هذه الحملة الامیر حسين, 
الکردی وقد تصیدت هله الحملة وة جدة اول ها قات ۶ وشرغ. ال خسین 
فى تحصینها » وبناء سور بحیط بها . 
توقف المحمل عن السسفر الى الحجان : 

وفى هذه السنة على ما ول ابن اباس »© أصدر الستلطان أمره بعدم سفر امحمل 
على جاری العادة ؛ ومدم سفر الحجاج الى بيت الله الحرام » نظرا لفتئة يحيى بن. 
سبع الذی كان يقطع الطريق ويقتل الحجاج وينهبهم ۰ 


| یهت ۵ ۷۹ سمو 


وقد كان منع المحمل من السفر وايقاف الحج حدثا لم تشهد البلاد مشيلا له من 
قبل فى كل ناريخ المماليك » الذى كان يعتبر سفر الحمل كل عام وما يصحب ذلك من 
احتفالات عند الذهاب وعند الاباب من أهم معالم دولتها ٠‏ وآبة عزها ؛ ومظهر محد 
سلطائها , 

على أن الغورى قرر وضع حد افتنة بحيى بن سيع ٠‏ فارسل حيشا استعلاع 
ان يهزم المتمردين ٠‏ وان يبدد شملهم + ويفتك بالأكثرية منهم ۰ بحيث استتب الامن 
من, جدید واعید فتیح طويق الحج ۰ وان كان يحيى بن سبع نفسسه ظل جیا , 


وفاة العلامة جلال الدين السيوطى : 

وف يوم الخميس التاسع من جمادى الاولى.خبا نور الحافظ العلامة جلال الدين 
السیوطی شاتمة العلماء الأفداذ انذین انجبتهم مصر فى هذه الحقبة من تاريخها , 

يقول عنه ابن اياس : 

وکان ا فاضلا بارعا ق الحدیث اتشر وغیر ذلك من العاوم : وکان کثیر 
الاطلارع نادرة ی عصره بقية السلف + وعمدة الخلف » ویلفت عدة معسنفاته جوا 
من سدتمائة تأليف ؛ وكان فى درحة المجتهدين فى العام والعمل ٠‏ وكان عمره يوم و فانه 
الدتين وستين سلة واشسیر . ۰ 
۷ مب ٩۱۲‏ ه : اسماعيل الصفوى يهدد الدولة المصرية : 

تناقم ف هذه السنة هذا الخطر اللجدید الوافد من بلاد فارس ٠‏ فقد كان من 
لاسن الشاه اسماعیل الصفوی قد نجح اج فی تاسیس دولة لاد فارس وهی 
اللو الف تاه ال عده عبتن الان 

"غات الشاة اسماعیل شیعیا متطر فا سیطر علی بلاد فارس ثم بداث اطماعه 

تشسع ففکر فى الاغارة على الدولتین السنيتين الجاورتین لفسارس > وهما الدولة 
ای با اليل که » والتؤفة الكمانية ی هارع + 


وف هذه السنة زحشت حيوش الشاه اسماعيل على مدينة ملطية احدى النپاباث 
المصرية + فلم تكد الاخبار تصل الى الفوری حتى اسرع الى اعداد جيش اواجهة 
الصفوی : "ولکن علی دولات امير التر کمان التابع لصر + تصسدی لچیش اسماعیل 
الصسفوي فهزمد هزيمة منكرة وارند جيه مدحورا .., وارسل عای دولات يعدن 
پوس القتلى الى القاهرة مع الباء الذصر . 

وام يلبث اسماعيل الصفوى بعد قليل أن بعث الى مصر بقاض من لدنه بعنذر 
هما وقع من جلوده ويؤكد لاسلطان الغورى ان ما حدث كان بغي علمه + فتقيل. 
الغوری هذا الاعتذار واكرم وفادة سفیر الصفوی واعاده الى بلاده معززا مكرما . 


e ۷۹۹ e 


۸ م س ٩۹۱4‏ ه : ياء مديثة العقية : 

اصدر السلطان أمره فى هذه السنة الى خابريك العمار ان توحه الى مدينة 
العقة ١‏ عقة ابلة » وان بصطحب معه جماعة من البنائین والهندسین؛لنناء مستودع 
ذلماء و فندق عظیم لنز ول الححاج وراحتهم 4 وان سنیءمخازنلا بداعااودائعورصيغا 
لرسو السفن ؛ وأن بقیم بروجا و قلاعا للدفاع عن الديتة » كما آمر باصلاح طريق 
۱ لعقبة الذاهب الى الدننه واقامة بر وج وحفر الآبار على طول الطرش لیشرب منها 
اتتصار حسين الکردی على المرتفالین : 

وف هده اه و قعت أول وائقعة بجر به س اسطول مصر واسطول البر تصال 
2 الحيطد الهندی : فکان الذصیر حليف اسطول مصر 4 وغنم حسين الکردی من 
ألبر تغاليين غدائم كثيرة ؛ وتزينت القاهرة لانباء هذا النصر ؛ وظلت الوسپقات 
« الکو سات » تدق ثلانة ايام متوالية . 

و بعث الامير حسيين الكردى يطلب عسكرا جديدا وسفنا حربية ليواصل حربه 
هنك الب رتغاليين 2 فلم بتآخر الغورى عن أرسال المدد المذكور 8 واستعرض ف الشیل 
ست من السدفن الحربية التى كان بطلق عليها اسم ١‏ اغرنه » ليبعث بها الى الكردى 
فكان دوم عر ضسها كا كول أبن اباس من الأيام الح ار تحت لها القاهر ه 1 


۱۵۰ مب ٩۱۵‏ ه : هزيمة الأسطول المصرى : 

علی ان البرتفالیین فیما ببدو استفادوا من الدرس الذی تلقوه فی هزيمتهم 
الأولى ؛ فصادوا بأسطول اذدسخم واکیر تحت قسادة من بدعى فرئسکو والميدا 
و ثر بصوا بالاسطول الصری فهزموه هز بمة منکرة » وقتلوا الکثر ممن كان فى مراکب 
! لاسطول من حند وبحارة وغنموا غالبية السش ولکن الامیر حسین الکردی اسنطاع 


وت دنو تسه على احدی السفن 3 


ویمکن ان تعتبر هذه المعركة البحرنة احدی الممارك الفاصلة بين الشرق والفرب 
ض بحارة الشرق . فمدذ هذا التاربخ بدات غلبة البرتفالیین فالانجلیز والفرنسیپن 


. من بعدهم علی بحار الشرق ثم الشرق نفسه‎ EAR 
: دن اباس المؤرخ والفودی‎ 
و بحدثنا ابن اياس الورخ العاصر للغورى بواقعة جرت بينه وبين الفوری فى هذه‎ 
> السنة » حيث كان قد حرمه من آقطاعه » بناء على بعض الدسائس والوشایاث‎ 
فو قف ابن اباس فى طرش الفوری و قدم له عريضة نظلم فيها مما حل به فانصفه‎ 
الشورى ورد له اقطاعه . وحبر بخاطره حتى نظم فى مدحه قصيدة طوبله اثبتها فى‎ 
+ چاو بخه » كسائر القصائد التى نظمها فى ساثر المناسبات فى عصر الغورى‎ 


س ۱۷٩۷‏ سم 


روعة بستتان الفوری : 

وصف لنا ابن اباس فى حوادث هذه السئة مدی ما وصسل اليه ازدهار 
بستان النوری الذی انشاه فى میدان القلعة © مما نقله تة اذ سور لنا جانا 
من حياة الغوری ء 

و هذه السنة ابنعت الاشبحار التی غرسها السلطان بالیدان » واخرحت الوانا 
من الأزهار ما بين ورد وياسمين وبان وزنيق وسوسن وغم ذلك من الأزهار العربية 
ولقد عابنت به وردا أبيض زكى الرائحة وهو غير آنواع الورد التی بمصر وقد نقل 
عق الشیام .: 

وکان الساطان له دكة مطعمة بالعاج والابنوس » وفرش فوقها مقعدا مخملا 
وبجلس علبه » تظله فروع الباسمين » وتقف حوله الماليك والحسان بأيدبهم الذیات 
يشون عليه . ومعلق فى الاشجار اقفاص بها طیور مسموع ما بين عزارات ومطوق 
وبلابل وشحارير وفماری و فواخت وفیر ذلك من طیور مسموع وبطلق بين الأشجار 
دجاج حبنی وبط صینی وجحل وغير ذلك من الطیور الختلفة + وتارة بجلس على 
البسرة کی طوليا اوسن فرآها وع کل نوم من ماه امل واي ال امن 
الجراة تجری ليلا ونهارا فییجلس على سرير هناك فى غالب ابام الجممة ولا بدخل 
عليه أحد من الأمراء الا من بختاره ۰ 

۰ م ب ٩۱۱‏ ه : فتئة ااماليك الجلبان : 

عاد المماليك الجلبان القیمون فى القلعة الى تمردهم فى مطلع هذا العام » ورشقوا 
المارين فى الطر قات بالحجارة وطالبوا السلطان بان يدقع لكل واحد منهم مائة ديثار . 

وامتنم السلطان عن احابتهم الى مطلبهم وهدد بخلع نفسه » ولكن هذا التهديد 
احدث اثرا عکسپا » فقد زادت ثورة ااماليك الجلبان » وتولوا من الطباق نی الثلعة 
الى الشوارع ونهبوا الدکاکین الكائنة فى سوق جامم اين طولون + ثم دکاکین الصليبيةة 
ثم تحت |اربع حتی کادت مصر تخرب على مابقول ابن اباس فى هذا الیوم , 

واستمر الحال علی هذه الصفة من الثهب والسلب + وقد ملت الجماهیر ف 
الیوم التالی ۰ وف البوم الثالث من ایام هذه الفتنة قصد الماليك الى دولات مر 
السلاح وارادوا أن بسلطنوه بدلا من الغوری » ولکنه فر منهم ولجاً الى السلطان فى 
القلعة . 

ثم بلغ الماليك ان الامراء قد تجمعوا لينقضوا عليهم ويمسكوا بهم . فدب الفشل 
الى صفو فهم » وتسللوا عائدین اثن الطباق ف القلعة : 

وقد قدر مانهب من الدکاکین بخمسماة وتسمین دکانا وقدرتا قيمة مانهب 
پعشرین الف دینار ذهب على اصحابها هدرا دون أن بجدوا لهم منصفا . 


س ۱۷۹۸ بس 


ماوك الهند يستفيثون بالقودی : 

وق صفر من هذه السسنة تلقی الغوری رسالة من ملوك الهند بحذرونه من اطماع 
البرتغال فى امدلاك سواطیء الهند بعد أن احتلوا منطقة جوا وجعلوها فاعة لهم ,)١(‏ 
وبطلبون منه البادرة باو سال جيش واسطول لردع البرتغاليين » ولکن الأحداث كانت 
تتوالی فى سرعة حالت بين الغورى وبين عمل ای شىء لانقاذ هذا الخطر . 


اسماعیل الصفوی بنآمر هع الفرنج ضد مصر : 
وکان اخطر ما نواقد على الغوری من اخبار . ماذکره نائب مدينة الببرة ( على 
الفرات ) من اله قيض على جماعة من طرف اسماعیل الصفوی شاه العجم > ومعهم 
كشب الى بعضی ملوك الق تسم يطلب منهم فیها ان تحالفوا معه على سلطان مصر . 
فيتحهون لفزوه بحرا فى ١لو‏ قت الذی بشن عليه هجوما من البر » وقد ارسل الناب 
القبوض علیهم الى الغودری ٠‏ 
وکان قد سبق ذلك شارة يعض السفی‌علی سفن مصرية ونهب ماکان فیها و اسر 
رجالها الامر الذى جعل الغبوری بامر باغلاق كنئيسة القيامة كرد على هذه الفارة > 
فلما أن و صل الى سمعه هذه أأؤامرة الجديدة غضب الغورى املك اشد الفضب 
وأصدر مره القبخی علي ا ميل الأفرنج 2 الاس كندرية وطرابلس 
من الاسرى + 


۲۱ م ۷ هھ : اسملاعیل الصفوی بهسدد ویندد بالقوری : 
علی ان هذه الاخببار عخدما وصلت الی مسامع اسمامیل الصفوی لم نزده كلف 
اشعارا دما و صل الیه ھن القوة » وتهدیدا من طرف خفی أن كون ذاك مصیر 
ويقول الؤرخون انه بعث مع هذه الراس ببيتين من الشعر ‏ بعرض فيهما بما 
اشتهر عن الغورى ولعه بااز هور وغرس البسانين : 


السيف والختج_ر رانا اف عاى النشرحس والاس 
مدأمشا من دم ااا و کاستستا حمجمسه الرآس 


وقد اورد ابن اناس ی تاريخة عشر ات الاببات التی نظمها شعراء مصر فی الرد 


ولی فرس للخیر بالخیر ملجم ولی فرس للشر بالشر مسرج 
فمن رای تقویمی قانى موم ومن رام تعویجی فالی معوح 


را) ظل البرتغالیون بتشصپشون بهذا الموقع حنی بعد استفلال الهند وزوال الاستعمار ٠‏ 


بت ۱/۹۹ د 


وف هه السنه .6 #0 خلا ف بن أل الان بان بك واه ل ليم الذي جمع من 


حوله جیشا ضخما لقتال ابيه : فانتهى الامر بنزول السلطان بابزبد عن العرش ) 
وتربع ابنه السلظان سليم عليه . 
۲ م : الماادقية ترسل بعتا الغورى : 

وصل الى مصير فى هذه السيئة بعت من البندق, 8 وقد زان وت الوفود والبعوث 
الأجنبية الى بلاط القورى فى هذه السنة حتى لبحهى منها ابن اباس اربع عشرة 
'سقارة احنيية . وراك ما قاله ان اياس وصفا للاحتفال باستقبال وفد الندفة . 
وهو كثير الشبه بما لانزال شع حتى حنی الان فى استقبال السفراء الأجانب . 


» وأاركب السلطان ف لكف اليوم وزان باب اازردخانة دا لو م سن وال سلاج ثم طاح 
ألفاة. یی و صتا هل ماه حاذلهء 2 أى هدبك 4 ۳ من مائه حمل سحماون اوانی داور 
و حوخا و مخملا وائو اب مخمل تماسیح و شفق و حر بر اطلس وغير ذلك أشسياء حائلة 
فیطلع القاضى بو هو راكب على فر س وقدامه سبع انفس من اشد ائه و هم راکیون 
على خيول والساقی ماه 6 فکانوا جوا من خمسين ااانا من جماعة القاضی الاين 
جاءوا اا ركان القاذى رحلا شیخا بذ قن رشاع و هو سيم و عا و فار 2 
وكا لدبي همه قري مان ی ای زر یا ان الا واشانوا کر فا 
مارك الفر ج ك جاء سسنعی عند االسسلطان فی ,فنح کش القيامة الثى بالقدس 


ا ف ۵ 


الغورى يجرب مدافع هذا العصر : 
وما اشم ك العو ری ار کان مقدرا للمخاطر التی اف a‏ سدوق دملادة حدق أع من 
تاس ال ان الم تم نی فاا قا لمن ال ن عفر و A‏ 

7 یا رن SE e‏ و! حول مسر و صر 
التحارة الشر قي اليها 3 أو من لاح الشسمال الشر 3 0 ی من ناجیه ی الصيفوى 
أو السمال ٠‏ من ناحية الدولة العشمانبة . او من الافرنج عن اربق اندر . اله مافثىم 
شید ا اسفن الا الكبيرة من شو انی و اغر به ۰ و اسشعر سا بعك ثمام سسقها 
و تجهیز ها بالسلاح ء اافانلك , 


وکان آخر ماامر به الغوری من استعداداث حرص ٠‏ شم مكاحل لق لذومتو سط 
و شفيفة ٠‏ والمكحلة اقرب الاشیاء الى الدافم فى العصر الحدت ؛ و لکنها كانت تقد ف 
بقطع الاحجار او البارود او الثار المشتملة ٠.‏ وكانت تعسنم من النحاس او الحديد ؛ 
فأقام الغورى لذاك .مسیکا ف.خما خلفميدان القّامة ٠‏ وحشد الداع ااختصين 
الذين بذاوا فى نع هذه المكاحل جهدا جبارا حتى تمکنوا من عمل سبعين مكحلة زنة 
بعضها بعل الى سنمائة قنطار ۰ وطولها سل عشرة اذرع ٠‏ وقد حربت هذه الکاحل 


فى حشرة الغورى فى منطقة الريدانية خارج القاهرة فام يخطىء منها سوى واحدة 
أو اثنتين وكان مقياس النجاح ان تقذ ف بأحجارها مسافة معينة . 


موت السلطان بايزيد وتولى الساطان سليم العرش : 

وفى بوم الجمعة الثانى من جماذى الاولی » مأت السلطان العثمانى بايزيد بعد 
ان حكم مملكته بنو عثمان ثلائا وثلانین سنة واصل فيها فتوحات أبيه مخمد الفنانح . 
وبو فاة بازيد تدعم مركز الساطان سليم الذى كان قد ايع آباه من قبل كما رآينا 


على ان اخوة السلطان سليم واولاد آخوته لم يتقبلؤا سيادته عليهم الا.بعد خصام 
ونزاع وصل الى امتشاق. السلاح فيما بينهم » ولكن السلطان سليم قهرهم جميعا 
وقتل اخاه احمد واولاد اخوته الخمسة . كما قتل اخاه كركور ولم ينج من القتل 
الا ابئان للامير احمد التجا آحدهما الى الشاه اسماعيل الصفوی والثانی الى مصر 
فاستقبله السلطان الغوری واکرمه اکراما زائدا عن الحد » مما احفظ عليه السلطان 
سلیم » وادی ذلك الى سوء العلاقات بين السلطانين '. 


۳ م ب ٩۱۹‏ ه : عودة الطاعوان للانتشار : 

اجتاح وباء الطاعون مصر 2 هذه السئة وماث به العدید من الامر اء والکراء 
ممن ماث ده أميران من أمرراء سی عشمان کانوا قد التحأوا الیها فرارا ص وحك السلطان 
فقد عبلبية 5 ۰ 


وجاءت الاخبار من بلاد الححار أن البرتغالیین قد استولوا على کمران راهم 
بحاصرون سواکن . ۱ 

وکثرت الاشاعات ان الامراء بتآمرون على خلم السلطان »"فلجا الى اساوبه!لعتاد 
فخلم نفسه وانسحب الى السحجد الذی بئاه . ۱ 
لاظام اليوم * . _ 

ولحاً الغوری على مابقول ابن اباس الى ما اعتاده كلما ضاق به الامر » واشندت. 
من حو له الأزمات وهو أجراء المدل ور فع الظالم » فنودی بالغاء الضر اب الى كان 
قد فر ضهاً ب وظالا أستكى الناس منها 4 وخاصة ضر ببة. اللجامفة والمشاهرة 1 
ومافرضة من مكو س اخری علی القمح والبطیخ 

وافرج عن المسحونيين من الامراء وغير هم © ووعد الامر اء. و حبك المماليك بأنه 


سيو لم عابهم آمو الا ٠‏ ولودی ف القاهرة 4 أن 1 من ثهر آو ظلم فعای.4 الاعتاب 
الشريفة ولا ظلم البوم ء ش 


وراح وزع الو فب الدثائير على الحتاحین والحار بین © و حد۵د تسعيرة للجاحات 
كن اكت هی زلا O‏ 


س1 :م بست "۰ 


حادث خلقتی بشغل القاهرة ۰ 

وکان مما نادی به الغورى بين الناس أن یکفوا عن العاصی ویقلعوا عن النکر امت 
وضاء الندر أن نقع فى هذا الجو احدى الجرائم الخلقية التى رجت البلاد رجا 
وأحدثت أزمة فى الحكم » وقد کان بمکن أن تمر دون أن بحس بها أحد فى غير 
دائرتها لولا هذا الظر ف العصیب الذی كانت تمر به البلاد . ۱ 

أما هذه الجريمة الخلقية فتتصل باحد القضاة الشسافعیین الذى قبض عليه 
متلبسا بجريمة زنا مع زوجة احد قضاة الحنفية » وقد قبض عاى الانيمين متلیسین 
بالحرسة واغتر فا بطرمهما المشهود . فصدر الحكم برحمهما » ولکن احد قض اه 
ااشافعية اصدر فتوی موّداها اله. لو عدل المذنبان عن اعترافهما فلا عود من 
الجائز رجمهما . 

وکان آلذنبان قد عدلا فعلا عن اعترافهما . 

واقر القضاة الأربعة هذه الفتوة على اساس أن ذلك هو حكم الشرع () ۰ 
وغضب الغورى وتصور أن القضاة الاربعة بتلاعبون بالاحکام الشرعية : و قال 
القضاة انه سیاأمر برجم الذنبین بما له من حق السلطان فاطابه القضاة : بانه لو 
فعل ذاك لوجبت عليه الدية لفتله من لا ستحق القتل .. فزاد ذلك من غضب 
الغوری وعزل القضاة الاربعة من متباصبهم , 

وهكذا آثر القضاة احتمال غضب الغورى وعزلهم » على أن بحر فوا فى شر بعة 
الله لار‌ تاه . 

وظلت مصر لاول مرة فى تاریخها متذ بدء العصر الاسلامی بغير قضاة للشر ع 
بضعة ابام ٤‏ شق الغورى خلالها الذنبین على باب زوبلة فى حبل واحسد . وعین 
السلطان أربعة قضاة حدد . 

ول ابن أياس » ولا ارتفع الطاعون » وسکنت الحند والامراء » وش ة 
السلطان الغورى » فاعاد مرة اخرى الضرائب الثی سبق أن رفعها . 
۲ م سر ۰ هھ : الغوری بستعرض قوانه السحربة فى السرویس : 

فى هذه السسنة سافر العوری الى مديئة السیوسی بعد أن زادت آهمیتها فى الکو زة 
الاخبرة » وقد اصیحت میناء حربا » وترسانه تحسنیم السفن الحربية وشهد عملية 
الول عشرين مرکا حربیا ٩‏ غرایا 4 فى السحر وهی محينة كال لاسلحة والاخعدة 
والکاحل و قبل أن السلطان انفق على انشائها اربعمائمة الف دینار » وکان الشر ف 
على بناء هذا الاسطول البرنس سلیمان العشمانی » وقد جهز الاسطول للسفر الى 


(۱) وهذا هو حكم لاشرع بالفعل . 


ات ۲ چگ ات 


بحار الهند » وأيقاف القرصة البرتفالية واقتلاعهم من المناطق التى احتلوها سواء 
فى الهند آو الجزر المحيطة بعدن . 

وكان مما نادى به الغورى بين الناس أن يكفوا عن المعاصى ويقلعوا عن الثکر ات 
فأصدر أمره بانتساء فندق بها ودكاكين ودور لشتى الاغراض » وحفر الصدید من 
الابار واقام السواقى لتوكير الماء اللازم المدينة , 
بحاول اعادة تحصين الاسكندرية واحيائها : 

وفى نفس العام قصد الفوری الى مدينة الاسكندرية » لعرفة ما يجب عمله من 
تر میم أبراحهبا وقلاعها وتهيثة سيل الدفاع عنها » وانعاش اللديئة بصفة عامة , 

وقد صور لنا ابن اباس : حالة مديئة الاسكندرية فى هذه الفترة وكيف اوشکت 
أن نتحول الى مدينة مهجورة فيقول : 

لم يكن بالدينة من أعبيان التجار سواء من السسلمین أو من الفرئج وکانت 
الدينة فى غابة الخراب بسبب ظلم النائب وحور القياض « أى حباة الضرائب » 
فأنهم صاروا بأخذون من التجار عشرة أمثال ما كان بوخد قبلا وهو العشر . 

فامتنع تجار الفرنج والمغارية من الدخول الى الثغر فتلاشی آمر المدينة وآل 
أمرها الى الخراب ٠‏ حتى قل طلب الخبز بها فلم بوحد ولا الاكل .. ووحد بها 
يعض دكاكين مفتوحة . والبقية خراب لم تفتح . 

ولا فوت ابن یاس أن بقارن الاسكندرية فى هذه الفترة بما كانت 5315 فى سابق 
الزمان من ازدهار وعمران وغنى مما مر بنا ذكره فى هذا التاريخ ٠‏ 

والذى لم بعر فه ابن اياس فى أيامه » واصبحنا نحن نعرفه الآن تمام المر فة > 
أن هذا الخراب ألم بالاسکندرية : كان تتييحة نحول 'نجارة الشبرق عن مصر بعد 
أن أصبحت تطوف حول راس الرحاء الصبالح » وأن الاستعمان البرتفالی والاسبانی 
والاورى الغربى قد بدأ تشاطه فى التضبيق بالتدريج على الشرق 3 
السلطان سايم پسحق حيش اسواعيل الصفوى : 

وق السنادسی من رحب‌من هذه السنة » الداعتثيران الحرب بين السلطان سليم 
وبين الشاه اسماعيل الصفوى ولو كان الغورى رجل حرب لادرك آن مصير مصر 
سیتقرر فى هذه المعركة » وكان عليه أن لابقف منها موقفا سلبيا » ولکنه كان كما 
قدمنا يؤثر السلام وأن كان مستعدا للدفاع عن حدود بلاده وانتهت المهركة بالتصار 
السملطان سلبم انتصارا حاسما على حيش الشاه اسماعيل » بحيث أستولت جنوده 
على مدينة ثبر یز عاصمة الدولة الصفوية . وقد کادت الدائرة تدور على السالطان 
سليم فى اول اأعركة » ولكن سلاح المدفعية العثمانية الجديد وبنادق الرصاص التى 
کیان بتسلح بها آننا عشر الفا من حنود السلطان سلیم . كان هو العنصر الحاسم .. 
كما سيظل هو العنصر الحاسم فى كل معارك العثمائيين المقبلة وانتصارهم فيها . 


بست لاء سد 


۱ . * السلطان.سليم. يلغ الفوری بانتصاره‎ ٠ 
وقد ارسل الس لطان سلیم الفوری مبعوثا رستمیا من" لدنه يحمل له هذه‎ 
الاخبار » ولم؛ بقت الفوری مدلول هذا النصر' العظیم .على اسماعیل الصفوی ولذلك‎ ' 
بقلم تمن ندق الکوسات :۰۷ ۱أوسیقی » كماءحرت العادة فى امثال هذه الناستیبات‎ 
" ولا آمر بتعلیق الزینات . فقد ادرد بحسه ان العر كة التالية ستکون مع مصر‎ 


فتنة الماليك الجلبان : ۱ 

لم يكن لهذا الخطر الداهم علی مصر ای اثر فى ساوك الماليك الجلبان الذین 
قاموا فى هذه السنة بأخطر فتذهم على الاطسلاق » وتحدوا ااسللطان الغوری 
a GD‏ 


هذا ما كان طرش الملك الاشر ف قایتبای 4 وأنت الذى أشحت االدواوين حتى 
صبار اللحم پنکسر خمسة آشهر » وکذاك العلیق يعطوه لنا من الشون قمح مسوس 
ما تأكله. الخیل والجامکیا التی تعطیها لنا ما تکفینا لکراء بيت وأسطبل وجامكية 
الغلام و لکسو تنا ۰ والقماش كله غالی حتی الخام ما بوجد ۰ والانسيمة «انلشر وباث» 
عت غالية کل. جر * بنصفین فضة » فما نشبع فى أيامك من اللحم ولا من الانسمة 
1 ی ”اياس الذی ننقل عنه هذه الصورة البحتة : 

فسكت السلطان ساعة ثم قال : اكم الرضا أصرف لكم اللحم المكسور وكذلك 
العلیق اصرفه لکم شغيرا مغربلا وأجعل الانسمة "کل جرة بنصفب فضة فارتفست 
الأصوات له بالدعاء وانصر فوا من بين يديه شاکرین وخمدت تلك الفتنة قليلا . 
' ولكن الفتنة الم تختف فى الظاهر » الا لتظهر بعد ذلك فى ادق الأوقات ونعنى 
بها فى ساحة العر كه وفی مواحهة العدو : حیث سینخذ اون عن سلطانهم فى احرج 
الحظات الصبرية + 1 4 یاج ۷ ۱ ۱ 
1011 2 :۲ ه : جروج السلطان لواجهة حیوش الساطان و ۱ 

"آمضی ۲سللطان: الغؤرى: طوال عام ٩۲۱‏ لد وهو یچهز للحرب التى كان متو قعبا 
قرب وقوعها بنيشه وبین. السلطان سلیم 0.- 


۱ ولم موز السلطان ن شلليم المكائد لاستثارة الغورى ودفعه الى الحرب فقد هاجم, 
دولة التابعة مصر, و حا مھا على دولات وقطع راأسه ورعو س آولاده 
١‏ وبعث بها ١‏ ی الغورى | ا 


لمان سفر[ء الغوری وعذيهم 57 بهم 75 


سس ۸۰٤‏ بت 


فانتمی ذلك کله الی مسيم .الفوری علی تن بخرتز علی .رانين جيشه للاتاة 
السلطان سلیم ۰ فخرج من القاهرة ق یوم السبت الشامس عشر من دبیم .الشانی 
بعد أن .تقدمشه طلا تيع حیشمه الى الردانية » ومنها من سبق الى بلاد الشام .. 

ویخصص ابن باس عشرات من الصفحات من کتابه الذی يؤالف الوثيقة الوحيدة 
عن مله الفترة : ثیصف نا آدق تفاصیل هذا الجیش » وما فیه من" اسسلعة + 
وخیول واعلام ونظام لامراء سيرهم ومعدات کل -واعد متهم . 

ولامر فى مکنون علم القدر » آخرج الفوری معه کل کنوزه وکنوز من سبقه من 
السلاطین والتی تجممت فى خزائن بيت الال عبر السنين : بحيث احتاج الى 
خمسين حملا لحملها . ۷ 

وقد أودع الغورى هذه الکنوز عندما وصل الى حلب ف "قلعة الدتينة لى لاقم 
بعد ذلك غؤئيمة باردة فى بد السلطان سليم . 
معركة درج دابق : 

وق الخامس عشر من شهر رجب » نلاقی الجيشان: العشمانى :والمضرى فى اكان 
ادق دده ا سلیم لهذا اللقاء وهو مرج داپق فقد قال لسفراء النوری 
الذى ذهبوا للتفاوض معه فى شأن الصلح بعد آن انتهر هم وطردهم. « قو لوا استاذ کم 
يلا قينا على مرج دابق » , 

وقد اوشك أمراء المالبك أن ,وقعوا الهزيمة فى مراحلالمعركة الاؤلى بالمشمانیین 
حيث هجموا عليهم هجمة صادقة عصفت بالجيش العثمانى وآوشك أن يولى الادیار: 
لولا هذا ااسلاح الجدید »> سلاح الد فعية من ناحية : وغدر الخيانة ابذی حيسم 
امو قعة لصالح العشمانیین ؛ فقد كان جماعة من الامراء المصريين قد لجأوا قبل المعركة 
الى الساطان سلیم : وکانوا هم الذین هونوا له آمر القتال مع السپطان القوری:. . 
وکان خایر بك ناب حلب والثی كان یقف على راس ميشرة الجيش الصرری. من 
الضالعين فى الخيانة مع السلطان سليم . 

فقد السحب بجيشه منظاهرا بالهريمة فى الوقت الذی دبت فقه فتنة بينمماليك 
الجلبان ء. والماليك الفرانصة فزعم” الآخرون ان الغورى أصندر الامر امالیکه 
الجلبان أن يدعو القرانصة ینفردون بمواجهة العدو حتى يبادوا عن آخرهم . 

وعيثا راح. السلطان ننادی النهزمين ٠‏ با أغوات هذا وقت المروءة .. هذا 
وفت النحدة » ولكن هيهات هیپات , 

بخ وجد الغورى نعسه وحيدا على ارض المركة الا من -پعض المشبايخ الذين 
قد جمعهم حوله > فراح يستحثهم على الدعاء لله : ولکن ساعة. الدفاء. لله كانت 
قد ولت مع الجنود الفارین . ۱ 

فلندع ابن اياس يصف لنا لحظات الفوری الاخيرة فى المعركة ٠:‏ 


سسب +8 یت 


« ولا اضطرت اسا وتزايدت الأهوال خاف الأمير تمر الزردكاش على 
ااصنیخق السلطانى « العلم » فانزله وطواه واخفاه » ثم تقدم الى السلطان وقال له : 
با مولانا السلطان ان عسکر ابن عشمان قد آدرکنا فاج بنفسك وادخل الى حلب ۰ فلما 
تحقق السلطان ذلك غابه فى الحال خط فالج « أى شلل » أبطل شقه وار خی حنکه 
فطلب ماء فاآتوه بماء فى طاسة من ذهب تکرب مه كليلذ وا ای ياس فرسه لپهرب 
فمثشى خطوتين » وائقاب عن الفرس الى الارض » فأقام نحو نحو درحة وخرحت روحه 
ومات من شدة قهره » وقيل فقشت مرارته وطلع من حلقه دم آحمر ولا يعرفه بعد 
ذلك ماذا حل بجسد الفورى » فکان الارض قد ابتلعته فى الحال وف ذلك عبرة 
من اعتبر ۰ 
ابن اباس والفورى : 

ویتحدث ابن اياس عن نهابة حكم الفوری الفجعة فیقول : 

وقد مات وله من العمر نحو ثمان وسبعين سنة حکم منها خمس عشرة سسنة 
وستة آشهر وعشرین يوما. 

وکان الناس معد فى هذه الدة فى غاية الضنك ومرث على الناس وکل يوم فیها 
كأنه الف سنة مما بعدون . وقد قلت فى هذا المعلى : 

امجبوا للاثر ف الفورى الذى مذ تناهى ظلمه فى القاهرة 

زا فة فلكه اق ت اة خسر الدنيا اذن والاخرة 

وابن اياس فى هذا يمثل الروح المصرية عبر آلاف السئين فصفحات كثابه 
تفيض بقصائد المدح والثناء على الفوری طوال ايام حياته ووصفه بالعدل والورع 
والتقوى » وانه لم يسبقه من الملوك سایق وها هو ذا بحکم عليه بأنه قد خسر الدنيا 
والآخرة . ولا لوم فى ذلك ولا تفریب . فكل الثناء السابق » .وكل قصائد المديح » وكل 
اندعوات الحارة التى كان برسلها الشعب من اجل حاكمه » لم تكن صادقة ولا هی 
خارجة من القلب وائما هی اتقاء لطفیان الحاكم الفرد المستبد وابعاد لاذاه وشروره ٠‏ 
بادا. زال المطاغية وامن الاس شروره قالوا رأبهم فيه بصراحة وصدق » ف الوقت 
الذی بدارون فيه الطاغية الجدید بالدح والثناء > دفعا لشره واتقاء لاذاه . 

ولا لوم ولا تثریب فالناس ترید أن تحيا وان تحافظ على بقائها . على اننا يجب 
ان نذكر لابن اپاس من باب الانصسناف .. أنه سسجل للغورى حسئاته كما سجل 
سيئاته » ولكنك لا تكاد نقر! البحسئات حتى بخيل اليك ان الغورى كان هو الحسن 
كله » ثم لا تكاد تفرا صفبحة السیئات » حتى لتتصور الغورى الشر كله » ويخلص 
.ابن اپاس من ذلك بذكر عبارة طالا ترددت كثير ما السلاطين ٠‏ 

« .وقد كان ملكا مهيبا جليلا » مبجلا » فى المواكب » تملا العیسون مله واولا ظلمه 
وكثرة مصادراته للرعية ؛ لكان خيار ملوك الجراكسة بل وخيار ملوك مصر قاطبة » . 


ست ا سے 


تحن والغورى : 


عى التى تذكرنا بالغورى ۰ مصداقا للحديث الشريف « اذكروا محاسن موتاكم » 
قلسنا نفرق بين آلفوری وبين اعظم من حكم من مصر من السلاطين المماليك » وحسبه 
و هو الشیح الذی آشر ف على الثماثين قد خرج على راس جيشة للد قناع عن خدود 
دولته فى اقصی الشمال » ولم يفته وهو ذاهب على راس جيشه للذود عن الحدود 
الشمالية أن يبعث بالاسطول نحو بحار الجنوب لقتال البرتفالیین » وقد ابلی هذا 
الأسطول بلاء حسنا ومرة أخرى هزم الاساطیل البرتفالية و لکن و فاة الفوری وما تلی 
ذلك من تطورات. ؛ عفا على آثار هذا الانتصار . 

وقد ثبت ف المعركة کاعظم ما یکون الثباث » وکان من الممكن ان ينتصز لول الخيانة, 
فى صفوفه » وكأى ملك عظيم مات فى آرض المعركة » حتى لا بعيش لحظة واحبدة فى 
خلن الک وال ان + 


ولقد رایدا الرجل وهو یمضی طوال مدة حکمه » متجولا فى البلاد فتارة فى الفیوم 
وأخرى فى السويس وثالثة فى الاسكندرية بائیا منشا معمر ا مصلحا ۰ 


اما الصهوبات المالية ال تعر ض لها » فنحن تعر ف ان سسها وهو انقطاع. تجارة. 
الشرق . 


خرالطنة الاشرف أبو النصر طومان بای : 


ف الرابع عشر من شهر رمضان من هذه السنة » اسثقر رأى أمراء االمالىك فى 
١لقاهرة‏ على سلطنة طومان بای وكان السلطان الغورى قد خلفه وراءه ائبا عنه فى 
سحکم البلاد آثناء قيابه . 


ولما كان الخليفة وتلائة من رو ساء الفضاة الأربعة ۾ قد أصبحوا 2 رکاب السلطان 
سلیم بعد آن انضموا اليه عقب الهريمة الساحقة فى مرج دابق » فقد تولى بيعنة 
طومان بای أمير المؤٌمنين بعقوب والد الخليفة بعد آن اظهر توکیلا كان ابنه: قد 
1عطاه له ۰ 2 . 


و کان القدر وهو بصدد طی صفحة حکم السلاطین الماليك فى مصر 4 قد شاء أن 
بختنم کنابهم بصفدة هی من آزهی الصفحات » فلعله لم بتول عرش مصر امن بصسیل 
١‏ لی مكانة طو مان بای ۷ 2 شحاعته الخار فة واقدامه 3 وذكائه و حيو لته » بل وسن 
سحیث حبه للناس وتقد سه للعدل وحكم الشربعة ای القانون 4 و صسفه أبن رياس 
ق فترة نيابته عن الفوری بانه كان محبا للعوام لين الجانب » قلیل الأذى » غير متجبر 
ل مکی 

وسنری الآن كيف كانت صفاته على العکس من ذلك تماما بالنسسبة لخصومه 


1حاربین فکان قوی الشكيمة لا بلين » فى الوقت الذی زاد فيه حبه للعدل والانصاف 
هالدسية للرعابة 3 


سسب ۱۷ /, س 


طومان بای بعد مصر للمقاومة : 

كان الطريق قد اتفتس أمام السئطان بعد هريمة الغورى فى مرج ذابق وخانه 
خاير بك نائب حلب » فقد نسلم المديئة وعلعتها بكل ما هبها من ذخائر بفیر قتال » 
وكذلك اسنولى على دمشق ؛ ووصلت طلائع جرشه الى غزة ؛ وأرسل الى 
طومان بای خطابا شديد اللهحة نامرد قه بأن بعلن خضصوعه له وشرب السكة 
باسمه وبخطب له فى صلاة الجمعة . 

وي تسام یمان يان قفن ها ايدان وقح القارية رعق طلس ان is‏ 

نوفا القاومه من بحت الصفر ؛ قفد کات الخزننة خاوية على عرو سها ؛ و فد رفض 
الإقتراح الذی عرض عليه لبجمع ما ارمه من اإنفقات من الرعانا ر فال : أنه لا بحب 
أن بلقى الله وق صفحته انتقطة السنوداء . ولکنه بر ان دشمر هو ويفسة الماك عن 
جاده شم وان سانو عن اس شين E‏ امو lee‏ واو ليه ب وان ين 
لكل من بطالبه بالنفقة 4 لطالا اخذتم الأموال والنفقات واتنم لا نعملون شا » وقد 
جاء الوقت لنؤدوا الواجب مرة آخری .. 

ولعجب ابن اباس لاهمة غبر آلعهودة النى بذلها طومان بای فى هذه الفترة الصغيرة 
لاعداد مصر للحرب . فقد كان من رای طومان بای أن بخرج للاقاة الجوش العثمانبة 
فى فاسطین بعد أن هراها البرد » وتشتت قواها ؛ ولکن آمراء الماليك أصروا على أن 
تکون الحرب قربا من القاهرة ؛ فرفضوا حتى ملاقاة العدو فى الصالحة او فى 
دلبيس ۰ 

ولذلك فقد اعد طومان بای خطا حصبینا عند الريدانبة : لذكرنا بخطوط 
التحصنات. الحدثة > وضع فى القاهرة انواعا من الاسلحة لم بكن لصر سابق عهد 
بها » من ذلك مائة عحلة تحرها أبقار > وتحمل رماة برعون نندق الرصاص > وحمالا 
توك عتتها على ماش حمل مکیل قرف کر ھا مال عرماة برمون بالرصاص ؛ 
وطوارقه خشب تسر بها الرماة بالنشاب . 

كما جح طومان بای نتبجة عدله وحبه لللاس فى اسثارة حماس افراد الشعب 
ليحاريوا الى جوار الماليك . 

.' ولکن ذلك كاه کان بغير جدوی ؛ فقد كان التدر فد قال حکمه ف اننیاء دولة 

المالنك » ولذلك فقد لعبت الخمانة مرة آخری » فالاعراب وبعض امراء الممالك قد 
دلوا الجيش العتمانى على طرق بوصلهم الى القاهرة بغبر حاجة للمرور على هذه 
الخطوط المحصنة التى اقامها طومان بای > قالفوا حولها . 


وى يوم الخميس التتاسع عشر من ذى الحجة دارت معركة رهببة نعوق معركة 
مرج دابق من حسث الشدة » وابلى فيها طومان بای بلاء منفطع النلر » فقد خاض 
فى قاب اجيس العثمانى هادفا الى قل السلطان سل نفسه > وقتل من كان بظن 


آنه الساطان سايم ولم كن سوق سنان اشا ۳۹3 وژراء السلطان 5 ولکن مداقع 


عقه ردق 


العثمانيين وبنادق الرصاص » كانت لها الغلبة ی خاتمة الطاف » فانهزم الجیش 
الصری » وانسحب طومان بای . 
۷ م س )۲ ه : السلطان سللیم بدخل الثاهرة : 

وفى يوم الاننين نادت الحرم » دخل السلطان سلیم شاه الى القاهرة من باب 


السصر ۰ و کان مو شه مو کیا حافلا 6 و ارتفعت له الا صوات بالدعاء 3 و کان سير آمامه 
ور موکه الخليفة والقضاة الأربعة . 


طومان بای بهاجم من جدید : 

على أن المعركة لم نکن قد انتهت بالنبسبة لطومان بای الذی الم بايث أن هاجم 
الساطان سليم ف داخل معسکر د ارلدی ا امه علی سباحل بولاق 6 حيث دارت معر كة 
رهيبة انقرط فیها عفد التحشى العنمانی 4 وعاد الساطان طومان بای الی القاهرة » 


طومان بای يهاجم من الصعید : 

ولكن عوامل التفتت احدثت أثرها » فاذا قوات طومان بای الجدیدة تشحل ونتفرق 
من حواله » فانسحب الى الصعيد » حيث استطاع أن يلف قوة جديدة » أخافت 
السلطان سليم حتىأنه عرض الأمان والصلح على طومان بای‌آن يقبل أن يكون ناعبا له 
فى حكم محر وان بضرب السكة وبخطب باسمه فى المساجد وف مقابل ذلك بنسبحب 
السلطان سايم بجيشةه . 


واكن الخيانة من ناحية 4 وبعض آمر اء الماليك تحالفو | علی افساد هذا الاتفاق 
اذ قملوا رسل الساطان سليم الى طومان بای . وعلى ذلك لم ببق سوى السيف 
لسکون حكما . 
القیض على طومان بای وشئقه : 

لم بيأس طومان بای رغم هذه الهزائم المتكررة » وظل برسم الخطط أواصلة 
القاومة » وكان آخر ما هداه اليه تفکیره أن باجأ الى شسيخ العرب حسن بن مرعى 
زعيم قسائل الیحیر ة والذى كان تربع مه بر باط الاخوة والصداقة . 

وعلی اار غم من ان خسن بن مرعی عاهدة على الو فاع والاخلاص .+ ففقد ارسل 
«سرا الى السلطان سليم تعلمه بو جود طومان بای عنده » فارسل السلطان سلیم اربمائة 
من اابحند الدين اعتقاوا طومان بای على غرة + 


س ۹ء۸ بس 


وتجمم كتب التاریح على أن السلطان سايم أخذ بنسجاعة طومان بای وعزنه 
وکرامته وهو بحاوره فى الحدیث فقال له : والله ما كان قصدی أذينك وئویت الرجو ع 
من حلب » ولو آطعننی من الأول وحعلت السکة باسمی ما حشت للك ولا دست ارشساث 
فأجاب طومن بای : أن الأنفس التی تربت فى العز لاتقبل الذل » هل لو ارسلت لك 
آنا خطابا و آمر نك أن تكون تحت آمری هل كنت ترنی بذلك » وهل سمعت أن الاسد 
بخضم للذئب ؟ لا آنتم افرس منا ولا أشجع » ولیس فى عسكرك من بقایسنی فى حومه 
الیدان . ولیس اضر عايك من هذبن الشيطانين الخائنین ( واشسار الى خایر باث 
والغزالی » فانهسا لو كان بهما خير لكان لنا . 

وكاد السلطان شتنع بالابقاء على حياة طومان بای . ولكن ااخائنین خاير بك 
والغزالی أقنعا الساطان سليم » أن وجود طومان بای على ظهر الحياة من شانه أن 
يضيع کل تعبه وسفره وهلاك زهرة عساكره وآمواله » فأنه لا يكاد يغادر أرض مصر 
حتى بخرج طومان بای ولو كان تحت الارض ؛ ليفسد عساكر الساطان عليه » فاذا 
آراد السلطان أن تطیعبه الدول وأن تمهد لم اللاد فعليه أن يمجل بيلاك طومان بای . 

ونزل السلطان سايم عند مشورة الخائنین وفضى باعدام طومان بای . 

وفى بوم الاثتين ۱۱ دبیم الأول الوافق ۲۳ ابریل » اخرج طومان بای من سبجنه 
فى انبابه واقتید الى حيث يعدم عند باب زويلة فکان راقبع ااراس بسلم على الناس 
طوال الطریق » حتی اذا وصل الى حيث بشنق » طلب طومان بای من الجمهور الحیط 
به ان بقراوا الفنائحة على روحه ثلاث مرات » و قرا هو بنفسه الفاتحة » حتى اذا فرع 
منها (لتفت الى ۷ لحلاد و قال له : شوف شغلك . 

وکان الاقدار ابت حتی آخر لحظة أن لا تزهق هذه الروح القوبه فى, بسر وبساطة» 
فاذا بالحبل بنقطع مرتین » ولم بمت طومان پای الا فى الرة انثالشذ . 

وظلت حثته معلثة بعد ذلك على باب زوبلة ثلاثة أيام . 

تقول ابن اباس ”: فلما آن شنق وطلعت روحه صرخت عليه الثاس سر خه عظليمة » 
و کثر عليه الحزن والاسف , فانه كان شابا حسن الشبکل کر م الخلق سنا سحو آربع 
وأربعین سبنة وکان بطلا شجاعا تسدی لقتال ابن عتمان وست وقت الحرب لفسا 
وکسر هم ثلاث مرات » ووقعت منه فى الحرب أمور لم تقع من الابطال العنابرة . وعد 
آبطل لما نساطن من الظالم آشیاء كثيرة مما كان بعمل فى آنام الغوری ٠»‏ ولا طلب منله 
أن بفرض الضرائب على الناس ليملا الخزائن » وصف ذلك بالظلم ور فض أن بسس 
اموال الرعية . 
اتتتهاء دولة الماليك : 


ودموث سلو مان بای 34 استقرت الأمور ف مسر لاسلطان سلیم شاه واننهت دولنا 
المماليك البحربئة وااحر كسية » بعد آن حكمت الاولی ۱۳۱ سنه و ۱ شهور وعشرين 


ا ب 


نوما » والثانية ۱۳۸ سنة و ۲ شهور و ۱۱ بوما فکانت مدة حكمهم جميعا ۲۷ سنة 
و ۸ آشهر ۰ 

و فول آمين دانسا سامی وهو بغللاق کتباب الماليك : ومن راجع مدة سلطنتهم على 
الدیار الصرية بجد انهم آنشاوا بها عماثر شتی من قناطر وجسور ومدارس كثيرة 
سر ها نوچا حسسنيا ٠.‏ وهی 1 متانة بنائها کالاهر ام وآنفع كتجاميع السلطان خسن 
وجامع قلاوون وغيرهما . وتر فت العمارات وانقنت فى عصرهم النقوش والرخارف 
ابعر بية اتغانا فائقا » حتى آن الفاتیکان فى روما دعا مهرة هو لالع الصناع لعمل أعمال 
الكتابات باللفة العربية وبالحملة فقد سعدت البلاد فى مدتهم وتر قت أدبيا ومادیا كما 

و قد أورد أمين باشا سامى بعد ذلك قائمة مقصلة بعسلددك الجو امع والسبااحد 
والدارس والزوادا والربط والخوانق التی أنشأوها فى القاهرة وشتى بلاد القطر ۰ 

ولست آعرف لاذا شی أمين باشا سامی وهو بحاول أن بلخص آتار الماليك 
التساهقة 6 دين الاسلام والمسلمين لهم بانقاذ الاسلام من خطر الفول السساحق » 
و تطهير هم أرض فالسلطین من الصليسيين . 


نت ۸۱۱ مسد 


انتهی اللجزء الثانى ویلنه اللجزء الثالث 
وهو بتضمن الحسكم العتمسسانى 
والتاريخ الحديث ابتداء 
تحملة نابليون 
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